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[مقدمة المؤلف] 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


الحمد لله الذي انفرد بالبقاء وكتب على غيره الزوال» وجعل الدنيا متنقلة لا 
تدوم على حال» وقضى على أهلها بالإدبار والإقبال . فكم ممن يؤمل الآمال 
فتحرمه دونها الآجال. . وكم ممن يفجأه النوال ولم يكن يخطر له ببال . وصلَى الله 
على خير خلقه من الملائكة والنبيين» وآلهم الطاهرين» وكرم نبينا خاتم الأنبياء 
وصحبه وآله سادة الأولياء. نعم الصحب وحبذا الآل. 

أما بعد فإن في مطالعة كتب التواريخ معتبراًء وفي ذكرها عن الغرور 
مزدجراً. ٠‏ لا سيما إذا ذكر بعض من مات في كل عام من المعارف والإخوان» 
والأقارب والجيران» وذوي الثروة والسلطان» فإن ذلك مما يزهد ذوي البصائر في 
الدنيا . . ويرغبهم في العمل للحياة 5 العلياء والاستعداد لما هم ملاقوه؛ والإقلاع عما 
هم عن قليل مفارقوه . 

وكان قد سهل الله تعالى علي؛ وحبب إلي إلى أن أجمعت في كتاب 
الروضتين» كثيراً من الحوادث الواقعة في زمن الدولتين النورية والصلاحية سقى 
الله عهدهما وأصلح ما بعدهما وانتهى ذلك إلى السنة التي توفي فيها صلاح الدين 
رحمه الله تعالى وهي سنة تسع وثمانين وخمسمائة وذكرت تبعاً لذلك أشياء مفرقة 
فيما يتعلق بأحوال أولاده ومن يتعلق بهم . 

ثم خطر لي أن أجمع كتاباً يتضمن كثيراً من الحوادث بعد ذلك إلى آخر ما تدركه 
حياتي ختمها الله بالعمل الصالح والفعل الرابح» وكان فيما حملني على ذلك كثرة 
موت المعارف فأردت إثباتهم لعلي بمطالعتهم أجد قلباً على الآخرة يساعف. 

ولقد بلغني أن بعض الوعاظ ببلاد العرب وعظ فقال كلاماً معناه: أيها الناس 
كيف حالكم لو أن السلطان نادى فيكم أنه عازم على أن يقتل كل يوم منكم جماعة أما 
كانت الأرض عليكم تضيق؟ وحسب كل أحد أنه في غد من ذلك الفريق» فكيف لا 
تعقلون. . وهذا الموت يأخذ منكم كل يوم ما تشاهدون وأنتم في غفلة أفلا تعقلون. 

١ 


# سسب لباب يبي اي الت تي ةق لضفت 


قال «فاككر الكاسس هن المكاءة قونها اع زلف كنيع .فيا لهذا موعظة لو 
صادفت قلباً حيأء فاستخرت الله وابتدأت من سنة تسعين التي تتلو سنة وفاة صلاح 
الدين فذكرت فيها وفيما بعدها ما فاتني ذكره في كتاب الروضتين سنة بعد سنة . 

ونسأل الله الكريم بفضله محو السيئة وتضعيف الحسنة وسميته (الذيل على 
الروضتين) من أول سنة تسعين على ترتيب السنين. 

فخلك مبنة سعد وتعمسبا 7 
[استعادة الفرنج حصن جبيل] 

استعادت الفرنج خذلهم الله حصن جبيل بمعاملة من كردي فقيه كان فيه في 
مستهل صفر. وفيها وصل العزيز عثمان بن صلاح الدين صاحب مصر في صفر 
لآخذ الشام وأقام يحاصرها عشرة أشهر وقطع الماء عنها. 

ووصل العادل من الشرق فاجتاز بحلب وصعد إلى قلعتها وبات بها 
واستخلص ولديه وبني عمه كبراء الياروقية من اعتقال الظاهر صاحبها. ثم سار إلى 
دمشق معيناً لأخيه الأفضل فأصلح بينهما على أن للعزيز من بيسان إلى أسوان. 
وقدم الظاهر من حلب أيضا ثم عاد كل إلى بلاده. وتزوج العزيز بابنة عمه العادل. 

واللاذقية ومحنة أبي الفرج ابن الجوزي] 

وأخذ الملك الأفضل من الفرنج في هذه السنة جبلة واللاذقية وفيها كانت 
محنة الشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الواعظ . وشى به إلى 
الخليفة الناصر أحمد بن المستضيء بأمر الله اختلفوا فيه وكان الزمان صيفا. فبينا 
هو جالس في السرداب يكتب جاءه من أسمعه غليظ الكلام وختم على كتبه وداره 
وشتت عياله. فلما كان أول الليل حملوه في سفينة وحدروه إلى واسط خمسة أيام 
ما أكل طعاماً إلى واسطء وكان قد قارب ثمانين سنة فأقام في دار درب الديوان 
وعلى بابه بواب فكان يخدم نفسه ويغسل ثوبه» ويطبخ ويستقي الماء من البئر ولم 
يدخل الحمام مدة خمس سنين مقامه بواسط . ولما عاد إلى بغداد كان يقول قرأت 
بواعط ا راق كر بوه ماقي 11د الف ازيبا رزو بيو خاي ساي رادي 
يوسف . وكان يكتب إلى بغداد أشعارا كثيرة . 


() انظر البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي 8/١7‏ 5» وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 4/ 
»"٠5-‏ والكامل في التاريخ 27174-511/١١‏ وتاريخ ابن الوردي .١28-1557/7‏ 


سنة ١٠و9ه‏ ها كك 


[وفاة القزوينى الواعظ] 

وفيها: توفي القزويني الواعظ واسمه أحمد بن إسماعيل بن يوسف 
الغزالي وسمع بها وبغيرها الحديث من أبي عبد الله الفراري» وأبي القاسم 
الشحامي» وأبي محمد البيهقي وغيرهه” 0 وكان عالماً بالتفسير والفقه متعبداً 
وكان يختم القرآن كل يوم مرة. ولد بقزوين سنة اثنتي عشرة وخمسمائة . وقدم 
الأشعري رحمه الله وجلس يوم عاشوراء فقيل له العن يزيد بن معاوية. فقال 
ذاك إمام مجتهد ففجأه أحدهم فكاد يقتل . ليحن اللسددر فأدخل بيتا من 
النظامية . ثم أخرجوه إلى قزوين فمات بها في المحرم ". 

[قتل السلطان طغريل شاه بن أرسلان شاه] 

وفيها: قتل السلطان طغريل شاه بن أرسلان شاه بن طغريل شاه بن 
محمد بن ملكشاه”'' وهو آخر الملوك السلجوقية سوى صاحب الروم وهو الذي 
كالدسيكر: الكلردا على قد ان وكان طفري ديف إلى العدية ترطلي السامه 
فأرسل إليه جيشاً مقدمه وزيره ابن يونس فكسرهم طغريل ومزقهم كل ممزق», 
وأخذ ابن يونس وكان محلوق الرأس فأحضروه بين خ يدى.السلطان والبسوة طرطوراً 
أحمر فيه جلاجل وجعل يضحك عليه وذلك سنة أربع وثمانين وخمسمائة فهابه 
الملوك ثم إن خوارزم شاه سار إليه في عساكره والتقيا على الري فقتل وقطع رأسه 
وبعث إلى بغداد فدخلوا به فى جمادى الأولى على خشبة وكوسائه" مشققة 


انظر ترجمته في شذرات الذهب "٠0٠١ - 70١0/5‏ والبداية والنهاية »9/1١7‏ وكشف الظنون 
1م 

(؟) في شذرات الذهب: تفقه على الفقيه ملكدار القزويني وقرأ بالروايات على إبراهيم بن 
عبد الملك القزويني» وسمع من الفراوي وزاهر وخلق. 

(9) في كشف الظنون 88/5: ولد سنة ١١هه»ء‏ وتوفي سنة 5894ه. وله من التصائيف: 
«التبيان في مسائل القرآن» في الرد على الحلولية والجهمية والقائلين بخلق القرآن؛ «حظائر 
الفذين اعد فيه الشهر رشان 8 اسماًء «خصائص السواك»؛ «مفاتيح العطيات ومغاليق 
البليات» في الأذكار والدعرات» فارسي . 

(5) انظر البداية والنهاية 8/1 - 5» والكامل في التاريخ -77/٠١‏ 777 وشذرات الذهب 
١/5‏ و وتاريخ ابن الوردي ؟/ ١5‏ 3 

(5) الكوسات: هي صنوج من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على الآخر بإيقاع 
مخصوص ويتولى ذلك «الكوسي» (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص .)55١‏ 


بخبصصحح تت ا ا ير لس ل اس سوة فوهك 


وامتتضتة واه مكسور منكس وكان من أحسن الناس صورة ثم رد إلى خزانة 
الرؤوس فجاءت فأرة فأكلت أنفه وأذنيه وبقي الرأس إلى سنة إحدى وستمائة فوقع 
حريق في خزانة الرؤوس فاحترق الجميع وكان عدة الملوك السلجوقية نيفاً 
وعشرين ملكاً أولهم طغريل الذي أعاد الغنائم إلى بغداد وآخرهم هذا. ومدة 
ملكهم مائة وستون سنة. 
[وفاة الشيخ الشاطبي] 

وفيها: في جمادى الآخرة توفي بالقاهرة الشيخ الشاطبي”' العالم الزاهد 
ناظم القصيدة في القراءات السبع رحمه الله ودفن بالقرافة بالقرب من التربة 
الفاضلية بسارية. وقد زرت قبره. وشاطبة المنسوب هو إليها مدينة بالمغرب شرق 
الأندلس. أخبرني شيخنا أبو الحسن علي بن محمد”" رحمه الله أن سبب انتقاله 


)١(‏ السنجق: باللغة التركية معناه الطعن» والمراد به عند استعماله الراية» وقد يعبر عنها 
بالسناجق جمع سنجق» سميت الراية بذلك لأنها تكون في أعلى الرمح» والرمح هو آلة 
الطعن يسمى بذلك مجازاً (انظر صبح الأعشى .)١57/7‏ وقال القلقشندي في صبح الأعشى 
0١‏ و أول من حمل السنجق على رأسه من الملوك غازي بن زنكي صاحب الموصل» 
وهو أول من اختار الأجناد أن يركبوا بالسيوف في أوساطهم والدبابيس تحت ركبهم . 

() الشاطبي: هو القاسم بن فيرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد الحافظء أبو محمد الرعيني 
الأندلسي» المعروف بالشاطبي المالكي المقرئ النحوي» ولد سنة 5748هء من مصنفاته: 
اتتمة الخجراة من قراء الأئمة الكنزاء «حرز الأمانى ووجه التهانى» القصيدة المشهورة 
بالشاطبية فى القراءات «عقيلة أرباب القصائد فى أسنى المقاصد»» «ناظمة الزهر فى أعداد 
آنات المعؤن» (انظن ترعفحة الوافية ني فشك الطدون 94/0 وشلارات اللاهي 201/6 
"٠‏ والبداية والنهاية /١«‏ 22,094 

(*) هو علم الدين السخاوي» علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن 
غطاس الهمداني» علم الدين» أبو الحسن السخاوي المصري المقرئ الشافعي ولد سنة 
هء وتوفي بدمشق سنة 57147ه» من تصانيفه: «إفصاح الموجز في إيضاح المعجزرزا. 
«الإفصاح وغاية الإشراح في القراءات السبع»» «أقوى العدد في معرفة العددا. «تحفة 
الفراض وطرفة المرتاض»» «تفسير القرآن إلى سورة الكهف». «تنوير الظلم في الجود 
والكرم». «جمال القراء وكمال الإقراء»» «الجواهر المكللة في الأخبار المسلسلة» «ذات 
الأصول في مدح الرسول يلوه «ذات الأصول والقبول في مفاخر الرسول كلا «ذات 
الحلل» قصيدة على طريق اللغزء «ذات الدرر فى معجزات سيد البشر)ء؛ «سفر السعادة 
وسفير الإفادة» في شرح المفصل. «شرح الععاها: في الأحاجي والأغلوطات» للزمخشري 
«شرح مصابيح السئة للبغوي»»؛ «شكوى الاشتياق إلى النبي الطاهر الأخلاق»» «الطود 
الراسخ في القراءة», «اعروس السمر في منازل القمرا» «عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة 
لفظ التجويد)؛ «فتح الوصيد في شرح القصيد» أي حرز الأماني» «القصائد السبع في مدائح - 


ل ا الم ممم م تست 2 ١‏ 


من بلاده إلى الديار المصرية أنه أريد على أن يتولى الخطابة بها فاحتج بأنه قد 
وجب عليه الحج وأنه عازم عليه فتركها ولم يرجع إليها تورعاً مما كان يلزمون 
به الخطباء من ذكرهم على المنابر بأوصاف لم يرها سائغة شرعاً. وصبر على 
فقر شديد وسمع بالاسكندرية على الحافظ لين طاهر السلفي» ثم قدم القاهرة 
فطلبه القاضي الفاضل للإقراء بمدرسته فأجاب بعد شروط اشترطها عليه على ما 
كان فيه من الفقر. وقدم بيت المقدس زائراً قبل موته بثلاث سئين فصام به شهر 
رمضان واعتكف . قال لي الشيخ أبو الحسن: سمعته وقد جاءه رجل يودعه 
والرجل عازم على المسير إلى القدس فقال: ذكر الله عنا ذلك الموضع بخير. 
وقال لا أعلم موضعاً أقرب إلى السماء منه بعد مكة والمدينة قال الشيخ؛ 
فعلمت أنه رزق ثم قبولاً وقال: اقطع بأنه كان مكاشفاً وأنه سأل الله تعالى 
كتمان حاله ما كان أحد يعلم أي شيء هو قلت: وقد ذكرت طرفاً صالحاً من 
أخباره وأوصافه في أول شرحي الكبير لقصيدته الكبرى وأخبرني عنه جماعة من 
امس بد رحميع اما ْ 


[دخول العزيز بن صلاح الدين إلى الشام.] 


ثم دح خلت سنة إحدى ود 00 
وفيها: قدم العزيز بن صلاح الدين إلى الشام مرة ثانية فنزل على الفوار في 


الأفضل فرحل عائداً إلى مصر وتبعاه إلى القاهرة وخرج الفاضل فأصلح الحال 
فدخل العادل مصر مع العزيز ورجع الأفضل إلى الشام. وفيها: حج بالناس من 
الشريف إسماعيل بن تغلب الجعفري من ولد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه . 


> نبوية»» «القصيدة الناصرة لمذهب الأشاعرة»» «الكوكب الوقاد في تصحيح الاعتقاد؛»» 
«لواقح الفكر في أخبار من غبر»» «متشابهات الكتاب»»؛ «مراتب الأصول وغرائب 
الفصول» في القراءات» «المفضل في شرح المفصل» للزمخشريء «منازل الإجلال 
والتعظيم في فضائل القرآن العظيم»؛ «مناسك الحج»؛ «مئير الدياجي في شرح 
الأحاجي»» «منهاج التوفيق في معرفة التجويد والتحقيق»» «نثر الدرر في ذكر الآيات 
والسور»؛؛ «الوسيلة في كشف العقيلة»: «هدية المرتاب وغاية الحفظ والطلاب» منظومة 
في القراءات . (كشف الظنئون 6/ 0009-17١8‏ . 

() وخمسمائة.ء وانظر البداية والنهاية 9/١‏ ١١ء‏ وشذرات الذهب 85/5”م لاد 
والكامل في التاريخ »4١ - 770/٠١‏ وتاريخ ابن الوردي .١5١ - ١658/5‏ 


سنة "ذه ها 


[وقعة الزلاقة] 

وفيها: كانت بالمغرب وقعة الزلاقة وكانت وقعة عظيمة بين يعقوب بن 
نوست بو اغب" المؤمو ار الوك ”3 ملع طنيطرة توكان التشيق قن اسعولى على 
جزيرة الأندلس وقهر ولاتهاء وكان يعقوب ببئر العدوة مشغولا عن نصرتهم بالخوارج 
الخارجين عليه وبينه وبين الأندلس زقاق سبتة وعرضه ثلاثة فراسخ ويحتاج في عبوره 
إلى مشقة عظيمة» وطمع الفنس في المسلمين بهذا السبب وكتب إلى يعقوب ينحيه عن 
ا ا ل ل ا 0 
ى مك يقال ل اللا وجا القنى في متي ألف وأمين اغا من أعيا افرع 
المسلمون ما كان في عسكره ا ل 
ألفاء وعدة الأسارى ثلاثين ألفاء ومن الخيام مائة ألف خيمة وخمسون ألفاً. ومن 
الخيل ثمانون ألفأٌ ومن البغال مائة الف ومن الحمير أربعمائة لفن حمار يحمل 
أثقالهم لأنهم لجال عندهمء ومن الأموال والجواهر والثياب ما لا يحد ولا 
يحصى ») وبيع الأسير بدرهم؛ والسيف بنصف درهم» والحصان بخمسة دراهمء 
إلى الأبد. ووصل الفنس إلى طليطلة على أقبح حال وحلق رأسه ولحيته ونكس صليبه 
بالثأر وأقام يجمع من الجزائر والبلاد ويستعد. وقيل إنها كانت هذه الواقعة في سنه 
ثم د خلت سنة اثنتي: ود تسسعير" 

وفيها: نقل تابوت صلاح الدين رحمه الله من القلعة إلى التربة المستجدة له 
شمالي الجامع . وفيها: قدم العزيز إلى الشام مرة ثالثة مع العادل ونزلا على جسر 
الخشب وانفصل الحال على أن خرج الأفضل منها إلى صرخد وتسلمها العزيز 


زفة 


)١(‏ في البداية والنهاية «القيس)2 وفي شذرات الذهب «الفيش» وفي الكامل في التاريخ 
«الفنش». 

(؟) وخمسمائة» وانظر البداية والنهاية 1١/1١‏ ؟41. وشذرات الذهب 4/ا١- 23١١‏ 
والكامل في التاريخ -511؛ وتاريخ ابن الوردي 169/7 .15١0‏ 
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سئة "ذه ها 


وسلمها إلى عمه العادل وأسقط مكوسها والخطبة والسكة با سم العزيزء وأخذت 
قلعة بصرى من الظافر خضر بن صلاح الدين. ورجع السريز إلى مره وفيها: 
حج من مصر الشريف بن تغلب في جماعة من الأعيان وأنفق أموالاً كثيرة . 

وفيها: العارسررع الشاح ان يك هيت ريج سود ام عمق الذاتنا: ورقع حلن 
الناس رمل أحمر ووقع من الركن اليماني قطعة وتجرد البيت الحرام مراراً. 

[كسر عسكر خوارزم شاه لعسكر الخليفة] 

وفيها: في غرة شعبان كسر عسكر الخوارزم شاه الأحول والد علاء 
الدين بن محمد وكان مقدمه مملوكاً له عسكر الخليفة في عشرين ألفاً مقدمه ابن 
القصاب وزير الخليفة فكسروا أشنع من كسرة اين يونس وغتادوا إلى يغداه عرايا 
جياعاً» وقطع رأس الوزير وبعث به وبأعلام الخليفة والخزائن وكانت الكسرة على 
باب همذان وكان خوارزم شاه قد قطع جيحون في خمسين ألفأ ثم وصل همذان 
وشحن على البلاد إلى باب بغداد وبعث إلى الخليفة يطلب السلطنة وإعادة دار 
السلطنة إلى ما كانت ويجيء إلى بغداد ويكون الخليفة من تحت يده كما كانت 
السلجوقية فانزعج الخليفة وأهله. وغلب الأمصار وقيل إن خوارزم شاه توفي في 
هذه السنة. وقيل في سنة ست وتسعين كما سيأتي . 

[الحرب بين يعقوب بن يوسف 
ملك المغرب والفونس ملك طليطلة] 

وفيها: كانت وقعة أخرى ليعقوب بن يوسف مع الفنس » وكان الفنس قد جند 
وجمع جمعاً أكثر من الأول والتقوا فهزمه يعوب وساق خلفه إلى طليطلة وضربها 
بالمجانيق وضيق عليها ولم يبق إلا فتحها فخرجت إليه والدة الفنس وبناته ونساؤه 
وأهله وبكين بين يديه وسألنه إبقاء البلد عليهن فرق لهن ومن عليهن به ووهب لهن 
المال والجواهر وردهن مكرمات بعد القدرةء ولو فتح طليطلة لفتح إلى مدينة 
النجاش . . وعاد إلى قرطبة فأقام شهراً يقسم الغنائم وجاءته رسل الفنس تسأله الصلح 
فصالحه مدة وأمن أهل الأندلس. وقيل إن هذه الوقعة كانت سنة إحدى وتسعين . 


[وفاة عبيد الله بن المظفر] 
وفيها: توفي عبيد الله بن المظفر بن هبة الله بن رئيس الرؤساء ويلقب 
بالأثير هبة الله''" هو: الوزير الذي قتلته الباطنية وهو خارج إلى الحج في أيام 


. لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 


٠‏ سنة اقهه 


المستضيء» وكان عبيد الله فاضلاً عاقلا ومن شعره: [البسيط] 
اتاعطناء انس الكمائق فإن لتو ف ممنيت: الاتشعرا نوف تمدن 
أعتوتى للملا ذخرا ومن حجرت داوف الوه قش فير كيه 
[وفاة ابن باقة] 
0 ؟ّ 5 : .0010 
وفيها: توفي محمد بن أحمد بن يحيى أبو منصور ويعرف بابن باقة”'' ولد 
بالكوفة سنة ثلاثين وخمسمائة» واشتغل بالآدب. ومات ببغداد وحمل إلى الكوفة؛ 
وكان أبوه فاضلاً أيضاً فمن شعره: [الطويل] 


[فتل الوزير ابن القصاب] 
وفيها: قتل الوزير ابن القصاب المقدم ذكره وهو: أبو الفضل محمد بن 
علي بن أحمد ولقبه مؤيد الدين”© أصله من شيراز وقدم بغداد سنة أربع وثمانين 
واستخدم في ديوان الإنشاء ثم ترقى إلى الوزارة وقرأ الأدب على أبي السعادات بن 
الشجري» وكان داهية له خبرة بأمور الحرب وفتح البلاد» وكان الناصر الخليفة يثني 
عليه ويقول: لو قبلوا من رأيه ما جرى ما جرى. ولقد اتعب الوزراء بعده وكان 
الخليفة قد سلم إليه ابن يونس أستاذ الدار لما قبض عليه فسلمه ابن القصاب إلى 
ولده أحمد. ولما خرج عن بغداد كتب الوزير إلى ابنه أحمد وهي له: [المنسرح] 
يا خازنالنار خذإليك أيا م السائب حلف الفضول والحمق 
ولاتكلهإلىزبانية يأخذهمبالخداعوالملق 
فلست تدريأيابنزانية عندكملقى في القدوالحلق 
وقيل إن رأس المؤيد بن القصاب دفن بالري بعد أن طافوا به البلاد. ومن 
العجائب أنه وصل خبره مع الركابية يوم الجمعة رابع عشر شعبان وقد اجتمع على 
باب ولده شمس الدين أحمد أرباب الدولة ليعبروا في خدمته إلى تربة الخلاطية 
نيابة عن أبيه فجاء خادم من عند الخليفة فرد بابه وصرف أرباب الدولة عن بابه 
ونقل ابنه من دار الوزارة التي تقابل باب المتولي واسكنها ناصر بن مهدي . 


)١(‏ لم أجد ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي 
(') انظر ترجمته فى البداية والنهاية 2١١/1١7‏ وشذرات الذهب 27١١/5‏ والكامل في التاريخ 
74/7 -511. 


١١ 


سنة 157داه 


[وفاة ابن الدهان] 
الحاسب البغدادي27, وكان فاضلاً وصنف تاريخاً من سنة عشر وخمسمائة إلى 
هذه السنة» وكالت وفاته بالحلة السيفية » وكان قدم الشام ومدح الشيخ تاج الدين 
الكندي واسمه زيد بن الحسن رحمهما الله تعالى بأبيات حسنة فقال”'': [البسيط] 
5 حباك بها مادار بين النحاةالحال والبدل 


[وفاة ابن المعلم الشاعر] 
وفيها: في رجب توفي ابن المعلم الشاعر واسمه أبو الغنائم محمد بن 
علي بن فارس الهرئثي”" (والهرث بضم الهاء وسكون الراء وآخره ثاء مثلثة قرية 
تحت واسط في نهر جعفر بينها وبين واسط عشرة فراسخ) توفي ابن المعلم بها 
وأصله منها وكان رقيق الشعرء مليح المعاني أكثر في الغزل ووصف المحبة 
والشوق والصبابة فمالت القلوب إليه. ومولده سنة إحدى وخمسمائة» ومدح 
الأمراء والرؤساء والأعيان وديوانه مشهور ومن شعره: [البسيط] 
يا نازلين الحمى رفقاً بقلب فتى إن صاح للبين داع باح مضمره 
عدوا الصد عن عدي بعري . برو ميلازبة البشرق تيده 
وماذكصرتكم إلا وهمت جوى وآفةالمبتلى فيكمتذكره 


يزداد في مسمعي تكرار ذكركم طيبأ ويتحسن في غيني تفكره 


)١(‏ في البداية والنهاية 1/؟١١:‏ هو أبو شجاع محمد بن علي بن مغيث بن الدهان الفرضي 
الحاسب المؤرخ البغدادي والصحيح هو: محمد بن علي بن شعيب المعروف بابن الدهان» 
فخر الدين أبو شجاع الحاسب الفرضي البغدادي» أقام مدة بالموصل ثم بدمشق» فأكرمه 
صلاح الدين» توفي راجعاً عن الحج بالحلة له من الكتب: «تاريخ»؛ «تفسير المجرداء 
اتقويم النظر في الخلاف»» «مجدول على وضع تقويم الصحة» «الزيج المشهوراء ١غريب‏ 
الحديث»» «المائدة والفائدة في النوادر والفرائد»» «المنير في الفرائتض»» وغير ذلك (كشف 
الظنون ,)1١/5‏ ْ 1 

() البيتان في البداية والنهاية /١7‏ ؟١.‏ ومعهما بيت ثالث وهو: 
يازيدزادكربي من مواهبه معهنا هشير حي ]در كينا لأسن 

(*) انظر البداية والنهاية 18/ 397 وشذرات الذهب 4/ 0١١-1١‏ والكامل في التاريخ /٠١‏ 
5 »ء وكشف الظئون .٠١5/5‏ 
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وقال ابن المعلم: اجتزت بيغداد بباب بدر تحت منظرة الخليفة وقد ازدحم 
الناس فقلت ما هذا؟ قالوا: الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي جالس فزاحمت الناس 
حتى شاهدته وهو يعظ فاستشهد بهذا البيت: [البسيط] 

يزداد في مسمعي تكرار ذكركم 

ثم قال: لقد أحسن ابن المعلم حيث يقول هذا البيت قال فتعجبت حيث 

اتفق حضوري وإنشاد الشيخ هذا الشعر ولم يعرفني هو ولا أحد من الحاضرين . 
[وفاة الفخر النوقانى] 

وفيها: في ثالث صفر توفي الفخر النوقاني الشافعي وأسمة مححد بن أب 
علي''' ولد سنة عشر وخمسمائة» وتفقه على محمد بن يحيى صاحب الغزالي»؛ 
وقدم بغداد فاستوطنها وولي التدريس بمدرسة أم الخليفة المجاورة لتربتها عند قبر 
تعروفه كان فاضلاً مناظراً» وله تصانيف وجدل» خرج حاجاً وعاد إلى الكوفة 
وهو مريض فتوفي بها ودفن بمشهد أمير المؤمنين. 

[وفاة الصدر ابن الخجندي] 
ابو كر" زلبين أصبهان وابن رئيسها وبيته مشهور بالرئاسة والتقدم والجاه 
العظيم . قدم بغداد في سنة ثمان وثمانين فأنعم عليه الخليفة إنعاما كثيراً وقربه 
وخلع عليه واحترمه وولاه تدريس النظامية وأوقافها. فلما خرج الوزير ابن القصاب 
إلى همذان خرج معه ودخل معهم إلى أصبهان» وولى ابن القصاب ستقر الطويل 
أصبهان. وكان ابن الخجندي ليس على يده يد فحسده سنقر الطويل على مكانته 
فجرت بينهما منافرة. وقيل اتهموه بمكاتبة خوارزم شاه فلبحوه. 
[وفاة المحير مدرس النظامية] 


سنة 61957 ها 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية 2١١/17‏ وشذرات الذهب 094/4" والكامل في التاريخ 
5/٠‏ . واسمه في البداية والنهاية «محمود بن علي التوقاني» وفي الكامل في التاريخ 
المحمود بن علي القوفاني» . 

إفرة فى كنب الطدرن 01/5 الخجندي محمد بن عبد اللطيف» وقيل: عبد الله؛ الخجندي» 
فخر الدين الطبيب المتوفى بأصبهان سنة 467ه» صنف: «التلويح إلى أسرار التنقيح»» 
«تنقيح المكنون من مباحث القانون لابن سينا» في الطب . 
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سنة 691 ه 


المبارك أبو القاسم'' الوللكي رمقدان سم سه سك و وعديسمانة واتقكل 
بالأصولين والمذهب وعلم النظرء دحا لع تكبا رار على ابي السبوج 
الإسفراييني وغيره وسمع الحديث وكان تفقه أولاً على مذهب أحمد بن حنبل ثم 
انتقل إلى مذهب الشافعي, وأحقلى تدويش الطافية رخرع إن معدن فترى بج 
في ذي القعدة الع قاضي المارستان» وأيا القاسم بن السمرقندي» والأنماطي 
وغيرهم وكان صالحاً ديناً ثقة. 


[وفاة زعيم الدين ابن الناقد] 
وفيها: توفي زعيم الدين ابن الناقد واسمه نصر بن علي ع اول 
ولي حجبة الباب ثم ولي صاحب ديوان» ثم ولي المخزن وهو الملقب بقنبر وإنما لقب 
بقنبر لأنه صاد ولده قنبراً وخبأه إلى جانب مسنده فخرج القنبر فصاح قنبر قنبر فلقب 
به وكان إذا بلغه أن أحداً لقب قنبر يسعى في هلاكه وقيل إنه كان يميل إلى التشيع» 
ل ل ا ل ا له 
صاحو : قنبر قنبر. سر ل و ع ال كر 
العام وولى د لجرت / 
[وفاة سابق الدين صاحب شيزر] 
وفيها: في.جمادئ الآخرة من نقل الخبر بوفاة سابق الدين عكمان اصاحب 
شيزر بها إلى دمشق» وعمل عزاه بالكلاسة وهو أحد أولاد الداية الأربعة وأمهم 
[فتح الملك العادل يافا] 
ثم د خلت سنة ثلاث ود تسعير' 
فيها: فتح الملك العادل يافا في شوال بالسيف واستولى على من فيها قتلاً 


0020 


١‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب 281١/4‏ والكامل في التاريخ .144/٠١‏ وفي كشف 
الظنون 1٠4/6‏ : أبو القاسم محمود بن المبارك بن الحسين البقيرة البغدادي المحدث 
المعروف بالمحبر البغدادي المتوفى سنة 5هء له من المصنفات: «مقتل الحسين بن علي 
رضي الله عنهما» هو أجزاء في الحديث . ولعله هو نفسه. 

(1) لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التى بين يدي . 

(0) وخمسمائة. انظر البداية والنهاية 11/17 -14: وشقرات الذمب 0 وان 
والكامل في التاريخ 3544-555٠‏ وتاريخ م ابن الوردي بام كي 


١ 


سنة واه ه 


ونهباً وسلباً ثم أمر بهدمها فرميت حجارتها في البحر في ميناها. ومن عجيب ما 
بلغني أنه كان في قلعتها من الخيالة أربعون فارساً من الفرنج العزب البحرية» فلما 
تحققوا نقب القلعة وأخذها دخلوا إلى كنيستها وأغلقوا عليهم بابها وتجالدوا 
بسيوفهم بعضهم لبعض إلى أن هلكوا جميعاً وكسر المسلمون الباب وهم يرون 
[عودة الأسطول المصري إلى القاهرة] 

وفيها: عاد الأسطول المصري إلى القاهرة غانماً سبعين فارساً بذل أحدهم 

في فدائه ثمانين ألف دينار. 
[استعادة الفرنج قلعة بيروت] 
وفيها: استعادت الفرنج خذلهم الله قلعة بيروت من نواب أسامة . 
[وصول السمين إلى بغداد] 

وفيها: قدم حسام الدين أبو الهيجاء السمين بغداد وخرج الموكب للقائه في زي 
عظيم رتب الاطلاب”'' على ترتيب الشام» وكان في خدمته عدة من الأمراء وكان معه 
ولد أخيه عز الدين كوز الفرس . وكان رأسه صغيرا وبطنه كبيرا جدا بحيث كان على 
رقبة البغلة وكان قد رآه عند الخريبة رجل كواز فعمل في ساعته كوزاً على شكله وسبقه 
فعلقه في السوق فلما اجتاز به ضحكء؛ وعمل بعد ذاك أهل بغداد كيزاناً وسموها أبا 
الهيجاء السمين على صورته» وأنزله الخليفة بدار العميد غربي بغداد بعد أن عبر إلى 
الجانب الشرقي وقبل عتبة باب النوبى وأكرمه الخليفة وقام له بالضيافات ثم أمره أن 
يجرد جماعة من أصحابه مع عسكر الخليفة إلى همذان فجرد جماعة» فلما بعدوا عن 
بغداد نهبوا خزانة الخليفة وقتلوا جماعة من عسكره ومضوا إلى الموصل والجزيرة 
وعاد عسكر الخليفة إلى بغداد وقد خرجوا فنقله الخليفة إلى الجانب الشرقي إلى دار 
عند النظامية كانت لسلطان دمشق قبل نور الدين بن زنكي . وهو: مجير الدين أبق 
ووكل به ثم خلع عليه بعد ذلك الجبة والفرجية والعمامة السوداء والقباء الأسود وبين 
يديه الخيل بمراكب الذهب وسار إلى همذان . 


)١(‏ الأطلاب: جمع طُلْبٍ ‏ بضم أوله ‏ وهي وحدات صغيرة قد تبلغ أربعمائة يرأسها أمراء 
يعملون في وظائف البلاط أو الدولة» وكان للسلطان نفسه أطلاب من الفرسان في عدد 
صغير» ويقول ابن إياس: إن هذا اللفظ ظهر في أيام صلاح الدين الأيوبي» ويذكر المقريزي 
أن الطلب فى لغة الغرّ هو أمير له لواء وبوق ومائتا فارس إلى مائة وسبعين (مصطلحات 
ضح الأعى ص 7). ش 


سنة 7ه ه 


[وفاة الست عذراء بنت شاهنشاه] 
وفي عاشر محرم : توفيت الست عذراء بدت شاهنشاه ابوك" اح عن اديه 
فرخشاه وهي التى تنسب إليها المدرسة العذراوية بدمشق بحضرة باب النصر وفيها دفنت . 
[وفاة طغتكين بن أيوب] 
٠ 5 35 - 5 3 5 - 5‏ ّ 200 
بموضع يعرف بالحمراء باليمن وولي اليمن بعده ابنه إسماعيل”" فسفك الدماء ثم 
ادعى الخلافة وانتسب إلى بني أمية فقتل. وفي ثاني عشر ذي الحجة: توفيت 
والدة الملك العادل بدارها من دمشق المجاورة لدار أسد الدين شيركوه . 
وفيها: حج عز الدين سامة من الشام وله آثار بمدينة النبى مَل من القناة 
وعمارة القبة على قبر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. 
[وفاة ابن الغريق] 
وفيها: توفي أحمد بن عيسى الهاشمي والد الوائق بالله ويعرف باين 
الغريق”*' من أهل الحريم الظاهري وكان شاعراً فاضلاً فمن شعره ما اعتذر به 
الاكتحال يوم عاشوراء : [مخلع البسيط] 
لماكتحل في صباح يوم أريئق :كينهم المحي نت تق 
اهز نسى وزذاك أتحيئ سودت حتى بياض عينى 
وكانت وفاته فى ذي القعدة عن ثمانين سنة ودفن بباب حرب. 


.١4 /1١7 انظر البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ هو طغتكين بن أيوب بن شاذي» الملك العزيزء سيف الإسلام» ظهير الدين» صاحب 
اليمن» أخو صلاح الدين»؛ سيّره أخوه إلى البو بين )اموجه ليملكها ويقطع الفتن» وكان 
شديد السيرة» مضيّقاً على الرعية» يشتري أموال التجار (: لنفسه ويبيعها كيف شاء» وجمع من 
الأموال الآلاف» وكان يسبك الذهب ويجعله كالطاحون ويدخرهء ولما بلغه وفاة أخيه 
الناصر خرج يريد مصرء فأشار عليه رجل شريف: إنك تخرج لبلاد لا يُعلم تحصل لك أم 
لا وتترك بلادأ بفتن فرجع إلى رأيه, كانت ولايته اليمن ست عشرة سنة قا القلوب فيا 
مناقب بني أيوب ص98١‏ - »35٠١‏ وانظر ترجمته فى: مرآة الزمان 4/ 407 » وفيات الأعيان 
5: مفرج القلوب */ ١لاء‏ تاريخ أبي الفداء #/ 297 النجوم الزاهرة 1/ »14١‏ البداية 
والنهاية “17/ 15» الكامل في التاريخ »158/٠١‏ السلوك »١1٠ /١‏ تاريخ ابن الوردي / 
9 » شذرات الذهب .)"1١١/5‏ 

(') ستأتي ترجمته الوافية فى وفيات سنة 044ه. 

(4) لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


ا 1500 و إن 7ك 


[وفاة ابن الأقساسى] 
وفيها: توفي الحسن بن علي بن حمزة أبو محمد بن الأفساسي"" التقينه 
الطاهر تقس العلوسيو كداة كان فاقلا أديبا وال انهف ليله عر صلا فرايتك 
أمير المؤمنين علياً عليه السلام في جامع الكوفة وحوله جماعة فسلمت عليه فلم 
يرد علي ودفعني بيده فخطر لي أنه بسبب نومي عن الصلاة. 
[وفاة صندل بن عبد الله الخادم] 
وفيها: توفي صندل بن عبد الله الخادم المقتفوي ويلقب عماد الدين”'' كان 
أكبر الخدم وأعقلهم أرسله الخليفة الناصر إلى صلاح الدين مراراً. وكان كثير 
بالتربة التي أنشأها عند الجامع غربي بغداد. 
[وفاة ابن الباقلانى] 
: يدم الآ ا جإلللء 2 0 هرف 
وغيره وانفرد بالرواية في القراءات العشر عن القلانسي» وقدم بغداد فقرأ على أبي 
محمد عيدك الله بن على سبط أبى منصور الخياط وغيره. وكان حسن التلاوة» 
وكان قدومه إلى بغداد في سنة عشرين وخمسمائة وبعدهاء وآخر ما قدمها سنة 
ست وسيعين وخمسمائة وكانت وفاته بواسط سلخ ربيع الآخر ودفن عند أبيه 
حقرة المصلى» وكان يوماً مشهودا ؤراه عضن الأعبان"فن المدام فقال:لةاما قعل 
الحصين » وابن السمرقندي» وقاضي المارستان وغيرهم. 


[وفاة عبد الوهاب الجيلى] 


وفيها: توفي عبد الوهاب ابن الشيخ عبد القادر الجيلي”*؟ ولد سنة اثنتين 
وعشرين وخمسمائة وتفقهء ووعظ. وكان ذكياً ولاه الخليفة المظالم وتربة 


.١5 /١1 انظر ترجمته في البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(9) انظر ترجمته في شذرات الذهب ."١5/4‏ والكامل في التاريخ »*2/٠‏ وفي شذرات 
الذهب والكامل اسمه: عبد الله بن منصور بن عمران. 

(4) انظر ترجمته في شذرات الذهب 2»3١5/5‏ واسمه: أبو محمد عبد الوهاب ابن الشيخ 
عبد القادر بن أبي صالح الجيلي ثم البغدادي الأزجي الفقيه الحنبلي الواعظ . 


الت 13ت 1 1 ا ا 1 11 1 رز 


الخلاطية. وكانت مجالس وعظه تمضى فى الهزل والمجون قيل له يوماً ما 
تقول في أهل البيت؟ فقال: أعموني. وكان أعمش والسائل إنما سال عن أهل 
بيت رسول الله كله فأجاب عن أهل بيت نفسهء وقيل له بأي شيء تفرق بين 
المحق والمبطل؟ قال : بليمونة . أراد من تخضب يزول خضابه بليمونة» وكانت 
وفاته في شوال ودفن في الحلةء سمع أباه وأبا القاسم بن الحصين» وابن 
السمرقندي وأبا الوقت وغيرهم. 
[وفاة الوزير أبي المظفر الجيلي] 

وفيها: توفي الوزير أبو المظفر عبد الله بن يونس بن أحمد الجيلي ولقبه 
جلال الدين''' كان في بدء أمره أحد العدول ببغداد» ثم خدم في ديوان الأبنية . 
ولما مات أبوه يونس توكل لأم الخليفة» ثم ولى صاحب ديوان ثم استوزره الخليفة 
وبعثه إلى طغريل فكسر على ما ذكر وعاد إلى بغداد فولاه الخليفة الديوان 
والمخزنء ثم ولاه أستاذ دار ثم عزله. وكان قد قرأ القرآن على صدقة بن الحداد 
وغيره وتفقه على أبي حكيم النهرواني» وسمع أبا الوقت وغيره. ولما سافر إلى 
همذان سمع من أبي العلا الحافظ الهمذاني وكان فاضلاً في الأصولين» 
والحسابء والهندسة. وله تصنيف فى الأصول غير أنه شان فضله بمقاصده 
السيكةه وراب النادى وجق ومحو ولجاجه وكسر عسكر الخليفة بلجاجه 
ومخالفته للأمراء وكونه استعجل على لقاء طغريل» وأخرب بيت الشيخ عبد القادر 
وشتت أولاده ويقال إنه بعث في الليل من نبش الشيخ عبد القادر ورمى عظامه في 
اللجة؛. وقال هذا وقف ما يحل أن يدفن فيه أحد. ولما اعتقله الخليفة كتب فتوى 
بأنه كان سبب هزيمة عسكر الخليفة. وذكروا أشياء أخر فأفتوا بإباحة دمه. فسلم 
إلى أحمد ابن الوزير ابن القصاب فبقي في داره. فلما مات ابن القصاب اعتقل في 
التاج وأخرج في سابع عشر صفر ميتا ودفن بالسرداب . 

وأما صدقة بن الحداد الذي قرأ عليه ابن يونس القرآن فهو صدقة بن 
الحسين بن الحسن أبو الفتح الناسخ الحنبلي يعرف بابن الحداد حفظ القرآن» 
وتفقه» وأفتى وناظر لكنه قرأ الشفاء لابن سيناء وكتب الفلاسفة فغير اعتقاده. 
وكان يبدر من فلتات لسانه ما يدل على سوء عقيدته» وتارة يشفق من حبس ابن 
() انظر ترجمته في شذرات الذهب 5/ "١5-1١7‏ واسمه في الشذرات: جلال الدين 


عبد الله بن يونس بن مسعود بن أحمد بن عبيد الله بن هبة الله البغدادي الأزجيى الفقيه 


الحنبلي الفرضي الأصولي المتكلم» وزير الخليفة الناصر. 


18 سنة 5ه هم 


الراوندي؛ وتارة يشير إلى عدم بعث الأجساد» وتارة يعترض على القضاء والقدر. 
[وفاة يحيى بن أسعد الخباز] 
! وفيها: توفي يحيى بن أسعد بن يحيى بن بوش أبو القاسم الخباز 
البغدادي”'' سمع الكثير وكان قد افتقر في آخر عمره فكان يأخذ على التسميع 
أجرة. جلس ليلة الأربعاء ثالث ذي القعدة يأكل خبزاً فغص به بلقمة فمات فجأة. 
سمع قاضي المارستان» وأبا العز بن كادش» وابن الطيوريء وأبا طالب بن 
يوسف وهو آخر من روى عن أبي طالب. وكان ثقة. 
[نزول الفرنج على تبنين.] 
ثم دخلت سنة أربع وتسعين وخمسما 
تحققوا من قوة العسكر الإسلامي بعد أن أقاموا عليها شهرين وسيعة أيام 
وأطمعتهم أنفسهم بأخذها ورجع العزيز إلى مصر والعادل إلى دمنشق. نعد أن 
تقررت الهدنة مع الفرنج لمدة خمس سنين وثمانية أشهر أولها رابع عشر شعبان 
سنة أربع وتسعين وخحمسماثة . 
وفيها: عاد الأسطول المصري من الغزو يعد أن اجتاز ببلاد لاون ووصل معه 
وفيها: حج بالناس من الشام تقي الدين قراجا مملوك صلاح الدين . 
وفيها: توفي جرديك الو وكان من أكابر أمراء نور الدين . وخدم 
وكان شجاعاً جواداً وولاه صلاح الدين القدس . 


0 


() انظر ترجمته فى شذرات الذهب .,7١8/5‏ 

(؟) انظر البداية والنهاية ١4/١1‏ 15+ وشذرات الذهب 717/4- 718 والكامل في التاريخ 
7851ب 164+ وتازيغ:ابن الوردي 15715175 

(") انظر ترجمته في البداية والنهاية 2١77/١7‏ وفيه «حرديل» وهو تصحيفاء وشذرات الذهب 
مويه اشر يراك الوه اسه أشنا 


سنة 69415 ه 14 


[وفاة الحسن بن مسلم الزاهد] 
وفيها: توفي الشيخ أبو علي الحسن بن مسلم الزاهد القادسي"'' من قرية 
بنهر عيسى يقال لها القادسية» كان من الأبدال لازماً لطريق السلف أقام أربعين سنة 
لم يكلم أحداً من الناس وكان صائم الدهر قائم الليل يقرأ كل يوم وليلة ختمة ذكره 
أبو الفرج ابن الجوزي في صفوة الصفوة. وكان زاهد زمانه. وكانت السباع تأوي 
إلى زاويته. وكان الخليفة وأرباب الدولة يمشون إلى زيارته. وكانت وفاته يوم 
عاشوراء ودفن في رباطه بالقادسية . 


وحكى عنه جماعة من مشايخ القرية أن السباع كانت تنام طول الليل حول 
زاويته وإذا خرج أحد من القرية في الليل إلى نهر عيسى لم يتعرض له. وأن فقيرا 
نام في الزاوية في ليلة باردة فاحتلم فنزل ليغتسل فجاء السبع فنام على جبته فكاد 
وقال: يا مبارك قد قلنا لك لا تتعرض أضيافنا فقام السبع يهرول. سمع قاضي 
المارستان» وابن الحصين ١‏ وابن الطيوري وغيرهم. 

زوفاة عماد الدين زنكي بن مودود] 

وفيها: توفي في المحرم بسنجار صاحبها عماد الدين زنكي بن مودود بن 
زنكي”" ابن أخي نور الدين وختنه على ابنته وكان عاقلاً جواداً ولم يزل مع 
ما كان يحترم نور الدين ويعطيه الأموال والهدايا والتحف الكثيرة. ولما توفي 
صلاح الدين خرج مع أخيه عز الدين إلى لقاء العادل. فلما عاد عز الدين إلى 
الموصل صالح عماد الدين العادل ولما احتضر أوصى إلى أكبر أولاده وهو 


[وفاة علي بن زهير] 
وفيها: توفي أبو الحسن علي بن زهير”" قاضي البطايح ولد سنة تسع 


)١(‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب 2”١7/4‏ والكامل في التاريخ /٠١‏ 554» وفي شذرات 
الذهب : أبو علي الفارسي الزاهد واسمه الحسن بن مسلم الحنبلي الفارسي من قرية بنهر 
عيسى يقال لهأ: الفارسية . 

(؟) انظر ترجمته في شذرات الذهب 2١77/4‏ والكامل في التاريخ .5950/١١‏ 

(") على بن زهير: كذا بالأصل» وفى البداية والنهاية :١5/١7‏ على بن رجاء بن زهير بن علي 


هسه سنة 91ه ه 


وعشرين وخمسمائة. وقدم بغداد فسمع بها الحديث من أبي الوقت وابن ناصر 
وابن الجواليقي وغيرهم وخرج إلى رحبة مالك بن طوق فقرأ الفقه والأدب على 
أبي عبدالله ابن المتقنة وعاد إلى البطايح فولي القضاء بالعراق ثم عاد إلى بغداد 
فأقام بها ثم انحدر إلى البطايح فتوفي بطريق واسط وكان ثقة صالحاً. وقال أنشدني 
القاسم بن علي( صاحب المقامات لنفسه : [البسيط] 

لاتخطونإلى خطولا خطأٌ من بعدما الشيب في فوديك قد وخطا 
فأي عذر لمن شابت ذوائبه إذاسعى في ميادين الصباوخطا 


[وفاة علي بن علي بن ناصر] 
وفيها: توفي أبو المجد علي بن علي بن ناصر السيد العلوي”'' مدرس 
الحنفية ببغداد ولد سنة خمس عشرة وخمسمائة وتفقه وأفتى وناظر وكان المستنجد 
الخليفة قد حبسه وطالبه بمال فرأى النبي كَلِْةِ في المنام فقال له: يا يوسف استوص 
بولدي خيراً فهو وديعتى عندك. فالتبه الخليفة معنا وأحضره وخاطبه وقال: 
اجعلني في حل فقد شفع فيك من لا يمكنني رده وأحسن إليه وكانت وفاته في 
السيع الأول دقن غيل مشيق عد :الله شرقى يعدا وكان مبالِحا شريفاً على 
الحقيقة . سمع أبن الحصين وقاضي المارستان» وابن السمرقندي وغيرهم. 
[وفاة مجاهد الدين قايماز] 
وفيها: توفي مجاهد الدين قايماز الخادم الرومي”" الحاكم على الموصل 
الذي بنى الجامع المجاهدي والمدرسة والرباط والمارستان بظاهر الموصل على 
دجلة ووقف عليها الأوقاف وكانت رواتب كثيرة بحيث لم يدع في الموصل بيتاً 
فقيراً إلا وأغنى أهله. وكان ديئاً صالحاً عادلاً كريماً يتصدق كل يوم خارجاً عن 
الرواتب بمائة دينار وله حكايات مشهورة. ولما مات عز الدين مسعود وولي ابنه 
أرسلان شاه حيسه وضيق عليه وآذاه فتوفى فى الحبس فأخرج ملفوفاً في كساء فلما 
وصل إلى باب البلد قال البوابون: قفوا حتى نستأذن له فألقي على قارعة الطريق 


000 هو الحريري القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» جمال الدين أبو محمد الحريري» البصري 
الحرامي» ولد سنة 57 4ه. وتوفي سنة 5١2هء‏ من تصانيفه: اتوشيح البيان»» «درة الغواص في 
أوهام الخواص»» «ديوان الرسائل»» اشرح الملحة» له «المقامات» مشهورة؛ «ملحة الأعراب 
وسخنة الآداب» منظومة فى النحو (كشف الظئون 858-4851//0). 

(؟) انظر ترجمته في الكامل في التاريخ /٠١‏ 104. 

(9) انظر ترجمته في شذرات الذهب "١17/4‏ -718. 


"١ 


سنة 1915ه ه 


حتى أذن له. وكان لعز الدين مسعود جارية يقال لها اقصرا أولدها الجهة الأتابكية 
فاسيون الغرئة».والهدزسة والماذتة المتسزيات إليها..وكان.عر الدين قد روج 
مجاهد الدين هذا أم الأتابكية اقصرا المذكورة. 


[وفاة يحيى بن سعيد الواسطي] 

وفيها: توفي أجلي سحن ب شد تروف لابن كاده الو اسع 
ولد سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة» وقدم بغداد واشتغل بالأدب فبرع في الإنشاءء 
والكتابة وانتهت إليه الرياسة فيهما مع تخصصه بفنون كالفقه. وعلم الكلام؛ 
والأصول. والحساب» والشعر جالس أبا منصور الجواليقي وقرأ عليه» وسمع أبا 
القاسم الصباغ وغيره» وولى للخليفة عدة خدم: حجبة الباب ثم أستاذية الدارء ثم 
كتابة الإنشاء في آخر أمره. وكانت وفاته في ذي الحجة. ودفن في مقابر قريش . 
ومن شعره”": [الخفيف] 

فداطليزت: الندنيا ولو ايسلها من كفك فض آبالنه والاراجي 

وإذاما صرفت وجهي عنها قذفوني في بحرهاالعجاج"" 
منتم يدرو ب وأملك وصندىي فكأني ذبالة في سراح" 


[وفاة أَبى الهيحاء السمين الكردي] 
وفيها: توفي أبو الهيجاء السمين الكردي ولقبه حسام الدين”*2 وقد تقدم أنه 
قدم بغداد وبعثه الخليفة إلى همذان فلم يتم له أمرء واختلف الأمر عليه؛ وتفرق 
عنه أصحابه فخاف من الخوارزمي واستحيا أن يعود إلى بغداد فسار يطلب الشام 
على دقوقا فلما وصل إليها مرض واآقام بها أياماً فتوفي. وبلغني أنه كان نازلاً على 
تل فقال: ادفنوني فيه فحفروا له قبراً على رأس التل فظهرت بلاطة عليها اسم أبيه 
فدفنوه عليه . وقيل كانت وفاته في آخر السنة الثالثة والتسعين. 


)١(‏ انظر ترجمته في الكامل في التاريخ ٠‏ وشذرات الذهب .”١8/5‏ والبداية والنهاية 
ا م 

(؟) الأبيات فى البداية والنهاية .١6 /١7‏ 

() بحرها العجاج: المتلاطم الأمواج . 

(4) ذبالة: فتيلة السراج» وجمعها ذبال. 

(5) انظر ترجمته في شذرات الذهب 5117/4. 


3 


سنة 896ه ه 


[تولية ابن الشهرزوري القضاء ببغداد] 
ثم دخلت سنة خمس وتسعين”) 
ففيها: استدعى الخليفة ضياء الدين بن الشهرزوري إلى بغداد وولاه القضاء 
بهاء وحج بالناس مظفر الدين وجه السبع . 
[الإفراج عن أبي الفرج ابن الجوزي] 
وفيها: أفرج عن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي فقدم بغداد في شعبان. وخلع 
عليه. وجلس عند تربة أم الخليفة وكانت تتعصب له» وساعدت في خلاصه. 
وأنشد بيت الرضي الموسوي”": [السريع] 
إن كان لي ذنئب ولمآته فاستأنف العفووهبٍمامضى 
وأنشة أيضا [الوافر] 
عنما كالحوى رحني ايا «تباوقت مكنا داو اتسنا 
سخطنا بعد ما جنت الليالي فمازالتبناحتىىرضينا 
سعدنا بالوصال وكم سقينا بكاسات الصدود وكم ضنينا 
فمنلميحيى بعدالموتيوما فإنابعدمامتناحيينا 


[وفاة القاضى العباسى] 


وفيها: توفي القاضي العباسي وهو: أبو جعفر محمد بن جعفر بن أحمد 
وقيل أبوا لحسين. ويلقب فخر الدين وعماد الدين”". ولد سنة أربع وعشرين 


)١(‏ وخمسمائةء انظر البداية والنهاية 1١/1‏ -9١ء‏ وشذرات الذهب 18/5" 78ل 
والكامل في التاريخ 755/٠١‏ 554» وتاريخ ابن الوردي 1١57/5‏ 156. 

(0) الرضي الموسوي: هو الشريف الرضي محمد بن أبي أحمد الحسين بن موسى بن 
محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم الموسوي» نقيب العلوية ببغداد» ولد سنة , 
"هه وتوفي سلة 407هء له من التصانيف: «أخبار قضاة بغداد»» «تلخيص البيان في 
مجازات القرآن»» «حقائق التنزيل في تفسير القرآن», «خصائص الأئمة؛)» «ديوان شعرها» 
«الرسائل»؛ «الزيادات في شعر أبي إسحاق الصابي وشعر أبي تمام»»: «طيف الخيال؛» 
(كتاب الحسن من شعر الحسين». انتخبه من شعر ابن الحجاج. «كتاب المتشابه في 
القرآن»» «مجازات الآثار النبوية»» «نهج البلاغة من كلام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه»)» وغير ذلك (كشف الظنون 5/ .)5١‏ 

() انظر ترجمته في البداية والنهاية 214/١7‏ وفيه: أبو الحسن محمد بن جعفر بن أحمد بن 
محمد بن علد العوية العباسي الهاشمي» قاضي القضاة ببغداد. 


سنة هةقه ه أو 


وخمسمائة. تفقه على أبي الحسن ابن الخل» وسمع الحديث الكبيرء وولي قضاء 
بغداد سنة أربع وثمانين وخمسمائة» وولي قضاء مكة والخطابة. ثم عزل في 
جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانين بحضرة الوزير عبد الله بن يونس بسبب أنه حكم 
بكتاب مزور. وكانت وفاته فى جمادى الآخرة. ودفن بمقبرة العطافية عند جده 
النقيب أبي جعفر العباسي. سمع أبا الوقت وغيره. وابنه جعفر بن محمد العباسي 
قدم دمشق وسمع بها كثيراً وببغداد من مشايخهماء ومولده سئة سبعين وخمسمائة 
وتوفي بحماة في ذي | لحجة سنة ثمان ود تسعير" وخمسماثة . 
[وفاة طرخان بن ماضى] 

وفيها: في ذي الحجة توفي تقي الدين طرخان بن ماضي بن جوشن بن 
علي بن معافى الضرير الشاغوري الشافعي”''»: وكان إماماً للملك العادل نور الدين 
محمود بن زنكي رحمهما الله مدة طويلة. ودفن خارج باب الصغيرء ومولده 
بدلمشق سنة ثمانى عشرة وخمسماتة . 

[وفاة ابن فضلان مدرس النظامية ] 

الف "و اوس جين لفقي ومشديييانة وه عن معد بن يحيى صاحب 
الغزالي بنيسابور» وقدم بغداد فناظر وأفتى ودرس وكان مقطوع اليد وقع من الجمل 
فاعتلت يده فخيف عليه فقطعت وانتفع به خلق كثير ببغداد وغيرها وكانت وفاته في 
وببغداد من محمد بن ناصرء وأبا الوقت وغيرهما وسمع منه ينشد”" : [الكامل] 

وإذا أزدت مسقتحازل الأمترات: 'تعلينك بالاسعافة:والاتصات 

وإذا بس نان" عتلسياق اكه نوجو لوجر اكات كتان 

[وفاة يعقوب بن يوسف خليفة المغرب] 

وفيها: توفي خليفة المغرب أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن 
)١(‏ لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
() انظر ترجمته في البداية والنهاية »١94/١‏ وشذرات الذهب »*7١/5‏ والكامل في التاريخ 

5/٠ 


(") البيتان في البداية والنهاية 19/17. 


(5) بغا: ظلم. 
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سئة 6هاه ه 


قيام. نشر كلمة التوحيد. ورفع راية الجهاد. وأمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر» وأقام الحدود على عشيرته وغيرهم. وكان جواداء شعحا اذل 
يكرم العلماء» متمسكاً بالشرعء يصلي بالناس الصلوات الخمس» ويلبس 
الصوف». ويقف للمرأة والضعيف ويأخذ لهم بالحق» عنافظا للساتة:. وأوصى 
في مرض موته إلى ولده أبي عبد الله محمد. وأن يدفن على قارعة الطريق 
ليترحم عليه من يمر به. وتوفي في ربيع الأول. فكالت مدة أيامه خمس عشرة 
أيوب في سنة سبع وثمانين يستنجده على الفرنج الخارجين عليه بساحل البلاد 
المقدسةء ولم يخاطبه بأمير المؤمنين. فلم يجبه إلى ما طلب وقد ذكرنا من 
أخباره في كتاب الروضتين في سنة سبع وثمانين. وبايع الناس بعذه ولده 
محمداً واستمر على سيرة أبيه: ثم اختلفت الأهواء وحصل النقض على البيت 
[فتنة الحنابلة بدمشق] 

وفيها: كانت فتئنة عيد الغنى الحافظ الحنبلى وذلك يوم الاثنين الرابع 
والعشرين من ذي القعدة. ذكر العز تاج الأمناء أنه اجتمع الشافعية. 
والحنئقية» والمالكية عند المعظم عيسى ١)‏ والصارم بز عش والي القلعة وكانا 
يجلسان بداز الغدل 'للبظر في المظالم كان ما اشتيهن من إحضنار اعتعاد 
الحنابلة. وموافقة أولاد الفقيه النجم بن الحنبلي الجماعة» وإصرار 
عيد الغني المقدسي على لزوم ما ظهر من اعتقاده وهو الجهة, واللاستواء؛ 
والحرف» وإجماع العلماء على الفتيا بكفره. وأنه مبتدع لا يجوز أن يترك بين 
المسلمين» ولا يحل لولي الأمر أن يمكنه من المقام معهم. فسأل أن يمهل 
ثلاثة أيام لينفصل عن البلد فأجيب . ورفعت جميع الخزائن والصناديق من 
الجامع. وبطلت صلاة الحنابلة من الجامع الظهر ومنعوا منهاء دن يتم 
فصلوا العصر من ذلك اليوم قلت: وسيأتي ذكر هذه الفتنة أيضاً في أخبار سنة 
بعماتة اتقاء للد ساني 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية ١7/1١7‏ - 18١ء‏ وشذرات الذهب 55١/4‏ - 55", والكامل 
في التاريخ -159548/٠١‏ 2.154 وتاريخ ابن الوردي ؟/ 157. 


سئة 5ه هم 


[وفاة الملك العزيز] 
ثم دخلت سنة ست وتسعين 

7 5 5 ا 0 ع 9 07 2 
المصرية ل ا 0 
من صرخد إلى مصر فدخل القاهرة» ثم استصحب ولد العزيز على أنه أتابكه 
وخرجا إلى الشام بالعساكر فحصر دمشق وأحرق جميع ما هو خارج باب 
الجابية من الفنادق». والحوانيت» وأحرق النيرب وأبواب الطواحين وقطعت 

الأنهارء وانحرقت غلة «حرستا» فى بيادرها . 


الفقياء 07 المي طقن باه الفريم على الصفصاف المجاور لحمام الما ل 
وقد خرب الحمام وما يجاوره من العمران في هذا الزمان. وكان غربي جسر 
الصيغي مقابل الطاحونة المستجدة خارج باب الفرج من البابين . 
[قيام العامة على الشيعة] 
وفيها: كان قيام العامة على الشيعة وخروجهم إلى باب الصغير ونبشهم وثاباً 
المرحل من قبره وتعليقهم رأسه مع كلبين ميتين ثالث عشر ربيع الآخر بعد صلب 


دلق 


() وخمسماتة؛ وانظر البداية والنهاية -1١9/1١7‏ 277 وشذرات الذهب 5/ 8-78 
والكامل في التاريخ /٠١‏ 2558-7795 وتاريخ ابن الوردي ؟/ 156 -1519. 

(1) في البداية والنهاية 2١7/1١7‏ وشذرات الذهب 2519/4 والكامل في التاريخ 2500/٠١‏ 
وتاريخ ابن الوردي 7/١‏ . توفي الملك العزيز زْ عثمان بن صلاح الدين سنة 906ه0ه. في 
ال ل ل أنه خرج إلى الصيد فوصل إلى الفيوم متصيداً فرأى 
ذئباً فركض فرسه في طلبه فعثر الفرس» فسقط عنه في الأرض ولحقته حمّى» فعاد إلى 
القاهرة مريضاً فبقي كذلك إلى أن توفي (وانظر ترجمته أيضاً في شفاء القلوب فى مناقب بنى 
أيوب ص 779 - 191ء ومرآة الزمان 8/ »47١‏ ومفرج الكروب 8/ 47: ووفيات الأعيان 
411/7 ومختصر أبي الفداء "/ 458 والعبر 2787/4 والدارس في تاريخ المدارس /١‏ 
*, والنجوم الزاهرة 5/ .)١١١‏ 

() وفي بعض التواري يخ أنه لم يزد نيل مصر واشتد الغلاء عليهم والوباء حتى مات أكثر الناس بها 
جوعاء وأكل بعضهم بعضاًء وذلك في سنة ست وتسعين» وفيها: ولي ضياء الدين الشهرزوري - 
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سنة "8ه ه 


[وفاة ابن حيوس الشاعر] 
وفيها : توفي الأمير أبو الحسين أحمد بن حيوس الشاعر"'' ثامن عشر ذي القعدة . 
[وفاة خوارزم شاه] 

وفيها: توفي خوارزم شاه واسمه تكش بن أرسلان شاه بن آتسز من ولد 
طاهر بن الحسن”'؟. كان شجاعاً جواداً ملك الدنيا من الصين» والهندء وما وراء 
النهر إلى خراسان إلى باب بغدادء وكان نوابه فى حلوان. وكان في ديوانه مائة 
ألف مقاتل؛ وهو الذي كسر مملوكه عسكر الخليفة وأزال دولة بني سلجوقء» وكان 
حاذقاً بعلم الموسيقى يقال: لم يكن في زمانه ألعب منه بالعود . وحكى أن الباطنية 
فاتفق أنه غنى بيتاً بالعجمية وفيه ما معناه: قد أبصرتك» وفهم الباطني فخاف منه 
وارتعد فهرب فأخذ وحمل إليه فقرره فأقر فقتله. 

وكان يباشر الحروب بنفسه حتى ذهبت إحدى عينيه في الحروب؛ وكان يقول: 
الملك إذا لم يباشر الحرب بنفسه لا يصلح للملك لأنه يكون مثل المرأة. وكان قد عزم 
تابوت إلى خوارزم فدفن عند أهله. وقام ولده محمد مقامه. وهو الذي خرج عليه 
التاتار وعلى ولده جلال الدين وماتا في محاربتهم كما سيأتي ذكره. 

[وفاة عبد اللطيف بن إسماعيل] 

وفيها: توفي عبد اللطيف بن إسماعيل ابن شيخ الشيوخ أبي سعد وكنيته أبو 

الحسن ولقبه ضياء الدين”7" وهو أخو شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم بن 


- قضاء القضاة ببغداد» وفيها ورد القاضي زين الدين أبو الفضل ابن القاضي مجد الدين بن هندي 
الحاكم بمدينة حمص إلى مدينة حماة مفارقاً حمص وقضاءها فتلقاه الملك المنصور صاحب حماة 
بالإعزاز والإكرام . والمصنف ذكر ذلك في سنة سبع وتسعين. والله أعلم . اه من هامش الأصل . 

)١(‏ لم أجد له ترجمة. 

(؟) انظر ترجمته في البداية والنهاية 276/١7“‏ وشذرات الذهب 254/4 والكامل في التاريخ 
»67٠‏ وتاريخ ابن الوردي 00 

(9) انظر ترجمته في شذرات الذهب 7”71/4. 

(4:) هو صدر الدين عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبي سعد أحمد بن محمد النيسابوري» توفي 
فى رجب سنة ٠58هء‏ برحبة مالك بن طوق. وكان مولده في ذي الحجة سنة 48٠06ه.‏ 
تقدّمت ترجمته الوافية في الجزء الثالث من كتاب الروضعين. ‏ - 


سنة "5ه ه 


يف 


ثمانين. وأما عبد اللطيف فولد سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة وسمع الحديث من 
والده أبي البركات إسماعيل» ومن قاضي المارستان؛ واد بن السمرقندي وغيرهم 
وكان صالحاً ثقة وكان شيخ الرباط الذي بالمشرعة شرفي بغداد» وحج ثم ركب 
البحر إلى مصر وراء الشافعي والقدس؛ والخليل وقدم دمشق فتوفي بها في ذي 
القعدة ودفن بمقابر الصوفية عند المنيبع ر حمه الله . 


0 بن علي القرطبي] ‏ 
0 الكلاسة اه العابد يوم الاثنين 0 قرأ 
بالموصل القرآن بالروايات على يحيى بن سعدون القرطبي . 
[عدد من الوفيات] 
وفيها: توفي القاضي الفاضل”): وقايماز النجمي”"". والشهاب 
الظوسق” 4 وان العفارة ودر لدي ع 07 


(1) ولد سنة 0ه بقرطبة وسمع بها من أبي الوليد بن الدباغ وقرأ القراء ءات على أبي بكر بن 
صيف ثم حج وقرأ القراءات على ابن سعدون القرطبي» ثم قدم دمشق فأكثر عن الحافظ ابن 
عساكر (شذرات الذهب 4/؟87) 

() القاضي الفاضل: هو عبد الرحيم ابن القاضي الأشرف علي بن الحسين بن أحمد بن 
الفرج بن أحمد اللخمي البيساني مجير الدين أبو علي العسقلاني» الشهير بالقاضي الفاضل» 
من وزراء صلاح الدين الأيوبي» ولد بعسقلان سنة 579ه. من تصانيفه : «تاريخ مرتب على 
الأيام», «سيرة الملك المنصور؛ا. وغير ذلك من المنظوم والمنثور (انظر ترجمته الوافية في: 
كشف الظئون ه/ البداية والنهاية 7١/5‏ 7”. شذرات الذهب 51/5" _ لاا 
الكامل في التاريخ »558/٠١‏ تاريخ ابن الوردي ؟/ 2157-1564 وفيات الأعيان 198/9 - 
١7*‏ - خريد القصرء ؛ قسم مصر ,”5/١‏ خطط المقريزي 777/5- 23777 النجوم الزاهرة 
5 © نهاية الأرب للنويري ١/8‏ - ١5؛‏ طبقات الشافعية للسبكي .)١‏ 

(7) هو الأمير صارم الدين قايماز بن عبد الله النجمي؛ كان من أكابر الدولة الصلاحية» وكان 
عند صلاح الدين بمنزلة الأستاذء وهو الذي تسلم القصر حين مات العاضد. (البداية والنهاية 
“31/1 ). 

(5) هو أبو الفتح محمد بن محمود بن محمد شهاب الدين الطوسي نزيل مصر وشيخ الشافعية» 
توفي بمصر عن 4/ سنة بنى له الملك عمر بن شاهنشاه المدرسة المعروفة بمنازل العز (انظر 
البداية والنهاية 7١/1‏ وشذرات الذهب 790//4- 088 . 

)5( انظر البداية والنهاية 25١7/١7‏ وفيه: الشيخ العلامة بدر الدين بن عسكرء رئيس الحنفية 
بدمشق» قال أبو شامة: ويعرف بابن العقادة. وهو تصحيف . 


81" سنة وه ه 


وما" ة ع : ( 3 1 
وفيها: توفي الرئيس مؤيد الدين بن العساكر ب الضوفق" رابع عشر ذي الحجة. 
[وفاة ابن جهبل الكلابي] 
أله فى عييئل الكلارق التعلني الشاتي )ركان ناضلا كن عم" اتوضنانا 
والفرائض» ودرس بالقدس الشريف ومولده بحلب في نيف وثلاثين وخمسمائة؛ 
[وفاة عبد المنعم بن عبد الوهاب بن صدقة] 
وفيها: توفي أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن صدقة بن كليب 
الخرانى” '' رارع جره ابن عرفة عن أبي علي بن نبهان» وهو اخر من حدث عنه؛ 
الأول» ودفن يباب حرب وله خمس وتسعون سنة. وكان ثقة صحيح السماعء 
وكان يأكِل غلن مماعه جر ابن عرقة دينارا. 
ش [وفاة الظهير النحوى] 
وفيها: توفي كامل بن الفتح أبو تمام بن سابور الضرير ويلقب الظهير 
النحوي”؟' بغدادي اشتغل بالأدب والشعر فبرع فيهما. ومن شعره: [البسيط] 
عبت ازول اععرافات ولأفيةة عجو اكير امات وادار 
وكانت وفاته فى جمادى الآخرة ودفن بباب حرب. 
[وفاة البلخى الواعظ] 


وفيها: توفي البلخي الواعظ واسمه محمد بن عبد الله ويلقب بالنظام وباين 


)١(‏ هو مؤيد الدين المسيب» وردت أخباره في الجزء الأول من الروضتين». وانظر سير أعلام 
النبلاء 747/8٠‏ - 1 7. 

(7) انظر ترجمته فى شذرات الذهب 78/4". والبداية والنهاية 7/17 731. 

(9) انظر ترجمته في البداية والنهاية 7١/١‏ وشذرات الذهب 717/4*: والكامل في التاريخ 
4 

(5) لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


لح 


سنة 95ه ه 


الظريف» ولد ببلخ سنة ست وعشرين وخمسمائة» وقدم بغداد فوعظ بها في 
النظامية» وباب بدرء وجامع القصرء ومدرسة ابن النجيب» ودار ابن حديدة الوزير 
وكان فصيحاً مليح الصوت, وكان متشيعاً. وأنشد يوماً في النظامية : [البسيط] 
سقاهم الليل كاسات السرى فغدوا منه سكارى كأنالليل خمار 
وصير الشوق أطواقاً عمائمهم لايع ق لون أقام الحي أم ساروا 
ونسمة الفجر إذ مرت بهم سحرأً تمايلواوبداللسكرآئار 
فلم يبق في المجلس إلا من قام وصاح وتواجد. وأنشد أيضاً: [الطويل] 
مددت يدي في الحب نحوك سائلاً وقلت لجفني أذر دمعك سائلا 
تفقهت في علم الصبابة والهوى فمن شاءفليلى علي المسائلا 
وحكي أنه نقل إلى الخليفة عنه أنه يعاشر النساءء ويرتكب المحرمات» فأرسل 
لله الوزييا رهق على العم تقال :"لق رسم أن تحرج من البلد نالسية [ الطويل ] 
أبابل لا واديك بالجود منعم لدئ ولا وادينتاك ب0الشرفيد اهفل 
لئن ضقت عني فالبلاد فسيحة وحسبك عاراً أنني عنك راحل 
وإن كنت بالسحر الحرام مبدله فعندي من السحر الحلال دلائل 
قواف تعير الأعين النجل حسنها فأي مكان فيه خيمت بابل 
وأخرج إلى الجانب الغربي من بغداد فمات ودفن في مقابر قريش في صفر. 
[وفاة شهاب الدين الطوسي] 
وفيها: توفي بمصر الفقيه شهاب الدين محمد الطوسي”'' مدرس منازل العز 
وقد ذكرته في آخر كتاب الروضتين. 
قيل لما كان قدم بغداد ركب بالسنجق والسيوف المسللة والغاشية المرفوعة 
والطوق في عنق البغلة فمنع من ذلك فسافر إلى مصر ووعظ وأظهر مذهب 
الأشعري وثارت الحتابلة فكان يجري بينه وبين الزين ابن نجية العجائب من 
السباب والتكفير. وبلغني أنه سئل: أيما أفضل دم الحسينء أم دم الحلاج 
فاستعظم ذلك وقال: كيف يجوز أن يقال هذا؟ قطرة من دم الحسين أفضل من مائة 
ألف دم مثل دم الحلاج فقال السائل: فدم الحلاج كتب على الأرض الله ولا كذلك 
دم الحسين. فقال الطوسي: المتهم يحتاج إلى تزكية. قلت: وهذا جواب في غاية 
الحسن في هذا الموضع على أنه لم يصح ما ذكر عن دم الحلاج والله أعلم . 


.77/ تقدمت ترجمته قبل قليل انظر صفحة‎ )١( 


سنة 195ه ه 


وكانت وفاته فى الحادي والعشرين من ذي القعدة وكان يومه مشهوداً 
ونع ةليه الله العاد ل تركيواء الدولة وغرج الل سعيز والغامرة كينا 
مشيعين نعشه إلى حيث دفن من القرافة . 
[وفاة الهمام العبدي الشاعر] 
وفيها: توفي الهمام العبدي الشاعر واسمه الحسن بن علي العبقسي 
البغدادي”'2. وذكر القوصي في معجمه أنه وفد على قاضي القضاة محبي 
الدين محمد بن علي القرشي وهو على رسالته المحتوية على التعزية 
فأنشد: [الطويل] 
ألاقل لناعي الفضل أقصر فإنني تيقنت حقاًأن نعيك باطل 
إذا كان محيي الدين في الدست جالساً فمامات في الدنيا من الناس فاضل 


[وفاة محمد بن عبد المنعم الصوفي] 
رباط البسطامى ويلقب بالركن”"'» كان جواداً سمحاً لم يكن في أبناء جنسه من 
يضاهيه في الكرم ما طلب منه أحد شيئاً فمنعه حتى كان يخرج وفي رجليه 
مداس فيرجع حافياً؛ ويخرج وعليه ثوبان فيرجع عرياناً» وكانت له خلوات 
ومحاضرات. سمع من شهدة وغيرها. وتوفي في ذي الحجة ودفن في 
الشونيزية عند والده أبى الفضائل . وفى هذه السنة كان الأفضل والظاهر ومن 
تابعهما على حصر دمشق والعسكر جائمة بمنزلتهم وقد عفرو علبها دنا ند 
أرض اللوات إلى أرض يلدا مشرقاً احترازا من مهاجمة من بدمشق لهم فيها. 
ثم رحل الأفضل والظاهر إلى رأس الماء وافترقا. فسار الأفضل إلى مصرء 
والظاهر إلى حلب تاسع ربيع الأول. وخرج العادل تابعاً للأفضل فكسر عسكره 
بموضع يعرف بالقصرين بين الغرابي والسانح ودخل العادل القاهرة ورجع 
الأفضل إلى صرخد. ش 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن نصر بن عقيل بن أحمد بن علي بن عبد القيس البغدادي الشاعر 
المعروف بالهمام العبدي قدم دمشق وتوفي بها في شعبان من سنة 545ه»ء له ديوان شعره. 
(انظر البداية والنهاية »7١ 7/١‏ وكشف الظنون 07١7/0‏ . 

() لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


سئة 1ه ه "١‏ 
آذ | لاير31 
[وفاة بهاء الدين قراقوشس] 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين وخمسمائة7١)‏ 

ففيها: توفي بهاء الدين قراقوش الأسدي”" . وقيل إنه لم .يكن مملوكا لأسيل 
الدين وإنئما كان لابن الطقطقى فصحب أسد الدين وتقدم عنله بعد وفأة سيده. 


[هبوط نيل مصر] ٠‏ 

وفيها: كانت حوادث كثيرة عظيمة منها هبوط نيل مصر فهرب الناس إلى 
المغرب ؛ والحجاز واليمن والشام تفرق أيدي سبا ومزقوا كل ممزق أعظم من سنة 
النين وستين وأربعماثة في أيام الملقب بالمستنصر بن الظاهر بن الحاكم أحد الخلفاء 
المصريين. فإن الناس في هذه السنة كان الرجل يذبح ولده الصغير وتساعده أمه على 
طبخه وشيه؛ وأحرق السلطان جماعة فعلوا ذلك ولم ينتهوا. وكان الرجل يدعو 
صديقه وأحب الناس إليه إلى منزله ليضيفه فيذبحه ويأكله» وفعلوا كذلك بالأطباء 
كانوا يدعونهم ليبصروا المرضى فيقتلونهم ويأكلونهم» وفقدت الميتات والجيف من 
كثرة ما أكلوها. وكانوا يخطفون الصبيان من الشوارع فيأكلونهم. وكفن السلطان في 
مدة يسيرة مائتي ألف وعشرين ألفاًء وامتلآت طرقات المغرب والحجاز والشام برمم 


الناس وصلى إمام جامع الإسكندرية في يوم على سبعمائة جنازة. 


[حدوث زْلزال عظيم بمصر والشام والساحل] 

قال العز بن تاج الأمناء : وجاءت في شعبان زلزلة هائلة من الصعيد فعمت 
الدنيا في ساعة واحدة هدمت بنيان مصر فمات تحت الهدم خلق كثير» ثم امتدت 
إلى الشام والساحل فهدمت مدينة نابلس فلم يبق فيها جدار قائم إلا حارة السمرة 
وكان اشتداف الغاكه والوياء بالديار المصرية من شهر رمضان بحيث بلغ ثمن 
الإردب ستة دنانير مصرية وخلا أهل الأعمال وصار إلى بلاد الفرنج منهم جمع 
حملوا إلى الجزائر البحرية. وأقر كثير ممن تفرق في البلاد الإسلامية بالعبودية لمن 
يؤويه ويطعمه وأشرفت الأعمال المصرية على الخراب الكلي لولا تدارك لطف الله 
تعالى بإجراء نيلها والإسعاد بما كان للملك العادل فيها من الغلال التى صرفها فى 
تقاوي البلاد ومؤن إعانة» وبيعأً وصدقة فتماسك من كان مقيماً بها وتراجع إليها 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 55/3 -18, وشذرات الذهب 98/4" _ عمس والكامل في التاريخ 
لشت يدث وتاريخ ابن الوردي 1517/5 7١‏ 71. 

إفة انظر ترجمته في البداية والنهاية .710/١7‏ وشذرات الذهب 4/١مم‏ _ بلعم والكامل في 
التاريخ ا 


يض سنة لاؤه ه 


لال سح د ا ا اوور ار ااوا و ووو ااوا1اا101 10 1 11 
من قدر على الرجوع من أهلها. قال أبى التمطفن «وماك تتنت الهدة ثلاتون: آلغا 
وهدمت عكاء وصور وجميع قلاع الساحل وامتدت إلى دمشق فرمت بعض المنارة 
الشرقية بجامع دمشقء وأكثر الكلاسة» والبيمارستان النوري وعامة دور دمشق إلا 
القليل وهرب الناس إلى الميادين وسقط من الجامع ست عشرة شرفة وتشققت قبة 
النسر وتهدمت بالناس وهو بين بين. وخرج قوم من بعلبك يجنون الريباس من 
جبل لبنان فالتقى عليهم الجبلان فماتوا بأسرهم» وتهدمت قلعة بعلبك مع عظم 
حجارتها ووئيق عمارتها وامتدت إلى حمصء وحماة؛ وحلبء والعواصم وقطعت 
البحر إلى قبرص وانفرق البحر فصار أطواداً وقذف بالمراكب إلى الساحل 
فتكسرتء ثم امتدت إلى أخلاط» وأرمينية» وأذربيجان» والجزيرة وأحصى من 
هلك فى هذه السنة على سبيل التقريب فكان ألف ألف إنسان ومائة ألف إنسان 
وكان قوة الزلزلة في مبدأ الأمر بمقدار ما يقرأ الإنسان سورة الكهف ثم دامت بعد 
ذلك أياماً. نقلت جميع ذلك من تاريخ أبي المظفر سبط الجوزي رحمه الله . 
[حصار دمشق من قبل الأفضل والظاهر] 

قال: وفى مستهل ذي القعدة حوصرت دمشقء» جاء الآفضل» والظاهر وكان 
القاول سعريد. وعاء سيتام الذين بشارة مي بائياش نهدة لهم تقادلوا ومدق أياما: 
وكان بها المعظم عيسى بن العادل. وبلغ العادل فجاء نول تاتلس وفك تأضلع 
الأمراء» وزحف الأفضل» والظاهر فوصلوا إلى باب الفراديس وأحرقوا فندق تقي 
الدين فقاتلهم المعظم وحقط البئد كأقاهرا تعر شتهريق »+ بويضة"العادل فأرقع 
الخلف بين الأخوين فرحلوا سلخ ذي الحجة» وجاء العادل فدخل دمشق ومضى 
المعظم ؛ وشركس» وقراجا فحاصروا بانياس وبها حسام الدين بشارة فقاتلهم فقتل 
زازه وراك حوهنون البااة و تسليديا قر ع در جنا قزانجا اع حل بورك بالدامن 
طاشتكين وكان الخليفة قد أفرج عنه ورد إليه قطاعه وماله. 


[وفاة إبراهيم بن المقدم] 
وفيها: توفي عز الدين إبراهيم بن المقده”'2 وكان شجاعاً عاقلاً وله قلعة 
بارين» وفامية» ومنبج؛ والروندان ودفن بدمشق بمقبرة باب الفراديس. وكان له 
بنات وابن وهو المقتول بعرفات . 


)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ ابن الوردي وقال ابن الوردي: بعد وفاة عز الدين 
إبراهيم بن المقدم. صارت منيج وقلعة نجم وفامية وكفرطاب بعدهء لأخيه شمس الدين 
عبد الملك» فحصر الظاهر منبج وملكها وأنزل عبد الملك من قلعتها بالأمان واعتقله» ثم 
حصر قلعة نجم وملكها في آخر رجب منها. 


عه لقي ا لست أ ا لس ابر ال ل اا 


[وفاة ناظر نهر الملك ببغداد] 
وفيها: توفي ناظر نهر الملك ببغداد واسمه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
وكان متزهدا يلين القطن الفوط ويعدل في الرعية ويحسن إليهم. أمر الخليفة 
الناصر بصلبه فصلب على كرسي جسر بغداد وعليه القميص الفوط على جانب نهر 
عيسى» فمر به الخليفة وهو مصلوب في وسط الجذع . فقال: يتنمس علينا ارفعوه 
إلى رأس الجذع . وكان شجاعاً مهيبا وحزن الناس عليه . 
[صلب الخليفة ببغداد 


لعبد الرشيد بن عبد الرزاق الكرجي] 

وقبل ذلك في سنة ست وثمانين واقعة أبشع من هذه كان ببغداد عبد الرشيد بن 
عبد الرزاق الكرجي (بالجيم) الصوفي يتفقه بدار الذهب ,. وكان ورعا عاقلا عابداء 
وكان ببغداد صوفى يقال له النفيس يضحك منه ويسخر به» وكان يدخل على الخليفة 
تنكل روف مره وان اللتسب قمر عطقي اندا لوال الكريعي 4 انواس ع 
العلم وأنت تهزل ما هذا موضعه. فدخل على الخليفة وبكى بين يديه وقال: ضربني 
الكرجي وعيرني. فغضب الخليفة وأمر بصلبه. فأخرج وعليه ثوب أزرق من ثياب 
الصوفية إلى الرحبة ونصبوا له خشبة ليصلبوه. فقال: دعوني أصلي ركعتين فصلى 
وصلبوه فجاء خادم من عند الخليفة فقال: لا تصلبوه وقد فات فلعن الناس النفيس 
الصوفي وبقي أياماً لا يتجاسر يظهر ببغداد ورأى الكرجي بعض الصالحين في المنام 
فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: وقفنى الحق بين يديه فقلت: يا إلهى رضيت ما جرى 
علي؟ فقال: أو ما سمعت ما قلت في كتابى : #وَلا سكن أن مين سبل الله نوا » 
[آل عدرالة: 64. أي إني اروف أن 50 مرتبة الشهداء . 

[وفاة أبي الفرج ابن الجوزي] 

وفيها: توفي الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي الواعظ واسمه عبد الرحمن بن 
علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر 
الجوزي ابن عبد الله بن القاسم بن النصر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو الفرج بن أبي 
الحسن القرشي التيمي''2. وجعفر الجوزي منسوب إلى فرضة من فرض البصرة 
)١(‏ ولد سنة ١٠5هء‏ له أكثر من 706 كتاباً ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون 0/ 07١‏ 077. 


انظر ترجمته في البداية والنهاية 11/ 77-70ء وشذرات الذهب 4/ 771-774 والكامل فى 
التاريخ 2777/٠١‏ وتاريخ ابن الوردي 217١-1747‏ وكشف الظنون 6/ .077-67٠‏ 


تتا للستت ا 1 سنة /ا9ه ه 


يقال لها جوزة»؛ وفرضة النهر ثلمته التي يستقي منها. قال سبطه أبو المظفر. ولد 
جدي ببغداد بدرب حبيب . ل سي تقريا : وتزقن: أبوة وله ثلايت 
سنين » نت لد هي ما يدل كان عله ها ذا اشن اها د رايد ربعا لوج ع 
سجافانه بوكتي عنيد ارعس العف زكر قله ترعيم سجيليه عنعه إلى استحد أبى 
الفضل بن ناصر فاعتنى به وأسمعه الحديث,» وقرأ القرآن؛ وتفقه. وقد ذكر من 
مشايخه في المشيخة نيفاً وثمانين شيخاًء وعنى بأمره شيخه ابن الزاغوني وعلمه 
الوعظ واشتغل بفئون العلم وأخذ اللغة عن أبي منصور الجواليقي» وصنف الكتب 
في فنون قيل بلغت مصنفاته نحو ثلاثمائة مصنف» وحضر مجالسه الخلفاءء 
والوزراء» والأمراء والعلماء» والأعيان وأقل ما كان يحضر مجالسه عشرة آلاف. 
وربما حضر عنده مائة ألف وأوقع الله له في القلوب القبول والهيبة. وكان زاهداً 
في الدنيا متقللا عنها وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره. كتبت بأصبعي هاتين 
ألفي مجلدة؛ وتاب على يدي مائة ألف» وأسلم على يدي عشرة اللاف يهودي 
ونصراني» وكان يجلس بجامع القصر الرصافة» وجامع المنصور وباب بدرء وتربة 
أم الخليفة وغيرها وكان يختم القرآن في كل سبعة أيام ولا يخرج من بيته إلا إلى 
الجامع للجمعة وللمجلس وما مازح أحداً قطء ولا لعب مع صبي ولا أكل من 
جهة لا يتيقن حلها. وما زال على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله تعالى . 

وقد ذكرنا محنته التي زاحم بها الأنبياء» والعلماء» والفضلاء»ء والأولياء 
وتلقى ذلك بالصبر والحمد والشكر وقد أثنى عليه العلماء فذكره أبو عبد الله 
محمد بن الدبيثي في الذيل الذي ذيله على تاريخ السمعاني فقال: 

شيخنا الإمام جمال الدين ابن الجوزي صاحب التصانيف في فنون العلم من 
التفاسيرء والفقه. والحديث,. والتواريخ وغير ذلك» وإليه انتهت معرفة الحديث 
وعلومه والوقتوف على صحيحه من سقيمه وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب 
والرجال ومعرفة الأحاديث الواهية» والموضوعة» والانقطاع» والاتصال» وكان من 
أحسن الناس كلامآ وأتمهم نظاماً وأعذبهم لساناً وأجودهم بناناً. 

تفقه على أبي بكر الدينوري» وقرأ الوعظ على الشريف أبي القاسم العلوي 
وأبي الحسن بن الزاغواني. وبورك له في عمره وعمله فروى الكثير وسمع الناس 
منه أكثر من أربعين سنة. وحدث بمصنفاته مراراً. 

قال وأنشدني بواسط لنفسه: [مجزوء الكامل"] 


يلاست فين العدنيا كاهس:: .واتتعسطحريصتة السيفسواق 


م 


سنة لاقه ه 


واعتهة ناذا ات سك : حل :فسؤفة تحدئ بتالرفاق 
وابك الذن وب بأدمع تنتهلمن سحبالمآق 
يامسنأضاعزمانه أرضيتمايفنى بباق 
فصل 
في نتف من كلامه 
قال له قائل ما نمت البارحة من شوقي إلى المجلس . فقال نعم. لأنك تريد 
أن تنفرج» وإنما ينبغي أن لا تنام الليلة لأجل ما سمعت. 
وقيل له: إن فلاناً أوصى عند الموت. فقال: طين سطوحه في كانون. 
وقال له قائل: أيما أفضل أسبح. أم أستغفر؟ فقال: الثياب الوسخة أحوج 
إلى الصابون من البخور. 
وقال في قوله عليه السلام: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين»”' إنما 
طالت أعمار القدماء لطول البادية» فلما شارف الركب بلد الإقامة قيل جثوا المطي . 
ووعظ الخليفة نوما فقال© ا أمين المؤمتية؟ إن تكلنت فت مدكف : :وإن 
سكت خفت عليك» ٠‏ فأنا أقدم خوفي عليك على خوفي منك لمحبتي لدوام أيامك . 
إن قول القائل اتق الله خير من قول القائل إنكم أهل بيت مغفور لكمء وقد قال 
الخسو ال 0 اك ل ل ل ا 
تصحب أقواماً يؤمنونك حتى تبلغ المخاوف؛ وكان عمر بن الخطاب يقول: ! 
بلغني عن عامل أنه ظلم الرعية ولم أغيره فأنا الظالم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجامع الصحيحء كتاب الدعوات» باب 2٠١١‏ حديث ,.706٠‏ وابن 
ماجه حديث 244775 والبيهقي في السنن الكبرى */ ١317”؛‏ والحاكم في المستدرك /١‏ 
ل والهيثمي في موارد الظمآن 271471 ومجمع الزوائد "5/٠١‏ » وأبن كثير في تفسيره 
ا لادلا 15م والبغوي في شرح السئة 00 والتبريزي في مشكاة 5 المصابيح 
والعجلوني في كشف الخفا »177/١‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 5/ 
5 والشجري في الأمالي 25491/7 والألباني في السلسلة الصحيحة ادلاء والشوكاني 

في الفوائد المجموعة 554»: والسيوطي في الدر المنثور 2104/0 والمتقي الهندي فى كنز 
0 © وابن كثير في البداية والنهاية 1/ 79. ١‏ ْ 

(5) الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن البصري» أبو سعيد مولى زيد بن ثابت» وقيل: 
مولى جابر بن عبد الله؛ الإمام الفقيه المشهورء أحد التابعين الكبارء وإمام أهل البصرةء 
توفي سنة ١١١ها.‏ (البداية والنهاية 2775/4 770). 


ااا ااال ل سس فمسئة /6691:ه 


يا أمير المؤمنين» كان يوسف عليه السلام لا يشبع في زمان القحط لثلا 
ينسى الجياع. وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول: قرقر إن شئت أو لا 
تقرقر فوالله لا شبعت والمسلمون جياع . فتصدق الخليفة المستضيء بصدقات كثيرة 
وأشبع الجياع وأطلق الحبوس . 

وقال في فرعون: اليس ل مُلَكُ وِضَمَ 4 [الزخرف: ]0١‏ يفتخر فرعون بنهر ماء 
أجراه ما أجراه. وقال في قصة الذين عبدوا العجل» لو أن الله خار لهم ما خار لهم. 

وذكر قصة معاذ بن جبل في القراءة فقال: طاب له ارتضاع ثدي التلاوة فمر 
على وجهه فقيل له أفتان أنت؟ ليس الكل على طريقتك الولد لا تعد عليه 
الرضعات إنما تعد على الأجانب لإثبات نسب الرضاع . 

وقال يوماً وقد طرب أهل المجلس: فهمتم» فهمتم. 

وسئل عن قوله عليه السلام: الأعطين الراية غدأً رجلاً يحب الله ورسوله 
ويححبه الله وو ةا فأعطاها علياً. فأين كان أبو بكر. فقال: لما كان بوم بدر 
قام أبن كر لاد فتاك ل#اوشورن انه كله انها لول ولما كان يوم خيبر 
سلم الراية إلى علي فقال له: «أخرج فقعود من قعد بالأمر كخروج من خرج 
بالأمراولكن فى قوله متعنا بنفسك . فضيلة . 

وسئل لم لم ينص النبي كَلِةِ على خلافة أبي بكر؟ فأجاب: أنه قد جرت 
أشي تجرى اتجرى النفن ندها قزل انوا انكر عليصتن انناب" '" ولافقدا 
باللذين من بعدي»”*' و«هلموا أكتب لأبي بكر كتاباً لئلا يختلف عليه 
المسلمون»”*' فهذه أحاديث تجري مجرى النص فهمها الخصوص غير أن الرافضة 
في إخفائها كاللصوص . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب .١5١ :٠١7‏ 4157 وفضائل الصحابة باب 29 والترمذي 
في المناقب باب .7١‏ 

(؟) أحخرجه الحاكم في المستدرك */ 241/4 والبيهقي في السئن الكبرى 187/8» والقرطبي في 
تفسيره 419/١١‏ /ا١/لا١”.‏ 

(*) أخرجه مسلم في الصلاة حديث 914: 45؛ 41٠١١‏ والترمذي حديث 05517 والنسائي ؟/ 
5 وابن ماجه حديث 2177 2175 21776 وأحمد فى المسند )4١7/4‏ 241 5/ 
مع كو رز وك مال ١‏ 

(1) الخريحة سرمي قل انبا قن ران 35لا وان فاشداكن اقيم رانو جر احم في 
المسند ه/ ار" مرك حون 07 ١‏ ْ ْ 

(5) أخرجه بنحوه البخاري في العلم باب 9 والجهاد باب 2177 والاعتصام باب 2751 
ومسلم في الوصية حديث ٠-5#”ء‏ وأحمد في المسند )57١7/١‏ 2597 3754 500,. 


نه 880ل ب بج ةسمسسسببب لاالللبجح ‏ ا و سر اججسسببررو اتتس ا و جب يم 


قال السائل: لما قال أقيلوني ما سمعنا مثل جواب علي . والله لا أقلناك . فقال: 
لما غاب علي عن البيعة في الأول أخلف ما فات بالمدح في المستقبل ليعلم السامع 
والرائي أن بيعة أبي بكر وإن كانت من ورائي فهي رأبي» ومثل ذلك الصدر لا يرائي. 
وما أحسن استدلاله حين قال رضيك رسول الله كك لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. 

وسأل سائل: ما الذي وقر في صدر أبي بكر؟ فقال: قوله ليلة المعراج إن 
كان قال فقد صدق فله السبق. 

وسأل آخر: سيف على نزل من السماء فسعفة أبى بكر من أين؟ فقال: إن 
بننقة اب :تكن موك يور الزده لاتمزك نيا تجار يعش سل ابو الحطية لاش من 
سيوف الهند. 

ثم قال: يا عجبا الرافضة إذا مات لهم ميت تركوا معه سعفة من أين ذا الصلح؟ ! 

سأل سائل: ما معنى قوله ككةِ: «من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه 
الأرض فلينظر إلى أبي بكر»”''» فقال: الميت يقسم ماله» ويلبس الكفن» وأبو 
بكر أخرج المال كله وتجلل بالعباء. 

وقال في قوله تعالى : «أوَتَرْحَنَامَا ف صَدُورِهِم يِنْ غْلٍ» [الأعراف : 57] قال علي : 
والله إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان» وطلحةء والزبير منهم. 

ثم قال أبو الفرح: إذا اصطلح الخصوم فما بال النظارة . 

وقال: قال جبريل للرسول عليه السلام: سلم على عائشة ولم يواجهها 
بالخطاب احتراماً لزوجهاء وواجهه لمريم لأنه ما كان لها زوج فمن يحترمها 
جبريل كيف يجوز في حقها الأباطيل . 

وسئل عن لعنة يزيد بن معاوية. فقال: قد أجاز أحمد بن حنبل لعنته ونحن 
نقول» ما نحبه لما فعل بابن بنت نبيناء وحمله آل رسول الله يَكَِدِ سبايا إلى الشام على 
أقتاب الجمال. وتجرئه على الله ورسوله فإن رضيتم بهذه المصالحة في قولنا. ما نحبه 
وإلا رجعنا إلى أصل الدعوى يعني جواز لعنته. ثم قال أما أبوه ففي خفارة الصبحة 
فدعوه من أيديكم وأنتم في حل من الابن قال: وقال رسول الله يك : «من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن2”'*؛ وما رآها يزيد قط ودخلها. 


)١(‏ روي الحديث بلفظ: «من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن 
عبيد الله أخرجه بهذا اللفظ : ابن كثير في البداية والنهاية 9/ 275149 والحاكم في المستدرك 
77 والهيثمي في مجمع الزوائد 2١49/4‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ١/ا/اا".‏ 

إفه أخرجه مسلم في الجهاد حديث 284 2485 وأبو داود في الإمارة ‏ باب 255 وأحمد في - 


ا ااال لض سل لس صصص شي لأقةا'َ 


ثم قال: لا تدنسوا وقتنا بذكر من ضرب بالقضيب ثنايا كان رسول الله كك 
يقبلها فجعلها يزيد غرضا لبلوغ غرضه. 
قلت: كان أبو الفرج رحمه الله مبتلى بالكلام في مثل هذه الأشياء لكثرة 
الرافضة ببغداد وتعنتهم له في السؤالات فيها . وكان بصيراً بالخروج منها بحسن 
إشاراته» وذكر يوماً حديث داود وهبة آدم له من عمره ستين سنة . . وأن الله تعالى 
أتم لداود مائة ولآدم ألفاً والماكا: المتوسط د ننن اثنين إذ! كاك كريما غزم: 
[أشعار لابن الجوزي] 
ولأبي الفرج أشعار كثيرة. قيل إنها نحو عشر مجلدات» وقد ذكره العماد 
الكاتب في الخريدة وأثنى عليه فمن الأشعار المنسوبة إليه: [السريع] 
يا صاحبي إن كنت لي أو معي فعج على وادي الحمى نرتع 
وسل عن الوادي وسكانه وأنشدفؤادي في رباالمجمع 
حي كثب الرمل رمل الحمى وقف وسلمليعلوىلعلع 
واسمع حديثأًقدروتهالصيا تسنكلهعن بانةالأجرع 
وابك فمافي العين من فضلة ونب فدتك النفس عن مدمعي 
وانزل على الشيخ بواديهم وقلديارالطاعنيناسمعي 
وقتقنا يتنصيوقد يراه الأسنى. «باضاذلىئ لو كان قلسى يعن 
لهفي على طيب ليال خلت عودي تعودي مدنفاًقدنعي 
إذاتذكرتزماناًمضى فويحأجفانيمنمدمعي 
يانفس كمأتلو حديث البمميى: ضاع زماني المت فاقطعي 
ومنها: [الرجز] 
في شغل من الرقاد شاغل من هاجهالبرق بسفح عاقل 
ياصاحبي هذي ديار ربعهم قدأخبرت شمائل الشمائل 
واطربسي إذا رأيتأرضهم هذذاوفيهارميتمقاتلي 
ماللصبامولعةبذيالصبا أصبافوقالغرامالقاتل 
ماللهوىالعذري في بلادنا أي نالعذيب من قصوربابل 
يابانةالشيح سقيت أدمعي ولاابتليت بالهوى تمايلي 


- المسند ؟/2.597 8*ه» »"9١/5‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 2.75/5 8//ا١١؛ 2١١8‏ 
١‏ والطبراني في المعجم الكبير 4/4. 


في وفاة ابي الفرج رحمه الله 
جلس يوم السبت سابع شهر رمضان تحت تربة أم الخليفة المجاورة لمعروف 
الكرخي. قال سبطه أبو المظفر: وكنت حاضراً فأنشد أبياتاً قطع عليها المجلس 


وهي: [الكامل] 

الله أسأل أن تطول مدتي 
لي همة في العلم ما من مثلهما 
خلقت من العلق العظيم إلى المنى 
كم كان لي من مجلس لو شبهت 
اشتاقهلمامضتيامه 
ياه للليلات تقضت عودة 
قد كان أحلى من تصاريف الصبا 
فيهالبديهاتالتيمانالها 
برجاحةوفصاحةوملاحة 
ونتلاغسة وسراقهة ويسراعسة 
وإشارة تبلى الأديب وصحبة 


وهي التى جنت النحول هي التي 
دعيت إلى نيل الكمال فلبت 
أم هل إلى وادي منى من نظرة 
ومن الحمام مغنياًفي الأيكة 
بشني انين فكدكا نه بريه 
فلن المتساتبي اتهناالت تحتفت 
شن رقة ما دوادو الشرحة 


سنة /اؤه ه لذن 

ميلك عن زهو وميلي أسى ماطرب المخمور مثل الشاكل 
لله در العيش في ظلالهم ولي وكمأسارفيالمفاصل 

ومنها: [مجزوء الرجز] ١‏ 
تملكوواحتكموا وصارق لبي لهم 
تصرفوافي ملكهم فلايقالظ لموا 
إنوصلوامح بهم وقطمعوافهمهم 
ايحو علي حا قاروا ٠‏ «تحاء السدق قلعي سشييرا 
بعالييك لحتستزي عدوا أأنج دوا أمأتهم ما 
تشتاقهمارض منى وملدك ‏ -ةوزم زم 

فصل 


قلت: أظن هذه الأبيات نظمها في أيام محنته إذ كان محبوساً بواسط فمعانيها 
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دالة على ذلك والله أعلم ثم قال أبو المظفر: ونزل من المنبر فمرض خمسة أيام 
وتوفى ليلة الجمعة بين العشاءين فى داره ببغداد. قال: وحكت لي والدتي رحمها 
لله أنها سمعته يقول قبيل موته: ايش أعمل بطواويس (يرددها) قد جبتم لي هذه 
الطواويس. وحضر غسله شيخنا ضياء الدين بن الجبير وقت السحرء واجتمع أهل 
بغداد وغلقت الأسواق». وجاء أهل المحال وشددنا التابوت بالحبال وسلمناه 80 
نذهيوا به إلى تحت القرية مكان جلوسه فصلى عليه أبنه أبو الفاسم :هلي أثفافاً لآن 
الأعيان لم يقدروا على الوصول إليه؛ ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور فصلوا عليه 
وضاق بالناس. وكان يوماً مشهوداً لم نصل إلى حفرته عند قبر أحمد بن حنبل إلى 
وقت صلاة الجمعة» وكان في تموز وأفطر خلق كثير ممن صحبه ورموا نفوسهم في 
خندق الظاهرية في الماء وما وصل إلى حفرته من الكفن إلا قليل وأنزل في الحفرة 
والمؤذن يقول: الله أكبر» وخوة الدام عليه عونا نديد كوا باع كت راتوا 
عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات بالقناديل والشموع والجماعات. ورآه 
تلك الليلة رجل صالح في منامه وهو على منبر من ياقوت مرصع بالجواهر وهو 
جالس في مقعد صدق والملائكة جلوس بين يديه والحق سبحانه حاضر يسمع 
كلامه. قال: وأصبحنا يوم السبت عملنا عزاءه وتكلمت فيه وحضر خلق عظيم . 
قال: ومن العجائب أنا كنا جلوساً عند قيره عند انفضاض العزاء وإذا بخالي 
محبي الدين يوسف قد صعد من الشط وخلفه تابوت فعجبنا وقلنا ترى من مات في 
الدار؟ وإذا بها خانوة: أم .ولد حدى يزالية محبي::الديق وعيدف بها فى اليلة اسه 
التي مات فيها جدي في عافية قائمة ليس بها مرض فكان بين موتها وموته يوم 
وليلة» وعد الناس ذلك من كراماته لأنه كان مغرى بها في حال حياته؛ وأوصى 
جدي أن يكتب على قبره: [مجزوء الرمل] 
حاءك لبون معت ف تج الكت تامس عد اجكرم تسديكة 
أتاضيف وجترزاء افتعت . تف إحسحان إليحلة 
وهذا البيت تضمين . 


فصل 


فى ذكر أولاده 
قال أبو المظفر: وكان له من الأولاد الذكور ثلاثة عبد العزيز وهو أول أولاده؛ 


١ 


سنة لاذه ه 


مذهب أحمد وسمع أبا الوقت» وابن ناصر والأرموي؛ وجماعة من مشايخ والد 
وسافر إلى الموصل ووعظ وحصل له القبول التام فيقال إن بني السهروردي حسدوه 
فدسوا إليه من سقاه السم فمات بالموصل سنة أربع وخمسين في حياة والده. 

وأما أبو القاسم: فكتب الكثير وسمع الحديث من ابن البطي وغيره» وهو 
الذي أظهر مصنفات والده وباعها مع العسر فيمن يزيد» ولما مضى والده إلى 
واسط كانت كتبه في داره بدرب دينار فتحيل عليها بالليل والنهار حتى أخذ منها ما 
أزاة رياعها و لامكمن: العذاةه ركان أ وو قل هيدر و إن نين فلها انتمن ايز نات 
إلبأ عليه للمعادين: وتوفي سنة ثلاثين وستماثة وله ثمانون سنة. 

وأما'ابق ممه يوميف ولق يحي الديه ”+ ولك فى من مانن وشسمانة 
وسمع الحديث الكثير وتفقه وناظر ونشأ على الطريق الرشيدة والخلائق الحميدة 
وهو كان السبب في خلاص والده من واسط. ووعظ بعد وفاة أبيه تحت تربة والدة 
الكليقةة وكاميخة رامره احسع كيام » الم نولي الحسيية ادي مدان قن ينبن اريم 
وستماثة إلى تشع وسعيائة : ثم.وليهنا من سنة خمس عشرة وسكماقة إلى © 
وسلك طريق العقل والسداد وترسل عن الخلفاء إلى الملوك. وأول ترسله عن الإمام 
الظاهر بن الناصر في سنة ثلاث وعشرين وستمائة إلى أولاده العادل الأشرف 
والمعظم والكامل وآخر ما انفصل عن الشام في سنة خمس وثلاثين وستمائة إلى 
بغداد وفي تلك السنة توفي صاحب الروم والأشرف والكامل ثم ولي أستاذية الدار 
في سنة أربعين للإمام المستعصم بن المستنصر بن الظاهر. قلت: ولقي على ذلك 
إلى أن قتله التاتار لعنهم الله . استولوا على بغداد وهي سنة خمس وخمسين وستمائة 
مع من قتلوه من الأكابر الذين خرجوا مع الخليفة إليهم على ما سنذكره إن شاء الله. 

قال أبو المظفر: كان لجدي عدة بئات منهن والدتي رابعة» وشرف النساءء 
وزينب» وجوهرة وست العلماء الكبرى» وست العلماء الصغرى» وكلهن سمعن 
الحديث من جدي وغيره. 

وقال الشيخ أبو الفرج في كتاب المنتظم في أخبار سنة إحدى وسبعين 
وخمسمائة: وفي هذه السنة عقد عقد ابنتي رابعة بباب حجرة الخليفة وحضر قاضي 
القضاة والعدول والخدم والأكابر على أبي الفتح بن رشيد الطبري» قال: وزوجت 
ابني أبا القاسم بابنة الوزير يحيى بن هبيرة في ذلك اليوم وكان الخاطب ابن المهتدي . 


)١(‏ ومحيي الدين ابن الجوزي هذا هو الذي بنى المدرسة الجوزية بالبزورية (سوق القمح) 
بدمشق أيام كان به. اه. من هامش الأصل . 
(؟) بياض بالأصل . 


1: 


سنة /اوه ه 


قال أبو المظفر: هذه رابعة والدتي هي تزوجها ابن رشيد الطبري وهو أول 
أزواجها ولم يطل عمره معها ثم زوجها جدي بوالدي بعد موت ابن رشيد. وقد 
معت الحديث على ابن البطى» وثابت بن بندارء ومعظم مشايخ جدي. قال أبو 
الفرج: وزفت إلى ابن رشيد في المحرم سنة اثنتين وسبعين في دار الجهة بنفشا 
جهة الخليفة وجهزتها بمال عظيم . 

قال أبو المظفر: ما قصد جدي بهذا الكلام إلا إعلام بمكانته وعلو منزلته 
عند الخليفة. وإن أحداً من أبناء جنسه لم يصل إلى مرتبته . 


[وفاة العماد الكاتب الأصفهاني] 
وفي هذه السنة أيضاً وهي سنة سبع وتسعين وخمسمائة توفي في مستهل 
شهر رمضان العماد الكاتب الأصفهاني”") وكان كاتب الإنشاء شي الدولتين النورية» 
والصلاحية» وكان مبرزاً في النظم والنثر عارفاً بالأدب» حافظاً لدواوين العرب. 


وقد ذكرت له ترجمة حسنة في تاريخ دمشق في حرف الميم» وأخباره مفرقة في 
كتابي الذي سميته بالروضتين وقد ذكر هو نفسه أيضاً في كتابه الذي سماه 


بالخريدة» ومن شعره: [الكامل] 


باللهياريح الشمالتحملي 


قولي لمن شغل الفؤاد بحبه ويتكنال أن فؤادة نسهة خلني 
حلت عقوددموعهوعقوده وعهوده معقودةلمتحلل 
الظاعنين وودهم مستوطن والراحلين وذكرهم لميرحل 
لي بعدهم حال المعنى المبتلى عونا رضي السيافت) الفمتسل 
ياراكباً يطوي الفلا مستعجلاً هيجت تأحزاني فلا تستعجل 


عرج وعج نحو الحمى سقي الحمى 


البداية والنهاية 70/17 - لالاء وشذرات الذهب 587/5 - **, والكامل في التاريخ 


كو وتاريخ اين الوردي 158/7 


00 تقدمت ترجمته في الجزء الأول والجزء ع الرابع من كتاب الروضتين » وانظر ترجمته أيضاً في : 


/٠١6 


و 


سئة لاذه ه 


وك[ الو ] 
أيا ساكني مصر عفا الله عنكم وعفاكممما,لاقيهمنكم 
أبيت على هجرانكم متندماً ومن ينأ عنكم كيفالا يندم 
فإنكنتملمتعلموامالقيته من الوجد والأشواق فالله يعلم 
بقيتم وعشتم سالمين من الأذى ومئية قلبى أن تحيشوا وتسلهوا 
[وفاة مكلبة المستنجدي] 
وفيها: توفي مكلبة بن عبد الله المستنجدي”''. وكان صالحاً يقوم الليل 
سمع المؤذن يقول وقت السحر في المئذنة”" : [مجزوء الرمل] 
يارجالالليل جدوا رب ص وت لاي رد 
فبكى مكلبة بكاء شديداً وصاح يا مؤذن زدني. فقال المؤذن”": [مجزوء الرمل] 
قد مضنى الليل وولى وحبيبي قدتجلى 
فصاح مكلبة ومات . فأصبح جمع من بغداد على باب داره وكان يوماً عظيماً 
لم ير ببغداد مثله فالسعيد من وصل إلى كفنهء وقطع الكفن . ودفن بالوردية. 
ا مرو كه الا 2 مار 
عبد الغني ب 7 فده 011010005 ا 
جواداً سمحاً لم يكن ببغداد في عصره ه من يقاومه في التجريد ل 
غروب الشمس بألف دينار فيفرقها والفقراء صيام لا يدخر لهم منها شيئاً ويقول: نحن 
لا نعمل بأجرة (يعني لا نصوم ونذكر ما نفطر عليه) ل 
تحسن الظن به» زوجته بجارية من خواصهاء ونقلت معها جهازاً يساوي عشرة آلاف 
دينار فما حال الحول وعنده منه سوى هاون. فجاء فقير فوقف على الباب وقال: لي 


.707//1١7 انظر ترجمته فى البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) البيتان فى البداية والنهاية 10//17”. 

(©) البيت في البداية والنهاية 70/11. 

(4) هو أبو منصور بن أبي بكر بن شجاع ويعرف بابن نقطة. وسماه ابن كثير في البداية والنهاية 
المركلسي» بدل «المزكلش» . (البداية والنهاية 717/17 0 58). 


كك 
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ثلاثة أيام ما أكلت شيئاً. فأخرج الهاون وقال: لا تشنع على الله كل بهذا ثلاثين يوماً . 
وتوفي عبد الغني رابع جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ودفن بزاويته . 
وألخزة أبن فتصون تن تقطة المزكلان كان بده كان ركان :فى الأسواف»ء 
ويسحر الناس في رمضان فقيل له ما تستحي أخوك زاهد العراق وأنت تزكلش في 
الأفدوا ف قال الا 
تلات فوشي الدرفة"'" إلى الاوة. «وقاس فكسيوالى ييه جر 
أن مغني وأخي زاهد إلى مرة2 في الدار بئرين ذي حلوة وذي مرة 
وأجرى حديث قتل عثمان وأن علياً كان بالمدينة ولم يقدر على الوصول 
«ومن قتل فى جواره مثل ابن عفان واعتذر)» 
«يجب عليه أن يقبل في الشام عذر يزيد) 
فأراد الشيعة قتله فوثب عليه ليلة وكان يسحر الناس في شهر رمضان. وكان 
الإمام الناصر تلك الليلة فى المنظرة وهو واقف يسحرء ويقول: أي نياما: قوما. 
يرحمك الله قوما. فبعث الخليفة إليه مائة دينار وحماه من الشيعة فمات بعد قليل. 
0 ا ا 00 
0 ل 
والغرباء إجازة وعمر حتى ألحق الصغار بالكبار. أخبرنا عنه جماعة رحمه الله . 
[تناقص الغلاء بمصرأ 
ثم د خلت سنة ثمان ود سعير 
والغلاء بمصر مستمر ثم تناقص لاستقبال جمادى الآخرة لما ظهر من زيادة 
نيلها وأقلع في أواخرها ولله الحمد. 


زفق 


.518 7/1١7 البيتان فى البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) الجزعة: خرز يماني فيه بياض وسواد تشبه به الأعين. 

(") انظر ترجمته فى البداية والنهاية 7/1١75‏ 58. 

(4) وخمسمائة. وانظر البداية والنهاية 74/1١7‏ 2*0 وشذرات الذهب 4/ 2758-7789 
والكامل في التاريخ 258٠0 - ١/٠١‏ وتاريخ ابن الوردي ا الاك 
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[التقاء الملك الأفضل 
بعمه العادل عند ثنية العقاب] 

قال أبو المظفر: كان الملك الأفضل بحمص عند شيركوه وهو أخو زوجته 
سعدى ابنة ناصر الدين محمد بن شيركوه الكبير فجاء إلى عمه العادل فالتقاه عند 
ثنية العقاب فأكرمه وعوضه عن ميافارقين سميساط وسروجء وقلعة نجيم وقرايا في 
المرج ومصر وتسلم الظاهر فامية من ابن المقدم» ونزل العادل على حماة فصالحه 
الظاهر ورجع العادل إلى حمص . 

[حدوث زلزلة عظيمة] 

وجاءت في شعبان زلزلة عظيمة فشققت قلعة حمص» ورمت المنظرة التى 
على القلعة» لسري حم انناف وتعدت إلى جزيرة قبرص» وامتدت إلى 

وقال العز بن تاج الأمناء: هذه الزلزلة العظمى التي هدمت بلاد الساحل 
ضور وطرابلص+ وعركة وشكدت ككير امع التلاد الإنتلامة الشتمالية . :ورمت 
بدمشق رؤوس منائر الجامع وبعض شراريفه من شماله فقتلت رجلاً مغربياً 
بالكلاسة» ومملوكا تركيا لرجل صيرفي ساكن في درب السميساطي عند تنفس 
الصبح من يوم الاثنين السادس والعشرين من شعبان الموافق العشرين من آب 
وأعقبها زلزلة خفيفة في ضحوة الغد. 

[بناء الجامع بجبل قاسيون] 

قال أبو المظفر: وفيها شرع الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن 
قدامة شيخ المقادسة رحمه الله تعالى في بناء الجامع بالجبل» وكان بقاسيون رجل 
فامي يقال له أبو داود محاسن فوضع أساسه وبلغ قامة» وأنفق عليه ما كان يملكه. 
وبلغ ابن زين الدين مظفر الدين صاحب إربل فبعث إلى الشيخ أبي عمر مالا فتممه 
روتف عليه وقفا. وبع ذلك أراد'ابن زين اللديق: أنتيتشوق: الجاء إلنه مق نرزة 
وبعث ألف دينار لذلك . فقال الملك المعظم عيسى بن العادل: طريق الماء كلها 
قبور. وكيف يجوز أن تنبش عظام المسلمين اشتروا بغلاً واعملوا مداراً وبالباقي 
كان رشو من ل ودرا ا نفعلا + وس بالناس مقن الغر او جه اليم . 
ومن الشام خشتر بن الهكاري . 


للم 25 كك سنة 9ه ه 


[وفاة بنفشا جارية المستضىء] 

وفبهنا: توقيت :نكن دنه بدألا عارئة المستفنيء"'" . رؤكانكا كريمة 
صالحة ؛ كثيرة الصلاة والصدقات عمرت الربط والمساجد والجسر ببغذاد 
وتصدقت بأموال كثيرة على العلماء والفقراء والمساكين. وهى التى اشترت دار 
الوزير ابن جهير بباب الأزج ووقفتها على الحنابلة وفوضت نظرها إلى الشيخ أبي 
في عزمه أن يولي الخلافة ولده الأمير أبا منصور فرأى الناصر لها ذلك. فلما ولي 
الخلافة أنزلها في الدار التي كانت بها والدته وأحسن إليها. ولما توفيت تولى 
أمرها والدة الخليفة وجهزتها أحسن جهاز. ودفنتها في تربتها المجاورة لمعروف 
الكرخي وذلك في ربيع الأول. 

[وفاة حماد بن هبة الله الباخرزى] 

وفيها: توفي أبو الثناء حماد بن هبة الله بن حماد الباخرزي”''. ولل«سلكة 
إحدى عشرة وخمسمائة. وهي السنة التي ولد فيها نور الدين محمود بن زنكي 
رحمه الله تعالى . وسمع الحديث ببغدادء» ومصرء والإسكندرية. سمع بمصر أبا 
محمد بن رفاعة السعديء وبالإسكندرية الحافظ أبأا طاهر السلفي وببغداد ابن 
السمرقندي وغيرهم. وحذثنا عنه جماعة . ومات بحران فى ذي الحجة وأنشد 
للفييةا”" ؟ [التسط] 

تنقل المرء في الآفاق يكسبه محاستاًلم يكن فيهاببلدته 
أماترى بيدق الشطرنج أكسبه. حسن التسقل فيهافوق زتبثه 
[وفاة هبة الله بن الحسن أبي القاسم الهمذاني] 

وفيها: توفي هبة الله بن الحسن بن المظفر أبو القاسم الهمذاني”''. ويقال 
له:انن الس ولس هو هله المنظقن, كان قيطا لأخمد بن على بن لال «الققية 
الهمذاني. ولد هبة الله في سنة عشر وخمسمائة وهو محدذثء ابن محدذث ابن 


)١(‏ انظر ترجمتها في البداية والنهاية 259/1١‏ والكامل في التاريخ 280/٠‏ وفي الكامل: 
بنفشة جارية الخليفة المستنصر بأمر الله. 

.776 /4 وشذرات الذهب‎ .»759/١7 انظر ترجمته فى البداية والنهاية‎ )١( 

(*) البيتان. فق التداية ‏ والنباية لابن 

() انظر ترجمته في شذرات الذهب 2788/4 وفي الشذرات: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
أبي سعيد الهمذاني سبط ابن لال. روى عن أبيه وابن الحصين وخلق توفي في المحرم. 


سنة 9ه ه ع 


القاسم بن الحصين»ء وقاضى المارستان» وابن السمرقندي وأنشد لغيره: [اللسيط] 
إذاالفق و عمسا فى فديييقة نما تقول ]ذافصيرالشيات يفي 


أوفاة علي بن محمد بن غليس اليمني الزاهد] 

وفيها: توفي الشيخ علي بن محمد بن غليس اليمني الزاهد”'2. كان مقيماً 
بكلاسة جامع دمشق في شرقيها وتوفي يوم الاثنين سابع عشر شهر رمضان سنة 
ثمان وتسعين وخمسمائة ودفن بمقبرة باب الصغير قبلي الحظيرة التي فيها قبر 
معاوية وغيره بغرب. وحكي عنه كرامات جليلة حكى عنه جماعات من المشايخ 
السادة مثل شيخنا أبي الحسن السخاويء وأبي القاسم الصقلي» وأبي البركات 
ميمون الضرير. وأبي الحسن بن أبي جعفر وغيرهم. أخبرني أبو علي حسن بن 
عيد الله بن صدقة الصقلي الشيخ الصالح وفقه الله قال: سمعت شيخنا السخاوي 
يقول: سمعت ابن غليس يقول: كنت مسافراً مع قافلة فرأيت في المنام كأن سبعاً 
اعترضهم فقطع الطريق عليهم فوقفوا حائرين فتقدمت إليه وقلت يا كلب الله أنت 
كلب وأنا عبد الله فاخضع وارجع لمن سكن له ما في السموات والأرض وهو 
السميع العليم. فذهب وانفتحت الطريق للقافلة . ثم انتهت فسرنا قليلا وإذا بالقافلة 
قد وقفت فسألت ما الخبر؟ فقيل السبع على الطريق فتقدمت إليه وهو مقع على 
ذنبه فقلت ذلك الكلام وتقدمت إليه فأدخلت يدي في فمه وقلبت أستانهة:وشستت 
من فيه رائحة كريهة. 

قال الشيخ السخاوي فقلت له: إنه يأكل اللحم وما يتحلل. قال: وأدخلت 
يدي فقلبت خصييه وإذا هما مثل خصيي القط. قال: وأخبرني الشيخ ميمون 
الضرير عن صاحب لابن غليس قال: أمرني بإيقاد السراج ولم يكن به زيت 
فأوقدت الفتيلة فوقدت. ثم أمرني في الليلة الثانية فأوقدتها فوقدت. ثم أمرني في 
الليلة الثالثة بإيقادها فقلت: أفلا زيت في السراج. قال: وإيش فضولك في هذا لو 
سكت لكانت تقد أبداً. أو كما أخبرني الشيخ أبو القاسم الفضل قال: مات مهر 
لابن غليس فحزن عليه كثيراً فقيل له لم تحزن عليه؟ غيره يقوم مقامه. فقال إنه 
فرس صالح كان معي في سفري بالعراق فآواني الليل مع جماعة إلى قرية وكانت 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 259/١7‏ وفيها: الشي+ . . عليش اليمنى العابد الرَاهد» 
/ 2 3 يي بن علي بن عليس اليمني 
كان مقيما شرقي الكلاسة» وكانت له أحوال وكرامات. 


0001ل 7 2 


ليلة باردة ذات ريح ومطر فلم يقدر لنا مكان نأوي إليه إلا موضع صغير فقلت 
لأصحابي : إن تركنا الفرس خارج البيت هلك بالبرد وخفنا عليه وإن أدخلناه معنا 
خفنا من بوله وتلويثه الجماعة لصغر المكان فتقدمت إليه وقلت له : نحن ندخلك 
معنا بشرط أن لا تفعل ما يتأذى به الجماعة من بول وغيره» ثم أدخلناه فبات ليلته 
لم يتحرك بحركة يتأذى منهاء ولم يبل. فلما أصبحنا أخرجناه معنا فلما صار خارج 
غليس يقول عن نفسه ابن غليس ما يسوى فليس رحمه الله . 

[وفاة ضياء الدين الدولعى] 


وفيها: توفي بدمشق خطيبها الدولعي الكبير الملقب بضياء الدين واسمه: أبو 
القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين لكر والدولعية قرية من قرى الموصل 
ولد سنة ثماني عشرة وخمسمائة قبل جمال الدين بن الحرستاني بسنتين وقدم بغداد 
فتفقه بها على مذهب الشافعي وسمع الحديث» ثم قدم دمشق فاستوطنها وصار 
خطيبها ودرس بالزاوية الغربية من جامع دمشق المنسوبة إلى الشيخ نصر المقدسي 
رحمه الله تعالى. وكان متزهداًء حسن الأثرء حميد الطريقة: مهيبا صارماً في قول 
الحق سمع جامع الترمذي من أبي الفتح الكروخي» وكتاب السئن للنسائي من أبي 
الحسن علي بن أحمد اليزدي» وسمع من الحافظ أبي القاسم بن عساكرء 
والقاضي أبي سعد بن أبي عصرون وقرأ عليه الفقه وغيرهم. وكانت وفاته يوم 
الثلاثاء ثاني عشر ربيع الأول ودفن بباب الصغير في قبور الصحابة وقبره ثم مشهور 
يزار. وكانت جنازته مشهودة امتلاً بها جامع دمشق مثل صلاة يوم الجمعة 
المسقف. والصحن,ء والرواقات وخارج الأبواب. حذثنا عنه والدي رحمه الله. 
وابن أخيه جمال الدين محمد الذي تولى الخطابة بعده وغيرهماء وطلبه شرف 
الدين بن عصرون أن ينوب عنه فى القضاء فأبى. فاستناب جمال الدين بن 
اللحرشتانن.. واحبرتن القاضي التعظيب عدا الديق بن الحرننتائق أن 'قافني القشياة 
محيي الدين يوم مات الخطيب حضر إلى الجامع وقدم ولده الزكي الطاهر فصلى 
بالناس صلاة واحدة وأراد أن يأخذ المنصب له فمضى جمال الدين الدولعي إلى 
علم الدين أخي السلطان فأخذ أمر أخيه توقيعاً بمنصب الخطابة مكان عمه فبقي فيه 
سبعاً وثلاثين سنة على ما سنذكره في سنة وفاته وهي سنة خمس وثلاثين وستمائة . 


/4 وفيه «الثعلبى» بدل «التغلبى»؛ وشذرات الذهب‎ 79/١ انظر ترجمته فى البداية والنهاية‎ )١( 
والكامل في التاريخ م‎ ,”5 


سئة 9ه ه : 


[وفاة أسعد بن القلانسي] 
فيها: توفي المؤيد أسعد بن القلانسي'!' بدمشق فجأة رابع عشر ربيع الآخر. 
[وفاة حسام الدين بشارة] 

وفيها: توفي حسام الدين بشارة الذي كان صاحب بانياس قبل شركس .في 

السادس والعشرين من ربيع الآخر. 
ا بن علي القرشي] 

م ل شع اي دسي 
الأعلى يحيى بن علي بن عبد العزيز هو جد الحافظ أبي القاسم بن عساكر لأمه 
وخرب كبن الصاح . ذكر الحافظ في ترجمته وترجمة والده في تاريخ دمشق. وذكر 
لضا ترهنة والى ينهد بن يحيى » وسلطات الوحي رع جا الحالد أي الاي 
ل ا ا ل ل لل ل 
مع سس اا 
ل اي 0 
وخمسمائة وبقي على ذلك إلى أن توفي في هذه السنة في سابع شعبان ودفن بتربته 
في الجبل. ولما فتح صلاح الدين مدينة حلب أضاف إليه أيضاً قضاءهاء وكان 
عالما صارماء كاتبا حسن الخط واللفظ . وهو أول من خطب بالبيت المقدس شرفه 
الله تعالى لما فتحه السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله 
سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة بخطبة فائقة من إنشائه قد ذكرتها في كتاب 
الروضتين» وكان بيده الأوقاف التي للجامع وغيره» ثم عزل عنها في جمادى 
ل ا ما 


لات تبلطو ترات 0 0' 

)١(‏ انظر ترجمته فى البداية والنهاية 1748/17- 2794 وشذرات الذهب 90/4" - 0*8 وسماه 
في شذرات الذهب: ابن الزكي قاضي الشام محيي الدين أبو المعالي محمد ابن قاضي 
القضاة منتخب الدين محمد بن د يحيى القرشي» من ذرية عثمان بن عفان. 


نت 3 د سنة 1989ه ه 


أربع وستمائة عزل الشمس ابن التيتي عنها وتولاها الرشيد ابن أخته ضماناً بزيادة 
ثلاثة آلاف دينار» ثم في تاسع شعبان من هذه السنة سنة أربع وستمائة أبطل 
ضمانها وتولاها المعتمد والى دمشق» وكان محيى الدين قد اختل فى آخر عمره 
وجرت له قصة مع الإسماعيلية بسبب قتل شخص منهم يعرف بالفافا ولذلك فتح 
له باباً سرأً إلى الجامع لصلاة الجمعة. ودرس عنه عماد الدين بن الحرستاني وأثنى 
عليه في فصاحته وحفظه لما يلقيه في درسه. قال: وتوفي وله ثمان وأربعون سنة. 
وكذا ولده الزكى الطاهر. وكان رحمه الله يحرص على كتابة عقيدة الغزالى الملقبة 
بالمصباح ويأمر بتحفظ الصغار لها وكذا أخيه من بعده» وكان ينهى عن الاشتغال 
بكتب المنطق والجدل ولقد استدعى بكتب من كانت عنده من سكان مدرسته 
التقوية فقطعها بحضور الجمع في مدرسته بالكلاسة قبالة الشباك الصلاحي وثم كان 
يذكر الدرس العام للتفسير فقطعها ومالكها حاضر. قال: وكان قد تنزل ذكر نيابته 
عن ابن عصرون فأرسل السلطان صلاح الدين مجد الدين بن النحاس والد العماد 
إليه وأمره أن يضرب على علامته في مجلسه ففعل به ذلك فلزم بيته حياء من الناس 
فطلب ابن عصرون من يستنيبه فأشير عليه بالخطيب ضياء الدين الدولعي فأرسل 
إليه خلعة مع البدر ابن يونس الفارقي فرده وشتمه ورمى بالخلعة فأرسل إلى جمال 
الدين بن الحرستانى فناب عنه وعن ابنه إلى أن عزل. قال: وكان قد اختلط عقله 
في آخر عمره فبينا هو في داره يوماً وعنده جماعة من أكابر دمشق ثار به الخلط 
فخرج من ساعته على الهيئة التي كان عليها في داره فوجد بغلة لبعض من كان 
عنده فركبها فخيف عليه فارتدفه غلام صاحب البغلة فخرج على وجهه إلى الميدان 
فلحقه التمماعة: وأمن "له يريت حيمة وباك والثائنعكده قللكه الليلة تأ دخل من 
الغد فبقي أياما ومات. 
[اضطرات النجوم في السماء] 
ثم دخلت سنة تسع و فون * 
وهي سنة مولدي ففي سلخ المحرم ليلة السبت ماجت النجوم في السماء 
شرقاً وغرباء وتطايرت كالجراد المنتشر يمينا وشمالاء ولم ير هذا إلا في مبعث 
النبي كَل وفي سنة إحدى وأربعين ومائتين» وكانت هذه السنة أعظم. قاله أبو 
المظفر سبط ابن الجوزي . 
وقال العز بن تاج الأمناء. في سلخ المحرم رؤي في السماء نجوم 
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"15 5798/5 ”"اء وشذرات الذهب‎ "٠/١ وخمسمائة. وانظر البداية والنهاية‎ )١( 
.114 - ١/1/7 وتاريخ ابن الوردي‎ 2584-748١ /٠١ والكامل في التاريخ‎ 


م ل 1ن 


متكائفة متطايرة شديدة الاضطراب إلى غاية. قال وشرع في عمارة سور قلعة 
دمشق في الشهور الأواخر من هذه السنة وابتدئ ببرج الزاوية الغربي القبلي 
منها المجاور لباب النصر . 
[عمارة رباط المرزبانية] 
قال أبو المظفر: وتمت عمارة رباط المرزبانية الذي بناه الخليفة على نهر 
عيسى ورتب فيه الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي وعنده جماعة من الصوفية . 
1[ إرسال الخليفة الخلع إلى الملك العادل وأولاده] 


وفيها: بعث الخليفة الخلع وسراويلات الفتوة إلى العادل وأولاده فلبسوها 
في شهر رمضان وأخذ الظاهر قلعة نجم من أخيه الأفضل بأمر العادل. وابتدئ 
بعمارة قلعة دمشق» وحج بالناس من العراق طاشتكين . 

[وفاة زمرد خاتون] 

قال وفيها: توفيت والدةالإمام الناصر واسمها زمرد خاتون أم ولده 
الستحفيا "أ كاقت مالضة كه المعرو ننه و الضلاقاع» زذافمة الس والفيلكية: 
وتلقرة ار ابد لدو )رمتو المي دار يلما افسروةاكته انه دوي ١‏ كان نجنا 
نحو ألفي حمل . وتصدقت على أهل الحرمين وأصلحت البرك والمصانع» وعمرت 
التربة عند قبر معروف والمدرسة إلى جانبهاء ووقفت عليها الأوقاف وتوفيت في 
جمادى الأولى وحزن الخليفة عليها حزناً لم يحزنه ولد على والده؛ وفعل في حقها ما 
لم يفعله أحد من أمثاله صلى عليها في صحن السلم ومشى بين يدي تابوتها إلى دجلة 
من ناحية التاج» ثم حملت في الشبارة نهاراً والوزير ناصر بن مهدي قائم مشدود 
الوؤسط وأرباب: الدولة فى السفن» وصعدوا بتانوتها إلى العرية وأمر الخليفة أن يمسن 
اناس هن وجل إلى ترقا لمجا ري التدكوفة والكيانة فد وبوكان ارون عم كاد 
يهلك وقعد في الطريق نحو من ثلاثين مرة وعمل لها العزاء شهراً كاملاً وأنشدت 
المراثى. وختمت الختمات طول الشهرء وفرق الخليفة بعد الشهر أموالا كثيرة فى 
الزواياء والربطء والمدارس» وخلع على الأعيان ومن لم يخلع عليه أعطاه مالاً؛ وأمر 
بأن يفرق جميع ما خلفته من ذهب. وفضة» وحلي» وجواهرهء وثياب في جواريها 
ومماليكها فقسم بينهم» وحمل ما كان في خزانتها من الأشربة» والمعاجين» والعقاقير 


() انظر ترجمتها فى البداية والنهاية 7١/١7‏ ”ا والكامل في التاريخ .585/٠١‏ وفي البداية 
والنهاية : الست الجليلة زمرد خاتون أم الخليفة الناصر لدين الله زوجة المستضيء. وهو تحريف. 


كه ا الل سسسسسسسسسسسسس سلئة 88ه6ها 


إلى المارستان العضدي وكان يساوي ألوفاً. وحزن عليها أهل بغداد حزناً عظيماً لأنها 
كانت سنيجة !إلى الناس: 
[وفاة أحمد بن على بن هبة الله] 

قال وفيها: توفي القاضي أبو الفضل أحمد ابن قاضي القضاة أبي طالب 
علي بن هبة الله بن محمد بن البخاري"'' استنابه أبوه في القضاء بحريم دار 
الخلافة فلم يزل على ذلك حتى توفي والده فانعزل» ثم ولي سنة أربع وتسعين 
فأقام حتى ولي ضياء الدين بن الشهرزوري في رمضان سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة فأقره على حاله» ثم عزله في ذي الحجة من السنة المذكورة فلزم بيته 
إلى أن توفي في ذي الحجة من هذه السنة وصلى عليه بالنظامية ودفن عند أبيه 
بمشهد موسى بن جعفر وكان نزيهاً عفيفاً. 

[وفاة أبى محمد الكندي] 

وفيها: توفي عبد الله بن الحسن بن زيد أبو محمد الكندي أخو الشيخ تاج 
الدين زيد بن الحسن الكندي العلامة. وكان عبد الله أصغر من الشيخ وكان 
جواداً. سمع ببغداد أبا الفضل بن ناصر وغيره واستوطن دمشق إلى أن توفي بها 
في ذي القعدة وصلى عليه أخوه تاج الدين بجامع دمشق ودفن بجبل قاسيون. 
قلت: وهو والد أمين الدين أبي العباس أحمد الذي ورث عمه تاج الدين وكان آدم 
اللون رحمهم الله . 

[وفاة سليمان بن شيرويه] 

وفيها: توفي علم الدين سليمان بن شيرويه بن جندر 
التاسع والعشرين من المحرم ودفن بداره بدمشق» وهي التي وقفها مدرسة للشافعية 
المعروفة بالفلكية بحارة باب الفراديس وقف عليها قرية الخمان. 


9 أخو العادل لأمه فى 


[وفاة سيف الدين أيازكوج الأسدي] 
وفيها: توفي الأمير سيف الدين أيازكوج الأسدي بمصر سابع عشر ربيع الآخر. 
[وفاة مسعود بن شجاع] 
وفيها: توفي الفقيه برهان الدين مسعود بن شجاع الحنفي' '' مدرس 
)١(‏ لم أجد له ترجمه في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


() انظر ترجمته فى البداية والنهاية /١1‏ *". 
(؟) انظر ترجمته في شذرات الذهب 2747/4 وفيه: البرهان الحنفي أبو الموفق مسعود بن - 


سئة 6969ه ه ؟ة 


المدرسة النورية بدمشق في خامس عشر جمادى الآخرة ودفن بالمقبرة التي 
الشيخ علي البلخي رحمه الله . 
[وفاة ابن المارستانية] 

قال أبو المظفر وفيها: توفي عبيد الله بن علي بن نصر أبو بكر البغدادي. 
يعرف بابين الجا أحد الفضلاء المعروفين بتجممع الحديث؛ والطب» 
والنجوم. وعلوم الأوائل وأيام الناس؛ وصنف كتابا سماه ديوان الإسلام في تاريخ 
دار السلام قسمه ثلاثمائة وستين كتاباً إلا أنه لم يشتهر. وهو الذي صنف سيرة ابن 
هبيرة» وهو الذي قرأ كتب عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر يوم أحرقت 
كان يقرأ الكتاب ويقول: يا عامة هذا عبد السلام يقول في هذا الكتاب من بخر زحل 
بكذا وكذا وقال: يا إلهي يا علة العلل نال ما أراد. وكات انو المارسكانية معيولة 
على ابن عبد القادر وكان الخليفة قد أمر الوزير أن يخلع عليه ويبعثه رسولا إلى 
وأرباب الدولة فوقف له عبد السلام بن عبد الوهاب الذي أحرق كتبه وتقدم إليه 
وقال له سراً بينهما: الساعة من بخر زحل أنا أم أنت؟ فقال: أنا. ولما قضى الرسالة 
وعاد من تفليس توفي بمكان يقال له جرخ بند في ذي الحجة وقد تكلموا فذكره ابن 
الدبيثي في الذيل فقال عبيد الله بن علي بن نصر بن حمرة (بحاء مهملة وراء مهملة) 
أبو بكر بن أبي الفرج ويعرف بابن المارستانية جمع الكتب» وادعى الحفظ وسعة 
الرواية عمن لم يلقه ولم يأخذ عنه؛ وكان ينتسب إلى أبي بكر الصديق وكان أبوه 
ينكر ذلك وكان أبوه وأمه يخدمان المارستان» ولهذا نسبت أمه إليه وأطلق الناس 
القول في جرحه بهذه الأسباب حتى قال أبو جعفر الوائقي”'": [الوافر] 

دع الأمسات لا تعرفن لتيم فأينا لهجن من ولذا لصميم 


- شجاع الأموي الدمشقي مدرس النورية والخاتونية وقاضي العسكرء كان صدراً عظيماً مفتياً 
رأساً في المذهب» توفي في جمادى الآخرة وله تسع وثمانون سنة» وكانت لا تغسل له 
فرجية بل يهبها ويلبس جديدة. 

)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية 29١/١7‏ وفيه: أبو بكر البغدادي عبد الله بن علي بن 
لصتن لين «تجكرة «السكؤر فك رانو الها ركان دحو تقر اضيا سسا واه النوب 0 1 
وكشف الظنون 145/5. ومن تصانيفه: «ديوان الإسلام الأعظم» في تاريخ بغداد لم يكمل . 

() البيتان في البداية والنهاية .”1١/17‏ 


4ه الل ل لل لل ل سس سية 688مها 


فطعن فيه ابن الدبيثى طعناً كثيراً. وقال فى كتابه أخبرنا: والدي . أنبأ 
قاضي المارستان وهذه قحة عظيمة وأبوه عامى لا يعرف الحديث ولا سمعه وكان 
قصذده أن يقال عنه محدث ابن محدث . 

قلت: هذا غلو من قائله لا يلزم من كونه عامياً أن لا يكون له سماع في 
صغره يوماً فلا يسمع قوله: «ولا سمعه» فإنها شهادة على نفي. قال: وما تم 
كتابه المسمى بديوان الإسلام ولو تم لظهرت فضائحه سمع الكاتبة شهدة» 

[وفاة ابن نجية الواعظ] 

وفيها: توفي زين الدين بن نجية الواعظ. واسمه أبو الحسن علي بن 
إبراهيم بن نجا الحنبلي''' ولد بدمشق سنة ثمان وخمسمائة ونشأ بها وهو سبط 
الشيخ أبي الفرج الحنبلي جد بني الحنبلي الدمشقيين فهو ابن عمة نجم بن 
عبد الوهاب بن أبي الفرج» ونجم هذا والد الناصح بن الحنبلي وإخوته. اشتغل ابن 
يوسف وغيره» وصاهر سعد الخير الأنصاري على ابنته ثم سكن مصر قبل دولة 
صلاح الدين وفي أيامه وكان له منه منزلة جليلة» وهو الذي نم على عمارة اليمني 
الشاعر”' وأصحابه بما كانوا عزموا عليه من قلب الدولة فشنقهم صلاح الدين على 
ما ذكرناه في كتاب الروضتين. وقد ذكرنا من أحوال زين الدين هذا في كتاب 
ذلك. وكان صلاح الدين يكاتبه ويحضره مجلسه هو وأولاده العزيز وغيره» وكان له 
جاه عظيم وحرمة زائدة وكان يجري بينه وبين الطوسي العجائب لأن الطوسي 
أشعري» وابن نجية حنبلي وكلاهما واعظ. جلس يوماً واي مره بالجامع 
فوقع عليه وعلى جماعة ممن عنده السقف فعمل الطوسي < خطبة وذكر فيها قوله 
تعالى : و او لكي 3] وكابوا كلما السدرده 


(0) انظر ترجمته فى البداية والنهاية 27*1١ /1١7‏ وشذرات الذهب ."11١- "5٠١/5‏ 

(1) افو عسارة بن أي الحدين على ريو زيدان بن احمه السكتي المعطن الققية ننه اللدين 
أبو محمد الشاعر اليمنى الشافعى المتوفى مصلوباً بمصر سنة 095ه», من تصانيفه : «ديوان 
شعره»ء «اشكاية المتظلم ونكانة المتألم»» «المفيد في أخبار زبيد»» «النكت العصرية في 
أخبار وزراء المصرية» وغير ذلك (كشف الظئون 917/4/0) . 


سنة 989ه ه عالت 


المنبر شعر الملك الصالح طلائع بن رزيك وزير خليفة مصر فمنه”'' : [الوافر] 
تنام ومضلة الحدثان تعطى... وناتثات الثؤائب عتك ات 
رقمف' ايها ء مرق وهر قكور .وقد امن تح ته بلاععناتب 

قال أبو الظفر: وكان ابن نجية قد اقتنى أموالاً عظيمة وتنعم تنعماً زائداً 
بحيث إنه كان فى داره عشرون جارية للفراش تساوي كل جارية ألف دينار. وأما 
الأطعمة فقد كان يعمل في داره ما لا يعمل في دور الملوك, وتعطيه الخلفاء 
والملوك أموالاً عظيمة كثيرة. ومع هذا مات فقيراً كفنه بعض أصحابه وتمزقت 

الأموال وحالت الأحوال وكانت وفاته بمصر ودفن بالقرافة . 

[وفاة على بن الحسن بن إسماعيل] 
وفيها: توفي أبو الحسن علي بن الحسن بن إسماعيل العبدي”" من عبد القيس 
ولد سنة أربع وعشرين وخمسمائة بالبصرة وبرع في علم الأدب والترسل» وسمع 

الحديث ببغداد من ابن ناصر وطبقته ثم عاد إلى البصرة فتوفي بها في شعبان. 
لاتسلك الطرقإذااخطرت لوأنهاتفضىإلىالمملكه 
قدأنزل الله تعالى ولا تنقوا با نيكم إلى العوسلكةه 

[وفاة سبط حامد البناء] 
وفيها: توفي أبو القاسم علي بن يحيى بن أحمد الصوفي البغدادي ويعرف 

وكان أنشد لنفسه: [الخفيف] . 
أي شيء يكون أعجب منذا إن تفكرت في صروف الزمان 
جداوشات الصبيطرون حورن دا نوزيف ناليد نيوان 

[وفاة ضياء الدين الشهرزورى] 
وفيها: توفي القاضي ضياء الدين الشهرزوري وهو: أبو الفضائل القاسم بن 
)١(‏ الأبيات في البداية والنهاية 7/17 31”. 
() في البداية والنهاية : «فكيف» بدل «وكيف». 


() انظر شذرات الذهب 7”547/5. وفيه: على بن حمزة أبو الحسن البغدادي. الكاتب حاجب 
باب النوبى» حدث بمصر عن اين الحصين وتوفى بشعبان . 


كه سئة 14969ه هص 


يحيى بن عبد الله بن القاسو”'' وهو ابن أخي القاضي كمال الدين محمد بن 
عبد الله بن القاسم قاضي قضاة الشام في الأيام النورية وبعض الصلاحية إلى أن 
توفي سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة وأوصى بالقضاة لابن أخيه ضياء الدين 
المذكور فأقام قليلاً ثم استقال من القضاء لما فهم من غرض صلاح الدين تولية أبي 
سعد بن عصرون فأقاله ورتبه للرسالة بينه وبين الخليفة فيرسل عنه إلى بغداد 
هزارا: ولد ضياء الدين في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة وتفقه ببغداد على يوسف 
الدمشقي بالنظامية» وسمع الحديث وعاد إلى الشام وبيته مشهور بالرئاسة والتقدم 
والقضاءء والفضل وآخر قدومه رسولاً عن صلاح الدين في سنة ثمان وثمانين» ثم 
قدمها رسولا عن الأفضل عقيب موت صلاح الدين ولما أخذ العادل دمشق أخرجه 
منها بسبب الأفضل فاستدعي إلى بغداد في سنة خمس وسبعين فولاه الخليفة قضاء 
القضاةء ورد إليه أمور المدارس والأوقاف الشافعية والحنفية وغيرها. وكانت 
مطالعات الخليفة تصدر إليه دائماً وحظى عنده وحصلت له منه منزلة لم تحصل 
لمتؤوومتن) لكروانو نوكا نك اعد برك للخاواك دز كز سل أبزو الي لفاصدر 
وتحسن إليها. وأقام ببغداد فلم تطب له واشتاق إلى الشام فطلب الانفصال فلم 
يجبه الخليفة فدخلت ست الملوك على أم الخليفة وسألتها في مخاطبة الخليفة في 
الإذن له في العود إلى الشام فسألته فأذن له. 

قال أبو المظفر: وسمعت بعض عوام بغداد يقولون كان سبب عزله أن مسح 
يوماً القلم في شرابة الدواة ولم يمسحه في الخرقة الزرقاء التي عند الدواة وبلغ 
الخليفة فعزله. قال: وهذا ليس بشيء» ولم يعزله الخليفة إنما هو اشتاق إلى الشام 
ولم يعتد قواعد العراق» وخاف على نفسه أن يبدو منه ما لا يليق فطلب الخروج 
إلى الشام وكان قد حسده أرباب الدولة على قربه ومنزلته من الخليفة وميله إليه 
فخاف من التحريف عليه» فكانت مدة ولايته بها سنتين وأربعة أشهر. ولما سافر 
عن العراق جاء إلى حماة نأقام بها وولى القضاء فعتب عليه ذلك بعد قضاء بغداد 
فقال: ما عزلت من قضاء بغداد» وحماة؛ والشامء والشرق» والغرب» في ولايتي 
فإذاانظرتعه في عضن ولاياتق فلبسن ذلك بحيب وكانت وفاته بحماة منتتصف 
رجب ودفن بها. ولقد حكي لي أنه لما احتضر جعل يسبح ويذكر الله وتتفرقع 
أصابعه حتى قضى. وكان فاضلاً جواداً؛ سخياً؛ لم يكن في أبناء جنسه أكرم منه. 
وذكره العماد الكاتب في الخريدة وأثنى عليه ومن شعره: [البسيط] 

في كل يوم ترى للبيينآثار وماله في التئامالشملايثار 


)١(‏ انظر ترجمته فى البداية والنهاية 17/ »7٠‏ وشذرات الذهب 4/؟57". 


سنة 469ه ه 


يسطوعلينابتفريق فواعجبا 
يهزني أبدأمن بعدبعدهم 
طاجييك ل لبر لو ادا 
كاكارجن حبى دلني وز بجددا 
ما في فؤادي سواكم فاعطفوا وصلوا 


هل كان للبين فيمابيناثار 
إلى لقائهموجدوتذكار 
وماعليهم من الأوزار لو زاروا 
ومنصفين وإن صدوا وإن جاروا 


ومالكمفيهإلا حبكمجار 


[وفاة محمد بن أحمد بن سعيد البكري] 
وفيها: توفي أبو البركات محمد بن أحمد بن سعيد البكري» ويعرف 
بالمؤيد" '" وكات أديا + ناعناذ : شاغرا ومن «شعره آنيات حدكة ساسة فاليانن 
الوجيه التسوق ركان الوتكيه كدانياً على مذاهقك الحقد هاذاه القنارلة قشت » قاذاء 
الحدفية فالتقل إلى مدهية القافنى . تجعلوه يدون :النشى فن النظامية فقا 
لني : [الطويل] ١‏ 1 


ألا مبلغ عني الوجيهرسالة 
تذهبت للنعمان بعدابن حتبل 
وما اخترت رأي الشافعي تديناً 
وعما"قكيل أنت لأاشدك ماكر 


وإن كان لا تجدي لديه الرسائل 
ولكنماتهوى الذي هو حاصل 
إلى مالك فاقفطين لها آنا فائل 


[وفاة ابن النجار البغدادى] 
وفيها: توفي أبو زكريا يحيى بن طاهر بن محمد الواعظ. ويعرف بابن 
النجار البغدادي”" . ولد يوم عرفة سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة وسمع الحديث 
الكثير من أبي الفضل الأرموي وطبقتهء وتوفي في ذي الحجة ودفن بالمختارة 
شرقي بغداد وأنشد فى مجلسه: [البسيط] 
بغيرهاءوأخوان بلا ألف 


عاشر من الناس من تبقى مودته 
[ولادة مصنف هذا الكتاب أبى شامة] 
وفيها: ولد مصنف هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن 


."17/5 وشذرات الذهب‎ 271١/17 انظر ترجمته في البداية والنهاية‎ )١( 
.81١/17 الأبيات في البداية والنهاية‎ )( 
. لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )9( 


م ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل لل سس سشصشسسسس ا سِئة 8ه ها 


إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد المقدسي 
الشافعي ليلة الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الآخر عفا الله عنه عرف بأبي شامة 
لأنه كان به شامة كبيرة فوق حاجبه الآيسر يكنى أبا القاسم محمد. وكانت ولادته 
من هذه السنة برأس درب الفواخير بدمشق داخل الباب الشرقي. وأصل جده أبي 
بكر من بيت المقدس كان أبوه أحد الأعيان بها ولعل تمفتيدا اذ انتهى إليه 
إمام صخرة بيت المقدس ذكره الحافظ أبو القاسم في تاريخ دمشق. 


قال ابن الأكفاني: قتلته الفرنج خذلهم الله عند دخولهم بيت المقدس في 
شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة. وهو أحد الشهداء الذين رؤوسهم بالمغارة 
المقصودة بالزيارة في مقبرة ماملة بالقدس الشريف فانتقل ولده أبو بكر إلى دمشق 
فأقام بها فولد له ولدان عثمان بن أبى بكرء وعبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان 
تعلما ينات الجامع الشامي 00 ذكره. وكثر الله نسلهم 50 ومسكنهم 
بنواحي الباب الشرقي فأولد عثمان بن إبراهيم بن عثمان جد مصنف الكتاب توفي 
في شعبان سنة خمس وسبعين وخمسمائة ودفن بمقبرة باب الفراديس فأولد 
إبراهيم بن عثمان ولدين أبا القاسم بن إبراهيم توفي في يوم الجمعة تاسع شهر 
رمضان سنة أربع وستمائة ودفن بمقبرة بين الباب الشرقي وباب توما وإسماعيل بن 
إبراهيم توفي ثالث عشر ربيع الأول سعة تمان بوثلاتين وكات فأولة اسساعيل 
ولدين إبراهيم بن إسماعيل ومولده ليلة الاثنين الخامس والعشرين من محرم سنة 
إحدى وتسعين وخمسمائة ومصئّف الكتاب عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
وحبب الله تعالى إليه من صغره حفظ الكتاب العزيز وطلب العلم فجعل ذلك همته 
فلم يشعر والده به إلا وهو يقول له قد ختمت القرآن حفظاً» ثم أخذ في معرفة 
القراءات السبع والفقهء والعربية» والحديث. وأيام الناس ومعرفة الرجال وغيرها 
من العلوم وصنف في ذلك مصنفات كثيرة سيأتي ذكرها وحج مع والده سنة إحدى 
وعشرين وستمائة» ثم حج في التي بعدها أيضا ثم سافر إلى البيت المقدس زائرا 
سنة أربع وعشرين وسافر إلى الديار المصرية سنة ثمان وعشرين» واجتمع بشيوخ 
هذه البلاد في ذلك الوقت بمصر والقاهرة ودمياط والإسكندرية ثم لزم الإقامة 
بدمشق عاكفا على ما هو بصدده من الاشتغال بالعلم وجمعه في مؤلفاته والقيام 
بفتاوى الأحكام وغيرها وكان في صغره يقرأ القرآن في جامع دمشق ينظر إلى 
مشايخ العلم كالشيخ فخر الدين أبي منصور ابن عساكر ويروي طريقه في فتاوى 
المسلمين وحاجة الناس إليه وسماع الحديث النبوي عليه وهو يمر من مقصورة 
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سنة وه هص 


الصحابة رضي الله عنهم إلى تحت قبة النسر لسماع الحديث إلى المدرسة التقوية 
لإلقاء دروس الفقه ويرى إقبال الناس عليه وترددهم إليه مع حسن سمته واقتصاده في 
لباسه فيستحسن طريقته ويتمنى رتبته في العلم ونشره له وانتفاع الناس بفتاويه فبلغه 
الله من ذلك فوق ما تمناه وظهر الشيب في لحيته ورأسه وله خمس وعشرون سنة 
عجل الله تعالى له الشيخوخة صورة ومعنى-فنظم في ذلك بعض الفضلاء: [الخفيف] 
تايحت ]إداجلمة سينا وعتشرقة: . ٠‏ “تنيا ان الحشيي هيه نوات 
جهل الناس قدر شيخوخة العل مع فجسلت أتنوارة فى اللشياب 
نورالله الوجهوالقلبسٍمنه إنفنيههدايةالمرتاب 
هوشيخ معنى فعاجله الشيده ب وقارًله على الأتراب 
تتججرئ النمتضيل عافيها وسكا" .نولشفي تنه وسنسننحات 
ورويت له منامات حسنة كانت مبشرات له بما وصل إليه من العلم وما 
يرجوه من الخير منها: أن والدته رحمها الله أخبرته وهو إذ ذاك صغير يتردد إلى 
المكتب وأبوه رحمه الله يعجب من حبه المكتب وحرصه على القراءة على خلاف 
المعروف من عادة الصبيان فقالت الوالدة: لا تعجب فإنى لما كنت حاملاً به رأيت 
في المنام كأني في أعلى مكان من المئذنة عند هلالها وأنا أؤذن نقصصتها على 
عابر فقال: تلدين ذكراً ينتشر ذكره في الأرض بالعلم والخير. ورأى هو في صفر 
سنة أربع وعشرين وستمائة كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أقبل إلى الشام 
منجداً لأهله على الفرنج خذلهم الله ؛ وكان له به خصوصية من إفضاء أمره إليه 
والتحدث معه في أمور المسلمين وهو يمشي إلى جانبه ملاصقاً منكبه حتى كان 
الاتوزييا نون عدا وقما روه أن بنع رومن يدر هم تزكانه رزامظة بيه ردن اذا ين 
وفي هذه السنة رأى أيضاً كأنه والفقيه عبد العزيز بن عبد السلام سلمه الله داخل 
ل ل ا ل ال 
فما زالا يعالجان الأمر حتى فتحا مصراعيه فتحاً تاماً بحيث أسند كل مصراع إلى 
الحائط الذي خلفه. . ورأى أيضاً في جمادى الآخرة من هذه السئة كأن المسلمين 
في صلاة الجمعة في حر شديد وهو خائف عليهم من العطش ولا ماء ثم يعرف 
فنظر إلى قليب ماء قريباً منه وحوض فخطر له أن يسقي من ذلك القليب ويسكب 
في الحوض حتى يشرب منه الناس إذا انصرفوا من الصلاة فاستقى شخص قبله لا 
اال لاسر ا الاو انا لا لاي 
في الحوض . ورآه المهتار هلال بن مازن الحرابي متقلداً هيكلاً وهو يقول: انظروا 
فلاناً كيف تقلد كلام الله . ورأت امرأة كبيرة كأن جماعة صالحين اجتمعوا بمسجد 
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قرية بيت سوا وهي قرية من قرى غوطة دمشق وكأنهم سئلوا ما شأنهم قالوا ننتظر 
النبي يَلْةِ يصلي بنا قالت فحضر يعني مصنف هذا الكتاب فصلى بهم. وجاءه رجل 
يستفتيه وهو بالمجلس الكبير الذي للكتب في صدر الإيوان بالمدرسة العادلية وهو 
الموضع الذي يجلس فيه غالباً للفتوى وغيرها ومنه يخرج إلى الصلاة بالمدرسة 
فتعجب فقيل له مم تتعجب؟ قال: هذا مكان ما رأيته قط. قال: ورأيت في المنام 
ري اير لاد و الا ا 
فالنبي كلد يمر. قال: فنظرت فخرج علينا من المجلس الذي للكتب ومر كما هو 
الى تر سعد يون لج دادع تعرش ارال للانةا من امراوى الاب دين 
وخمسين وستمائة كأن مصنف الكتاب متوجه إلى الحج ومعه من الزاد جميع ما 
يحتاج إليه تزوداً تامأ يعجب منه الرائي. ورأى حسن الحجازي في شهر رمضان 
سنة سبع وخمسين وستمائة كأن قائلا في عالم الغيب لا يراه بل يسمع صوته 
يقول: الشيخ أبو شامة نبي هذا الوقت أو كما قال: ورآه مرة أخرى فوق قنطرة 
عالية وتحت القنطرة حيطة كثيرة. ومن ذلك منامات حسنة رآها له أخوه الشيخ 
برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل وهو أسن منه بنحو تسع سنين وكان 
من الصالحين رأى والدهما رحمه الله يقول له: عليك بالعلم انظر إلى منزلة أخيك 
فنظر فإذا هو في رأس جبل والوالد والرائي يمشيان في أسفله. ورأى في صفر سنة 
سبع وخمسين وستمائة كأن مصنف الكتاب متمسك بحبل قد دلي من السماء وهو 
مرتفع فيه فسأل إنساناً عن ذلك في المنام فانكشف لهما البيت المقدس والمسجد 
الأقصى فقال له ذلك الإنسان من بنى هذا المسجد؟ فقال: سليمان بن داود. 
فقال: أعطي أخوك مثل ما أعطي سليمان فقال له: كيف ذلك؟ فقال: أليس 
سليمان أوتى ي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أليس أعطي كذا وكذا وعدد أنواع ما 
أرق تاك باون 3013 ركد شرك أروى الواها من العلم ككرة نكما فالبرة وان 
ورآه الشرف الصرخدي فوق سطح بيت منعزل وهو يؤذن ثم بعد الأذان قرأ: 
رسيم يوم باد الاين َكَانٍ قَرِبٍ ((42 [3ّ: .]4١‏ ورأى أيضاً كأن القيامة قد قامت 
ومصنف الكتاب راكب على حمار وهو مسرع فقيل له في ذلك فقال: اطلب النبي 
يله على الحوض . ورأى الشرف ابن الرئيس أيضاً القيامة ووصف من أهوالها. 
قال: ورأيت فلاناً يعني صاحب هذا الكتاب فسألته عن حاله فقلت له. ماذا ما 
لقيت؟ قال: لقيت خيراً. 

وإنما سطرت هذه المنامات وغيرها تحدثاً بنعم الله تعالى كما أمر سبحانه في 
قوله تعالى : #وَأمًا بِعْمةِ رَيَكَ مَصَرّثْ 42 [الضحى : ]١١‏ وقد قال النبي كَلِِ: «لم يبق 
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من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له)”'' اللهم أوزعنا شكر هذه 
النعم واختم بخير واسترنا في الدنيا والآخرة وآمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك”" . 

سمع المذكور جماعة من المشايخ والعلماء من أصحاب أبي الوقت» 
والحافظ أبي طاهر السلفي» وأبي الفرج الثقفي؛ وأبي طاهر بركات بن إبراهيم 
الخشوعي وغيرهم وجمع وألف وهذب وصنف في فنون العلوم النافعة كتباً كثيرة 
ومصنفات جليلة مختصرة ومطولة ثم أكثرها وسمعها ووقفها وكثرت النسخ بها. 
فأول ما أظهر من مصنفاته شرح القصائد النبوية مجلد. ومنها: شرح قصيدة الشيخ 
الشاطبي رحمه الله الذي سماه إبراز المعاني من حرز الأماني وهما شرحان أصغر 
وأكبر والأكبر إلى الآن لم يتم والأصغر مجلدان. 

ومنها: اختصاره لتاريخ دمشق وهما أيضاً أكبر وأصغر وكلاهما تام فالأكبر 
بخطه في خمسة عشر مجلداً والأصغر في خمس مجلدات» ومنها: كتاب 
الروضتين في أخبار الدولتين في مجلدين ومختصره في مجلدة صغيرة. ومنها: 
الكتاب المرقوم في جملة من العلوم يجمع عدة مصنفات في مجلدين الأول فيه 
خطبة العلم الكبرى التي سماها خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول. 
وكتاب نور المسرى في تفسير آية الإسراء. وشرح الحديث المقتفى في مبعث النبي 
المصطفى. وضوء الساري إلى رؤية معرفة الباري. والمحقق من علم الأصول فيما 
يتعلق بأفعال الرسول. وكتاب البسملة . 

والباعث على إنكار البدع والحوادث. وكتاب السواك. وما أشبه ذلك. 
ومختصر كتاب البسملة وغير ذلك. 


ومنها: كشف حال بني عبيد. والواضح الجلي في الرد على الحنبلي. وإقامة 
الدليل الناسخ لجزء الفاسخ والأصول من الأصول. ومفردات القراءة. وشيوخ 
الحافظ البيهقي. ومقدمة في النحو. والألفاظ المعربة. والقصيدة الدامغة. 
وقصيدتان في منازل طريق الحج. ونظم مفصل الرمخشري. ونظم العروض 


)١(‏ روي الحديث بلفظ : الم يبق من مبشرات النبوّة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم» أو ترى 
له»» وقد روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في التعبير باب 5؛ ومسلم 
في الصلاة حديث 2707 3508» وأبو داود في الصلاة باب 2١57‏ والترمذي في الرؤيا باب 
اساي دي الشليو بافادة 4 11 وان هتداق لوزي بات 10 الت ل ارون 
ديك 47 والذارمى :فى 7الصلاة ياك 810/07 وال ويا باه 149و اهمد فى السسيك 914/1 76 
ل ال ا ْ 

() زاد بعض تلاميذ المؤلف ما بعد هذا إلى آخر الترجمة. اه. من هامش الأصل . 


57 


سئةٌ 9ه ه 


والقوافي. ونظم شيء من متشابه القرآن. وشرح فروقن: الع ند كا افر 
يتفق إلى الآن إتمامها ونجز في سنة تسع وخمسين وستمائة التي تعقبها سنة ستين 
فيها. كتاب جامع أخبار مكة والمدينة وبيت المقدس شرفهن الله تعالى . ومختصر 
تاريخ بغداد» وتقييد الأسماء المشكلة. ورفع النزاع بالرد إلى الأتباع والمذهب في 
علم المذهب. ونية الصيام وما في يوم الشك من الكلام. وشرح نظم المفصل . 
والأعلام بمعنى الكلمة والكلام. ضوخ لباب التهذيب . والأرجوزة في الفقه . 
وذكر من ركب الحمارء ومشكلات الآيات؛ ومشكلات الأخبار: وكتاب القيامة»؛ 
وشرح أحاديث الوسيط» وتعاليق كثيرة في فنون مختلفة من غير ترتيب على طريقة 
التذكرة لأبى على الفارسى. وأمالى ثعلب. وأمالي الزجاجي» ونحو كتاب 
وقد نظم أحد الفضلاء بعض هذه المصنفات فى أبيات كتبها له فقال: [الكامل] 


وعنايةمنربهفيمايحاو 
ويفسرالقرآن والأخبارعسن 
وبنص أسماء الورى وحديثهم 
والشاطبية جولواأفكاركم 
وله كتاب الروضتين وهذب الت 
منهاالمحقق والسواك وباعث 
ولنظمه في النحو والآوزان وال 
وقدابتداكتبافإنأبقاهمن 
أرجولهعفووالالهفإنه 


قدفاق في بحرالعلوم وشطه 
شيفالهوبراعةفي ضبطه 
لهبهفأحلهفي ‏ وسطه 
ممن كلام الشافعي وسبطه 
للمصطفى في رفعه أو حطه 
تي بالمرجح عنده من قسطه 
حذق بمفهومالكلام وربطه 
ووفاتهمفكأنهم من رهطه 
نبويةفي قبضهأوبسطه 
في شرحهاإن كنتم من شرطه 
اريخ مختصراله من شحطه 
ت في علوم حازها في مرطه 
مع ميعث أحسن به وبقمطه 
شدها الذي أحيا بحسن محطه 
أحكام لم يك ما مضى من سمطه 
قواهأكملهابجودةسفطه 
آيات والأخبار مما شده في قمطه 
مازال يطلب عفوهفي خطه 


ذا 
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كان المذكور لا يكاد يكتب في فتوى» أو شهادة» أو طبقة سماعء أو نسخ 
كتاب إلا أردف اسمه بكتابة عفا الله عنه» وكان حريصاً على الاجتهاد في الأحكام 
المكخذلف“ فيه فيققتى بها يراه أقرنته إلن 'الضق.وإن كان كلاف مدهه تم لكل 
ونظم يعن الأدباء فيه : [الحقيف] 


أيها الحاسدون فضل شهاب الد 
لاتطيقون ما أطاق دعوالتع 
متعب نفسه صبياأاًوكهلا 
ومحب مجالس العلم والدي 
جد حرصا على الفوائدمنها 
لايرى غير قارئ لكتاب 
كم كتاب أنهاه حفظاً وشرحاً 
لايماري ولا يباري ولايئفا 
ل ل للد ال 
إن عبد الرحمنفيهفئنون 
حازمذكانبالقناعةعزا 
واعتلاء على الأماثل في بت 
تاثثر التعلم تناكل الضق كم 
ل ا ل ا 
وسواه في الذلإن خاب أو 
كارمجار السلا تودوساتن 
ذو التينا يت المعدات درن الله 
من يرد قدر فضله فليطالع 
ليرىماتتاه خالقهجل 
فمواليه في الهدى ومعادي 
وهومن نفس الأبيةفيعز 
وهومن قنعهغني وراضص 


دوعي اهمه الجعاا 
ني فلن تدركوهغير خيال 
ثم شي خأمواظبالأشغال 
ع سيف متقاتش ‏ الأشدان 
ولسوا سو حت قف الأقدراكن 
أوتجيهابالهنى للسدوال 
واطتلاغا غلا رؤوس ارال 
لك عن نشرهعلمهللموالي 
أبغضه نال لعتة المتعالي 
من علوم معهاكريم خلال 
معبهاءوهيبة وجلال 
ست جواب لهوحسن سؤال 
نصر الشرع عن صحيح الجدال 
علم ودين عن مهنة وابتذالي 
أنتجخ يسعى أينامه واللينالي 
نحوقاض وتارة نحووالي 
عن مصنفات قيل وقال 
كتبه فهي عين عين الكمال 
نع اياتب ا ال الشعيان 
> ريام سنا فى طول 
زومن علمهرخوالبال 
لآرفة انه في اللشفى ذو اسان 


وكتب إليه بعض الأدباء وانشئله إياها بجامع دمشق بحلقته عند رأس 
يحيى بن زكريا عليهما السلام في زمن كان يسمع فيه تاريخ دمشق الذي اختصره 
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هو الشيخ شيخ العلم والحلم والهدى 
ولمااعتراهمااعتراهتألموا 
وعوفي بحمد الله والحمد لم يزل 
ووالده كالسيدالسلمي خذ 
وفي العلم بحر قد تدفق موجه 
فهذب تاريخالشامدراية 
كماأنهعلامةالوقتمفرد 
فحاشا حياة العلم من فقدمثله 
ومسألة في شرح بسملةلها 
بنظم عروض والمفصل قبله 
فحاشا يدي التصنيف أن لا تنج من 
وحاشا الفتاوى أن تعطل بعده 
كثير المعالي والمعاني مفنن 
بو نك أن الاسم كا 
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وغيره وذلك ثامن ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وستمائة قصيدة منها: [الطويل] 


وناهيك من علم القراءة من فحل 
م الو 0 
دواء له هذا شعار ذوي الفضل 
ويملامنهبالجواهرمايملي 
بعلم حديث المصطفى سيد الرسل 


'وحاشا أحاديث النبي من الجهل 


سمو وشرح الشاطبية يستعلي 
رويته تروي الورى ديمةالهطل 
عزيز وحاشا الروضتين من المحل 
وحاشا جمال البحث يخلو من الحفل 
نعي رح يت ادر والاصل 
ركان تساماسندت: لاسن كوي 


وكتب إليه أيضاً قصيدة منها: [الخفيف] 


يقصدالمجلس الأجل جنابا 
ولاك التتفمن د حدليقة على اديت 


عالم الأرض كيف قال أصابا 
وبدور تهدي وتدعى الشهابا 
وجوادا فهو شيخ في الفضل ينمي شبابا 
وسواهلميلق إلا سرابا 


وكتب إليه قصيدة منها: [مجزوء الرمل] 


وإذاألف فى تأليف-داه 


ابأنواعالعلوم 
الكااك ل كك 
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ولكدويين احتتجع تسارعد سايم شي السب 
هذبالتاريخ حتى راق فسسي حسسسن وسيم 
فمسعتحعية ملي إذا التفك: بعس انس نتن اللسد يي 
ل كك ك0 الك لكك ل الل ا 6 55 
اتناك الحو جار الح قن .نكي نا لحمب تاعس سي 
رم شم للدهرحتى خلفالميتالرميم 
فهوبالكلاعتياض من ححلديايث وقديم 
زاضخر كل غريلبا وعجيبويتيم 
فهويندي وهويبدي أنف سلدرالنظيم 
فاته الممفيكل امتمراةا” تمس يي تيح تسحيهم 
ولمفت وفتلبى فضاه لىعلي م كريم 


وكان يحضر عنذده بالجامع والتربة الأشرفية جماعة من الأكابر والفضلاء 
لسماع التاريخ والروضتين وغيرهما من تصانيفه فنظم الرئيس الأصيل الفاضل محيي 
الدين يحيى بن علي بن محمد التميمي من بني القلانسي : [الخفيف] 


أناوالل والجماعة طرا مين ممساع الشازيخ في بسشان 
وحاض العيقفة أطدلقههنا كا زأسيرها تتا الروفينان 
أيداله شيخنافلقدأب دع في الاختصرر والتبيان 
فهو قطب الحجى وبدر المعالي ‏ وشهاب الفتياوشمس البيان 
داكي معد ور فج قر شساكنا ناكراشي انان 
ماتغنى ورق على غصن بان وتسسنى برق على نعمان 


وكان المصنف عفا الله عنه محباً للعزلة والانفراد؛ غير مؤثر للتردد إلى 
أموات اهل الدثيا محجنا المزاحمة على التناضي لأ نؤثر على الخافية والكفاية شيعا 


ومن شعره: [السريع] 


وله أيضاً: [مجزوء الرمل] 


أنافيعزالةقتناعه رافل قي كل ساعه 
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حك كك كك كن اكد ل 
وله أيضاً: [المجتث] 
أردت راحسة سسري 
حتت الأنمئ معن السعيكت ليق 
وحسدواغتغياب 
لت كت ١‏ م اك كر 
لسك الى بالك أن كنف 
أماإذا أحوجت ني 
فلايكون فربي 
يارب فائ رح صدري 
ولاتكلنيإلىالخ 
هب لي مدى الدهر سا 
واخكتمبخيرٌوأعظم 
وله أيضا: [المععف] 


ألا لوعن اسراح 


سنة 9ه ه 


فئ مسعافة وطلاعه 


مسماي ض يق صدري 
منجف اءوغ در 
شيا مامد لتمتودري 
وأستع قل بأمسري 
متري سشطكت, ا لسستصدوئي 
لهوبالعلميزري 
يخنبيهلذكر 
١‏ لا ا ل 1 

ضوورة من فقفر 
الت هيعس وافتشده أزري 
لق أنمت خسيبي وفخري 
كك عدي اورجه سيكو 
من جنةالخلدأجري 


وصنت هذي البقيسه 
اتتجير ا ولمعت فحتو 
لمدارسالفقهقهيه 
ةنا ور امسسصريكحة 
أخناق اتعتتة التشسحتتهيتةه 
دوام هنذي البليه 
(لههبات)عليه 
النتعمةالأخرويه 


راضية مرضيه 


وقال فيما ينبغي أن يكون عليه المصلي: [الخفيف] 


بالمصلى ورت لالقرآنا 


/ا5 


سئنة 969ه ه 


وتقناصسير اباتك وتعن نسي كته واجمع الهم مقبلاًيقظانا 
أي مقبلاً عليه متيقظأ. 
وكتب إلى من كان عنده أصل المصنف بكتاب الوسيلة إلى كشف العقيلة 
بخط مصنفه شيخنا السخاوي رحمه الله يستعيره منه: [المجتث] 
يامنترهوسيلة يحوزكل فضيله 
ومنمدىالدهريسعى فيمايسرخليله 
١‏ 0 00 ا 201565 5 22 
وطالبالعلميهو ل ا ل ا 3 ا 
فابعثإليهمعينا لهكتابالوسيلله 
وقال أيضاً: [الخفيف] 
معدم يادي سواه عبان دي الى اللفيان 


وعتجيت تازه هين تيدئ. . :موهرات تشيت قبل الشيات 
وله أيضاً أبيات في حصر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
على ما صح في الحديث عن النبي كَلْةِ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يَة: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل» وشاب نشأ بعبادة 
الله ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقاء ورجل ذكر الله خالياً ففاضت 
عيناه؛ ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إنى أخاف الله ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه)”'2 فقال في حصرهم: [الطويل] 
إمامم محب ناشىئ متصدق وباك مصل خائف سطروة الباس 
أي من هو ناس بعضهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان باب 5*», والزكاة باب »١5‏ والرقاق باب 54؟» والحدود باب 
وميد في الزكاة حنيك 441 والترهدي :في :الرهد. بابح 485 والنساني في القضاة بات 
؟» ومالك في الشعر حديث 5» وأحمد فى المسند 2479/7 وابن عبد البر فى التمهيد ؟/ 
ما لم وابن خزيمة في صحيحه 2808 والبغوي في شرح السنة ١‏ والمنذري 
في الترغيب والترهيب ١70:,؛‏ وابن حجر في فتح الباري »**/١‏ وابن المبارك في 
الزهد 417 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 4*©؛ والبغوي في شرح السنة /١‏ 
57 5. وابن كثير في تفسيره /١‏ لالا4. 4/ 1". 


م58 


وله في هذا المعنى: [الطويل] 
وقال النبي المصطفى إن سبعة 
محب عفيف ناشيء متصدق 

وله أيضاً: [الخفيف] 
لاتقم في مدينة ليس فيها 
"قهرملك وععدل قاض 

وله أيضا: [البسيط] 
قول ابن أدهم قول الناصحين لنا 
ثلاثة حجبت عن اليقين قلو 


يظلهماله العظيمبظله 


خمسةإن أردت دار قرار 


وطب حاذق مع سوق ونهر جار 
بنافلا بد من أن ترف عالحجب 
والقلب سخطاأً من المفقود يضطرب 


أكل مال اليتيم والشرك والسح 

والخرلي دو زحعه رفصل كس 
وله أيضا: [الوافر] 

فإ تيد ميدن مسغات شيخيه 

فمن حسناتهتهدي إليه 


سر أكلالرباوقذفالمبرا 


ويحسدكله فيذكرمنهناته 
فإن نفدت تحمل سيكاته 


[استيلاء نور الدين بن عز الدين على تل عفر (أعفر)] 
ثم د خلت سنة ستمائة17) 

ففيها: سار نور الدين بن عز الدين صاحب الموصل إلى تل عفر (أعفر) 
فأخذها وكانت لابن عمه قطب الدين بن عماد الدين صاحب سنجار فاستنجد 
القطب بالملك الأشرف بن العادل فجمع جمعاً كثيراً والتقى مع نور الدين فكسره 
وأسر جماعة من أمرائه منهم المبارز سنقر الحلبي وولده الظهير غازي وذلك في 
شوال ثم اصطلحا في ذي الحجة» وتزوج الأشرف أخت نور الدين وهي الأتابكية 
بنت عز الدين مسعود صاحب التربة بجبل قاسيون. 
وفيها: تمكن ناصر الدين بن أرتق بقلعة ماردين وقتل زوج أمه نظام الدين 
الذي كان قد قهره واستولى عليه. وفيها: حج بالناس من العراق طاشتكين . 


() انظر البداية والنهاية /١7‏ ”7 0"اء وشذرات الذهب 55/5" - 47558 والكامل في التاريخ 
2191-٠‏ وتاريخ ابن الوردي ١75/7”‏ - 7786. 


اها 


سنة 5ه 3< 


[وفاة عبد الغنى المقدسى] 

وفيها: توفي الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
المقدسي الجماعيلي”'' ولد بجماعيل قرية من أعمال نابلس في سنة إحدى وأربعين 
وحسيمانة فى ترييع «الأظر :وكا افر بون المودق عند اله ين احعة ارينة اتير لان 
مولد الموفق في شعبان من سنة إحدى وأربعين وخمسمائة والموفق ابن عمة 
الحافظ . قرأ عبد الغني القرآن وسمع الحديث الكثير وسافر إلى الأمصار وكتب 
كثيرأ وصنف وقدم بغداد هو والموفق في سنة ستين أو إحدى وستين في السنة التي 
توفي فيها الشيخ عبد القادر فنزلا في مدرسته وما كان يمكن أحدا من النزول بها 
ولكنه لما رآهما تفرس فيهما الخير والصلاح فأكرمهما وسمعا عليه. ثم توفي 
الشيخ عبد القادر بعد قدومهما بخمسين ليلة. وكان ميل عبد الغني إلى الحديث 
والموفق إلى الفقه فاشتغلا في الفقه على أبي الفتح بن المني ثم قدما دمشق بعد 
أربع سنين وسافر عبد الغني إلى مصر والإسكندرية ثم عاد إلى دمشق ونزل إلى 
الجزيرة وسمع بها وعاد إلى بغداد ثم رحل إلى أصبهان فسمع بها ثم عاد إلى 
دمشق وكان لما دخل أصبهان وقف على كتاب أبي نعيم الحافظ في معرفة الصحابة 
فأخذ عليه في مائة وتسعين موضعاً فطلبه بنو الخجندي ليقتلوه فاختفى وخرج من 
أصبهان في إزار. ولما دخل الموصل قرأ كتاب الجرح والتعديل للعقيلي وفيه جرح 
أبى حنيفة فثار عليه الحنفية وحبسوه ولولا البرهان البرلى الواعظ خلصه لقتلوه فإنه 
قطع الكراسة التي فيها ذكر أبي حنيفة فقتضوا على اسم أبي تخنيفة فلم يجدوه 
فأطلقوه فخرج منها خائفاً يترقب فلما قدم دمشق كان يقرأ الحديث بعد صلاة 
الجمعة بحلقة الحنابلة ويجتمع الناس إليه فحصل له قبول. وكان رقيق القلب 
سريع الدمعة فحسده الدماشقة ودخلوا عليه بطريق الناسخ بن الحنبلي فحسنوا له 
أن يعظ بعد الصلاة تحت قبة النسر. ففعل فشوش على عبد الغنى فصار يقعد بعد 
المغزز :وفك يعتود ده على ,الكزسي :قاتقن القاضي مقي اللدين: بن الركيم< والتفطيي 
ضياء الدين الدولعي وجماعة من الدماشقة وصعدوا إلى القلعة وواليها صارم الدين 
رفش تقالوا هذا كه أضل الداسس وقول بالتقية""" تعقهواالة كلها واحصوره 


() انظر ترجمته فى البداية والنهاية 777/١7‏ - 5”» وشذرات الذهب 27145-755/5 وكشف 
الظنون 0 . 

() المشبهة: فرقة من كبار الفرق الإسلامية شبّهوا الله بالمخلوقات ومثّلوه بالحادث. ولأجل 
ذلك بعلت فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا في طريقهء فمنهم مشبّهة غلاة الشيعة 
كالسبائية (نسبة إلى عبد الله بن سبأ)» والبنانية (نسبة إلى بنان بن سمعان التميمي)» - 


سسللسشسسمم 2 سنة 9٠5"ها‏ 


فناظرهم فأخذوا عليه مواضع . منها: «ولا نزهه تنزيهاً ينفي حقيقة النزول2. 

ومنها قوله: «كان الله ولا مكان وليس هو اليوم على ما كان» ومنها؛ مسألة 
«الصوت والحرف» فقالوا له إذا لم يكن على ما كان فقد أثبت له المكان وإذا لم 
تنزهه تنزيهاً ينفى حقيقة النزول فقد أجزت عليه الانتقال. وأما الحرف والصوت 
نإنة لكميص ,عن ناماه الذي تمي .ليه اتبدن 2 ونا( المتقوال عند أنه كاده الله 
لا غير وارتفعت الأصوات. فقال له صارم الدين: كل هؤلاء على ضلالة وأنت 
على الحق؟ قال: نعم فأمر الأمراء فنزلوا إلى جامع دمشق فكسروا منبر عبد الغني 
وما كان في حلقة الحنابلة من الدرابزينات ومنعوهم من الصلاة ففاتهم صلاة الظهر 
فجمع الناصح ابن الحنبلي السوقة وقال لئن لم نرجع إلى مكاننا فعلنا وصنعنا فأذن 
لهم القاضي في ذلك وخرج عبد الغني إلى بعلبك ثم سافر إلى مصر فنزل عند 
الطحانين وصار يقرأ الحديث فأفتى فقهاء مصر بإباحة دمه وكتب أهل مصر إلى 
الصفي بن شكر وزير العادل يقولون قد أفسد عقائد الناس ويذكر التجسيم على 
رؤوس الأشهاد فكتب إلى والي مصر بنفيه إلى المغرب فمات قبل وصول الكتاب 
وكانت وفاته بمسجد المصنع يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الأول ودفن 
بالقرافة عند الشيخ أبي عمر بن مرزوق وكان إذا اجتاز بذلك المكان يقول روحي 
ترتاح إلى ههنا فدفن فيه . 

قال أبو المظفر سبط الجوزي: وكان زاهداً عابداً ورعاً يصلي كل يوم وليلة 
ثلاثمائة ركعة ‏ ورد أحمد بن حنبل - ويقوم الليل وعامة دهره صائم وما ادخر شيئا 
قط. وكان جواداً سمحاً إذا فتح بشيء من الدنيا حمله بالليل إلى أبواب الأرامل 
واليتامى فألقاه إليهم ومضى لثلا يعرفوه. وكان يرقع ثوبه بيمينه . 

وكان قد ضعف بصره من كثرة المطالعة والبكاء وكان أوحد زمانه في علم 


- والمغيرية (نسبة إلى المغيرة بن سعيد البجلي)»؛ والهشامية (نسبة إلى هشام بن سالم 
الجواليقي)» وغيرهم القائلين بالتجسم والحركة والانتقال والحلول في الأجسام ونحو ذلك 
(كشاف اصطلاحات الفنون ؟/ .)١945- 1١9146‏ والمجسمة: هم فرقة يقولون إن الله جسم 
حقيقة وأن الفعل لا يصح إلا من جسم» فقيل: هو مركب من لحم ودم كمقاتل بن سليمان 
وغيره. وقيل هو نور يتلؤلاً كالسبيكة البيضاء وطوله سبعة أشبار من شبر نفسه» ومنهم من 
يبالغ ويقول: إنه على صورة إنسان» فقيل: شاب أمرد جعد قططء وقيل: هو شيخ أشمط 
الرأس واللحية» تعالى الله عن ذلك علواً كثيرء وهم قد خرجوا عن دين الإسلام بكفرهم 
وغلوهم (كشاف اصطلاحات الفئون ؟//141» موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب 
الإسلامية ص 0315٠١‏ معجم الفرق الإسلامية ص؟7١51).‏ 


سئةٌ ١٠كاها‏ ال 


الحديث سمع بأصبهان الحافظ أبا موسى محمد بن عمر المدينى وغيره وببغداد 
عبد الله بن النقورء ويحيى بن ثابت بن بندار وغيرهما. وبدمشق أبا المكارم 
عبد الواحد بن المسلم بن هلال وغيره. وبمصر عبد الله بن بري النحوي وغيره 
بالإسكندرية أبا طاهر السلفى الحافظ وغيره وسأله السلفى يومأ من هو محمد بن 
وعبد الرحمن سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى . وله مصنفات كثيرة منها الكمال في معرفة 
رجال الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في نحو عشر مجلدات”" . 
[وفاة الحافظ ابن عساكر] 

قلت وفيها: توفي الحافظ بهاء الدين أبو محمد القاسم ابن الحافظ الأكبر 
أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحسين 
المعروف بابن عساكر''' ودفن على أبيه بمقبرة باب الصغير خارج الحظيرة التي 
فيها قبر معاوية وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من جهة الشرق وكان قد شارك 
أباه في أكثر شيوخه سماعاً فأجازه. صنف عدة مصنفات”” وخلف أباه في القيام 
بهذا الشأن بدمشق وإظهار كتب أبيه وإسماعها بالجامع ودار الحديث النورية» 
وبيض تاريخ دمشق بخطه في ثمانين مجلداً ورحل إلى مصر واسمع بها وكانت 
وفاته يوم الخميس ثامن صفر ودفن بعد العصر ولى منه إجازة رحمه الله تعالى . 


)١(‏ ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون 589/05», من مؤلفاته: «فضائل خير البرية»» «الأربعين 
بالأربعين»؛ «الأربعين من كلام رب العالمين»: «اعتقاد الإمام الشافعي»» «الاقتصاد في 
الاعتقاد؛. «الأقسام التي قسم بها النبي عليه السلام», «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا» 
اتبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة»» «تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين»» 
«الجامع الصغير لأحكام البشير النذير)» «الدرّة المضية في سير النبوية»» «درر الأثرا» 
«الصللات من الأحياء للآأموات»» «كتاب الأسرى» «كتاب التهجد»» «كتاب الجهاد»). «كتاب 
الحكايات»)» «كتاب الذكر»» «كتاب الروضية»» «كتاب الصفات»؛ «كتاب الفرج». «كتاب 
المواقيت», «فضائل الحجاء «فضائل ذي الحجةفاء» «فضائل الصدقة», «فضائل مكقكل 
المصباح في عيون الأحاديث الصحاح»», «عدّة الحكام في شرح عمدة الأحكام» له؛ «العمدة 
في الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام»؛ اعمدة 
المحدثين»؛ «الكمال في معرفة الرجال»» «كتاب المحنة على إمام أهل السنة وقائدهم إلى 
الجنة» في مناقب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله «النصيحة في الأدعية الصحيحة»» «نهاية 
المراد من كلام خير العباد»» «اليواقيت في المواقيت» وغير ذلك . 

(؟) انظر ترجمته فى البداية والنهاية 7*٠ /١‏ وشذرات الذهب 5/4 ”» وكشف الظئون 7/6 878. 

() من تصانيفه : #الجامع المستقصى في فضائل المسجد الأقصى». «اذيل تاريخ دمشق لوالده», 
«فضائل الجهادا, «فضائل الحرم»» «فضائل المدينة المنورة» (كشف الظنون 7/5 858). 


اع سس سسلمسقمتصت نيهم نفتتتتتتيج فته فكت 


[وفاة ضياء الدين محمد بن يوسف] 
وفيها: يوم الجمعة العشرين من ربيع الآخر توفي إمام الملك الناصر ضياء الدين 
أبو بكر محمد بن يوسف بن أبي بكر الأملي الطبري المقرئ المعروف بخواجا إمام 
سمع الحافظ أبا العلاء الهمذاني وغيره واعتنى بكتب القراءات سماعا ونسخا وفي خطه 
خطأ كثير من تصحيف وتحريف,. ودفن بعد الصلاة في الجبل رحمه الله . 
الغزنوي رسولا من صاحب غرنة] 
وفيها: قدم بغداد أبو الفتوح بن أبي نصر الغزنوي رسولاً من صاحب غزنة 
وجلس بباب بدر وقال يا أهل بغداد هنيئاً لكم أنتم تحظون بأمير المؤمنين ونحن 
محرومون وتشاهدون سدة سيادته ونحن محجوبون وأنشد متمثلا: [المتقارب] 
الا فل السيكنان واد اللعقيق. .يها لكو نى التجان التخلود 
اليفثر ماقام النساء قيفا” تسكن سطتاق واتتمووزه 
وكان يمكنه أن يصرح بمراده فيقول: 
ألااقل لسكا دار السلام 
ولكنه أتى به على لفظه ليعلم أنه تمثل به. 
[رحلة سبط ابن الجوزي من بغداد إلى الشام] 
وأول هذه السنة سافر الشيخ شمس الدين أبو المظفر يوسف سبط الجوزي 
الواعظ رحمه الله من بغداد إلى الشام وقد ذكر صفة تنقله في البلاد في تاريخه 
الذي سماه «مرآة الزمان» فقال:. في أول هذه السنة سافرت عن بغداد إلى الشام 
وهي أول رحلتي فاجتزت بدقوقا فجلست بها يعني عقد مجلس الوعظ قال: وبها 
خطيبها الحجة وكان يعظ بها ثم قدمت إربل فاجتمعت بشيخ فاضل كيس ظريف 
. يقال له محيي الدين الشاتاني فأنشدني مقطعات لغيره وهذه الأبيات منها: [البسيط] 
رحمت أسود هذا الخال حين بدا في حمرة الخد مرمياً سأبصار 
كأنه بعض عباد المجوس وقد ألقى بمهجتهفي لجةالنار 
وجلست بإربل ثم قدمت الموصل وجلست بها وحصل إلى القبول التام 
بحيث إن الناس كانوا ينامون ليلة المجلس في الجامع من كثرة الزحام وأدركت بها 
جماعة من العلماء فسمعت النقورية على أبي طاهر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
محمد الطوسي الخطيب وغيره. ثم قدمت حران فجلست بها وسمعت الخطيب 


رف 
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فخر الدين ابن تيمية وابن الطباخ وعبد القادر الرهاوي وغيرهم ثم قدمت منها إلى 
حلب وجلست بها وسمعت شمائل النبى يَلِةِ من الافتخار وأسباب النزول من 
عبد الوحمق ابن 'الأمعاة: وغيرهما .“ثم اقدمت دفشق افدرلت رفاسيون عل 'المقاوسة 
وجلست به وبجامع دمشق فكانت مجالسي ولله الحمد والله مثل غدوات الجنة ثم 
زرت بيت المقدس وجلست به وقبر الخليل عليه السلام وعدت إلى قاسيون 
فأتنيت به إلى مبية ثلاث وسكهاتة روميت إلى سين . قال: وصحبت الشيخ أبا 
عمر شيخ المقادسة وشاهدت منه الزهد في الدنيا والورع والفضل والتواضع ومن 
أخيه الموفق ونسيبه العماد وهو أخو الحافظ عبد الغني ما يرويه عن الصحابة 
والأولياء الأفراد فأنساني حالهم أهلي وأوطاني ثم عدت إليهم بعد ذلك على نية 
الإقامة عسى أن أكون معهم في دار المقامة. قال: وحضر مجلسي بجامع دمشق 
في سنة عشر وستمائة القضاة والأشراف والأعيان والملك المعظم عيسى بن العادل 
رحمه الله وشيوخنا جمال الدين الحصيري وتاج الدين الكندي والقاضي شمس 
الدين بن الشيرازي والقاضى شمس الدين بن سنى الدولة وكان مجلساً عظيماً 
احتوى على عشرة آلاف وزيادة على باب مشهد علي وكان بدمشق قارئان أحدهما 
يقال له النجيب البغدادي والآخر يقال له الشرف بن ميي صوته مزعج وكان 
النجيب إذا قرأ أطربنا وابن ميي إذا قرأ ينغصنا فحكيت للجماعة أن جدي رحمه الله 
قرأ بين يديه قارئان فأطربا الجمع فأنشد: [الطويل] 
الآيا حمامي بطن تعمان مجتما على الشعرى لوا متسج كديا لينا 
الاعف القت دشان نايتا بلحنيكمائم اسجعالي علانيا 
قال: وقرأ بين يديه قارئ حسن الصوت فأطرب الجماعة» ثم قرأ بعده آخر 
مزعج الصوت فنغص الجماعة فقال جدي : كان لبعضهم جاريتان مغنيتان إحداهما 
تغني طيبأء والأخرى مزعجاً فكان إذا غنت الطيبة الصوت يمزق ثيابه؛ وإذا غنت 
القبيحة الصوت يقعد يخيط ما مزق فحكيت للجماعة حكاية الجاريتين المغنيتين وكان 
الشيخ الكندي قاعداً في القبة التي في وسط المجلس فقال: يا ابني كلنا اليوم نخيط 
قلت: كانت مجالس الوعظ التى للمذكور من محاسن الدنيا ولذاتها فكأن الله 
قد جمع له حسن الصورة وطيب الصوت؛ وظرافة الشمائل في الإيراد والجوابات 
واللباس وسائر الحركات؛ فكان يزدحم في مجلسه ما لا يحصى ف الشلن رمالا 
ونساءً والنّساء بمعزل عن الرجال في جامع دمشقى وجامع الجبل حضرت مجالسه 
في صغرى وكبرى في الموضعين مراراً وكان لا يفارق أحد مجلسه إذا انفض إلا 
وشوقه مستمر إلى عودته في الأسبوع الآخر فإنه كان يجلس كل سبت وتبسط 
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السجادات والحصر والبسط في كل المواضع القريبة من المنبر ما بينه وبين القبة في 
يوم الجمعة ويبيت الناس ليلة كل سبت حلقا يقرؤون القران بالشموع كل ذلك 
فرحاً بالمجلس مسابقة إلى الأماكن وعادة الدمشقيين التفرج في أيام السبت 
ويبطلون عن أشغالهم بالمدينة وينقطعون في بساتينهم وكانوا لا يفوتون حضور 
المجلس ثم ينصرفون منه إلى فرحهم فلا ينقضي يومهم إلا بالتذاكر لما وقع فيه 
من المحاسن وإنشاد الأشعار والتحدث بمن أسلم فيه أو تاب وإيراد ما كان فيه من 
سؤال وجواب ولم يزل على ذلك مدة سنين ثم اقتصر على المجلس في الأشهر 
الثلائة رجب وشعبان ورمضان كل سبت فانقطع بمنزله عند تربته بالجبل إلى أن 
توفي سنة أربع وخمسين وستمائة وسنعود لذكره في سنة وفاته إن شاء الله تعالى. 

كال أبو المظفر + ولما أردث فاق ومققى فى شنة لاك ومتيالة قاصدا حلب 
جلست بقاسيون وودعت الناس فلم يتخلف بدمشق إلا القليل وامتلاً جامع الجبل 
بالناس فصاحوا علينا من الشبابيك والأبواب لاء لاء لاء يعنون قوموا فاخرجوا 
فخرجنا إلى المصلى وكان شيخنا تاج الدين الكندي حاضراً فلما خرج من الباب 
زحموه فانكشف رأسه ووقعت عمامته فعز علي وسألته أن يمضي إلى دمشق ولا 
يحضر في المصلى فامتنع وقال: لا والله حتى يتم المجلس وتاب في ذلك اليومٍ 
زيادة على خمسمائة شاب وقطعوا شعورهم وكان سيف الدين بن تميرك حاضراً 
وجرى الكلام في المغناطيس وأنه يعشق الحديد قلت والخبازى”' تعشق الشمس 
ولهذا كلما مالت الشمس إلى جهة مال الخبازى إليها فصاح سيف الدين بن تميرك 
يا مولاي شمس كلنا اليوم خبازى . 

قال العز ابن تاج الأمناء”" : 

[احتراق خزانة سلاح حامية دمشق] 

وفيها: احترقت خزانة السلاح لحامية دمشق التي تعمل النشاب وذهب جميع 
ما فيها ليلة الاثنين خامس جمادى الآخرة. وفي سابع عشري رمضان توجه أسطول 
الفرنج من عكا عشرون قطعة ودخل يوم العيد من فم رشيد إلى قرية فوة من عمل 
الديار المصرية ونهبها وأقام بنواحيها يومين ثم خرج من حيث دخل غانماً سالماً 
ولم يسمع أن أحداً أقدم على هذا الفعل منذ فتوح الديار المصرية. ثم في سنة تسع 


)١(‏ الخبازى: نبت معروف. 

(0) العز ابن تاج الأمناء: هو عز الدين النشابة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ابن عساكر 
المتوفى سنة 51157'هء من رجال بيت ابن عساكر المذكورين في ذخائر القصر لابن طولون» 
وأبره تاج الأمناء “توفي سنة 11هف. (هامش الاصل): ْ 
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وكعا ا ارا مو ديا إلى قرية بورة ففعلوا نحو ذلك وسيأتق: ذكره: ٠‏ وفي 
هذه السنة أخذت العملة المشهورة من مخزن أيتام سيف الدولة , بن السلار بن 
بختيار من قيسارية الفرش بدمشق ومبلغها ستة عشر ألف دينار مصرية ومصاغ 
وبقيت سنين إلى أن ظهرت واعتقل بسبيها خلق كثير ومات منهم جماعة ثم ظهرت 


على المعروف بابن الدخنية . 
[قتل الفقيه القزوينى] 

وفيها: قتل الفقيه القزويني الزاهد”'" بباب الكلاسة من جامع دمشق حالة 
خروجه إلى زيارة القدس بيد إسماعيلي واجهه يظهر أنه يصافحه وضربه بسكين في 
خاصرته وانحرف عنه منهزماً فوقع القزويني إلى الأرض وحمله أصحابه إلى داخل 
الكلاسة فمات في وقته ودفن بمقابر الصوفية على الشرف القبلي. وأما القاتل فإن 
بعض أصحاب القزويني لحقه إلى الزيادة فتناول عصا أعمى وأدخلها بين رجليه 
فوقع وركبه وأخذ السكين من يده واجتمع الناس يضربون العجمي ظناً أنه 
الإسماعيلي وكادوا يفلتون الإسماعيلي منه ثم عرفوا القصة فأوثقوا أكتاف القاتل 
وحملوه إلى المعتمد فحمل إلى السجن فأقام به. إلى أن عرض له مرض وحمل 
اند المع منهاة تلك 

لولده أبي نصر محمد من ولاية العهد] 
ثم دخلت سنة إحدى ين 

ففى تجحادى الآخرة وفيل الأولى غول التخليفة الناضر ولده أنا'تضر مهدا 
عدة الدنيا والدين عن ولاية العهد بعد أن دعى له بذلك على المنابر سبعة عشر 
الل ع اس ل 0 
ا ا ل ل 

قال أبو المظفر: اجتمع أرباب الدولة في دار الوزير ابن مهدي والقضاة 
والعلماء والفقهاء والأمراء وأخرج الوزير رقعة خط ولي العهد إلى والده مضمونها 


)١(‏ لعله ركن الدين أبو الفضل القزويني الشافعي» المعروف بالطاوسي؛ واسمه عزيز بن 
محمد بن العراقي (وفي شذرات الذهب: «الحراق») (انظر البداية والنهاية "0/١‏ 
وشذرات الذهب 755/4 - 0غ . 

(؟) انظر البداية والنهاية 76/١7‏ لالاء وشذرات الذهب 7/6 - 2.5 والكامل في التاريخ /٠١‏ 
24554-65 وتاريخ ابن الوردي ؟/ 1١9/8‏ --175. 
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أنه حين ولاه العهد لم يكن يعلم ما يجب عليه فيه ولا قدر ذلك وأنه يسأل أباه 
إقالته وعزله وأنه لا يصلح لذلك وشهد عليه أبو منصور بن سعيد بن الرزازء وأبو 
أحمد بن زهير العدلان بذلك وأن الخليفة أقاله وأنشأ محمد بن محمد القمي الذي 
نان فى الررارة رعزك في ناد لتر ركفي فكي كن انبكر ا 7" 

أما بعد: فإن أمير المؤمنين كان قد قلد ولده أبا نصر محمداً ولاية العهد في 
اللي ووشتحه بعد لإمرة التويتيق + بر الفق غلك نذا الفتول «العقال ل بواتميج له 
من مراشد الدنيا والدين أوضح سبيلء» مؤملاً فيه الاستقلال بأعبائه» والإتيان بما 
يبين عن اضطلاعه وغنائه» والتخلق بأخلاقه التى هي من أخلاق الباري مكتسبة» 
وعدي التقرى اعزمينة لكا أن آران كام زف ريلد الجاع الي أمن الو سداد 
رأيه وقصدهء رأى من نفسه القصور عن التزام شروط الخلافة وما يجب عليه من 
الرحمة للأمة والرأفة فأقر بالعجز عن تأدية حق الأمة في أمرهء وأشهد عليه أنه لا 
يصلح لها فيما مضى ولا فيما بقي من عمره وخلع نفسه مما كان أمير المؤمنين 
قوضه إلبة» واعتمد فيه عليه . ولم يسع الخليفة إلا استخارة الله تعالى في إقالته 
وطلب رضاه في حل عقدة ولايته فأسقط اسمه من السكك والمنابر والأقلام 
والمتحاير» ولما خلعه لم ير أن يعين أحداً ليلقى الله بذمته يوماً من الأيام غير 
متعلقة بوزر يخص الخاص ويعم العام» وقد وافق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حيث جعلها شورى في الستة المذكورين من أعيان المهاجرين» ولما 
قال له عبد الله ابنه: ما يمنعك أن تعين من تراه أهلاً؟ فقال: لا والله لا أتحملها 
حياً وميتاًء وذكر القمي كلاماً طويلاً وكتب نسخاً إلى الأطراف وحج خالي أبو 
محمد يوسف في هذا العام وقرأ الكتاب بمكة عند البيت المحرم والمدينة عند قبر 
التي عليه أفضل الصلاة والسلام . 

[وقوع حريق هائل في دار الخلافة] 

قال: وفي جمادى الآخرة عقيب هذه الوقعة وقع حريق بدار الخلافة لم يجر 
في الدنيا مثله فتحت أبواب الدار بالليل وركب الوزير ابن مهدي وأرباب الدولة 
إلى خزانة السلاح فرأوا النار قد لعبت فيهاء واجتمع جميع من بيغداد من 
السقايين» والفراشين» بالقرب»ء والرواياء والصناع والفعلة وأقاموا يوما وليلة 
يقلبون الماء على النار وهي تزداد فاحترق جميع ما كان في الخزانة من السلاح» 
والأمتعة» والقسي»ء والنشاب» والرماح» والجروخ». والسيوف» والجواشن» 
والزرديات» وقدور النفط والخوذ المرصعة بالجواهر واليواقيت» وعملت النار 
وساعدها الهواء ودبت إلى الدور والتاج والدار البيضاء فخرج الخليفة منها إلى 
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دجلة واحترقت خزانة فيها رأس البساسيري» وطغريل وغيرهما ويقال إن قيمة ما 
ذهب ثلاثة آلاف ألف دينار وسبعمائة ألف دينار وكان في ذلك عبرة لمن اعتبر» 
وفكرة لمن افتكر. 
[هجوم الفرنج على حماة] 

قال وفيها: جاءت الفرنج إلى حماة بغتة وأخذوا النساء الغسالات من باب 
البلد على العاصي وخرج إليهم الملك المنصور بن تقي الدين وثبت وأبلى بلاء 
حسناً وكسر الفرنج عسكره ووقف في الساقة من الرقيطا إلى باب حماة وامتللأت 
أيديهم بالمكاسب وأسروا من حماة شهاب الدين أحمد بن شداد البلاعي من قرية 
بلاعة وكان فقيهاً شجاعاً تولى حماة مرة» وسلمية أخرى وحمل إلى طرابلس 
فهرب وتعلق بجبال بعلبك ووصل إلى حماة سالماً ولولا وقوفه ما أبقوا من 
المسلمين أحداً. وحج بالناس من العراق وجه السبع؛ ومن الشام صارم الدين 
بزغش العادلي والي قلعة دمشق» وزين الدين قراجا صاحب صرخد وغيرهم. 

[وفاة عبد المنعم بن علي الصقلي] 

قال وفيها: توفي عبد المنعم بن علي بن الصقلي أبو محمد الحراني ولقبه : 
نجم الدين' قدم بغداد أول مرة في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة وتفقه على أبي 
الفتح بن المني؛ وسمع الحديث الكثير من أبي الفتح ابن شاتيل وأبي 
السعادات بن رزيق؛ وجدي رحمه الله وغيرهم. وعاد إلى حران ووعظ بها 
وحصل له القبول التام فاستشعر منه الفخر محمد ابن تيمية خطيب حران وخاف أن 
يتقدم فلما رأى النجم ذلك عاد إلى بغداد فاستوطنها ووعظ بها وحضرت مجالسه 
بمسجد باب المشرعة وكان يقصد التجانس في كلامه وسمعته ينشد”"©: [الطويل] 

واشتاقكمياأهل ودي وبيئنا كما حكم البين المشت فراسخ 
فأماالكرقى عن تاظرئ فمشيرد وأمااهواكم في فؤادي فراسخ 

وكان صالحاً ديئاً نزهاً عفيفاً كيساً لطيفاً متواضعاً كثير الحياء» وكان يزور 
جدي بالنظامية ويسمع معنا الحديث» وكانت وفاته يوم الخميس سادس عشر ربيع 
الأول وصلى عليه بالنظامية ودفن بباب حرب وخلف ولدين: النجيب عبد الله 
والعز عبد العزيز صارا تاجرين لديوان الخلافة . 
)١(‏ هو نجم الدين أبو محمد عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور بن هبة الله النهري الحرّاني» 


الفقيه الحنبلي الواعظ؛ من أهل حران (انظر ترجمته في شذرات الذهب 7/0 4-7). 
0 البيتان فى شذرات الذهب 4/80. 


ذخ لك تا تلب ا يي ا ات لفن ةا 1ق 


[وفاة أبي نصر بن الدجاجي] 
وفيها: توفى محمد بن سعد الله بن نصر أبو نصر بن الدجاجي الواعظ 
الحنبلي”'' في ربيع الأول ودفن بباب حرب ومولده سنة أربع وخمسمائة سمع أبا 
تفكون القز اذ واغير ددوانقد لين 4 [النسد ] 
تن الفنى إن ملست أحوانيا- كانس قم القت اصرق لبها 
وإنذتراها سددت أقوالها كان على حمل العلى أقوى لها 
فلوتبدت حالمن لهالها ‏ في قبرهعندالبلى لهالها 
[تغلب البنادقة على القسطنطينية] 
قال العز بن تاج الأمناء: وفي شهور هذه السنة الأواخر تغلبت طائفة من 
الفرنج البحرية يعرفون بالبنادقة على قسطنطينية وأخرجوا الروم منها بعد حصر 
وقتال وحازوا مملكتها وانتهبوا ذخائرها وما حوته كنائسها من الات ورخام وحملوه 
إلى الديار المصرية والشامية فبيع ووصل منه إلى دمشق رخام كثير وكان أسامة 
يعمر داره فحصل له منه شيء لم يكن قبله مثله وزخرفها. قلت: هي الدار التي 
جعلها البازرائى رسول الخليفة مدرسة للشافعية : 
[عدد من الوفيات فى هذه السنة] 
وفيها: توفي الأمير علم الدين كرجي الأسدي بدمشق ثالث عشر ربيع الآخر 
وصلى العادل عليه بمرج باب الحديد ودفن بالجبل ووصل الخبر بموت بوريا 
التقوى غريقاً ببلاد المغرب في خدمة ابن عبد المؤمن. 
ذي القعدة. 
5 5 0000 5 1 قرف 
وفيها: في ربيع الآخر توفي الشاعر الحلي علي بن الحسن الملقب بشميم”" 


. أبو نصر محمد بن سعد الله بن نصر بن سعيد الأرتاسي‎ :"7/١7 في البداية والنهاية‎ )١( 

.75/17 الأبيات في البداية والنهاية‎ )١( 

(9) انظر ترجمته في البداية والنهاية 2777/1١‏ وشذرات الذهب 5/ 4» وسماه في البداية 
والنهاية: أبو الحسن علي بن عنتر بن ثابت الحلي» المعروف بشميم؛ وسماه في شذرات 
الذهب: شميم الحليء أبو الحسن علي بن الحسن بن عنير النحوي اللغوي . 


," 


سنة 1١51اه‏ 


ار م ا ا ا ل 
[تولية الخليفة لنصير الدين بن مهدي الوزارة] 
ثم دخلت سنة اثنتين وستمائة”") 
ففيها: استوزر الخليفة نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي. الحسني » وخلع 
عليه خلعة الوزارة القميص والدرعة والعمامة. والسيف وخرج من باب الحجرة 
فقدم له فرس من خيل الخليفة وبين يديه دواة عليها ألف مثقال» ووراءه المهد 
الأصغرء وألوية الحمدء وطبول النوبة والكوسات”" تخفق» والعهد منشور بين 
يذيه وجميع أرباب الدولة مشاة بين يديه وضرب الطبول والبوقات له بالرحبة فى 
أوقات الصلاة الثلاث المغرب.. والعشاء الآخرة؛ والفجر. 
ابن حديدة الأنصاري من دار ابن مهدي] 
وفيها: هرب أبو جعفر محمد بن حديدة الوزير الأنصاري من دار الوزير ابن 
مهدي وكان محبوساً بدرب المطبخ عند ابن مهدي ليعذبه فحلق ابن حديدة رأسه 
ولحيته وخرج فلم يظهر خبره إلا من فراغه بعد مدة وعاد إلى بغداد. 
[توجه صاحب ماردين إلى خلاط] 
وفيها: توجه ناصر الدين صاحب ماردين إلى خلاط بمكاتبة أهلها فجاء 
الملك الأشرف فنزل على دنيسر واقطع بلد ماردين فعاد ناصر الدين إلى بلده بعد 
[هجوم ابن لاون على حلب] 
وفيها: أغار ابن لاون على بلد حلب وأخذ الجشار من نواحي حارم فبعث 
الملك الظاهر ابن صلاح الدين ميمون القصرء وأيبك فطيس» وحسام الدين بن 
امير تركمان فنزلوا على حارم فقالوا لميمون: نحن على حذر فتهاون فكبسهم ابن 


0 البداية والنهاية /1١7‏ 75-78 وشذرات الذهب 5/5 - 8» والكامل في التاريخ /٠١‏ 
'-2"55 وتاريخ ابن الوردي ١/5/7‏ لال9١.‏ 
فق ارات هي صنوج من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على الآخر بإيقاع 
مخصوص ويتولى ذلك «الكوسي» (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص١55).‏ 


بيب ب 2222 7 77ر7 2 72 ا هت 


لاون فكل جماعة هن المسلميع وقيت اك قطدين» وانة أمين تزكنان فاته نالا 
شديداً ولولاهما لأخذ ميمون» وبلغ الظاهر فخرج من حلب فنزل مرج دابق وجاء 
إلى حارم فهرب ابن لاون إلى بلاده وكان قد بنى قلعة فوق دربساك فأخربها الظاهر 
وعاد إلى حلب . 
ما ع د سدم دن 
[وفاة طاشتكين بن عبد الله المقتفوى] 

وفيها: توفي طاشتكين بن عبد الله المقتفوي”'' أمير الحاج ولقبه فخر الدين 
حج بالناس ستا وعشرين سنئة» وكان في طريق الحج مثل الملوك؛ فقصده ابن 
يونس الوزير وقال للخليفة : إنه يكاتب صلاح الدين وزور عليه كتاباً فحبسه مدة ثم 
تبين له أنه بريء من ذلك فأطلقه وأعطاه خوزستان ثم أعاده إلى إمرة الحج. 
وكانت الحلة الشيعية إقطاعه. وكان سمحاًء جواداً. شجاعاًء قليل الكلام يمضي 
عليه الأسبوع ولا يتكلم استغاث إليه رجل يوماً فلم يكلمه فقال الرجل: الله كلم 
موسى . فقال: والنة: فقال الرجل : تق الله . فقضى حاجته. وكان حليماً التقاه 
رجل فاستغاث إليه من نوابه فلم يجبه. فقال له الرجل: أحمار أنت؟ فقال 
طاشتكين: لا. وفي قلة كلامه يقول ابن التعاويذي”"' : [الخفيف] 


ولمع هنافي اباو دراي بحيو اناتيه بخير مربت 
وقام يوماً إلى الوضوء فحل خياصته”"'وتركها موضعه ودخل ليتوضاً 
وكانت الخياصة تساوي خحمسمائة دينار فسرقها الفراش وهو يشاهده. فلما 


/٠١ انظر ترجمته في البداية والنهاية 279/17 وشذرات الذهب 8/5» والكامل في التاريخ‎ )١( 
وتاريخ ابن الوردي ؟//1/ا1.‎ ١ 

() البيتان في البداية والنهاية 9/11" 

(”) خياصته : كذا بالأصل بالخاء المعجمةء والصحيح الحياصة» بالحاء ا » وهي الحزام 
أو المنطقة» وهي في الأصل السير الذي يشد به حزام سرج الحصان» وفي زمن الناصر 
محمد وصلت قيمة الحياصة إلى ثلاثمائة دينار وعملت من خالص الذهبء. وكثيرا ما كانت 
ترصع بالجواهرء وكان السلطان يفرق منها كل سنة عدداً وافراً (الخطط التوفيقية ص178. 
وصبح الأعشى في صناعة الإنشى للقلقشندي (4/؟4). 


م١‎ 


سنة 37" اه 


خرح فلم بجدها. فقال أسعاة واره""2 > اجبيعوا الفراشين واحفيرو | التعاضير: 
فقال له طاشتكين: لا تضرب أحداً فإن الذي أخذها ما يردهاء والذي رآه ما 
يغمز عليه . فلما كان بعد مدة رأى على الفراش الدع سرةة الشيامية تايا 
جميلة؛ وبزة ظاهرة فاستدعاه سراً وقال له بحياتي هذه من ذيك . فخجل 
فقال: :ل :أ عليك :امرك فل بيعا وه ركان طاشوكين قلا جاراة سيق ة 
تاشعاجتين ارا ركفا «لشيادة بدية عن حاف ونكنة لوحد ها دارا ركان سناد 
رجل محدث في الخلق يقال له فتيحة المحدث فقال: يا أصحابنا نهنيكم مات 
ملك الموت قالوا: وكيف؟ قال: طاشتكين عمره مقدار تسعين سنة وقد استأجر 
أرضاً ثلئمائة سئة فلو لم يعلم أن ملك الموت قد مات ما فعل هذا. فتضاحك 
الناس. وكانت وفاته بششتر وأوصى بأن يحمل إلى مشهد أمير المؤمنين علي 
فحمل في تابوت فدفن فيه . 
[وفاة مسعود وممدود ابني مبارك] 

وفيها: توفي الأخوان مسعود وممدود أبناء الحاجب مبارك بن عبد الله 
تمجفوة لنوه سعد الدري وكان صاحب صفد. وممدود لقبه بدر الدين وكان شحنة 
دمنشق.. . وأمهما أم فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب دار السعادة وأصل أمهم 

من المسطرة. ففرخشاه أخوهما لأمهما وأختهما لأمهما ست عذراء صاحبة 
المدرسة المجاورة لدار السعادة وبها تربتها وكانت دارها. وأما أخوها مسعود فداره 
هي المجاورة لرباط زهرة خاتون قريب حمام جاروخ هي الآن لجمال الدين 
موسى بن يغمور. وأما ممدود فداره بحارة البلاطة هي الآن لنجم الدين بن 
الجوهري . . وكان مسعود وممدود أميرين كبيرين لهما مواقف كثيرة مع صلاح 
الدين . . وتقدمت وفاة ممدود على وفاة أخيه بشهر واحد فإنه مات بداره بدمشق يوم 
الأحد خامس شهر رمضان» وتوفي مسعود بصفد يوم الاثنين خامس شوال. 


[وفاة ابن القبيطى] 
وفيها: توفي أبو يعلى حمزة بن علي بن حمزة الحراني المقرئ. ويعرف 


)١(‏ أستاذ دار: هو الذي يتولى شؤون مسكن السلطان أو الأمير ومصروفاته» وهو لقب يطلق 
على الذي يتولى قبض مال السلطان أو الأمير» وهو مركب من لفظين فارسيين» أحدهما: 
لإستذ» ومعناه الأخذء والثاني: «دار؛ ومعناه الممسك. فأدمغت الذال الأولى» وهى 
المعجمة. » في الثانية» وهي المهملة» فصار إستادار» ومعناه: المتولي للأحهذ. وسمي بذلك 
لأنه يتولى قبض الأموال» وهناك إستادار الأملاك الشريفة؛ وإستادار الصحبة؛ وإستادار 
العالية» وإستادار المباشرة» (انظر صبح الأعشى ”7/ 2.441١‏ 17/8). 


ا عبتتب ا ا يي 77 3ت 


على الشيخ أبي منصور الخياط وغيره؛ وسمع الحديث وكان حسن الصوت بالقراءة 
يصلى إماما بالمسجد الذي بجانب البدرية» وكان الناس في ليالي شهر رمضان 
عليه بالنظامية ودفن بباب حرب. سمع أبا الكرم بن الشهرزوري» وإبراهيم بن 
نبهان الرقيء وسعد الخير الأنصاري؛ وأبا الفضل الأرموي وغيرهمء وكان 


صالحاً» عفيفاً» زاهداً ثقة. 
[وفاة أم المعظم] 

ونقلت من خط العز بن محمد تاج الأمناء: أبو الفضل أحمد بن محمد بن 
الحسن قال: يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول توفيت أم المعظم''' ودفنت 
بالجبل قلت: يعني بالقبة التي في المدرسة المعروفة بالمعظمية. وفي تلك القبة 
معها أيناء المفظم عيسى» والعزين عكمان أنناء الملك العادل ابئ بكر بن ايوب 
وأخوهما المتوفى قبلهما الملك المغيث عمر بن العادل. 

[وفاة شرف الدين بن الشهرزوري] 

قال: وفي رابع عشر جمادى الآخرة توفي الفقيه شرف الدين أبو الحسن 
علي بن محمد بن علي جمال الإسلام ابن الشهرزوري” ' بمدينة حمص كان قد 
سكنها منذ أخرج من دمشق . 

قلت: وكان مدرس المدرسة الأمينية والزاوية المقابلة لباب البرادة بالجامع 
وكان عالماً بالمذهب والخلاف» ماهراً في ذلك . 


[هدم قنطرة الباب الشرقي الرومية بدمشق] 
قال: وفي شعبان هدموا قنطرة الباب الشرقي الرومية لينشر حجارتها 
بلاطاً لصحن الجامع وفرغ منه في رمضان سنة أربع وستمائة» وفي أول شوال 
غيروا من قبة الجامع عدة أضلاع من شمالهاء وفي خامس عشر توفي مسعود 
الحبشي الزاهد ودفن بالجبل . 


)١(‏ انظر ترجمته فى شذرات الذهب 6/"» وفيه: أبو يعلى حمزة بن على بن حمزة بن 
فارس بن القسطي (بدل ابن القبيطي) البغدادي المقرىء؛ قرأ القراءات على سبط الخياط 
والشهرزوري وسمع منهما ومن أي عبد الله السلارء وطائفة» وكان خيراً زاهداً بصيراً 
بالقراءات حاذقا بهاء توفى فى ذي الحجة. 

(؟) هي الخاتون أم السلطان الملك المعظم عيسى بن العادل. (البداية والنهاية 28/1 . 

(9) انظر ترجمته في البداية والنهاية 58//15. 


لذها 


سنة 101 اه 


[شنق التقي الأعمى] 

وفي يوم الخميس سابع ذي القعدة وجد التقي الأعمى'٠'‏ مشنوقاً بالمئذنة الغربية . 

قلت: : هذا التقي اسمه عيسى بن يوسف بن أحمد الغرافي» ولد بالغراف من 
أرضن :العراق» وكان ضريرا عقيماً» 'كقيها مفتيا شافعيا مدرساً بالمدرسة الأمينية 
خارج باب الجامع القبلي؛ وكان يسكن في أحد بيوت منارة الجامع الغربية» وكان 
ابتلي بأخذ مال له من بيته واتهم به شخصاً كان يقرأ عليه ويطلع معه إلى البيت 
يقضي حاجته؛ ويقوده من المدرسة إلى البيت» ومن البيت إلى المدرسة فأنكر 
الشخص المتهم ذلك وتعصبت له أقوام عند والي البلد. فوقع الناس في عرضه من 
اتهامه من ليس من أهل التهم ومن كونه جمع ذلك المال وهو وحيد غريب». 
ونسبوه إلى أنه غير صادق فيما ادعاه. . فزاد عليه الهم من ضياع ماله والوقوع في 
عرضه ففعل بنفسه ما فعل وقد وقع مثل هذا لجماعة وفعلوا فعله . وجرى لي 
أخت هذه القضية وعصمني الله سبحانه بفضله وبلغني أن جماعة من المتفقهة 
امتنعوا من الصلاة عليه وقالوا: قتل نفسه فتقدم شيخنا فخر الدين أبو منصور عبد 
الرحمن بن عساكر فصلى عليه فاقتدى الناس به رحمهم الله ودرس بالمدرسة 
الأمينية بعده ه الجمال المصري وكيل بيت المال وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 


[وفاة جامع المغربي] 
وفي ثامن عشر ذي القعدة توفي الفقيه جامع المغربي والد العلاء محمد بن 
جامع ودفن من الغد بالجبل وتربته مشهورة على الطريق وكان يتولى عقود الأنكحة 
وسمع من الحافظ الكبير أبي القاسم وغيره رحمه الله. 
[وصول وجه السبع إلى الشام] 
ثم دخلت سنة ثلاث وستمائة”"© 
انيه لع دوا اس 


١‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب 7/5 والبداية والنهاية ."8/١‏ وفيه: عيسى بن 
يوسف بن أحمد العراقى (بدل الغرافى) . 

(9) انظن البداية والتهآية 41-41 + وعينارانث الذهب 8/5 - 2١١‏ والكامل في التاريخ /٠١‏ 
5365 -2"55 وتاريخ ابن الوردي ؟/لا/ا١‏ -178. 

(7) وجه السبع : هو مظفر الدين سنقر أمير الحاج العراقي. 
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سنة 191 هل 


إلي وما أشكو إلا من الوزير ابن مهدي فإنه يقصدني لقربي من مولاي؛ وما عن 
الروح عوض وسار إلى الشام ودخل الحاج بغداد وعليهم وحشة وكآبة وأمر 
الخليفة أن لا يخرج الموكب إلى لقائهم ولا يخرج إليهم أحدء وأدخل الكوس 
والعلم والمهد في الليل فأقام الخليفة حزيناً أياماً وأما وجه السبع فوصل إلى دمشق 
فالتقاه العادل وأولاده ولخدموه وأحسنوا إليه. 

وفيها: ولى الخليفة عماد الدين أبا القاسم عبد الله بن الدامغاني قضاء القضاة 
بيغداد فاستناب أبا الفتح محمد بن المندائي الواسطي في القضاء بواسط . 

[قبض الخليفة على الركن عبد السلام] 

وفيها: قبض الخليفة على الركن عبد السلام بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد 
القادر الذي أحرقت كتبه في الرحبة فاستأصله وأصبح يطلب من الناس وكان قد 
بلغه فسقه وفجوره وكان عبد السلام المذكور هو الذي وشى بالشيخ أبي الفرج ابن 
الجوزي حتى نكب بما ذكرناه في سنة تسعين وخمسمائة . 

قال أبو المظفر: لما قبض ابن يونس الوزير تتبع ابن القصاب أصحابه فقال 
الركن عبد السلام بن عبد الوهاب أين أنت من ابن الجوزي؟ عراس أكابر أصحاب 
ابن يونس وأعطى مدرسة جدي وأحرق كتبي بمشورته وهو ناصبي"'' من أولاد أبي 
بكر وكان ابن القصاب متشيعاً فكتب إلى الخليفة وساعده جماعة من أهل مذهبه 
ولبسوا على الخليفة فأمر بتسليمه إلى عبد السلام» قال سبط ابن الجوزي: وكان 
عر و ا د راو ا را ريا اعت ا الله جالس 

فى السرداب يكتب ب وأنا صبي صغير وإذا عبد السلام قد هجم على جدي في 
السرداب فأسمعه غليظ الكلام وختم على كتبه وداره وشتت عياله وجرى عليهم ما 
لم يجز على أقل الناس. فلما كان أول الليل حملوا جدي إلى السفينة فأنزلوه فيها 
ونزل معه عبد السلام لا غير وعلى جدي غلالة بغير سروال وعلى رأسه تخفيفة 
وحدروه إلى واسط فاستوفى من جدي بالكلام وجدي لا يجيبه. فسبق عبد السلام 
إلى واسط وكان ناظرها العميد ابن امسينا. وكان متشيعاً فقال له عبد السلام : 
حرس الله أيامك مكني من عدوي لأرميه في المطمورة فعز عليه وزجره وقال: 
يا زنديق ارمى ابن الجوزي في المطمورة بقولك؟ هات خط الخليفة والله لو كان 
عن أه ال منايى لبذلض زوحى وقالن الى ليف قباد “فيل السلام إلى بخداد ركان 
إحراق كتبه في سنة ثمان وثمانين. وسببه أنه كان بين ابن يونس وبين أولاد الشيخ 


)١(‏ الناصبي : هو من يضمر العداء والكراهية لعلي بن أبي طالب وأهل البيت. 


سنة 691" هد امت ا تت 1 اكات لا 


عبد القادر عداوة قديمة لأنه كان جارهم بباب الأزج في حال خموله وفقره وكانوا 
يؤذونه بحيث إنهم ربوا كلباً ولقبوه جليل يعنون جلال الدين وهو لقب ابن يونس . 

وكان لابن يونس أخ صالح يقال له العماد فسموا بغلاً للطحن العمادء وكان 
من ولد الشيخ عبد القادر لصلبه طحان اسمه سليمان كان أشر خلق الله هو الذي 
فعل هذه الأفاعيل . فلما ولي ابن يونس الوزارة» ثم أستاذية الدار أظهر ما كان في 
قلبه منهم فبدد شملهم وبعث بعضهم إلى المطامير إلى واسط فماتوا بها وكان عبد 
البجلام هبك مانغلا للدولة ركان عسده كعبه فكبرة تبسك ابن بوتس تكسن ذاه 
وأخرج منها كتب في فنون منها: الشفاء لابن سيناء والنجاة؛ ورسائل إخوان 
الصفاء وكتب الفلاسفة» والمنطق» وتبخير الكواكبء والنارنجيات» والسحر. 
فاستدعى ابن يونس وهو يومئذ أستاذ دار الخليفة العلماء»ء والفقهاءء والقضاةء 
والأعيان وكان جدي فيهم وقرئ في بعضها: «أيها الكوكب الفرد أنت تدبر الأفلاك 
وتحيي وتميت وأنت إلهنا) وفي حق المريخ من هذا الجنس وكان عبد السلام 
حاضراً فقال له ابن يونس: هذا خطك؟ قال: نعم. قال: لم كتبته؟ قال: لأرد 
على قائلة ومن يعتقده. فسألوه فيه فقال: لا بد من تحريق الكتب» فلما كان يوم 
الجمعة ثاني عشر صفر جلس قاضي القضاة» والعلماء. وجدي معهم على سطح 
المسجد المجاور لجامع الخليفة وأضرموا تحت المسجد نار عظيمة وخرج الناس 
من الجامع فوقفوا على طبقاتهم والكتب على سطح المسجد بين أيديهم فقام رجل 
يقال له ابن المارستانية فجعل يقرأ كتابا كتابأ ويقول: العنوا من كتبه ومن يعتقده 
فيصيح العوام باللعن» وعبد السلام حاضر وتعدى اللعن إلى الشيخ عبد القادر 
وأحمد بن حنبل وظهرت الأحقاد البدرية وقال الخصوم أشعاراً منها قول المهذب 
الرومي ساكن النظامية : [الخفيف] 


لي شعرٌأرقٌ من دين ركنالد 
وحليي وتعيا علتبا ومفرق 
منحتهالنجومإذرام سعدا 
سار إحراق كتبيه سير شعرى 
أيها الجاهل الذي جهل الح 
رمت جهلا من الكواكب بالتبخ 
مازحيل وماعطارد والمسر 


كل شيء يورى ويفنى سوى 


ين عبدالسلاملفظأًومعنى 
آل حرب حقداً عليه وضغنا 
وتججرزور امفيك وشلا وحونا 
في جميع الأقطار سهلاً وحزنا 
نعللا رصني لكر عدا 
اسا شت ا سام :ذلا رسسهتها 
يخ والمشتري ترىيامعنى 
الله إلهي فإنه ليس يفنى 


5 ْ سنة 308 ها 


ثم حكم القاضي بتفسيق عبد السلام''' ورمى طيلسانه وولى جدي مدرسة 
[قدوم ابن مازة البخارى إلى بغداد] 

وفيها: قدم البرهان محمد بن مازة البخاري ويلقب بصدر جهان حاجاً إلى 
بغداد وتلقاه جميع من ببغداد ما عدا الخليفة والوزير وأنزل في دار زبيدة على نهر 
عيسى وحملت إليه الإقامات والضيافات وكان معه ثلثماتئة من الفقهاء والمتفقهة. 
وجرى له في حجه ما سنذكره في أول السنة الآتية . 

[نزول الفرنج على حمص] 

وفيها: نزلت الفرنج على حمص وكان الظاهر بعث إليها المبارز يوسف بن 
خطلخ الحلبي نجدة لأسد الدين الأصغر شيركوه الأصغرء وأسر في هذه المرة 
الصمصام بن العلائي؛ وخادم صاحب حمص. 

[مغادرة سبط ابن الجوزي دمشق إلى حلب] 

قال أبو المظفر وفيها: فارقت دمشق قاصداً حلب فوصلتها في ذي الحجة 
الدين مولده سنة أربعين وخمسمائة وقدم دمشق سنة تسع وستمائة وأنشد الجماعة 
قطعاً من قصائده منها: [السريع] 


ناشدتك الله نسيمالصيا مسنأينهذاالنفسالطيب 


أم باسمت رياك روض الحمى 
ومنها: [الرجز] 

أئايسية عتتتياى وأ مسفته 

صاحوا الرحيل فظللت والهاً 

كانبن بالجي فد شعدوا التخزى 


(0) قال ابن رجب: سمع الحديث من جده» وتفقه عليه رأى والده يوماً ثوباً بخارياً عليه فقال: 
والله هذا عجيب ما زلنا نسمع البخاري ومسلم. وأما البخاري وكافر فما سمعناه. وكان أبوه 
كثير المجون اه. راجع طبقات الحنابلة لابن رجب (هامش الأصل) . 


سنة اه 
نأسلح روقل لكر عسو لامكو “ينيسق شيشا مسي ف 


ومنها قصيدة في صاحب بعلبك الأمجد بن فرخشاه: [السريع] 


زار وطرف النجم لم يرقد 
أحور يحكي الخال في خده 
ياحسنهمنزائرمابدا 
وياضلالي فيهمن بعدما 
إذ اجتلى في ليل أصداغه 


فيستسرن جين بست كتين 
نقطةيدفوق وردند 
إلاوأنسى قمرالأسعد 
يمرا وجهحه ادي 
بمثلهاالهادي ولاالمهتدي 
من وو عي صنيتاء الفيه 
ينادمالبدنولميحسد 


/ا/ 


ظن خلاصي في يدي فاعتدى وقال يهوئى قاتلا لايندي 

فقلتلاترح سلوىفقد خلعت سلواني على عودي 

أأمتجبر العتيس لوسزقى نه وأخرج الفوزبهعنيدي 

والمسينى سه الى متجحرة لاوحياةالملك4الأمجد 
[وفاة أبي محمد الخطيري] 


وفيها: توفي إسماعيل بن علي أبو محمد الخطيري”'2 من خطيرة الدجيل 
كان أديباً فاضا شاعر أنشد لنفسه: [السريع] 
[وفاة عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي] 
وفيها: توفي عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر الجيلي كان زاهداً عابداً ورعاً لم 
يكن في أولاد الشيخ مثله ولد سنة ثمان وعشرين وخمسمائة وسمع الحديث الكثير 
وكان مقتنعاً من الدنيا باليسير وكانت وفاته في شوال ودفن بباب حرب سمع أبا 


)١(‏ في كشف الظنون :5١١7/65‏ «الخضيري» بدل «الخطيري»» وهو إسماعيل بن علي الخضيري 
من أعمال دجيل من نواحي بغداد» رحل إلى الموصل وأقام بدار الحديث عدّة سنين ورجع 
إلى بغداد ومات بها سنة "هم له ديوان شعره» وكتاب جيد في علم القراءة . 


6/4 


سنة 5١‏ اه 


الو ا ل ياك لو ير من إخوته. 

وفيها ١‏ في ريع الأذل توفي أب متصوو عبد لحن بن الحسين بن عبد الله 
النعماني النيلي”!' المعروف بالقاضي شريح”' لقب بذلك لذكائه وفطنته كان يتوقد ذكاء 
وفضلاً كأنهم شبهوه بالقاضي شريح الأكبر الذي كان في زمن الصحابة رضي الله 
عنهم . وترم مزه لعا دن لاق لماي مات إلى البعرالي كار نام 
منه وكتب له فأقام عنده مدة عشرين سئة فقصده ه الوزير ابن مهدي حسلاً لفضله وكان 
فاضا فرشلا بلبغاً: جواداًء سمحاً حسن الصورة فصيح اللسان متواضعاً لطيفاً 
م ري ا ا 00 
طافتكين فاخرج منها مين ندذن بدارة في القبيبات ومن المجابب أن ابن مهدي نك 
بعد وفاة شريح وحبس بدار طاشتكين أيضاً وبها مات كما سنذكر في أخبار السنة 
الآتية. ورسائل شريح مدونة في مجلدين رحمه الله . 

لاي بن ريان] 

000 ا قدم اد وقرأ 50 لمان 5 السطنال والكمال 
ل لي ل مي ا و ا 
الؤناري وريج بتع تسحينه ال انه أنه رده فاعله: اق انيت أيه رلك را دده 
باء معجمة بواحدة من تحت وشبة على وزن حبة» وبدأ بذكره في تاريخ إربل 
شرف الدين المستوفي لأنه شيخه ووصفه وأثنى عليه وقال ولد بماكسين من ولاية 
سنجار ونزل بالموصل بعد أن رحل في طلب العلم إلى بغداد وكان سبب عماه 
اماه كه وا يا الا الل 0 


4 الثيلى» تمة إن مديلة اليل سراد ارفك 

(؟) انظر ترجمته فى البداية والنهاية »4٠ /١‏ وشذرات الذهب 5/ . 

(6) انظر ترجمته في البداية والنهاية 24٠/١7‏ وفيه: أبو الحزم مكي بن زيان (بدل ريان) بن 
شبة بن صالح الماكسيني. وانظر أيضاً شذرات الذهب 2١١/0‏ والكامل في التاريخ /٠١‏ 
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سنة 14+" هد 


العزيز وجميع ضروب الأدب فكان لا يتفرغ إلا للصلاة المكتوبة أو إلى ما لا بد 
منه وتخرج عليه جماعة من أصحابه وكان أخذ عن أبي بكر يحيى بن سعدون 
القرطبي الأصل الموصلي الوفاة ومن شعره: [الوافر] 
إذا احتاج النوال إلى شفيع فلاتقبلهتضح قريرعين 
إذاعيفالنواللفردمن فول ىأنيعافلمنتين 
اسم التي انا عسيفا تك د 

ا 5 

[وفاة إقبال الخادم] 

وفيها: توفي جمال الدولة إقبال الخادم”'' بالبيت المقدس رابع عشر ذي 
ليك بعد 0 نس اج سس جد عسي رعذ قي لجال ل ا 
محا ال اريك مدر ررقت رودا راقو لزلا المدريه حدمي 

[شكاية حاج العراق من أميره صدر جهان] 
ثم دخلت سنة أربع وستمائة”") 

ففيها: قدم حاج العراق بغداد في صفر وحكوا ما لقوا من صدر جهان7) 
وشدة العطش وأن غلمانه كانوا يسبقون الناس إلى المناهل فيأخذون الماء فيرشون 
به حول خيمته ويسقون أحواض البقل على الجمال ومات أكثر الناس عطشأً وسموا 
هذه السنة صدر جهنم ولما وصل إلى بغداد لم يخرج أحد للقائه ولعنوه في وجهه 
وسبوه في الأسواق وكتبوا لعنته على المساجد والجوامع وكان النساء يخرجن 
متبرجات منشرات الشعور يلطمن على موتاهن ويقلن العنوا صدر جهنم فسأل 
ا ا ل ل 
بغداد والناس خلفه يسبونه ولم يمدر أحد على منعهم 


. وشذرات الذهب‎ 24١/1١7 انظر ترجمته في البداية والنهاية‎ )١( 

(1) انظر البداية والنهاية 4١/1١7‏ 44» وشذرات الذهب 0 - 11ء والكامل في التاريخ 
ل رةه وتاريخ ابن الوردي 2 ان 

(؟) صدرجهان: هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز النجاري (هامش الأصل) . 


سنة "٠5‏ اها 


قال أبو المظفر: وحججت أنا فى هذه السنة وهى الرابعة فرأيت من الموتى 
ما أذهلني وخصوصاً في النقرة والعسيلة فإني رأيت فيها ما يزيد على خمسة آلاف 
ميت ومدينا فاذلة ايان الأمرات ْ 
[قبض الخليفة على الوزير ابن مهدي] 
وفيها: في جمادى الآخرة قبض الخليفة على الوزير ابن مهدي ليلاً بعث إليه 
من أغلق بابه فأقام أياماً ثم نقله في رجب إلى دار طاشتكين في دار الخليفة الذي 
مات فيها القاضي شريح ونقل أهله وأولاده وأمواله وذخائره ووجد له من الأموال 
والذخائر ما لم يوجد في خزائن الخلفاء فلم يتعرض له الخليفة وفوض الأمر إلى 
المكين محمد القمي كاتب الإنشاء بين يدي ابن مهدي وناب القمي بعد ذلك في 
الوزارة إلى أيام المستنصر فقبض عليه واختلفوا في سبب عزل الوزير ابن مهدي 
فقال قوم: كان ظالماً جباراً قاسياً متكبراً قليل الرحمة قل أن حبس أحداً فتخلص 
منه. حكى لي خالي أبو محمد يوسف قال: شفعت إليه يوماً في محبوس . فقال: 
وكم له في الحبس؟ فقلت: خمس سنين. قال: ليس هذا بمحبوس المحبوس 
عندنا في العجم من يمضي عليه خمسون سنة . 
وقال آخرون: إن المكين القمي سعى به إلى الخليفة وقال: إنه قد طمع 
في الخلافة ويقول إنه علوي ونحن أحق وأنه ينفذ الأموال إلى العجم في 
فَوَاضرٌ الثم إلى أهله كتراساة اليتسدؤا المساكر ويقيعوا ملكا يفص بعداد . 
وقال آخرون: إنه اتفق مع ابن ساوا النصراني على قتل علاء الدين ايتامش 
للك المقاييةة “قن ختده المسيدة ود كوه نولم ليد نوو وابستلاله بالامور . 
نا أعل بحذاد وفعيو الأفهار و أرصدوها إل اللعلنتة فننهنا ملكتت بد 
يعقوب بن صابر المنجنيقي”'" : [الطويل] 
خليلي قولاللخليفةأحمد قوق وقنيية االلتسوعها انه ضائع 
وزيرك هذا بين أمرين فيهما صنيعك يا خيرالبرية ضائع 
فإن كان حقاً من سلالة حيدر 2 فهذاوزير في الخلافة طامع 
وإن كان فيما يدعي غير صادق فأضيعما كانت لديهالصنائع 


)١(‏ هو نجم الدين أبو يوسف يعقوب بن صابر بن بركات بن عمر الحرّاني الأصلي بغدادي 
المولد والدارء المعروف بالمنجنيقى» الأديب» ولد سنة 05854ه» وتوفي سنة 51757ه»ء له 
ديوان شعرهء «عمة السالك في سسناية الممالك»» «مغاني المعاني» في مدح الخلفاء من 
شعره (كشف الظنون 5/ 0184). 


4١ 


سنة 5 ٠ه‏ 


وجلس يوماً في الديوان فوقعت بين يديه ورقة مختومة فلم يتجاسر على 
فتحها فبعث بها إلى الخليفة وكان فيها: [السريع] 
8 4 4 8 8 : 
إن ص [ما]'* تزعميامدعي إلىنبيلستمننسله 
لاقاتلال هيزيدأولا مدثيدالسوءإلىتعله 
لأقهة تحبتة نيان تنشد : على اجتثاث العود من أصله 
وإنماأبةقالأحدوئثة للناس كي يعزر في فعله 
فكان سبب حتفه لأن الخليفة قال ما كتبوا هذه إلا وقد أهلك 
[ترتيب الخليفة لدور الضيافة في شهر رمضان] 
وفيها: رتب فر ا دور الضيافة ببغداد من الجانبين عشرين 
داراً في كل دار في كل ليلة خمسمائة قدح وألف رطل من الطبيخ الخاض» والخيد 
[وصول نجم الدين خليل الحنفي إلى بغداد] 
وفيها: ل ا ل 
الجر ورد ا الخلع لتعادل وأولاده وان لكلا لقال 
الطوق والسواران. 
[ملك الأوحد بن العادل خلاط] 
وفيها: ملك الأوحد بن العادل مدينة خلاط كاتب أهلها بعد قتل ابن بكتمر 
صاحبها والهزار ديناري. وكان ديناري هو الذي قتل ابن بكتمرء وكان شاباً لم يبلغ 
عشرين سنة ولم يكن فيها أحسن منه وقيل إنه أغرقه في بحر خلاط وكانت أخته 
وبقيت خلاط بغير ملك وكان الأوحد هو صاحب ميافارقين فكاتبوه فجاء إليهم 
واستولى عليها وكانوا جبابرة وتشرط عليه المقدمون بها فشرع فيهم فأبادهم 
وغرقهم في بحر خلاط وبدد شملهم . 


)١(‏ في الأصل «فيما» والبيت مكسور بهذا اللفظ ولكي يستقيم الوزن يجب أن تكون «ما». 
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سنة 5+٠5اها‏ 


ذكر شيخنا ابن الأثير فى تاريخه'2 أن ابن بلبان مملوك شاه أرمن لما أخذ 
خلاط من ابن بكتمر قصد الأوحد موشى من أعمال خلاط فأخذها وغيرها. ثم 
طمع في خلاط فقصدها فهزمه بلبان فرجع الأوحد إلى ميافارقين وحشد وعاد إليه 
فاستتجد بلبان بصاحب أرزن الروم وهو مغيث الدين طغر لشاه بن قلج أرسلان 
فأنجده بنفسه وهزما الأوحد ثم غدر مغيث الدين بلبان فقتله طمعاً في البلاد وسار 
إلى خلاط فمنعه أهلها فعاد عنها فأرسلوا إلى الأوحد فحضر إليهم فسلموها إليه. 


وفيها: حج بالناس من الشام بدر الدين مودود فرحل من دمشق ثامن عشر 
شوال وصحبه الملك المحسن بن صلاح الدين وجاور في تلك السنة وودعهم 
السلطان العادل إلى الكسوة وحج معه تلك السنة شيخ الشيوخ صدر الدين بن 
حمويه وأولاده» وشبل الدولة الحسامي وخلق كثير منهم: أبو المظفر سبط ابن 
الجوزي وهي أول حجاته وكانت الوقفة يوم الأربعاء وعاد إلى العراق. وحج 
بالناس من العراق في هذه السنة والتي قبلها مجاهد الدين ياقوت. 


[وفاة علاء الدين إيتامش] 


وفيها: توفي علاء الدين إيتامش بن عبد الله مملوك الخليفة الناصر"'' وكان 
شجاعاً عاقلاً صالحاً متصدقاً رحوماً رقيق القلب ولا يعرف المسكر ولا الفواحش 
وكان يطعم المسكين ويكسو العاري وكان الخليفة يحبه ويقربه والوزير ابن مهدي 
يشنأه لقربه من الخليفة وكان ابن مهدي قد ولى الدجيل ودقوقا رجلا نصرانيا يقال 
له ابن ساوا فتسلط على المسلمين وفتك وظلم وأهان المسلمين وأذلهم وكان 
يركب مثل صاحب الديوان وجميع الناس مشاة بين يديه قالوا وكان ابن ساوا يحمل 
مغل البلاد إلى ابن مهدي فيأخذ منها ما يريد ويعطي الخليفة ما يريد فأقطع الخليفة 
إيتامش دقوقا والدجيل فخرج إليهما واطلع على الأحوال فخاف ابن مهدي قالوا 
فاتفق مع ابن ساوا على أن يسم إيتامش فمضى النصراني إلى دقوقا وتوصل إلى 
إيتامش ودس عليه من سقاه السم فمرض إيتامش وعاد إلى بغداد مريضا فمات بعد 
أ تلم خياد يتح لاسراق الله راذا ملت عن سارف علس بان 
الدولة إلا الخليفة والوزير وحمل إلى مشهد موسى بن جعفر فدفن هناك وعلم 
الخليفة بباطن الحال فأمر بأن يسلم ابن ساوا إلى غلمان إيتامش. فكتب المهدي 


.841 780/1١ انظر الكامل في التاريخ‎ )١( 
زفة ذكره في البداية والنهاية 1/مة باسم بنيامين بن عبد اللّه أحد أمراء الخليفة الناصر. وذكره‎ 
.ه1١7 فى شذرات الذهب 294/5 فى وفيات سنة‎ 


اذه 


سنة "٠١5‏ ها 


إلى الخليفة يقول: إن النصارى قد بذلوا في ابن ساوا خمسين ألف دينار ولايقتل . 
فكت الخليفة على راس الورقة” + [السيط] 

فسلم ابن ساوا إلى مماليك علاء الدين فأخرج من دار الوزير وفي رقبته حبل 
وهو مكتوف فقتلوه وأحرقوه وكان لابن مهدي مملوك عاقل يقال له آق سنقر 
الدوادار. كان يطالع الخليفة بأخبار ابن مهدي. وأنه يكاتب الأعاجم ويسعى في 
فساد الدولة. وعلم الوزير فسقاه هالسم فمات في ربيع الآخر هو وعلاء الدين 
إيتامش في أيام قريبة وقبض الخليفة على ابن مهدي في جمادى. 

[وفاة الناقد بن قنبر] 

وفيها: في شهر رمضان توفي شرف الدين الناقد بن قئبر وأسمه الحسن بن 
ا 0 ولاه الخليفة حجبة الباب وناب في الوزارة» ثم ولاه صاحب 
المخزن فتجبر وطغى» وبنى بدرب المطبخ داراً تناهى في بنائها فلم يكن ببغداد 
مثلهاء وشرع ني العلدم والفسق وتجاهر به ومد عينيه إلى أولاد التاس وكان قبيح 
السيرة ة فرفع أمره إلى الخليفة فأخذه أخذ عزيز مقتدرء وقبض عليه واستأصله؛ 
ونقض داره إلى الأساس وحبسه فأخرج في رمضان ميتاً فدفن بمشهد باب البير. 

[وفاة حنبل بن عبد الله] 

وفيها : سسا رم ل 0 
م ل سم ا 
وهو آخر من رواه عن ابن الحصين فألحق الصغار بالكبار» وكان كثير الأمراض 
ا . كان الملك المعظم يطعمه ألوان الطعام وأشياء ما رآها 12307 
مود ببغداد أكل الهرطمان”*' وتلك الألوان وبلغني أن الشيخ تاج الدين الكندي 


.4" /17 البيت فى البداية والنهاية‎ )١( 

(1) لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(9) انظر ترجمته في البداية والنهاية 0 وشذرات الذهب 2١١/60‏ والكامل في التاريخ 
م 

(4) الهرطمان» بالضم: حب متوسط بين الشعير والحنطة نافع للإسهال والسعال» (من هامش 
الأصل) . 


4 سنة “٠١5‏ ها 


ا ا ا ا ا . فال 
ركان سم نيط ردق رافك ين جلافا رن الس مجه نا لا طاداد عا إلى 
بغداد» فاشترى حنبل العتابى والكاغد. وعزم على العود إلى الشام في تجارة 
فأدركته المنية رابع عشر محرم سنة أربع وستمائة وله تسعون سنة» وحمل المال 
إلى بيت المال ولم يكن له وارث ودفن بباب حرب. ومات ابن طبرزد في سنة 
سبع وستمائة كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


[وفاة عبد الرحمن بن عيسى البزوري] 

وفيها: في صفر توفي عبد الرحمن بن عيسى بن أبي الحسن البزوري 
الواعظ”" من أهل باب البصرة ولد سنة تسع وثلائين وخمسمائة» وقرأ على الشيخ 
أبي الفرج بن الجوزي الوعظء والفقهء والحديث» ثم حدثته نفسه بمضاهاته حتى 
كنى نفسه أبا الفرج واجتمع إليه سفاف أهل باب البصرة» وانقطع عن جدي ولما 
جاء من واسط ما جاء إليه ولا زاره» وكان في عشر السبعين تزوج صبية واغتسل 
في يوم بارد فانتفخ د كر ومات وسمع أبا الوقت وغيره. 

[وفاة عبد المجيد بن عبد الله] 


وفيها: توفى عبد المجيد ب ا ل ا 
الكربي"" ابن أحي "عبد المعيةة الحرني” ولد سنة سبع وعشرين وخمسمائة 
وسمع الحديث الكثير وكان تردد من عند الخليفة إلى العادل في أمور خاصة فخرج 
في السنة الماضية وعاد في هذه السنة فتوفي بحماة وكان صالحاً ثقة . 


[وفاة زين الدين قراجا] 
وفيها: توفي الأمير زين الدين قراجا الصلاحي”* صاحب صرخد وداره في 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية /١‏ 4#» وشذرات الذهب 2١/50‏ وفيه: أبو محمد وأبو 
الفرج عبد الرحمن بن عيسى بن أبي الحسن علي .بن الحسين البزوري البابصري الواعظ 
الحتبلى . 

فم انظر ترجمته فى شذرات الذهب -1١١/0‏ 217 وفيه عبد المجيب (بدل عبد المجيد) وهو 

(") هو عبد المغيث بن زهير بن علوي» ضياء الدين» أبو العز البغدادي» المحدث اللغوي 
الحنيلي المتوفى سنة 5/7ه»ه له من المصنفات: اشرح المثلئثات لقطرب في اللغة»» 
«فضائل يزيد) «كتاب الانتصار» (كشف الظنون 7/6؟1). 

(4) انظر ترجمته في البداية والنهاية 11/ 417. 


سنة 565 ها 1 


77بسسسس سب سب يي سسسب 
دمشق بالذلاقة بنواحي باب الصغير وكان شجاعاً جواداً توفي بدمشق ودفن بجبل 
قاسيون وقبره عند تربة ابن تميرك في قبة على الجادة على يمين السالك شرقاً كذا 
قال أبو المظفر. ٠‏ وقال العز بن تاج الأمناء : : توفي بالعسكر على بحيرة قدس مرابطاً 
يوم السبت أول جمادى الأولى وحمل إلى دمشق في محفة فدفن في المقبرة 
العادلية من جبل قاسيون حالة وصوله بكرة ةيوم الاثنين ثالث جمادى الأولى 
المذكور دصل ابنه 7 الدين الو الى خدمة 0-0 العادل 
وتعدانة. وعمرة بعدى رعشن سك رداكلة أشي 
[وفاة محمود بن هبة الله الحلي] 

وفيها : اسمس لسر وده 
ا اي ايه 

وصل الحبيب جنان الخلد أسكنها وهجره النار تصلينى بها النارا 

ل ا ا لت د 
ا رايم نر واس شا دم 
أجاب . ومعنى الشعر: : إن الشمس إذا نزلت في القوس يكون الليل في غاية الطول 
فإذا كانت في الجوزاء كان الليل فى غاية القصر. 

[وفاة ست ا لكتبة] 

وفيها : في ربيع الأول توفيت ست الكتبة واسمها نعمة بنت علي بن محمد بن 

يحيى بن محمد بن الطراح”" "زكائك دبالف رامد مانن راون للدي زرت 


. لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
)"لطر ترجستهاافي تادرات الدهب 11/5 وفيه : ست الكتبة نعمة بنت علي بن يحيى بن‎ 
. الطراح‎ 


45 سئة 5 9٠"ها‏ 


كتاب الشمائل للترمذي عن أبي شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي وعن جدها أبي 
[وفاة أبي ا 00 
شاك مقاب ردن اكه عن 
[وفاة عبد العزيز الطبيب] 
وفيها: : في ذي القعدة توفي عبد العزيز الطبيب' 7 كيدا يهو جوالد سفن لديم 
الطبيب الأشرفي وهو الذي عناه القائل أظنه ابن عنين بقوله'"': [الطويل] 
فرادى ولا خلف الخطيب جماعة وموت ولاعيد العزيز 3 طنحينك 
بقية أحداث هذه السنة] 
قوي عقيبه مطر وثلج بحيث رمى بعض رصاص المسجد على رجلين في صلاة 
الجمعة فقتلهما. وفي سابع عشر رمضان وصلت رسل الخلافة» ل 
الدين السهروردي» ونور الدين التركي الخليفتي» والبسن: السلطان العادل أبو بكر 
وولداه المعظم» والأشرف» والوزير صفي الدين بن شكر» » وأستاذ الدار شمس 
الدين الدكز العادلي الخلع من القصر إلى القلعة وكان دلدرم حامل التقليد على رأسه 
بين يدي السلطان» ودخل جميعهم من باب الحديد عند آذان الظهرء وأنزل الرسل 
ددغ الكن لف ورناط خاتوة ؤقرا الوزير التقليه قائما مضب من ٠‏ القضاة 
وسراة البلد بإيوان القلعة» ولم يزل السلطان وأولاده وجميع الحاضرين قياما إلى أن 
فرغ من قراءته. . واتفق حضور شهاب الدين بن شداد قاضي حلب رسولا من الظاهر 
صاحبها وعلى يده ألف دينار للنثار فلم يأذن له العادل بنثارهاء وأمره بعد ذلك 
بحملها للرسل ثم عادت رسل الخليفة إلى بغداد وصحبتها قاضي العسكر خليل 
الحنفى» وشمس الدين الدكز أستاذ الدار بهدايا سنية وودعهم العادل إلى القصير. 
[تركيب الساعة بالمئذنة الشرقية بجامع د مشق ] 
وفى رجب ركبوا الساعة بالمئذنة الشمالية بالجامع وشرعوا في عمارة البرج 


.44 /١7 انظر ترجمته فى البداية والنهاية‎ )١( 
ويروى صدر البيت:‎ »4 4/١7 البيت فى البداية والنهاية‎ )5( 


/ا4 


سنة "١6‏ ه 


الذي في قيالة المدرسة القيمازية. وفي ثالث شوال ذكر القاضي شرف الدين 
عبد الله بن زين القضاة عبد الرحمن بن سلطان الدرس في مدرسة ابن رواحة. 
وفي رابع وعشرين شوال سار الشيخ فخر الدين بن عساكر إلى القدس للإقامة 
بالمدرسة الناصرية . وفى الخامس والعشرين منه اعتقل السلار بهرام وأولاده على 
العملة بالقيسارية ونه الحخلة الععروفة يباين الدنقدة راكديرت :ف اليللاة . 

وقع خسف بموضع قد كان الأوحد بن العادل نازلا به ورحل عنه قبل ذلك بليلة . 

وفيها: توفي العفيف بن الدرجي”'' إمام مقصورة الحنفية الغربية بجامع دمشق . 
[تكامل دار أ ِ لضيافة ببغداد] 


000 
ك3 


ثم دخلت سنة خمس وستما 
ففيها: تكاملت دار الضيافة ببغداد بالجانب الغربي للحجاج الواردين من 
البلاد؛ ورتب لهم الخليفة فنون الأطعمة والزاد» وإذا عادوا من الحج فرقت فيهم 
الدنانير والثياب. ووصل حاج الشام دمشق في التاسع والعشرين من المحرمء 
وجاور الملك المحسن وتوفي أخوه الأشرف بحلبء وفي تاسع المحرم يوم 
الجمعة دخل عند الأذان في السحر مملوك افرنجى كان لفلك الدين سليمان وكان 
لسكران إلى مقضورة الخطابة :وني يذه :سيق مشهور غير :نه بجماعة عات امي 
اثنان أو ثلاثة ووقعت بعض الضربات في جانب المنبر فأثرت فيه والناس مجتمعون 
لصلاة الصبح وعملت في ذلك أشعار كان يغنى بها في الأسواق وسمعتها وأنا 
صغير أحفظ منها: [مجزوء الرجز] 
مقصورةالخطيب طلب والناس ول وا ال هرب 
في جانببالمنبرضربا بالسيف حتنىانكسر 
ثم قبض عليه وترك بالبيمارستان وشنق بجسر اللبادين آخر النهار ولم يكن 
على الجسر ذلك الزمان هذه العمارة بل كان على حافته الشرقية درابزين يدلى 
المشنوق فيه إلى الطريق المسلوكة بجيرون فيراه الناس من الطريق كما يرون المارة 
بالجسر المذكور. 


.55 /١7 انظر ترجمته فى البداية والنهاية‎ ١0 
والكامل فى التاريخ‎ »١18 - ١5/80 وشذرات الذهب‎ 246 55/١7 (؟) انظر البداية والنهاية‎ 
.١18١ 14٠ لال وتاريخ ابن الوردي ؟/‎ 0/7 


م4 


سنة 5٠١6‏ اه 


[رجوع شهاب الدين السهروردي إلى بغداد] 

وفيها: دخل الشيخ شهاب الدين السهروردي إلى بغداد من الرسالة بالشام 
ومعه شمس الدين الدكز أستاذ دار العادل فتلقى الموكب الدكز وكان معه الهدايا 
والتحف وأعرض عن الشيخ الشهاب ونقم عليه حيث مد يده إلى الأموال بالشام 
وجضر :وعوات" الأسزاء أسامة وغيره وقد كان قبل الرسالة ؤاهدا ققيرا وأخلمته الريط 
التي كانت بيده رباط الزوزني والمرزبانية ومنع من الوعظ فقال: ما قبلت هذه 
الأموال إلا لأفرقها على الفقراء ببغداد. وشرع يفرق الأموال والثياب في الزوايا 
والربط قال أبو المظفر: كان من عادة خالي أبي محمد يوسف يجلس يوم السبت 
تحت تربة أم الخليفة» والشهاب يجلس يوم الثلاثاء بباب بدرء فمنع الشهاب من 
الجلوس وأمر خالي فجلس مكان الشهاب بباب بدر فاتفق أن حكى خالي حكابة 
الذي نظر في الرحبة إلى شخص مستحسن فاسود بعض وجهه. فرأى في المنام قائلاً 
يقول: اذهب إلى بغداد إلى شيخك الجنيد”' فسله أن يستغفر لك: فنزل إلى بغداد 
وطرق زواية الجنيد فقال له الجنيد: تذنب بالرحبة وأستغفر لك يبغداد. فقال الناس : 
ما قصد إلا الشهاب. ومعناه لو تركت هذه الأموال بالشام كان أصلح من أخذها 
وتفريقها ببغداد. قال: والظاهر أن خالي ما قصد نكت الشهاب وإنما وقع ذلك على 
سبيل الاتفاق» وقد أغنى خلقاً كثيراً من فقراء المسلمين بالشام والعراق والأموال 
كلها للحجتلفيه ققد رفك إلى ازيات الامتجفاقة قال" وكان الفح ون يديه" قد 
حج في السنة الماضية وكتب مظفر الدين بن زين الدين معه كتاباً إلى الخليفة 
بالوصية عليه فلما عاد من مكة سأل الجلوس بباب بدر فأجيب إلى ذلك وتقدم إلى 
خالي بالحضور فحضر وقعد على دكة المحتسب بباب بدر ووعظ ابن تيمية ومدح 
الخليفة وأنشد في أثناء ذلك : [البسيط] 


)١(‏ هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي» أبو القاسم القواريري الزاهد الحنفي مفتي 
الثتقلين» شيخ الصوفية وسيد الطائفة» توفي سنة هه من تصانيفه «أمثال القرآن»» 
«معاني الهمم» في الفتاوى» «المقصد إلى الله تعالى» فى التصوف (كشف الظئون 508/8). 

)هو محبد نين أب القاسيم الشعدو بن محمد بن التففين بوزعان بن عبد الله امن تدمية 
الخرّاني» فخر الدينء أبو عبد الله الواعظ الحنبلي» ولد سنة 0147ه»ء وتوفي سنة ١171هء‏ 
له من التصانيف: «بلغة الساغب وبغية الراغب» في الفروع» «تخليص المطلب في تلخيص 
المذهب» في الفروع» «ترغيب القاصد في تقريب المقاصد)كء «تفسير القران»» «ديوات 
خطب»» «الموضح)» في الفرائض (كشف الظنون .)١١١7/5‏ 


سنة 56 اه 


1 


فقال العوام: ما قصد إلا خالي يعني أن ابن تيمية كان شيخاً وخالي شاب. 
قال: وكان الخليفة خلع على الشمس الدكز أستاذ دار العادل وعاد إلى الشام 
بالهدايا وزلزلت نيسابور زلزلة عظيمة ودامت عشرة أيام فمات تحت الهدم خلق 
خطيم رح ل انضائن من المراف لجال داترزيعاة برا الشاءعيسام الدين قايماز 
وال القدص الشريف. . قال العز بن تاج الأمناء: في في عشية ثالث عشر رجب جرى 
بين التاج الكندي”٠‏ ' وابن دحية كلام ومشاتمة عند الوزير. 

قلت: : حكى لي من حضر ذلك المجلس أن الشيخ الحافظ أبا الخطاب 
عدو د ' لما عاد من رحلته الخراسانية قصد مجلس الوزير صفي الدين 
عبد بن علي المعروف بابن شكر"" وزير العادل» وكان الشيخ العلامة تاج الدين 
الكتدى ععالسا إلى جفة فاجلين :انم وحية إلى البجاتي' الاعر؛ ا 0 
حديث الشفاعة فلما وصل إلى قول إبراهيم يم الخليل صلوات الله عليه وقوله: | 
كنت خليلا من بزاع وزاء ٠‏ لف باللفظتين افتح الهمزة ة فيهما فقال الكندي 0 
وراء . بالضم فعز ذلك على ابن دحية وكان جريئاً ذا أنفة من الرد عليه فقال للوزير 
من ذا الشيخ؟ فقال له: هذا تاج الدين الكندي. فسمج ابن دحية في حقه بكلمات 


)١(‏ هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد الكندي البغدادي» تاج الدين أبو اليمن 
المقرىء النحوي» ولد سنة ١7٠ه0ه»,‏ وتوفى بدمشق سنة 57177هء من تصانيفه: «إتحاف 
الزائر وأطواق المقيم المسافر»» «حاشية على شرح ديوان المتنبي للوأواء الدمشقي»؛ اأشرح 
خطب ابن نباتة»؟» «مشيخة على حروف المعجم)ء «نتف اللحية من ابن دحية» وغير ذلك 
(كشف الظنون 730/7//60) . 
الخطاب البلنسي الأندلسي» المعروف بابن دحية» سافر إلى مصر وسكن بهاء ولد سنة 
هه وتوفي بالقاهرة سنة 57ه», له من التصانيف : «الآيات البينات فى ذكر ما في 
أعضاء النبي كله من المعجزات»» «الإعلام المبين في المفاضلة بين أهل صفّين»» «التحقيق 
في مناقب أبي بكر الصديق». «تعليق على شهاب الأخبار للقضاعي»» «تنبيه البصائر في 
أسماء أم الكبائر»» «التنوير في مولد السراج المنير»» «الصارم الهندي في الرد على 
الكندي»؛ «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور»»؛ «مرج البحرين في فوائد المشرقين 
والمغربين»؛ «المستوفى في أسماء المصطفى يَلِِ؛؛ «المطرب من أشعار أهل المغرب»» 
«النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس»» «نهاية السول في خصائص الرسول كلا وغير ذلك 
(كشف الظنون 07857/8. 

(؟) هو صفي الدين أبو محمد عبد الله بن علي بن الحسين بن عبد الخالق الشيبي الدميري 
العالكي المعزوف بابن شكرء من وزراء الأيوبية بمصرء ولد بدميرة سنة /014ه» وتوفي 
بالشاهرة في شحيان ضِن سنة 2117 صنف كتاباً في فروع المالكية كان كل من حفظه نال منه 
حظاً وافراً (كشف الظنون ه559/0). 


اليل سنة 566 ها 


فلم يسمع من الكندي إلا قوله: هو من كلب فنبح . وهذه تورية حسنة من لفظ 
حلو وذلك أن ابن دحية كان ينسب إلى ابن كلب من العرب» وهي قبيلة دحية 
الصحابي رضي الله عنه. وفي صحة الانتساب إليه كلام ونظرء فإن جماعة من 
المتقدمين قالوا لم يعقب على ما ذكرناه في ترجمته في تاريخ دمشق» ووقع الناس 
في أبي الخطاب بسبب ذلك حتى قال بعضهم : [السريع] 
دحيةلميعقب فلاتنتسب إليهبالبهتانوالإفك 
مااصح عندالناس شيء سوى إنك من كلب بلاشك 
فأخذ الشاعر المعنى الذي أشار إليه الكندي بذلك اللفظ الوجيزء أما 
اللفظتان المتنازع فيهما فرأيت في أمالي أحمد بن يحيى ثعلب جواز الأمرين فيهما 
والجر أيضاً وقد نظمت ذلك في كتاب مفصل الزمخشري وغيره من المسائل 


النحوية وبالله التوفيق. 
[وفاة عبدان المعلم] 

وفيها: في ثالث شهر رمضان توفي عم جدي عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
إبراهيم بن محمد المقدسي ويعرف بعبدان المعله”'2. كان معلماً في المكتب الذي 
بباب الجامع الشامي قبالة خانقاه السميساطي وعمر طويلا نحو تسعين سنة؛ ودفن 
بباب الفراديس. ومات جدي الذي هو ابن أخيه قبله بزمان. قرأت بخط عمي أبي 
الفاشع ثن إبراهيع عياف مدان رشي ف ورف الع اقم ار 
إسحاق إبراهيم الفقيه الإمام عثمان بن أبي بكر المقدسي إلى رحمة الله في السابع 
والعشرين من شعبان سئنة خمس وثمانين وخمسمائة قال: وتوفيت والدة أبي 
القاسم المذكور في ثاني شعبان سنة خمس وثمانين وخمسمائة وهي جدتي أم أبي 
إسماعيل فبينها وبين وفاة جدي شهر واحد؛ ودفنت بباب شرقي ودفن جدي بباب 
الغزاد يس اقثالةتريةالصيفن ابن الحائض بيهم الطرين ,ويعلى قبر غي جلي بالاطة 
فيها اسمه وتاريخ وفاته. 

[وفاة الخضر بن علي الجزري] 

وفيها: توفي أبو العباس الخضر بن علي الجزري ولد بجزيرة ابن عمر في سنة 

خمس وعشرين وخمسمائة وقدم بغداد وله يد في تعبير الرؤيا وأنشد لنفسه: [الوافر] 


اتتميية سوتنوتنى عت اللي انق رأيت الأنس لاستوحشت منه 


. لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 


٠١ 


سنة "٠65‏ اه 


وماظفرت يدي بصديق صدق أخاف عليهاللاا خفتمنه 
وماترك التجارب لي حبيباً أميلإليهإلاملتعنه 
[وفاة محمد بن بختيار] 
وفيها: توفي محمد بن بختيار بن عبد الله2"0 أخو أستاذ دار الخليفة كان 
فاضلاً أديباً أنشد يوماً: [الكامل] 
فسساصيع مكنكر الفؤادوانةه قسمبهلوتعلمونعظيم 
إني به صب كئيب مدنفا قلقالفؤادمولهمهموم 
لا ,يستطيع مع التنائي سلوة حتى الممات وإنني لسليم 
فتعطفوا بالوصل بعدتهاجر فالصبرينفدوالرجاءمقيم 
[وفاة سنقر الصلاحي] 
وفيها: ال سر لمحي كورام عقر المع ورا 
الأمراء المذكورين المجاهدين. 
[وفاة مصدق بن شبيب] 
وفيها: في ربيع الأول توفي الشيخ أبو الخير مصدق بن شبيب بن الحسن 
التحرى الشلعي من أل كه الصائر ولد ةا كمين وثلاين وطيانة واضكب 
الشيخ صدقة الزاهد وقرأ عليه القرآن والنحو وأقام برباط صدقة» وقرأ على ابن 
الخشاب, وابن القصارء والكمال الأنباري . وسمع الحديث من أبي الفتح بن 
البطي ودفن مع الشيخ صدقة في ضريحه وكان على طريقه في الزهد والعبادة 
ومنقطعا عن الناس . 
[وفاة أرسلان بن علي] 
وفي ليلة الخميس ثاني شوال توفي ي الفصيح الواعظ بدمشق وهو: أرسلان بن 
علي بن غرلو الواعظ الحنفي ودفن بباب الصغير على الطريق بالقرب من قبة ابن 
زين العابدين واسمه على قبره. 
[ذبح الشرف الفلكي] 
وفي الرابع والعشرين من شوال وصل الخبر بأن الشرف الفلكي وجد مذبوحاً 


علي الواسطي المعروف بابن السنداي . 


٠١‏ سئة "٠١6‏ هه 


في فراشه ذبحه غلام له ليلة عيد الفطر بخلاط وكان قد وزر للملك الأوحد وهو 
أخو الصفى الأسود واسمه عبد المحسن بن إسماعيل بن محمود المحلي» وكان 
نات يدون دسى دوق الاح مش الددو ين مكر كن الدولة العا دليف لم 
وزر لأخي العادل لأبيه فلك الدين فنسب إليه» ثم استقل وزيراً بخلاط للأوحد بن 
العادل إلى أن قتلة مملوكه بها ليلة عيد الفطر سنة أربع أو خمس وستمائة وحمله 
من خلاط إلى دمشق صديقه الرشيد عبد الله بن المظفر الصفوي ودفنه بجبل 
قاسيون» وصلب قاتله على قبره. وعند صلبه بدره الرشيد فطعنه بمدية في نحره. 
[وفاة الجناح الكردي] 

وفي السابع والعشرين من ذي القعدة توفي الأمير المعروف بالجناح الكردي 
إبراهيم بن أحمد ودفن بالجبل وخرج السلطان في جنازته» وفي الغد عمل عزاؤه 
في الجامع» وحضر جميع الأمراء الأكراد بالجوخ ومناديل على رؤوسهم وهو أخو 
المشطوب وكبير أمراء الأكراد. وفي الخامس والعشرين من ذي الحجة شنق فضيل 
الخلاطي الخياط لكونه قتل تاجراً قزوينياً كان اشتشفع يا أحشيشه (هكذا) ثم أنزل 
وحملت جنازته على الأصابع . 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 

وفيها: وصل الخير من حلب بموت الأشرف عز الدين محمد بن صلاح 
الديه”2. ومن القدس بوفاة الأمجد حسن بن العادل'" وهو: شقيق المعظم 
والعزيز. ومن مصر بوقاة قاضيها صدر الدين عبد الملك بن درياس الكردي. ومن 
الجزيرة بقتل صاحبها سنجرشاه بن غازي بن مودود بن زنكي بن آق سنقر" قتله 
ولده الأكبر غازي وكان سنجر شاه قد اطلع على سعي ولده هذا في ذمه فسجنه 
مدة وتسبب: إلى أن خلص من السجن واختفى بالقلعة عند بعضض النساء.وأظهر أنه 
قد هرب وندب واحداً من جهته يطوف البلاد متنكراً ويظهر أنه هو ففعل ووفد على 
الأشرف فأكرمه ثم وصل إلى دمشق وشاع خبره فسكن سنجرشاه إلى ذلك وكان 


)١(‏ هوالأشرف محمد بن يوسف بن أيوب بن شاذي» عز الدين» وقيل: نصير الدين» ولد بالشام 
سنة 681/6 ه»ء وهو شقيق المحسن . (انظر الوافي بالوفيات 15١/5‏ وشفاء القلوب ص١772)‏ . 
)١(‏ هو الأمجد حسن بن أبى :نكر بن أيوب بن شاذي» مجد الدين. وفى شفاء القلوب فى 
مناقب بني أيوب أنه توفي في حياة أبيه (انظر شفاء القلوب ص27”37 ومفرج الكروب ؟/ 

:لا والنجوم الزاهرة ا والسلوك ١/رضوتقىق‏ وترويح القلوب ص١0‏ ). 
الوردي “اما 


سنة 505 ها 155 رن ز 


متحرزاً فلما أمكنت الولد الفرصة هجم عليه ليلاً فقتله بسيفه وخلف الأمراء فملك 
الجويرة بوم وليلة فأرثقه يماتالك زالده وآفاهوا ولذء الضقين تحموة العلقت 
بالمعظم معز الدين ثم قتل غازي . 
[وصول الفرنج إلى باب تدمر] 
وفيها: غارت الفرنج ووصلوا إلى باب تدمر من حمص بعد أن مدوا على 
نهر العاصي جسراً من خشب كانوا صنعوا آلته ببلادهم وحملوها معهم وعبروا 
العاصي عليه ثم رفعوه على جمالهم وقصدوا حمص فقصدتهم العساكر الإسلامية 
فهربوا على طريق القدس وحاز المسلمون أخشابهم وأثقالهم ومن انقطع منهم . 
[نزول الكرج على مدينة خلاط] 
ثم دخلت سنة ست وستمائة'١)‏ 
ويا لزنت لكر على تدرا ارط فى حدر عظو مع للحوم ابرق 
فضايقها وبها الأوحد بن العادل فأشرف على أخذها وقال له منجمه يوماً ما تبيت 
الليلة إلا في قلعة خلاط فشرب الخمر حتى ثمل وركب في جيوشه وقصد باب 
أرجيش فخرج إليه المسلمون فقاتلوه ورأوا ما لا قبل لهم به فبينا هم كذلك عثر به 
حصانه فقتل عليه جماعة من خواصه وأخذ أسيراً فحمل إلى القلعة فما بات إلا بها 
ورحل الكرج عن البلد وفرج الله عن أهله. ثم اتفق مع الأوحد على أنه يرد ما فتح 
من بلاد المسلمين ويطلق الأسارى ومائة ألف دينار ويزوج ابنته للأوحد. وقيل إنما 
كانت وقعة إبواي بعد حصار سنجر في سنة سبع وستمائة . 
[نزول العادل على سنجار] 
وفي ربيع الأول نزل العادل على سنجار بعساكر مصر والشام وحلب وديار 
بكر ومعه أولاده الأوحد وغيره وأقام يضربها بالمجانيق إلى رمضان ولم يبق إلا 
تسليمها فأرسل الملك من حلب أخاه المؤيد يشفع في السناجرة وصاحبها يومئذٍ 
قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي والد نور الدين محمود رحمه الله فلم 
يشفع» ومات المؤيد في هذه السفرة وكره المشارقة مجاورة العادل فاتفقوا عليه مع 
صاحب إربل وأرسل الخليفة ابن الضحاك أستاذ داره آقباش الناصري يشفع إلى 
العادل فيهم فرحل بعد أن أخذ نصيبين والخابور ونزل بحران وفرق العساكر 


)١(‏ انظر البداية والنهاية /١‏ 15 54. وشذرات الذهب ١8/0‏ 4؟» والكامل في التاريخ 
١ 74/7‏ وتاريخ ابن الوردي 18١7/7‏ 187. 


غ١‎ 


سنة 505 هل 


وصالح المشارقة صاحب إربل والموصل والجزيرة وماردين وحلب. وحج بالناس 
[وفاة المؤيد بن صلاح الدين] 
وفيها: توفي الملك المؤيد مسعود بن صلاح الدين”'' بمدينة رأس عين عند 
منصرفه من رسالة أخيه الظاهر إلى عمه العادل فى أمر سنجار في النصف من شعبان 
وكان قد نام في بيت مع ثلاثة وعندهم منقل فيه نار ولا منفذ في البيت فانعكس البخار 
فأخذ بأنفاسهم فماتوا جميعا فحمل المؤيد في محفة إلى حلب ودفن بها. 
[وفاة الملك المغيث د بن الملك العادل] 
وفيا ترقن' الملك لمكي تم لير بخ العللك العلول”' '' يضق 
ودفن بسفح قاسيون بالتربة التي فيها أخو الملك المعظم . 
[وفاة الفخر الرازى] 
وفيها: توفي الفخر الرازي ابن خطيب الري صاحب الكلام» والمنطق 
واسمه : محمد بن عمر بن الخسين: وكنيته أو الهحالة . صنف التفسير» 
في المنطق وشرحها؛ وكان يعظ وينال من الكرامية وينالون منه سب وتكفيرأء وقيل 
إنهم وضعوا عليه من سقاه السم فمات ففرحوا بموته. وكانوا يرمونه بالكبائر 
وكانت وفاته في ذي الحجة ولا كلام في فضله. وإنما الشناعات عليه قائمة بأشياء 
منها: أنه كان يقول: قال محمد التازي””؟' يعنى العربي يريد النبي كلل وقال محمد 


)١(‏ هو الملك المؤيد مسعود بن يوسف بن أيوب بن شاذي» نجم الدين ابن الملك الناصرء 
ولد بدمشق سنة ١لاهه»ء‏ وهو شقيق الظاهر (انظر ترجمته فى : شفاء القلوب في مناقب بنى 
أيوب ص 70١‏ - 2797 مفرج الكروب 1948/8 السلوك »171/١‏ البداية والنهاية /١١‏ 
مختصر أبي الفداء 2١١7/7‏ ع ابن الفرات المجلد الخامس .)97/١‏ 

(؟) هوالملك المغيث عمر بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي» فتح الدين» مات في حياة أبيه وخلّف ولداً 
لقب بلقبه (انظر ترجمته في : شفاء القلوب ص7”77؛ مفرج الكروب 5/ 27177 الدارس في تاريخ 
المدارس 208١/١‏ النجوم الزاهرة 5/ 2177 القلائد الجوهرية ص 21414 ترويح القلوب ص١1.‏ 

() تقدّمت ترجمته في الجزء الرابع من كتاب الروضتين» مع ذكر مؤلفاته» وانظر ترجمته في: 
البداية والنهاية 7١//ا4‏ - 49» شذرات الذهب5/ 5١‏ - 55» الكامل في التاريخ 230٠/١١‏ 
تاريخ ابن الوردي ؟/ 2187 كشف الظنون .1١8- 1١1/5‏ 

(5) التازي: بالزاي المعجمة؛ كان العجم يطلقونه على العرب» وهو يفيد معنى العربي»؛ فقول 
ابن كثير : البادي» من البادية» تحريف على أن التازي يوازن الرازي. 


سنة 505 ها يال 


الرازي يعني نفسه . . ومنها أنه كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم وشبههم 
بأتم عبارة فإذا جاء إلى الأجوبة اقتنع بالإشارة» وقد رأيت من أصحابه جماعة 
قدموا علينا دمشق وكلهم كان يعظمه تعظيماً كثيراً ولا ينبغي أن يسمع فيمن ثبتت 
فضيلته كلام شنيع لعله صاحب غرض من حسد أو مخالفة في مذهب أو عقيدة 
رحمه الله تعالى. وبلغني أنه خلف من الذهب المعين ثمانين ألف دينار خارجاً عما 
كان يملكه من الدواب, والثياب. والعقار والآلات. وخلف ولدين أخذ كل واحد 
منهما أربعين ألف دينار وكان ابنه الأكبر قد تجند في حياته وخدم السلطان 
محمد بن تكش وكان في زمانه القاضي الوحيد كبير القدر ذ فى الوعظ يحضر 
اي والأمراء. والرؤساء وكان فخر الدين يتكلم فيه . فبلغه 

فأتاه مسلماً فوقف على رأسه فرفع فخر الدين رأسه إليه ولم ينهض له وأنكر عليه 
مشافهته بما كان ينكر عليه في غيبته فتبسم الوحيد وقال: 07 0 
ينفع رأسك ومزاجك ثم دعا بالقدر والنار وجعل ينفخ النار بنفسه ليطبخ ذلك 
بحضرة فخر الدين ويتولى ذلك بنفسه على جلالة قدره فقام فخر الدين فوقع على 
رجليه وبكى وسمع سلطان البلد فحضر وأحضر الأطعمة وآلات السماع وجرى 
لهم يوم طيب وكان فخر الدين بعد ذلك يحضر مجلس الوحيد ويجلس قبالة وجهه 
بين ذلك الجمع العظيم . 

[وفاة مجد الدين ابن الأثير الجحزري] 

وفيها: : في سلخ ذي الحجة توفي المجد ابن الأثير الجزري الأصل الموصلي 
الدار واسمه: أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريه”" . كاتب» مصئف 
ار ب ول سن ليحي حصان بجر .. اخدرونقل إلى العرضل را 
بها وقرأ الأدب والحديث وفنون العلم وقدم بغداد حاجاً وسمع بها الحديث وعاد 
إلى الموصل وكتب لأمرائها. وكان أمراء الموصل يحترمونه» ويعظمونه 
ويستشيرونه. . وكان بمنزلة الوزير الناصح إلا أنه كان منقطعاً إلى العلم وجمعه 
رفكت كنا عجان مده : جامع الأصولء. والنهاية في غريب الحديث» وشرح 
مسند الشافعي رحمه الله تعالى وكان به نقرس وكان يحمل في محفة وكان يسكن 
بدرب دراج بالموصل وبه دفن. . قرأ النحو على أبي محمد بن الدهان؛ ثم على 


)١(‏ تقدّمت ترجمته في الجزء الرابع من كتاب الروضتين مع ذكر مؤلفاته» وانظر ترجمته أيضاً 
فى: البداية والنهاية /١7‏ لا:» شذرات الذهب 5١/5‏ - "77. الكامل فى التاريخ 5650/٠١‏ - 
١‏ » تاريخ ابن الوردي ؟7/ 2-187 187, كشف الظنون 7/5. 


الل سنة "1ه 


سس اساساس اك 
أبي الحرم الضرير مكي 0 وسمع ل ال اه 
وغيره» ٠‏ روى الحديث وانتفع به الناس وكان عاقلاً بهيا ذا بر و! راان ركان له 
أخوان فاضلان: ضياء الدين بن الأثير الكاتب كان وزير الأفضل بن صلاح الدين 
صاحب كتاب المثل السائر وغيره» وعز الدين علي بن الأثير صاحب التاريخ 
وغيره قدم علينا دمشق وأسمع بها بالجامع ودار الحديث النورية رحمهم الله . 
[وفاة يحيى بن الربيع الواسطي] 

وفيها: في ذي الحجة أيضاً توفي ببغداد أبو علي يحيى بن الربيع بن سليمان 
الواسطي”' مدرس النظامية ولقبه مجد الدين» ولد بواسط سنة ثمان وعشرين 
را ترا ا دلي جد ساق دوفن على أن ررك الى ساون 1 
أبي القاسم بن فضلان» وعاد إلى بغداد وتولى تدريس النظامية وكان عارفاً 
بالتمسير» والمذهب» والأصولين» والخلاف» وصنف تفسيراً في أربع مجلدات 
و رد حا كد زر 0 صدوقاً 

[من وفيات هذه السنة] 

وفيها: توفي الحسن بن أحمد بن جكينا'"' من أهل الحريم الظاهري كان 

فاضلاً ومن شعره: [الكامل] 
قد بان لي عذر الكرام فصدهم عن أكثر الشعراء ليس بعار' 
لم يسأموا بذلالنوال وإنما حيتة نجي لتيرودة الأشتعان 

وفيها: توفى شمس الدين بن البعلبكي والد المجد وكان قاضي الفتيان 
بدمشق في العشرين من صفر وهو الذي بعث إلى مصر ليشد الكامل فتوة للخليفة 
لما جاء من بغداد الأمر بذلك. 

وفيها: توفي شمس الدين سلام بن سلام والد إسماعيل؛ وإسحاق الشاهد 
بدمشق حادى عشر ربيع الآخر. 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية 45/17 - 8417 » وشذرات الذهب 77/5 55.» والكامل في 
التاريخ ا 
الى كرات ادهب 4 7 : وفيها توفي أحمد بن أحمد 0 ادامر لعي قال 


١١و‎ 


سنة /ظ+1"اه 


[إظهار الخليفة للإجازات 
التي أخذت له من الشيوخ] 


ثم دخلت سنة سبع وستمائة'") 


فوصل الحاج إلى دمشق صحبة ابن محارب ثاني صفر وفيها: أظهر الخليفة 
الإجازة التي أخذت له من الشيوخ وذكرهم في كتاب روح العارفين ودفع إلى كل 
مذهب إجازة عليها مكتوباً بخطه أجزنا لهم ما سألوه على شرط الإجازة الصحيحة 
وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى أبو العباس أحمد أمير المؤمنين. وسلمت إجازة 
أصحاب الشافعي إلى ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينة؛ وإجازة أصحاب أبي 
حنيفة إلى الضياء أحمد بن مسعود التركستاني» وإجازة أصحاب أحمد إلى أبي 
صالح نصر بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر, وإجازة أصحاب مالك إلى 
التقي علي بن جابر التاجر المغربي . قال أبو المظفر سبط بن الجوزي: 

وفيها: : خرجت من دمشق إلى نابلس بنية القراءة وكان الملك المعظم عيسى 
رحمه الله بهاء اام بجا ا ور ال ا د 
باب المشهد الذي لزين العابدين إلى باب الناطفانيين وإلى باب الساعات وكان 
القيام في الصحن أكثر بحيث امتلاً جامع دمشق وحرزوا ثلاثين ألفاء وكان يوماً لم 
وعد ده كله لين وكان قد اجتمع عندي شعور كثيرة ة يعني التي كان 
يقطعها من رؤوس التائبين . 

[حكاية أبى قدامة الشامى] 

قال: وقد وقفت على حكاية أبي قدامة الشامي مع تلك المرأة التي قطعت 
شعرها وبعثت به إليه وقالت: اجعله قيداً لفرسك في سبيل الله قال: فعملت من 
الشعور التي اجتمعت عندي شكلاً لخيل العامة ب ك0 لما ضعدت 
امبر أمرت عفنا رها مسكلاتك على مداق الرستال كا دك لوف ل ا 
رآها الناس صاحوا صيحة عظيمة وقطعوا مثلها وقامت القيامة. وكان المبارز 
المعتمد إبراهيم والي دمشق حاضراً فقام وجمع الأعيان فلما نزلت من المنبر قام 


0 انظر البداية والنهاية 49/١1‏ 57» وشذرات الذهب 54/0 ١ا”,‏ والكامل في التاريخ 
ا ل وتاريخ ابن الوردي ؟/ 0-1417 185. 

(؟) كرفسارات: كذا بالأصل» ولم أجد لها تفسيراً في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
وفي القاموس المحيط مادة (كرفس) و(كرسف): الكرسفة: مشية المقيّد» وأن تقيّد البعير وتضيق 
عليه وتكرفس الرجل: انضم ودخل بعضه في بعض . والكرسفة: قطع عرقوب الدابة. 


٠١48 


سنة /ا١٠"‏ هه 


المبارز يطرق لي ويمشي بين يدي إلى باب الناطفانيين» فقدم لي فرسي فأمسك 
بركابي وأركبني وخرجنا من باب الفرج إلى المصلى وجميع من كان بالجامع بين 
يدي وسرنا من الغد إلى الكسوة ومعنا خلق كثير مثل التراب» وكان معنا من قرية 
واحدة يقال لها زملكا نحواً من ثلاثمائة رجل بالعدد والسلاح» وأما من غيرهم 
فخلق كثير والكل خرجوا احتساباً وجئنا إلى عقبة أفيق والطير لا تقدر تطير من 
خوف الفرنج فسرنا على الجادة إلى نابلس ووصلت أخبارنا إلى عكا وخرج 
المعظم فالتقانا وسر بنا وجلست بجامع نابلس وحضر وأحضرنا الشعور ر فأخذها 
وجعلها على وجهه وجعل يبكي وكان يوماً عظيماً ولم أكن اجتمعت به قبل ذلك 
اليوم وخدمنا وأكرمنا وخرجنا إلى نحو بلاد الإفرنج فأخربنا وهدمنا وقطعنا 
أشجارهم وأسرنا جماعة ولم يتجاسروا نايك هوا مه عكا فاقمنا أياماً ثم عدنا 
سالمين غائمين إلى الطور المطل على الناصرة والمعظم معنا فقال: أريد أن أبني 
عليه قلعة وطلب أخاه الملك الأشرف وعساكر الشرق وحلب وشرع في عمارة 
الطور وأقام العسكر تحته من ذي الحجة من هذه السنة إلى آخر سنة ثمان وستمائة 
فكمل سوره ودار واستوى فخاف الفرنج فأرسلوا إلى العادل فصالحهم وأعطى 
العساكر دستوراً فتفرقوا وأقام المعظم يعمر الطور إلى قبيل وفاة العادل فلا يحصي 
ما غرم عليه. وحج بالناس من الشام سيف الدين علي بن علم الدين سليمان بن 
جندر وكان قدم من حلب لذلك واحتفل الناس له 
[وفاة صاحب الموصل] 

وفيها: توفي صاحب الموصل نور الدين أرسلان بن عز الدين مسعود بن 
قطب الدين مودود بن زنكي”2 في رجب وقيل في صفر. قال أبو المظفر: وكان 
متكبراًء جباراً» بخيلاًء فاتكاء سفاكاً للدماء. حبس أخاه علاء الدين فمات في 
حبسه وولى الموصل رجلا ظالماً يقال له السراج فأهلك الحرث والنسل . 

[وفاة ابن سكينة] 

وفيها: توفي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن علي الصوفي المعروف 
بانق اسكينة:ولعية غماء :انير "١‏ لقان تسم عقر ومكمسيانة قرا :القران على 
الشيخ أبي محمد المقرئ شيخ تاج الدين الكندي» وسمع الحديث الكثير» » وكان 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية *1/ ةغ- 06 وشذرات الذهب ه/  :‏ - و2 والكامل في 
التاريخ 1و وتاريخ ابن الوردي 8 . 
00 له والئهاية /١‏ 5» وشذرات الذهب 56/0 -115. 


سنة /ا*كاه 84 


صديق أبي الفرج الجوزي ملازماً لمجالسته ويزوره. وسأله أبو الفرج لما عاد من 
واسط أن يلبس ابنه يوسف خرقة التصوف فألبسه إياها بقطعنا وكانت وفاته في ربيع 
الآخر وقد قارب سبعين سنة وصلي عليه بجامع القصرء وكان يوماً مشهوداً حضره 
أرباب الدولة ودفن عند باب جامع القصر إلى جانب رباط الزوزني. 

وذكره محمد بن الدبيثي في ذيله وقال: هو سبط شيخ الشيوخ أبي البركات 
إسماعيل بن أحمد النيسابوري . ورافق أبا سعد بن السمعاني ببغداد. وسمع من 
قاضي المارستان» وابن الحصين وأبي غالب محمد بن الحسن المارردي» وأبي 
البركات الأنماطي» وجده لأمه شيخ الشيوخ إسماعيل» وزاهر بن طاهر السحامي 
وأبا الفتح الكروخي»؛ وأبا الوقت وغيرهمء وحدث ببغداد والشام ومكة ومصر 
والمدينة وغيرها وكان من الأبدال. 
الدارقزي”'' قال أبو المظفر: ولد في ذي الحجة سنة عشر وخمسمائة سمع حديثاً كثيراً 
السمرقندي وقاضي المارستان» وأبي الوقت وغيرهم» وكان معلماً للصبيان بدار القر 
ببغداد وكان خليعاً ماجناً وسافر مع حنبل إلى الشام وحصل له مال بسبب الحديث 
وعاد مع حنبل إلى بغداد فأقام حنبل يعمل له تجارة فتوفي في سنة ثلاث وستمائة» 
فسلك طريق حنبل في استعمال الكاغد والعتابى فمرض مدة ثم توفي ودفن بباب 
عبد العظيم المنذري: إن الشيخ أبا عمر المذكور توفي في يوم الثلاثاء التاسع 

[وفاة أبي عمر شيخ الصالحية] 

وفيها: توفي الشيخ أبو عمر شيخ الصالحية والمقادسة الزاهد العابد واسمه: 

محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة”" أخو الشيخ الموفق””" ولد سنة ثمان 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية 207/١1‏ وشذرات الذهب 55/5» والكامل في التاريخ 
٠/ةه",.‏ 

(1) انظر ترجمته في البداية والنهاية 5٠ /١7‏ 257 وشذرات الذهب 717/0 - 80. 

(9) الشيخ الموفق: هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن قدامة بن مقدام بن نصر 
الجماعيلي المقدسي» ثم الدمشقي الصالحيء موفق الدين» أبو محمد الفقيه الحنبلى» ولد - 


١٠ 


سنة /1 50 اه 


وعشرين وخمسمائة بقرية الساويا من أعمال نابلس وقيل بجماعيل قال أبو المظفر: 
حدّئني أبو عمر قال: هاجرنا من بلادنا فنزلنا بمسجد أبي صالح بباب شرقي فأقمنا به 
مدة ثم انتقلنا إلى الجبل فقال الناس : الضالكة السالدية ستونا إلن مسج أبى 
صالح لا أننا صالحون. قال : ولم يكن بالجبل عمارة إلا دير الحوراني وأماكن يسيرة. 
قال أبو المظفر: وكان معتدل القامة» حسن الوجهء عليه أنوار العبادة لا 
يزال كسما نحيل الجسم من كثرة الصيام والقيام» قرأ القرآن بحرف ع عمرو» 
وحفظ مختصر الخرقي في الفقه» وقرأ النحو على ابن بري بمصرء وسمع الحديث 
بدمشق ومصر» واشتغل بالعبادة عن الرواية وكتب الحلية 5 تعيم» وتفسير 
البغوي» والمغني لأخيه التودلة والإبانة لابن بطة» ومصاحف كثيرة للناس 
ولأهله وكتباً كثيرة والكل بخ بغير أجرة وكان يصوم الدهر إلا من عذرء ويقوم الليل 
من صغره» ويحافظ على الصلوات في الجماعات»؛ ويخرج من ثلث الليل الأخير 
إلى المسجد في الظلمة فيصلي إلى الفجرء ويقرأ فى كل يوم سبعا من القرآن بين 
الظهر والعصرء ويقرأ بعد العشاء الآخرة يسن» وتبارك والواقعة» ما 
وقل هو الله أحدء وإذا ارتفعت الشمس لقن الناس القرآن إلى وقت الضحى . 
يقوم فيصلي الضحى ثماني ركعات ويقرأ قل هو الله أحد ألف مرة» رود امقر 
ا ا ويصعد 0 6 والخميس إلى مغارة الدم فشا 
بع د 3 بيوت الأرامل واليتامى» 0 في اليل _ 9 والدقيق 
ولا يعرفونهء ولا ينام إلا على طهارة ومتى فتح له بشيء من الدنيا آثر به أقاربه 
وغيرهم» وتصدق بثيابه وريما خرج الشتاء وعلى جسده جبة بغير ثوب ويبقى مذة 
0 سراويل » 0000 لوطا وك اعد ري سرت وهات 
الفاعيية الور حك ل العا تانق وناكهر حرا لذ اعم دلت اجن وكان 


- سنة ١054ه»‏ وتوفي سنة 11١‏ هء من تصانيفه: «الاستيصار فى نسب الأنصار»» «البرهان 
في مسألة القرآن»), التبيين في أنساب القرشيين»» "ذم الوسواس»» «تحريم النظر في كتب 
أهل الكلام»» «ذم التأويل», (روضة في الأصول». «(عمدة الأحكام» في الفروع» «غريب 
الحديث»» «فضائل الصحابة»» «قنعة الأريب في الغريب»» «كافي» في الفروع» «كتاب 
الاعتقاد»» «كتاب التوابين»» «كتاب الرقة»» «كتاب القدراء «كتاب المتحابين»» ١مختصر‏ 
العلل للجلال»» «مسألة العلوا» «مغني شرح مختصر الخرقي» في الفروع»؛ «مقدمة في 
الفرائض»» «المقنع» في الفروع»؛ «منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين». (كشف 
الظنون 5909/0 - .)55١0‏ 


سنة /511 اه ١١١‏ 


يقول: أنا زاهد ولكن في الحرام» ولما نزل صلاح الدين على القدس كان هو وأخوه 
والجماعة في خيمة فجاء العادل إلى زيارته وهو في الصلاة فما قطعها ولا التفت ولا 
ترك ورده» وكان يصعد المنبر في الجبل وعليه ثوب خام مهدول الجيب وفي يده 
عصا والمنبر يومئذٍ ثلاث مراقي» وكان يجاهد في سبيل الله ويحضر الغزوات مع 
صلاح الدين. وكان أخوه الموفق يقول عنه: هو شيخنا ربانا وأحسن إلينا وعلمنا 
وحرص علينا وكان للجماعة كالوالد يقوم بمصالحهم ومن غاب منهم خلفه في أهله 
قال: وكان أبو عمر قد تخلى عن أمور الدنيا وهمومها وكان المرجع في مصالح 
الأهل إليه وهو الذي هاجر بنا وسفرنا إلى بغداد وبنى لنا الدير ولما رجعئا من بغداد 
زوجنا وبنى لنا دوراً خارجة عن الدير وكفانا هموم الدنيا وكان يؤثرنا ويدع أهله 
محتاجين» وبنى المدرسة والمصنع بعلو همته وكان مجاب الدعوة» وما كتب لأحد 
ورقة للحمى إلا وشفاه الله تعالى وكراماته كثيرة وفضائله غزيرة . 


فمنها: : إنني صليت يوم جمعة بجامع الجبل في أل سك ست" واستمانة 
والشيخ عبد الله اليوناني”'' إلى جانبي فلما كان في آخر الخطبة وأبو عمر 
بحطك نيع الشك عيد اهسرع وضحد إلى مهار العرية وقانا تازلا بها 
فظئنت أنه قد احتاج إلى الوضوء وآلمه شيء فلما صلينا الجمعة صعدت وراءه 
وقلت له خير ما الذي أصابك؟ قال: هذا أبو عمر ما تحل خلفه صلاة قلت: 
ولم؟ قال: لأنه يقول على المنبر ما لا يصلح. قلت: وما الذي قال؟ قال: 
الملك العادل وهو ظالم فما يصدق. وكان أبو عمر يقول في آخر الخطبة اللهم 
وأصلح عبدك الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب . فقلت له: إذا كانت 
الصلاة الت أن هر نا ترم نيا دب هر ب حلت قو تصح؟! وخطر لي 
ع فر 
في أزقة المدينة فتبعه فأتى إلى بيت عجوز فدخله قال: فقلت لأنظرن ما يصنع 
فتواريت وإذا به قد خرج من عندها فدخلت بعده وقلت للعجوز ما كان هذا 
بصع عندك؟ هالجاة يعمل إلى نيا آكل ويخرج الآدى تين . قال عبد الرحمن 
فقلت في نفسي ويحك يا عبد الرحمن أعشرات عمر تتبع . 

قال أبو المظفر: وبينا نحن في الحديث وإذا بالشيخ أبي عمر قد صعد إلى 
مغارة التوبة فدخل ومعه مئزر فسلم وحل المئزر وفيه رغيف وخيارتان فكسر 
الجميع وقال: بسم الله الصلاة ثم قال: ابتداءاً قد جاء في الحديث أن النبي طَلٍِ 


. ويقال: اليونيني» نسبة إلى يونين» بلد في بعلبك (عن هامش الأصل)‎ )١( 


١١”‏ سنة /51اه 


قال: «ولدت في زمن الملك العادل كسرى)”'' فنظر إلى الشيخ عبد الله وتبسم 
ومد يده فأكل وقام أبو عمر فنزل فقال لي عبد الله يا سيدي : ماذا إلا رجل صالح . 

قلت: الشيخ عبد الله اليونيني كان أيضأ من الصالحين وقد رأيته وسيأتي 
ذكره في أخبار سنة سبع عشرة بعد عشر سنين من وفاة الشيخ أبي عمر وهو لفرط 
صلاحه وورعه ما رأى مسامحة مثل الشيخ أبي عمر في إطلاق لفظ العادل على من 
هو في ظنه غير مستحقه وعذر الشيخ أبي عمر في ذلك أنه اسم من الأسماء 
الأعلام لا تلحظ فيه الصفة فهو كالتسمية بسالم» وغانم؛ ومحمودء ومسعود بغير 
قصد المعنى المسمى بذلك فى حالة يكون فيها متصفا بضد ما يقتضيه اشتقاق هذه 
الأسماء فيكوت عاطباً ولا يدعى إلآ بسالم» أو مدموماً ولا يدعى إلا بمخمود: 
تعريفاً لا مدحاً. فكذا إطلاق لفظ العادل في حق من أطلقه فيه الشيخ أبو عمر على 
أنه قد اعتذر بعذر آخر وهو إطلاق هذا اللفظ على كافر ولا ظلم أعظم من الشرك 
بالله تعالى .. قال الله تعالئ : #إرك القرك لطر عطية» [لقمان : *1] قال: عوك 
سوأ إِيستهُر بظّلّرِ4 [الأنعام: 87] أي بشرك فإذا لم يمنع الشرك المحقق من 
إطلاق لفظ العادل من اتصف به لا يمنع ظلم ما في شيء من الأشياء التي دون 
الشرك أولى. بقي في قضية الشيخ عبد الله إشكالا من كونه ترك صلاة الجمعة 
ولعله كان مسافراً فلم تكن الجمعة واجبة عليه والله أعلم . 

قال أبو المظفر: وأصابني قولنج”' عانيت فيه شدة فدخل علي أبو عمر 
وبيده خروب شامي فقال استف هذا وكان عندي جماعة فقالوا: هذا يزيد في 
القولنج ويضره. فما التفت إلى قولهم وأخذته من يده فأكلته فبرئت في الحال. 
قال: وحكى لي الجمال البصراوي الواعظ قال: أصابني قولنج في رمضان 
فاجتهدوا أني أفطر فلم أفعل فصعدت إلى قاسيون فقعدت موضع الجامع اليوم وإذا 
أنا بالشيخ أبي عمر قد أقبل من الجبل وبيده حشيشة فقال شم هذه تنفعك فأخذتها 
وشممتها فبرئت. قال: وجاء رجل مغربي فقرأ عليه القرآن ثم غاب عنه مدة وعاد 
فلازمه. فسئل عن ذلك فقال: دخلت ديار بكر فأقمت عند شيخ له زاوية وتلامذة 
فبينا هو ذات يوم جالس بكى بكاء شديداً وأغمي عليه ثم أفاق وقال مات القطب 


)١(‏ لم يصح عند أهل الحديث» وقد رواه بهذا اللفظ السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث 
المشتهرة ص١217»‏ والألباني في السلسلة الضعيفة 2491 وروي بلفظ: «ولدت في زمن 
كسرى» رواه الفتني في تذكرة الموضوعات 88. 

(0) القولنج: مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح وسببه التهاب القولون. 
والقولون: الجزء الواصل بين نهاية المعى الدقيق والمستقيم. 


عينة/111 نه ج سحب ب 1 ا ا اش 122 


الساعة وقد أقيم أبو عمر شيخ الصالحية مقامه. قال: فقلت له ذلك شيخي . قال 
فإيش قعودك ههنا قم فاذهب إليه وسلم عليه عني وقل له لو أمكنني السعي إليه 
لسعيت. ثم زودني وسافرت قال أبو المظفر: وقلت له يوماً أول ما قدمت الشام 
وما كان يرد أحداً شفاعته كائناً من كان وقد كتب ورقة إلى الملك المعظم 
عيسى بن العادل وقال فيها: إلى الولد المعظم. فقلت كيف تكتب هذا والملك 
المعظم في الحقيقة هو الله؟ فتبسم ورمى إلي الورقة وقال لي: تأملها وإذا به لما 
كتب المعظم كسر الظاء فصارت المعظم. وقال لا بد أن يكون يوماً قد عظم الله 
تعالى فتعجبت من ورعه وتحفظه ومنطقه عن مثل هذا. 

قلت: وساعده على تمشية تلك الكسرة أن كل من رآها يعتقد أنها للميم 
اللسيتوقة للحي قاذ رتك ما رخص لاما نواه للابي تسا القميلة ها بزو عن نيان 
الثوري أنه أنكر على ابن أبي ذئب رحمهما الله قوله للمنصور أبي جعفر في 
مخاطبته له أنا أنصح لك من أبيك المهدي . وقال له لم قلت المهدي؟ فقال: يا أبا 
عبد الله كلنا كان في المهد. 


قال أب المظفر .وقال أبى عسر يونا المبار3 التععيد كن أكدرك هلف من 
الرقاع والشفاعات. فقال له: ربما تكتب إلى في حق أناس لا يستحقون الشفاعة 
وأكره رد شفاعتك . فقال له: أنا أقضى حق من قصدنى وأنت إن شئت تقبل» وإن 
شئت فلا تقبل. فقال: ما أرد ورقتك أبداً. قال: وكان على مذهب السلف الصالح 
حسن العقيدة» متمسكا بالكتاب والسئة والآثار المروية وغيرها كما جاءت من غير 
طعن على أئمة الدين وعلماء المسلمين» وينهى عن صحبة المبتدعين» ويأمر 
بصحبة الصالحين وكان سبب موته أنه حضر مجلساً بقاسيون في الجامع مع أخيه 
الموفق والعماد والجماعة وكان قاعدأً في الباب الكبير وجرى الكلام في رؤية الله 
تعالى ومشاهدكه كاستع رقت فى ذلك .وكان وكنا عهينا.وايو عمر الس إلى جانت 
أخيه الموفق فقام وطلب باب الجامع ولم أره فالتفت فإذا بين يديه شخص يريد 
الخروج من الجامع فصحت على الرجل اقعد فظن أبو عمر أنني أخاطبه فجلس 
على عتبة باب الجامع الجوانية إلى أن فرغ المجلس ثم حمل إلى الدير فكان آخر 
العهد به وأقام أياماً مريضاً ولم يترك شيئاً من أوراده. فلما كان عشية الاثنين ثامن 
عشر ربيع الأول جمع أهله واستقبل القبلة ووصاهم بتقوى الله ومراقبته وأمرهم 
بقراءة يسن وكان آخر كلامه: إن الله صق لَكُمْ أَلرَنَ دا مَمُومُنَ إلا وَنثم مُسْلِمُو5 4 
[البقرة: ]١7”‏ وتوفي رحمه الله وغسل في وقت السحر ومن وصل إلى الماء الذي 
شل يه تان يدا العا متاموق» و رسال عطانيم ولو ركلف عن جدازته أجد 


١١5‏ سنة /1 0" ه 


من القضاةء والأمراء» والعلماءء والأعيان وعامة الخلق وكان يوماً مشهوداً ولما 
خرجوا بجنازته من الدير كان يوماً شديد الحر فأقبلت غمامة فأظلت الناس إلى قبره 
وكان يسمع منها دوي كدوي النحل ولولا المبارز المعتمد» والشجاع بن محارب»؛ 
وشبل الدولة الحسامي ما وصل من كفنه إلى قبره شيء وإنما أحاطوا به بالسيوف 
والدبابيس . وكان قبل وفاته بليلة رأى إنسان كأن قاسيون قد وقع أو زال من مكانه 
فأولوه بموته ولما دفن رأى بعض الصالحين في منامه تلك الليلة النبي كَلةِ وهو 
يقول: «من زار أبا عمر ليلة الجمعة فكأنما رأى الكعبة فاخلعوا نعالكم قبل أن 
تصلوا إليه» ومات عن ثمانين سنة ولم يخلف دينارا ولا درهما ولا قليلا ولا 
كثيراً. قال: وعلمني دعاء السنة فقال ما زال مشايخنا يواظبون على هذا الدعاء في 
أول كل سنة وآخرها وما فاتني طول عمري. 

فأما أول السنة فإنك تقول: اللهم إنك الأبدي القديم وهذه سنة جديدة 
أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه» والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء . 
والاشتغال بما يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام. فإن الشيطان يقول قد آيسنا من 
نفسه فيما بقي ويوكل الله به ملكين يحرسانه . 

وأما دعاء آخر السنة فإنك تقول في آخر يوم من أيام السنة: اللهم ما عملت 
في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ولم تنسه وحملت عني بعد قدرتك على 
عقوبتي ودعوتني إلى التوبة من بعد جرأتي على معصيتك فإني استغفرك منه فاغفر 
لي وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك أن تتقبله مني ولا 
تقطع رجائي منك يا كريم. 

قال: فإن الشيطان يقول: تعبنا معه طول السنة فافسد فعلنا في ساعة قال 
واعفلي راع 2+ [الطريل] ْ 

ألم يك ملهاةعن اللهوأنني بدا لي شيب الرأس والضعف والألم 
ألم بي الخطب الذي لو بكيته حياتي حتى ينفد الدمع لم ألب'" 

قال وأنشدني أبو عمر لنفسه”": [الرجز] 

أوصيكم بالقول في القرآن بقولأهلالحق والإتقانٍ 


.507 /١17 البيتان فى البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) رواية عجز البيت في البداية والنهاية:‎ 

جياني بنع نحي الضعم الثم 
(*) الأبيات في البداية والنهاية /١7‏ 2057 وشذرات الذهب 59/0 .3"١-‏ 


سنة /ا*٠"‏ ها 


١ 8 2‏ 
اناه متكترقة اهادي 
والقول في الصفات ياإخواني 
اندرا رهن "اتن عتبوري كفران 


١1 


2 كك ١‏ ل ل لك ١‏ 


عمر» والشرف عبد الله والد العزء» وأحمد. وعبد الرحمن الباقي منهم في هذا 
الزمان وهو سنة خمس وخمسين وستمائة أصغرهم شمس الدين عبد الرحمن 
خطيب جامع الجبل بعد أخيه الشرف عبد الله قال: وكان لأبي عمر بئات كما قال 
الله تعالى : «مُسْلتٍ مُؤْمِتٍ قدت تَيبَتِ عَلِدَاتٍ سحت 4 [التحريم: 5] ومما رثي به أبو 


أبعد أن فقدت عينى أياعمر 
للم جاع ده لبو عق : 
ماللمحارب بعد الأنس موحشة 
تبكي عليه عيون الناس قاطبة 
وكان في كل قلب منه نور هدى 
زكن حدى رأننا فود و انف 
لأ زالتس قيريها ال ناكف 
كم ميت ذكره حي ومتصفف 


يضمني في بقايا العمر عمران 
حي اليه يهار 
كان مو يشا ونييينا لدعو مران 
إذكان فى كا عبن مده إغدان 
فصار في كل قلب منه نيران 
وكل ميتراهفهوفرحان 
سحائب غيثها عفووغفران 
بالحي ميت لهالأثواب أكفان 


قلت: وقبره في طريق مغارة الجوع في الزقاق المقابل لدير الحوراني على 
يمين المار إلى المغارة وإلى جانبه قبر أبيه الشيخ أحمد رحمه الله وأول ما وقفت 
على قبره وزرته وجدت بتوفيق الله تعالى رقة عظيمة وبكاء صالحاً وكان معي رفيق 
لى وهو الذي عرفنى قبره وجد أيضاً مثل ذلك» وأخبرنى أصحابنا الثقات أنه رأى 
الإمام الشافعي رحمه الله في المنام فسأله إلى أين يمضي؟ فقال: أزور أحمد بن 
حنبل» قال: فاتبعه انظر ماذا يصنع . فدخل دارا فسألت لمن هي؟ فقيل للشيخ أبي 
عمن راحم الله الجميع . 
)١(‏ في الأصل «وليس»» فحذفنا الواو ليستقيم الوزن. 


() في البداية والنهاية وشذرات الذهب: «متلوّة»)» بدل «نتلوه) . 
() فى البداية والنهاية وشذرات الذهب: (إمرارها» بدل : «أسرارها» . 
في ر با.. الإمرازهاة ‏ سرار 


ابس ا لير فببآْ)ّْب؟7 م 51141/22222222 هت 


[اتفاق الملوك على قصد الملك العادل] 

وفيها: اتفقت الملوك على العادل منهم سلطان الروم؛ء وصاحب الموصل» 
وصاحب إربل؛ وصاحب حلب» وصاحب الجزيرة» وصاحب ستجارء ومن 
تابعهم اتفقوا على مشاققة العادل وأن تكون الخطبة بالسلطنة لصاحب الروم 
خسروشاه بن قليج أرسلان وأرسلوا إلى الكرج بالخروج إلى جهة خلاط وخرج 
كل منهم بعساكره إلى حدود بلاده مجمعا على الاجتماع بصاحبه على قصد الملك 
العادل وإيجافهم عليه بخيلهم ورجلهم وكتبهم ورسلهم وهو مقيم ثابت بظاهر 
حران وعنده صهره صاحب آمد ابن قرا رسلان ونزل الكرج على خلاط سابع عشر 
ربيع الآخر مع مقدمهم إيواي وصاحبها يومئذٍ الأوحد أيوب بن العادل فرجعوا 
على البلد بين الصلاتين من يوم الاثنين تاسع عشره وهجموا الربض وقدر الله تعالى 
وقوع مقدمهم إيواي بفرسه في حفرة بالربض وهو سكران فأخذ أسيراً وعرفه 
ياقوت الخادم المالطي فحمله إلى الأوحد فأكرمه وخلع عليه والتمس منه صد 
الكرج عن البلد فاستدعى إليهم منه من يثق به ليشاهد أنه سالم وأمرهم بالرحيل 
عن خلاط فرحلوا من ساعتهم نحو بلادهم ثم لم يجسروا على مخالفته ولا 
تعرضوا لقرية من عملها بأذية. وقد كان من بخلاط أيقن بذهاب الأنفس والأموال 
فدفع الله عنهم» وبادر الأوحد باطلاع والده العادل على ما منحه الله من الظفر فكاد 
يذهل فرحاً واستطارت الأخبار بذلك شرقاً وغرباً؛ وعلم من كان مجمعاً على قصد 
العادل من الملوك بالحالة فتقهقرت آراؤهم وبادر كل منهم بالرسل إليه ويحيل على 
غيره ويبذل الطاعة فقبل أعذارهم وعقد معهم صلحاً في جمادى الأولى»ء ورغب 
إيواي إلى الأوحد في أن يفدي نفسه وبذل ثمانين ألف دينار وإطلاق ألفي أسير من 
المسلمين وتسليم إحدى وعشرين قلعة متاخمة لأعمال خلاط كان تغلب عليها 
وتزويج بنت الملكة بالأوحد» وتزويج ابنته لأخي الأوحد من أمه» وأن تكون 
الكرج معه أبداً سلما لا يؤذون شيئاً من أعماله وإن قصد بلاده عدو سارعوا في 
دفعه عنها. فاستأذن الأوحد والده العادل فى ذلك فأمضاه وأمر بإطلاقه بعد 
الاستيثاق منه بالإيمان والرهان ففعل وأطلقه في ثاني عشر جمادى الآخرة. 

قال العز بن تاج الأمناء: ومن أعجب ما سمعته في هذه القضية أن إيواي لما 
نزل بخلاط قال له منجمه في بكرة يومه إنك ستدخل إلى قلعة خلاط قريب العصر 
من يومك في زي غير زيك هذاء فتخيل قوله في نفسه وشرب فلما سكر ذكر قول 
المنجم وكان قسيسه فركب لوقته وزحف فكان من أمره ما قدر الله تعالى وأدخل 
إلى القلعة وقت العصر أسيراً لابسا خلعة اللأوحد فأعجب لهذا الاتفاق. ولما وصل 


ا ا مم ممم 


إلى بلاده عاد إلى ما كان عليه من التقدمة على عساكر الكرج وحمل بعض ما كان 
بذل للأوحد وسومح بالباقي. ثم لما أن صارت خلاط للأشرف تزوج بابنته. وفي 
ثاني شعبان كان إملاك نور الدين رسلان شاه صاحب الموصل على ابنة العادل 
وعقد العقد بقلعة دمشق على صداق ثلاثين ألف دينار ثم وصل الخبر بوفاة نور 
الدين هذا بالموصل في آخر رجب وقام ولده عز الدين مسعود بالأمر وكان العقد 
مع وكيله بعد موته ولم يعلم بذلك. 
[ظهور عملة ابن السلار 
على المعروف بابن الدخنية] 

وفي الخامس والعشرين من شعبان ظهرت عملة ابن السلار على المعروف 
بابن الدخنية بعد طول مكثه في السجن وموت زوجته تحت الضرب وعصره دفوعاً 
وعصر بناته وابنه فلم يقروا 00 وكان أكثر الذهب مدفوناً تحته بسجن القلعة 
وانكشف أمرها بأيسر حال من جهة منصور بن السلار فإنه كان الباحث عنها بسيب 
أنه كان حبس عليها واتهم بها وجمع من الليل إلى آخر النهار عشرة آلاف دينار. 
ثم تحصل فيما بعد بقية مبلغها ثم مات ابن الدخنية في الحبس وصلب ميتا على 
قيسارية الفرش يوم السبت الثامن والعشرين من رجب وأنا رأيته مصلوباً وعمري 
يومئذٍ ثماني سنين ودخلت في التاسعة اللهم استر في الدنيا والاخرة. 

[الشروع في عمارة المصلى بظاهر دمشق] 

وفيها: في سابع شوال شرع في عمارة المصلى بظاهر دمشق المجاور 
لمسجد النارنج برسم صلاة العيدين وهدم حائطه القبلي ومنبره ليجدد»ء فبني بغير 
سقف بل انتهت حيطانه من الجوانب الأربع؛ وفتحت له الأبواب وشرفت أعالي 
حوائطه» وبني له منبر كبير عالي بجوانب المحراب وفوقه قبة مبيضة وتحت أرض 
القبة خلو إلى الأرض يتصل به الصف الأول خلف الإمام» وكان يركز العلمان 
الأسودان في أعلا الدرج ويقف الخطيب بينهما فيراه جميع من في المصلى من كل 
جانب» وكان بناء حيطانه وإغلاق أبوابه صيانة له مما كان يوضع في أرضه من 
الدواب الميتة» والعظام» والأرواث ولا سيما مؤخر المصلى من شاميه. ثم إنه 
بعد ذلك في سنة ثلاث عشرة وستمائة ترتب الخطيب لإقامة الجمعة فيه. سابع عشر 
رمضان بعد أن جدد في قبلته رواقان سقف أحدهما ولم يتمم الآخر لوفاة الملك 
العادل الامر بذلك ولزم من ذلك خراب ذلك المنبر فجعل له منبر خشب كالذي 
في سائر الجوامع وترتب فيه إمام راتب يصلي الجمعة وغيرها. 
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[تجديد أبواب جامع دمشق] 
وفيها: في حادي عشر شوال جددت أبواب جامع دمشق الغربية من جهة 
باب البريد بالنحاس الأصفر وركبت. وفي سادس عشر شوال شرع في إصلاح 
الفوارة بجيرون؛ وعمل الشاذروان والبركة بساحتهاء واتخذ فيها مسجدا بإمام 
راتب» وأول من ترتب فيه بأمر الصاحب الوزير ابن شكر النفيس المصري» 
كان يلقب بوق الجامع لقوة صوته وكان قرأ على الشيخ أبي منصور الضرير 
المتصدر بالجامع وكان حسن الصوت وكنت أقرأ عليه في صباي وكان يجتمع 
الناس إذا قرأ النفيس عليه كثيرا . 
[الابتداء بعمارة حصن الطور] 
قال العز بن تاج الأمناء: وفي العشر الأوسط من ذي الحجة كان الابتداء 
بعمارة حصن الطور بتولي الملك المعظم واقتراحه ومساعدة والذه له برجال 
العسكر ودوابه نوباً. وفي العشر الأخير من ذي الحجة توجه البال"' القبرسي 
لعتداله ففرا م عكا إلى الذوار المطيرية توضيل إلى ماحل وكيا كاري 
غربيها وسلك في البر بخيله ورجله إلى القرية المعروفة بنوره وهي على ساحل 
الكدن تكسها سجر رجي أهها وحن لكاترينا واد على ااتزوا فى كله بوم :زان 
مراكبه. وبلغ إلى دمياط خبره فبادر بالرجال إليه فألفاه قد حصل بظهر البحر 
في مراكبه وامتنع عن طالبه ووصل الأسرى والغنائم إلى عكا وقد نال بفعلته 
هذه والتي قبلها نوبة فوة من الديار المصرية في سنة ستمائة ما لم ينئله أحد من 
الفرنج قبله ولا أقدم إقدامه . 
[وصول حسن الحمار من مكة] 
قال: وفي عاشر المحرم وصل حسن الحمار من مكة سابقاً للحاج وأخبر بأن 
قتادة صاحب مكة قتل المعروف بعبد الأسير ثم وصل كتاب مرزوق الطشتدار 
الأسدي في الخامس والعشرين من المحرم وكان حاجاً يخبر فيه بأن قتادة قتل إمام 
الحنفية وإمام الشافعية بمكة» ونهب الحاج اليمني. ثم وصل الحجاج إلى دمشق 
صحبة ابن محارب يوم الاثنين ثاني صفر. وفي عاشر صفر توفي المخلص بلدق 


الزاهد المعظم بدمشق. 


. البال: كذا بالأصل‎ )١( 
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[وفاة مظفر بن شاشير] 

وفيها: توفي مظفر بن شاشير الواعظ الصوفي البغدادي”''. ولد سنة ثلاث 
وعشرين وخمسمائة. وكان يعظ فى الأعزية. وترب الرصافة». والمساجدء 
والقرى. وكان مطبوعاً كيساً ظريفاً وكان يسكن دار العميد عند الصوفية فتوفي في 
المحرم ودفن عند قبر معروف الكرخي». سمع أبا الوقت وطبقته» جلس يوما في 
مسجد بالقرية فقام إليه إنسان فقال له: أنا مريض وجائع . فقال له: احمد ربك فقد 
أذ ١لا‏ بيغيو ؟ فقال لها انق شاشتي عن تحتعة > وتال” خرحت يوما إلى عقرنا 
آخر: عندي نصفية فعدوا نحو خمسين نصفية. فقلت في نفسي استغنيت الليلة . 
فلما أصبحت وإذا فى زاوية المسجد مقدار كارة شعير. فقلت: ما هذا؟ فقالوا 
النصافي كل كيل شعير نصفية قال: وجلست بباجرى فجمعوا شيئاً ما أعلم ما هو 
فلما أصبحنا إذا في جانب المسجد صوف الجاموس وقرونه. فقام واحد ينادي 
عليه . من يشتري صوف الشيخ وقرونه. فقلت: ردوا صوفكم وقرونكم إل 

[كسر ابن عبد المؤمن الفرنج بطليطلة] 
ثم و ان 

والسلطان العادل مخيم بالعساكر على الطور» وابنه المعظم مباشر لعمارة 
حصنه مجتهداً في إدارته حوشا. ووصل الخبر من جهة طرابلس بأن الأخبار 
تتابعت إليها من الغرب في البحر بأن ابن عبد المؤمن كسر الفرنج بأرض طليطلة 
كسرة عظيمة أباد فيها خلقاً منهم ونازل طليطلة وربما فتحها. 

[حدوث زلزلة عظيمة] 

وفي ليلة السابع والعشرين من ذي القعدة حدثت زلزلة عظيمة هدمت مواضع 
كثيرة حصن والقاهرة وأفراجاء ودوراً بالكرك» والشوبك» وهلك جماعة من 
الصبيان والنسوان تحت الهدم وكان قوتها من جهة أيلة مما يلي البحر وقيل إنه 


/5 مظفر بن ساسير» بسينين مهملتين. وفي شذرات الذهب‎ :07 /١7 في البداية والنهاية‎ )١( 
المظفر بن إبراهيم أبو منصور بن البرتي  بكسر الموحدة وفوقية نسبة إلى برت قرية‎ :٠ 
بنواحي بغداد  الحربي» آخر من حدث عن أبي الحسين محمد بن الفراء» توفي في شوال.‎ 

(؟) انظر البداية والنهاية 57/١7‏ 204 وشذرات الذهب -7١/5‏ 275 والكامل في التاريخ 
--5088؛ وتاريخ ابن الوردي 185/7 -188. 
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تقدمها يوم ريح أسود وتساقطت نجوم كثيرة. وفي خامس عشري رمضان رئي 
ا ء إلى الأرض فيما بين الغرب والقبلة , بنواحي أرض عاتكة 

وفيها : اد صرعوس د الرلعو ار ار عير ور 
ا ع لي ل ل لك ان كدر كح 9 
وإضناموا رتفنان سر النام و الجليةة يذلاك رامت كانوات يقت جاول الديو جاه 
فاحتفل بها الخليفة . 

بحضرة صفي الدين محمد بن + جعفر الموسوي بالإجازة عن الخليقة وأول ما قرىا 

0 

وفيها: نهب الحاج العراقي وكان حج بالناس في هذه السنة من العراق علاء 
الدين محمد بن ياقوت نيابة عن أبيه ومعه ابن أبى فراس ينفعه ويديرهء وجح من 
الشام الصمصام إسماعيل أخو سباروخ النجمي على حاج دمشق» وعلى حاج 
القدس الشجاع علي بن السلارء وكانت ربيعة خاتون أخت العادل في الحج فلما 
كان يوم النحر بمنى بعد ما رمى الناس الجمرة وثب الإسماعيلية على رجل شريف 
من بني عم قتادة لشبه به وظنوه إياه فقتلوه عند الجمرة ويقال إن الذي قتله كان مع 
أم جلال الدين» وثار عبيد مكة والأشراف وصعدوا على الجبلين بمنى» وهللواء 
وكبرواء وضربوا الناس بالحجارة والمقاليع والنشاب ونهبوا الناس يوم العيد والليلة 
ادخلوا بنا إلى الزاهر إلى منزلة الشاميين» فلما حصلت الأثقال على الجمال حمل 
قتادة أمير مكة والعبيد فأخذوا الجميع إلا القليل. وقال قتادة: ما كان المقصود إلا 
أنا والله ما أبقيت من حاج العراق أحدأء وكانت ربيعة خاتون بالزاهر ومعها ابن 
السلارء وأخو سياروخ وحاج الشام . فجاء محمد بن ياقوت أمير الحاج العراقي 
فدخل خيمة ربيعة خاتون مستجيراً بها ومعه خاتون أم جلال الدين. فبعثت ربيعة 
خاتون مع ابن السلار إلى قتادة تقول له: ما ذنب الناس قد قتلت القاتل» وجعلت 
والمال وقد عرفت من نحن.ء والله لئن لم تنته لأفعلن. وأفعلن. فجاء إليه ابن 
السلار فخوفه وهدده وقال: ارجع عن هذا وإلا قصدك الخليفة من العراق ونحن 


١١١ 


سنة اه 


من الشامء فكف عنهم وطلب مائة ألف دينار فجمعوا له ثلاثين ألفاً من أمير الحاج 
العراقي ومن خاتون أم جلال الدين؛ وأقام الناس ثلاثة أيام حول خيمة ربيعة 
خاتون بين قتيل وجريح»ء ومسلوب» وجائع » وعريان. وقال قتادة: ما فعل هذا إلا 
الخليفة ولئن عاد أحد من بغداد إلى هنا لأقتلن الجميع . ويقال إنه أخذ من المال 
والمتاع وغيره ما قيمته ألف ألف دينارء وأذن للناس فى الدخول إلى مكة فدخل 
الأصحاء الأقوياء فطافوا وأي طواف. ومعظم الناس ما دخلوا ورحلوا إلى المدينة 
ودخلوا بغداد على غاية من الفقرء والذل. والهوان ولم ينتطح فيها عنزان. 
لوفاة تاج الدين ابن حمدون] 
وفيها: توفي أبو سعد الحسن بن محمد بن الحسن . ويلقب بتاج الدين بن 
عتملاون” ١‏ منصبيك > كتابت التذكرة”" قرأ اللغة على أبي الحسن بن العطار» وسمع 
أبا الفتح البطي وغيره» وولاه الخليفة المارستان العضدي. وأغرى بجمع الكتب 
والخطوط المنسوبة. فجمع منها شيئا كثيرا وتوفي بمدائن كسرى وحمل إلى مقابر 
قريش فدفن بها وكان فاضلا بارعا . 
[وفاة فخر الدين سركس] 
وفيها: توفي الأمير فخر الدين سركس بن عبد الله الصلاحي”". ويقال أياز 
جركس ويقال: جهاركس يعني أنه اشتري بأربعمائة دينار”؟' وكان من أمراء صلاح 
الدين» شهد معه الغزوات» وأعطاهه العادل بانياس» وتبنين» والشقيف» وهونين» 
رجب ودفن بقاسيون» وخلف ولداً فأقره العادل على ما كان لأبيه وقام بأمره الأمير 
صارم الدين خطلبا المعروف بالتبنيني أحسن قيام وسد تلك الثغورء وقوم الأمور.ء 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية 454/١‏ وشذرات الذهب 77/0 - ””. والكامل فى 
التاريخ و وكشف الظئون 6/ .758١‏ ْ 

(1) له من الكتب: «أخبار الشعراء»» و«أخبار العلماء) . 

(*) انظر ترجمته في البداية والنهاية /١1"‏ 54» وشذرات الذهب 7/5". 

(؛:) هذا تخريج لا وجه له في اللغة ولا في الواقع» وإنما هو جركسي» ويقال للجركسي 
جهاركس أيضاً باعتبار أن قبائلهم الأصلية أربعة كما ذكره العيني وغيره. قال المؤرخ ابن 
الفوطي في «معجم الأسماء والألقاب» بالظاهرية رقم 771: فخر الدين إياز بن عبد الله أبو 
نصرء وأبو الغارات الجركسي الأمير كان من الأمراء الأجلاء, وهو الذي اهتم بعمارة مصر 
لما أحرقها شاور» وكان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب يثق به ويوليه أمور 
قصر الخلافة» وقيامه ومعرفته بالناس اه. وكان مقدم الصلاحية كما ذكره ابن الأثير وغيره. 
وفي البداية والنهاية: وجهاركس بمعنى أربعة. 
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واشترى ضيعة بوادي بردى تسمى الكفر وقفها على تربة فخر الدين (بالصالحية) 
وأقام صارم الدين بالحصون إلى سنة خمس عشرة فانتزعت منه وسيأتي ذكره. 
[وفاة عبد الواحد ابن سكينة] 
وفيها: توفي المعين عبد الواحد ابن الشيخ عبد الوهاب بن علي بن 
0" ومولده سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة. وسافر إلى الشام في أيام 
الملك الأفضل علي بن صلاح الدين» وبسط لسانه في الدولة فأرسل إليه من بغداد 
ابن التكريتي ليقتله فوثب عليه مرارا بدمشق فلم يقدر عليه؛ فكتب إلى الخليفة 
كتاباً يتنصل فيه مما قيل عنه ويعتذر ويسأله العفو فعفا عنه وكتب له كتاب أمان» 
فقدم بغداد فولي مشيخة الشيوخ وأعطي رباط المشرعة ثم بعثه في رسالة إلى 
جزيرة ليس”'' ومعه جماعة من الصوفية فغرق في البحر ومن معهء سمع جده لأمه 
أبا القاسم عبد الرحيم شيخ الشيوخ» وأبا الفتح بن البطي» وأبا زرعة وغيرهم. 
[حادثة صاحب الباب ببغداد] 
وفيها: أخذ حاجب الباب كمال الدين محمد بن الناعمء وكان حسن 
الصورةء عع العا صادر جماعة وماتوا تحت الضرب» فلما قبض عليه ضرب 
ضرباً مبرحاً فلم يقر بشيء فمات تحت الضرب ورمي به في دجلة كما كان يفعل 
بالناس وظهر له بعد ذلك أموال عظيمة ودفائن كثيرة. 
[وفاة محمد بن يونس الفقيه] 
وفيها: توفي الشيخ العماد محمد ذه كرفي التق المر م ولد سنة 
خمس وثلاثين وخمسمائة وتفقه وانتهت إليه رئاسة مذهب الشافعى بالموصل» 
وبعث رسولاً إلى بغداد لما توفي صاحبها نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين 


)١(‏ هو معين الدين أبو القع عبد الواحد بن أحمد بن علي الأمين شيخ الشيوخ في بغدادء 
وكان موته بجزيرة كاس مضى إليها رسولاً من الخليفة . 
(انظر الكامل في التاريخ ١٠//اه").‏ 

(؟) هي جزيرة كاس كما في الكامل في التاريخ انظر الحاشية السابقة. 

(") انظر ترجمته فى البداية والنهاية 57/١”‏ 044» وشذرات الذهب 5”57/80» والكامل في 
التاريخ ا وتاريخ ابن الوردي 1417/7, وكشف الظنون 2٠١8/5‏ سمه 
محمد بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك عماد الدين» أبو حامد الموصلي الشافعي» 
من تصانيفه «تعليقه في الخلاف»اء2 ااشرح الوجيز للغزالي» ذ في الفروع» (عقيدة»)» «المحيط 
في في الجمع بين المذهب والوسيط») من فروع الشافعية . 


١ 0 9 0 اا‎ 


مسعوده وكان به وسواس في الطهارة يبعث كل يوم غلامه إلى الجسر فيقف في 
وسط الشاطئ ويملا الآباريق فيتوضاً بها وكان على ما قيل يعامل الناس 
(بالعينة) . فالتقاه قضيب البان الموله يوماً فقال له العماد: سلام عليك يا أخي 
كيف أنت؟ فقال: أما أنا فل قد بلغنى عنك تغسل أعضاءك بأباريق ماء 
- لتبجير. | وعدي بيو 
كل يوم فلم لا تنظف اللقمة التي تأكلها؟! ففهم العماد قوله فرجع عن ذلك 
وكانت وفاته فى رجب بالموصل . 

وفيها: توفي بنيسابور في شعبان منصور بن عبد المنعم بن عبد الله 
التتواوق” “مين أسن بويك التعدييف ا روابة ودؤانةر تب وح سسب ومهرينق 
وخمسمائة في رمضانء وقدم بغداد حاجاً في سنة تسع وتسعين وخمسمائة. 

[وفاة صارم الدين بزغش] 

وفيها: توفي صارم الدين بزغش العادلي بدمشق في الثالث والعشرين من 
المعروف بأيبك فطيس بظاهر حلب في حمام قتله فيه مملوك له تركي خامس عشر 
رجب . وتوفي قاسم الدين التركماني بالعقيبة ظاهر دمشق في التاسع والعشرين من 

زوفاة خسروشاه بن قليج أرسلان] 

وفيها: توفي صاحب الروم خسروشاه بن قليج أرسلان”'؟ وخلف ولدين 
كيكاوس توفي سنة خمس عشرة وستمائة كما سيأتي ذكره وهو الذي تسلطن بعده. 
وكيقباد وتولى بعده أخوه. 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية /١7‏ 54: وشذرات الذهب 5/0". واسمه فى البداية والنهاية 
(؟) انظر ترجمته فى البداية والنهاية .04/١7‏ 


١>:‏ سنة 509 ه 


[نكبة أسامة الجبلى] 
ثم دخلت سنة تسع وستما 
نننيا: كانت بك أساقة لان عواحي داز أساية"" "اناي عبات الوادية 
التي هي الآن مدرسة للشافعية وكان أحد الأمراء الكبار وهو الذي ذكر عنه أنه سلم 
بيروت إلى الفرنج كما تقدم. 
قال أبو المظفر: اجتمع العادل وأولاده الكامل» والفائزء والمعظم بدمياطء 
وكان أسامة بالقاهرة قد استوحش منهم واتهموه بمكاتبة الظاهر صاحب حلب» 
وحكى لي المعظم أنه وجد له كتاباً إليه وأجوبة فخرج أسامة من القاهرة كأنه 
يتصيد فاغتنم اجتماع الملوك بدمياط وساق إلى الشام في مماليكه يطلب قلاعه 
وهماء كوكب» وعجلون. وذلك يوم الاثنين سلخ جمادى الآخرة» فأرسل 
صاحب بلبيس الحمام إلى دمياط يخبرهم بذلك . فقال العادل: من ساق خلفه فله 
أمواله وقلاعهء فقال المعظم: أناء وركب من دمياط يوم الثلاثاء غرة رجب وكنت 
معه. فقال لي : أنا أريد أن أسوق فسق أنت مع قماشي ودفع لي بغلة وساق ومعه 
نفر يسير وعلى يده حصان وكان صباح يوم الجمعة في غزة. ساق مسيرة ثمانية 
أيام في ثلاثة أيام فسبق أسامة. وأما أسامة فإنه انقطع عنه مماليكه ومن كان معه 
وبقي وحده وبه نقرس”" فجاء إلى بلد الداروم؛ وكان المعظم قد أمسك عليه من 
البحر إلى الزرقاء» فرآه بعض الصيادين في برية الداروم فعرفه فقال له: انزل. 
فقال: هذه ألف دينار وأوصلني إلى الشامء فأخذها الصياد وجاء رفاقه فعرفوه أيضا 
فأخذوه على طريق الخليل عليه السلام ليحملوه إلى عجلون فدخلوا به القدس يوم 
الأحد سادس رجب . جاء بعد المعظم بثلاثة أيام. فقال له المعظم رحمه الله: ما 
كنت خائفاً إلا أن تصادفني في الطريق غلمانه فيقتلوني» لو رماني أيدكين بسهم 
قتلني فملك أيدكين والجميع فأنزل أسامة في صهيون وبعث إليه بثياب وطعام 
ولاطفه وراسله وقال: أنت شيخ كبير وبك نقرس وما يصلح لك قلعة سلم إلى 
كوكب وعجلون وأنا أحلف لك على مالك وملكك وجميع أسبابك وتعيش بيننا 
مثل الوالد. فامتنع وشتم المعظم فلما يئس المعظم منه بعث به إلى الكرك فاعتقله 


010 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 54/١7‏ 55» وشذرات الذهب 77/0 - 9"» والكامل في التاريخ 
وتاريخ ابن الوردي 149-1488/7. 

(5) انظر الكامل في التاريخ 4/٠‏ 0”». 

() النقرس: مرض مؤلم يحدث في مفاصل القدم وفي إبهامها أكثر وهو ما كان يسمّى: داء 
الملوك . 


سنة 9ه 


تفيل 


واستولى على قلاعه وأمواله» وذخائره. وخيله فكان قيمة ما أخذ منه ألف دينار. 
وحج بالناس من العراق حسام الدين بن أبي فراس نيابة عن محمد بن ياقوت وكان 
معه مال وخلع لقتادة حتى سكت عنهم . ومن الشام شجاع الدين محارب على أيلة . 
[استيلاء البال القبرسى على أنطاكية] 

وفيها: استولى البال القبرسي على أنطاكية فرميت تلك الأعمال منه بداهية 
ا 0 0 
د ا ا 

وفيها : كان عزل الوزير صفي الدين بن شكر عن وزارة العادل والقبض على 
أمالاقة ف لقن إلى لحر 

وفيها: تظاهرت الإسماعيلية بالألموت وكروكور وما والاهما من بلاد العجم 
بالإسلام وإ وإقامة شعائره والرجوع عما كانوا عليه من الفسادء وأرسل زعيمهم جلال 
الدين حسن إلى الخليفة الناصر يبذل الطاعة ويستدعي قضأة وفقهاء ء يفقهونهم 
فصوت يليم #لستت وبعث إلى امير الا مصياف » والحوابي؛ والقليعة 
لماجي ا 

ونه خترنها حضين كركيا .وتفل دخاترها إل الطور.. 

[عدد من الوفيات] 
صاحب الدار والحمام المنسوبين بعده إلى ابن موسك مقابلة دار الحديث النورية . 
[وفاة الملك الأوحد صاحب خلاط] 

وفيها: : في ثامن ربيع الأول توفي الملك الأوحد صاحب خلاطء واسمه 

أيوب , بن أبي.بكر بن أيوب ولقبه تجم الدين”© وكان قد .سفلف:دماء المقدمين من 


وو ال ‏ ل ‏ الاواضا ال 
الزاهرة 0/5 0 العبر 2١/5‏ البداية والنهاية /١‏ 8ه داك الذهب 0//0”. 


اع ا ل تت ا 11111 1 1 ا ا ل 


أهل خلاط فلم يطل عمره. ملك خلاط أقل من خمس سنين وابتلي بأمراض مزمنة 
كان يتمنى الموت معهاء وكان قد استزار أخاه الأشرف من حران فأقام عنده أياما 
فاشتد مرضه فطلب الأشرف الرجوع إلى حران لئلا يتحيل منه الأوحد فقال له 
للأشرف طلعة ذهب من خمسمائة دينار للسنجق وبقيت فى الخزانة» واشتغلوا 
بمرض الأوحد فتوفي وملك البلاد الأشرف» وأول ركوبه في خلاط بالسنجق كان 
بتلك الطلعة وكانت وفاة الأوحد بملاذكرد فدفن بها وجاء الأشرف فدخل خلاط 
فأحسن إلى أهلها وخلع عليهم وعدل فيهم فأحبوه وأطاعوه . 
[وفاة إبراهيم بن محمد القفصي ] 
وفيها: توفي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي بكر القفصي المحدث 
المقرئ سمع الكثير بدمشق وغيرها وكتب كتبا كثيرة» وكانت وفاته في ربيع 
الأول» ودفن عند المنيبع بمقابر الصوفية. 
ا بن سعد الديباجي] 
8 ة وخمسمائة وسمح ل 


سنة ستمائة ومعه كتاب سماه «المحصل في شرع المفصل») ال للزمخشري في النحو 
وعاد إلى مرو وسمع أبا سعد بن السمعاني وغيره وكان فاضلاً ثقة. 


[وفاة محمود بن عثمان النعال] 
وفيها: توني الشيخ أبو الثناء محمود بن عثمان بن مكارم النعال الحنبلي 
الزاهد”" : ولد فى سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة بيغداد بالبدرية وقرأ القرآن. وسمع 
الحديث . وكان آمرأً بالمعروف ؛ ناهياً عن المنكر»ء وكان له رياضات ومجاهدات 
وساع فى اده الشار وعيرها وتنن ززناظا بيات الأزج يأوي إليه أهل العلم من المقادسة 
وغيرهم» وكان يؤثرهم وانتفع هولق كر وكا شييفا هنا لطينا كيس زائيا مهنا 
يصوم الدهر ويختم القرآن كل يوم وليلة ولا يأكل إلا من غزل عمته. 


.١٠١87/5 وكشف الظئون‎ »44 /١1" انظر ترجمته في البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) وله من المصنفات أيضاً : ااتهذيب مقدمة الأدبكا2 ااشرح الأنموذج) ذ في النحوء «قانون الصلاحي 
في أدوية النواحي»؛ «ملك الأدب»» «منافع أعضاء الحيوان» . (كشف الظنون .)1١8/5‏ 

() انظر ترجمته في البداية والنهاية /١7‏ 456؛ وشذرات الذهب 78/5 -54. 


سنة ١١51ه‏ 


[قصة شروين الفاتك] 

وحكن أنه كان بتنداد وجل غوانئ يقال:له شروو وكات قتا اشير إذااراي 
اغراة أو اهنا مسعاصيدا فى طن عاذ | ادف رحا عن لاه تان الم 
وقال كانت هذه أو هذا عندك ومقصوده يأخذ منه شيئاً ويقول له امش إلى المحبس 
فيأخذْ ما معه. قال: فسألني جماعة من الأخيار أن نمشي إلى زيارة قبر معروف 
الكرخي واشترى مأكولاً وعبرنا دجلة وقد تبعنا شروين ولم نعلم فدخلنا بستاناً 
وقعدنا نأكل وإذا به قد هجم علينا وقعد بيننا فخاف الجماعة منه ومد يده فأخذ 
لقمة فصحت عليه صيحة عظيمة . وقلت له. ويلك قم فنحن لا يأكل معنا إلا من 
هو ولي لله تعالى. قال: فتغير لونه ورمى باللقمة من يده وولى منصرفاً وما عاد 
إلى مثلها وكانت وفاة محمود في صفر ودفن برباطه رحمه الله تعالى. 


[أمر العادل بتركيب سلاسل 
على أفواه السكك المجاورة لجامع دمشق] 
ثم دخلت سنة عشر وستمائة”") 


ففيها: أمر العادل بإحداث تركيب سلاسل» على أفواه السكك المجاورة للجامع 
ومدها في أيام الجمع ليمنع الخيل من قرب أبواب الجامع» وذلك لما كان ينال الناس 
من المشقة من زحمة الخيل التي يركبها بعض المصلين إلى الجامع؛ فحصل للناس 
بذلك رفق عظيم ثم ترك ذلك بعد زمان وعاد الأمر إلى ما كان عليه إلى الآن وعمل 
بعض المتفرغين في ذلك نظماً كان يغني به في الأسواق أوله: [غير موزون تماماً] 
إذذاعسامجديد إذذاايومسعيد 
والمدينةهاربة قيدوهابالحديد 
والنبي لوأطلقوها فصا توش حاب النيكريهةه 
[وصول الفيل إلى دمشق وولادة الملك العزيز] 


وفيها: وصل الفيل من الديار المصرية ليحمل هدية إلى الكرج وازدحم 
الناس للتفرج عليه وذلك في ثاني صفر. 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 00/١7‏ لاه وشذرات الذهب 9/80” - 554» والكامل في التاريخ 
5١ 77‏ '» وتاريخ ابن الوردي .19١0 ١85/5‏ 


ااا ا ل ااا البتجوست ست حب للستت انون 11 هت 


وفيها: ولد الملك العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين 
يوسف بن أيوب . 

وفيها: قدم إلى بغداد شمس الدين التبتي رسولا من الملك العادل وكان قد 
أحسن إلى العادل لما حوصر بدمشق وأقرض له أموال التجار وضمنها فرأى له 
العادل ذلك فأحبه وقربه وحسده الصفي بن شكر فأبعده بالرسالة . 

وحج بالناس ابن أبي فراس من العراق. ومن الشام الغرز صديق بن تمرتاش 
التركماني على أيلة بحاج الكرك والقدس . 

وفيها: قدم الملك الظافر خضر ابن السلطان صلاح الدين رحمه الله من 
حلب بعزم التوجه إلى الحج فنزل بالقابون يوم الأحد رابع شوال ثم انتقل إلى 
مسجد القدم خامسه ووصل ابن عمه المعظم من حيث كان بنواحي شام حوران 
واجتمع على جسر الخشب سادسه وعمل له دعوة بداره تاسعه ودعتهما جميعا 
عمتهما ست الشام إلى دارها ثامن عشره ورحل من دمشق متوجهاً إلى الحج في 
جمع من الحجاج تاسع عشر شوال» وخرج معه المعظم فودعه وتوجه نحو الجابية 
فاجتمع الحاج ببصرى فرحل بهم الظافر منها ضحوة يوم الأربعاء الثامن والعشرين 
من شوال الموافق لثاني عشر آذار فسلكوا طريق تيما إلى مدينة النبي وه فحصل 
على الزيارة ثم أحرم بالحج فلما وصل إلى بدر رد من الطريق . 

قال أبو المظفر: وكان حج معه يعقوب الخياط المغاري كان مقيماً بمغارة 
الجوع بقاسيون وكان صديق الظافر فلما وصل الظافر إلى بدر وجد عسكر الكامل 
ابن عمه العادل صاحب مصر قد سبقه خوفا منه على اليمن فقالوا ترجع فقال قد 
بقي بيني وبين مكة مسافة يسيرة ووالله ما قصدي اليمن وإنما أريد الحج فقيدوني 
واحتاطوا بي حتى أقضي المناسك وأعود إلى الشام فلم يلتفتوا فرجع إلى الشام 
وعاد يعقوب الخياط معه ولم يحج. 

وحكى لي والدي رحمه الله وكان ممن حج معه في تلك السنة: أنه شق على 
الناس ما جرى عليه وأراد كثير منهم أن يقاتلوا الذين صدوه عن المضي في حجته 
فنهاهم عن ذلك واختار الرجوع على الفتنة وفعل ما فعله النبي يَلِةٍ عام الحديبية 
حين صده الكفار عن البيت فقصر من شعره وذبح ما تيسر وكان محرماً من ذي 
الحليفة» ولبس ثيابه وودع الناس ورجع وعيون الناس باكية ولهم ضجيج وعويل 
ولحقهم عليه حزن طويل من جهة صده عن مشاعر الدين وهو ابن مثل صلاح 


الدين رحم الله الجميع . 


اخريل 


سنة ١١5"اها‏ 


[تخلص خوارزم شاه من أسر التتار] 
وفيها: وصل كتاب من جهة بلاد خراسان من بعض فقهاء الحنفية إلى الشيخ تاج 
الدين الكندي بدمشق يخبر فيه بخلاص خوارزم شاه محمد من أسر التتر وعوده إلى 
مملكته وهو أنه كان منازلاً لطوائف التتر بعساكره فخطر له أن يكشف أمورهم بنفسه 
فتنكر ودخل عسكرهم ومعه ثلاثة نفر في زي القوم فأنكروهم وقبضوهم وضربوا اثنين 
مانا بحت الصوت وم يترواء ووكلوا بخوارزم شاه ورفيقه فهربا بالليل ووصل إلى 
معسكره ه سالماً وعاد إلى ما كان عليه من التصدي لمنازلتهم . 


نحتها قنطار من الذهب والفضة] 

وفيها: ظهرت بلاطة وهم يحفرون في خندق حلب فقلعت فوجد تحتها تسع 
عشرة قطعة من ذهب وفضة على هيئة اللبن» فاعتبرت فكان منها ذهباً مصرياً ثلاثة 
وستون رطلاً بالحلبي وعشرة أرطال ونصف صوريء وأربعة وعشرون رطلاً فضة» 
ثم وجدوا حلقة من ذهب وزنها رطلان ونصف فكمل الجميع قنطاراً. 

[قتل الموفق نشأ] 

وفيها: قتل أحمد بن محمد بن عمر الأزجي ويعرف بالموفق نشأ بباب 
الأزج وسمع الحديث من ابن كليب» وابن يونس » وابن طبرزد وغيرهم . وكان 
فقيراً خرج إلى الشام واجعمع بَالْمْلَكِ الظاهر صاحت حلت وقال له قد بعك لك 
الخليفة معي إجازة. وتقول على الخليفة فخلع عليه وأعطاه خمسين ديناراً ودار 
على ملوك البلاد فحصل له منهم ثلاثمائة دينار. 

قال أبو المظفر: : واجتمعت به في دمشق وقد رجع من زيارة القدس فقلت 

له. إلى أين انتهت زيارتك؟ فقال: إلى لوط وكان مطبوعاً وبلغني حديثه فقلت 
له قد فعلت ما فعلت فلا تقرب بغداد فقال: «أتتك بخائن رجلاه» فقلت: ما 
أخوفني أن يصح المثل فيك فكان كما قلت. نزل إلى بغداد في سفينة من 
الموصل وصعد باب الأزج إلى بيت أخته وقت المغرب فلما كان بعد العشاء 
الآخرة طرق الباب طارق فقال: من هذا؟ فقال كلم من يطلبك فخرج وإذا 
برجل فسحبه عن الباب وضربه بسكين حتى قتله. ثم صاح على الباب. 
اخرجي خذي أخاك وما معه. فخرجت أخته وإذا به مقتول فأخذت المال 


دفنته | 1 
و في اللي 


ول سنة ١١"هدا‏ 


[وفاة أحمد بن مسعود التركستانى] 

وفيها: توفي أبو الفضل أحمد بن مسعود بن علي التركستاني'". الحنفي 
قم يعاد :وكان فداتفته وبر في علم النظز واندهث إليه الركاة في لمت أبي 
حنيفة» ولاه الوزير ابن مهدي المظالم» والتدريس بمشهد أبي حليفة . 

[وفاة ابن الماشطة الحنبلي] 

وفيها: توفي أبو محمد إسماعيل بن علي بن الحسين الملقب بالفخر 
غلم بع اللمدن وير ديه واب ارقا وناين لايل العا 17 ولد سنة تسع 
وأربعين وخمسمائة وقرأ المذهب والخلاف على أبي الفتح» وقرأ طريقة 
الشريف وصنف له تعليقة وجدلاً من كلام الشريف» وزاد عليه ونقص منه حتى 
سماه أهل بغداد النظيف من تعليق الشريف. وكان فصيحا وله عبارة جيدة 
وصوت رفيع . وكان له حلقة بجامع الخليفة يجتمع إليه الفقهاء فيها ويناظرهم» 
وولاه الخليفة ضياع الخاص فظلم الرعية وجبى الأموال من غير حلها فشكوه 
إلى الخليفة فسخط عليه وعزله. فأقام في بيته خاملا فقيرا يعيش من صدقات 
الناس إلى أن مات في ربيع الأول ودفن بداره بدرب الجب ثم نقل بعد مدة إلى 
باب حرب وبيعت الدار. 

قال أبو المظفر: وولده محمد بن إسماعيل الملقب بالشمس قدم الشام بعد 
سنة عشرين وستمائة وتعاطى الوعظ» وكان فاسقأ مجاهرا خبيث اللسان» وكان 
معه جماعة من المردان من أبناء الناس يقول إنهم مماليكه؛ وسمى نفسه ابن المنى 
وإنما هو ابن غلام ابن المنى» وبدت منه بدمشق ومصر والشام هنات قبيحة وكان 
يضرب الزغل مع هذه الهنات» وورد خالي أبو محمد يوسف رسولاً إلى الكامل 
فكتب في حقه إلى بغداد شيئاً وشنع عليه وكان الخليفة هو المستنصر فلم يسمع 
منه ونفاه الكامل من مصر فجاء إلى دمشق وأنا بها فهجا قاضيها شمس الدين بن 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية 407/17 وشذرات الذهب ه/ 5٠‏ » والكامل في التاريخ 
رك 

(؟) انظر ترجمته في البداية والنهاية 7/١‏ 57» وشذرات الذهب 5/ 4١ 4٠‏ والكامل في التاريخ 
وكشف الظنون »5١7/5‏ وفي كشف الظئون: إسماعيل بن علي بن جعفر (بدل 
الحسين) البغدادي الأزجي فخر الدين» أبو محمد الحنبلي» يعرف بابن الماشطة» وأيضاً 
بابن الفراء» ولد سنة 0549ه. صئّف «تعليقة فى الخلاف) مشهورء «جنة الناظر وجنة 
المناظر» . 


١ 


سنة ١٠١1كها‏ 


الخويبي». ومحتسبها وشيخ شيوخها الصدر البكري» وأعيان الدماشقة همجاهم 
بقصيدة يقول فيها: [غير موزون] ش 
شيخ شيوخ الشام مسخرة هذا وقاضي قضاتهمنردى 

ركان نازلاً في مدرسة الحنابلة عند الناصح بن الحنبلي فهجا الناصح 
والمقادسة. واتفق أنه أخذ غلاماً في السوق ومعه دراهم زغل ووصل الخبر إلى 
المعظم فأراد قطع يده ثم نفاه ومات المعظم وهو بدمشق». وأقام بالشام مدة ثم 
خطر له النزول إلى بغداد فقدمها في أيام المستنصر بالله وتوصل حتى جلس يباب 
بدرء ثم شرع في السعايات بالناس واتفق أن غلاما له تعرض لبعض حرم الناس 
من السطح فجاء زوجها وشنع عليه فمضى إلى أستاذ الدار ولبس عليه وقال: أمرك 
الوزير أن تضرب زوجها مائة خشبة وتحلق لحيته. ففعل بالرجل ذلك. وبلغ الخبر 
المستنصر فقامت عليه القيامة وبعث إلى الوزير فأنكر عليه؛ فأحضر أستاذ الدار 
وسأله عن القضية فأحال على غلام ابن المنى فأمر الخليفة بأن يخرج إلى باب 
النوبى ويضرب مائة خشبة ويقطع لسانه ففعلوا به ذلك وأعطوه لسانه في مداسه 
بيده ونادوا عليه جزاء من يكثر كلامه وحمل إلى البيمارستان العضدي فتكلم. 
وكان قطع لسانه من أصله وبرأ وأخرج من البيمارستان فعاد إلى السعاية بالناس 
فقال المستنصر: لا يجيء من هذا خير أبداً يحمل إلى واسط ويرمى في مطمورة 
فنفي إلى واسط وألقي في مطمورة فمات بها في أيام المستنصر وكان ما فعل به 
المستنصر من أكبر حستاته . 

[وفاة ابن حديدة الوزير] 

وفيها: توفي ابن حديدة الوزيرء واسمه سعيد بن علي بن أحمد أبو المعالي 
لقند عن الي 7 وهو من ولد قطبة بن عامر بن حديدة الأنصاري الصحابى 
رضي اللعده ولك "بسامرا سعة سك وثلاتية ويحنسيافة ونا بتكداة ركان أحد 
الموسرين له مال كثيرء وجاه عريض واستوزره الإمام الناصر في سنة أربع وثمانين 
وخمسمائة وخلع عليه خلعة الوزارة الكاملة القميص الأطلس» والفرجية المسرح 
والعمامة القصب الكحلية بأعلام الذهب وقلده سيفاً محلى وقدم له فرساً من خيل 
الخليفة فركبه وخرج أرباب الدولة يمشون بين يديه من باب حجرة الخليفة إلى دار 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية 255/1١1‏ وشذرات الذهب 47/5» والكامل في التاريخ 
اا وفي «الكامل): معز الدين أبو المعالي سعد بن عليء المعروف بابن حديد» 


وهو تصحيف . 


فضل سنة ١٠51ه‏ 


الوزارة. وهو الذي كان الشيخ أبو الفرج بن الجوزي يجلس في داره ويمدحه» ولم 
يزل على الوزارة حتى ولي ابن مهدي نقابة العلويين فشرع فيه وما زال بالخليفة حتى 
عزله واعتقله وطالبه بمال فالتجأ إلى التربة الأخلاطية فلم ينقعهء وأدى المال وأقام 
في بيته إلى أن ولي ابن مهدي الوزارة فسلم عليه فاعتقله في داره بدرب المطبخ» 
وعزم على تعذيبه فواطأ الموكلين به وحلق رأس نفسه ولحيته وخرج في زي النساء 
إلى مراغة وأقام بها حتى عزل ابن مهدي وعاد إلى بغداد فنزل داره بالصويين وأقام 
بها حتى توفي في جمادى الأولى ونقل إلى الكوفة فدفن في مشهد أمير المؤمنين 
وكان جواداًء سمحاً كثير الصدقات» والمعروف» مشو ا فعا : 
[وفاة سنحر بن عبد الله النلاصري] 

وفيها: في شوال توفي سنجر بن عبد الله الناصري ي''2 الذي كان عصى على 
الخليفة ثم عفا عنه. . وكان ذليلاً بخيلاً ساقط النفس مع كثرة البلاد والأموال» تولى 
إمارة الحاج في سنة تسع وثمانين وخمسمائة وعاد في صفر سنة تسعين فاعترض 
الحاج رجل بدوي من الأعراب يقال له دهمش في نفر يسير ومع سنجر خمسمائة 
فارس فلم يلقه وذله . فطلب دهمش منه خمسين ألف ديئار فجمعها سنجر من 
الحاج وضيق عليهم» ولما ورد بغداد وكل عليه الخليفة بذلك المال وأخذه منه 
ورده على أصحابه وعزله عن إمارة الحاج وولاها طاشتكين . 

[عدد من الوفيات فى هذه السئة] 

وفيها: توفي تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن 0 
بني عساكر” أخو الفخر وزين الأمناء» وهو أكبر منهماء سمع عميه الضياء بن 
الحة اك لاحم و سا سر 
كثيرين» وكان من أصدقاء الشيخ تاج الدين الكندي» وكان له سمت حسنء وكانت وفاته 
يوم الأحد ثاني رجب ودفن في الغد بمقبرة مسجد القدم على جده لأمه قبلي المحراب . 

وفيها: : توفي الصفي إبراهيم بن التبنيني ودفن بالجبل وهو والد البدر. 

وفيها: توفي بحلب تاج العلاء النسابة الشريفيا اللحيننى الزملي "الذي كان 
بآمد وكان اجتمع هو وأبو الخطاب بن دحية فقال له تاج العلاء: إن دحية لم 
يعقب فرماه ابن دحية بالكفر في مسائله الموصلية . 


.05/17 انظر ترجمته في البداية والنهاية‎ )١( 
فو انظر ترجمته فى البداية والنهاية ا/لاة.‎ 


ئ تت 21 ا 1 


البخاري عن أبي الوقت سمعه عليه خلق كثير بدمشق وكان نازلا بدويرة حمد في 
سابع عشر جمادى الأولى ودفن بالجبل. 
[تبليط جامع دمشق] 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وستمائة7") 

ففيها شرع في تبليط رواقات الجامع الداخلة» وابتدأ بالحجر الشرقية مكان 
السبع الكبير في ثالث عشر المحرم وكانت أرض الجامع كلها قد تكسر رخامها 
فبقي حفرا وجورا. 
الحصيري العجمي؛ وحضر المعظم مع الفقهاء؛ ودرس في ثالث ربيع الأول. 

[وفاة صاحب اليمن] 
شاهنشاه بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب باتفاق من أجنادها وتزوج بأم 
ابن سيف الإسلام المتوفى فأذن العادل للكامل في تنفيذ ابنه إلى اليمن ليملكها 
ففعل فملك أتسيس بن الكامل بن العادل اليمن ويلقب بالملك المسعودء وكان 
جبارا فاتكأ قبل إنه كل باليمن اكفاتماثة عزيت وخلقاً من الأكابر والعظماء»: 
[أخذ الملك المعظم قلعة صرخد من ابن قراجا] 

وفيها: أخذ المعظم قلعة صرخد من ابن قراجا وعوضه عنها مالاً وإقطاعاً. 
علم الدين الفضية نصر الله الجعبري . إمام الملك المعظم عيسى . 

وفيها: حدئت المعاملة بالقراطيس السود العادلية فبقيت زماناً ثم بطل ضربها 
وثناقصت من أيدي الناس إلى أن فنيت. 

وفيها: أعطى المعظم صرخد وأعمالها مملوكه أستاذ داره عز الدين أيبك 
المعظمي فبقيت في يده إلى أن أخرجه منها الصالح أيوب بن الكامل سنة أربع 
وأربعين وستمائة . 
)١(‏ انظر البداية والنهاية 01/١‏ 54: وشذرات الذهب 45/5 44» والكامل في التاريخ 

فض شرت وتاريخ ابن الوردي ؟90/7١.‏ 


اا ا اا لت تت 220 | رلك 


[أحج المعظم بن العادل بالناس] 

وفيها: حج بالناس المعظم بن العادل» فسار من الكرك على الهجن حادي 
عشر ذي القعدة» وعماد الدين بن موسكء والظهير بن سنقر الحلبي وغيرهم. 
وسلكوا طريق العلاء وتبوك» وجدد المعظم البرك والمصانع؛ وأحسن إلى الناس 
وتلقاه سالم أمير المدينة وخدمه وقدم له الخيل والهدايا وسلم إليه مفاتيح المدينة؛ 
وفتح الأهراء وأنزله في داره وخدمه خدمة عظيمة؛ ثم سار إلى مكة فوصلها يوم 
الثلاثاء سادس ذي الحجة وكانت وقفة تلك السنة يوم الجمعة»؛ وانفصل عن مكة 
بعد أداء الفرض يوم الثلاثاء ثالث عشر الشهرء وقدم المدينة فأقام بها ثم انفصل 
عنها عائداً إلى الشام صحبة الأمير سالم صاحبها في الخامس والعشرين منه. 

قال أنو المظتر» وسقي لن زهمه الله قال قل له أبن نتز ل فأشان إلى 
الأبتلع بسبوطة.ققال:حناك رتنا بالأنطع ويطك :لها هدانا بسيرة وجح 
السلطان على مذهب أبي حنيفة وأتى بجميع المناسك وإحياء السنة» أحرم قارنا 
وبات بمنى ليلة عرفة» وصلى بها الصلوات الخمس» وسار إلى عرفة وقضى 
نسكه كما أمره الله تعالى . 

ولقد رأيت كتفه بعد ما عاد وقد أكلته الشمس وانكشط» وقيح. فقلت ما 
هذا؟ قال: ما غطيت رأسي ولا كتفي منذ ثلاثة عشر يوما. قلت: لم تكن له حاجة 
إلى كشف كتفه فإنه لا يستحب إلا حالة الاضطباع في طواف القدوم. والله أعلم . 

قال أبو المظفر: وتصدق على فقراء الحرمين بمال عظيم» وحمل المنقطعين 
وزودهم وأحسن إليهم» ولما عاد إلى المدينة شكا إليه سالم من جور قتادة فوعده 
أن ينجده عليه؛ قال: ولما رجع كنت مقيماً بالكرك فخرجت للقائه مع جماعة من 
الأعيان» والأمراء»ء والفقراء؛ والفقهاء فما التفت إلى أحد منهم» ولما رآني ترجل 
عن ناقته وعانقني وسقنا إلى برزا وكان لقاؤنا له على غدير الظرفاء في البرية وشرع 
يحكى لى صفة حجه وما فعل» وكان والده العادل نازلا على خربة اللصوص 
تقال أريد أن الحعر موق ال ولتقيني ابقل : وسار إليه واجتمع به وحكى له خدمة 
سالم وتقصير قتادة» فجهز جيشاً مع الناهض بن الجرحى إلى المدينة والتقاهم 
سالم فأكرمهم وقصدوا مكة فانهزم قتادة منهم إلى البرية ولم يقف بين أيديهم . 

وفيها: هدمت الدور والحوانيت المجاورة للقلعة لتوسيع الخندق ومن جملة 
ما هدم حمام قايماز النجمي؛ ووقف دار الحديث النورية وكان قريبا وحوانيت 
تقابل المار من جهة دار الحديث إلى القلعة . 


١ 


سنة ١ا5اها‏ 


وفيها: في الثامن والعشرين من ذي القعدة الموافق لآخر آذار على إحدى 
عشر ساعة منه أظلم الجو ووقع شبيه بالرمل إلى بعد المغرب ثم ارتفع ذلك . 

وفيها: أنشأ المعظم الفندق الكبير المنسوب إليه بأرض عاتكة قبلي القنوات . 

[وفاة دلدرم 000 
وفيها: توفي الأمير بدر الدين دلدرم الياروقي”'2 صاحب تل باشرذ في أو البينة” 
[وفاة إبراهيم بن علي الفقيه الحنبلي] 

وفيها: توفي إبراهيم بن علي بن محمد بن بكروس الفقيه الحنبلي”'" ولد سنة 
تسع وخمسين وخمسمائة. قرأ القرآن وتفقه على مذهب أحمد» وسمع الحديث على 
أبيه وغيره وشهد عند القاضي ضياء الدين الشهرزوري» وناظر» وأفتى» ثم إن الله 
تعالى مكر به فصار صاحب خبر يباب النوبى» ورمى الثوب الواسع ولبس المزند؛ 
وتقلد السيف وظلم وفتك في المال والحريم» ضرب جماعة بالخشب ورماهم في 
دجلة وما كانت تأخذه في أذى مسلم لومة لائم ولي نيابة الباب وكان مآله أن ضرب 
بالخشت:حى:نات: تحت الضرب . وكان رفول وهو يعرب نا مارو لاميدة 
وده لحمو يِصَْرة )4 [يس : 44]» فكان ذلك آخر كلامه ورمي به في 
دجلة ليلاً؛ وسر الناس بموته لأنه فتك في المال والحريم وكان أبوه من الصالحين 
زوجه أبو الفرج ابن الجوزي إحدى بناته وليست أم المذكور. 

[وفاة عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر] 

وفيها: توفي ركن الدين عبد السلام بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد القادر””© 
الذي أحرقت كتبه بالرحبة وحكم القاضي بتفسيقه على ما ذكرناه في أخبار سنة 
ثلاث وستمائة وكان الخليفة قد استأصله حتى طلب من الناس. ثم توصل حتى 
ولي وكالة الأمير الصغير على الخليفة. 

قال أبو المظفر: وكان خالي أبو القاسم صديقه وكذا كانت عادته أن يوالي 
من يعادي أباه. قال لي خالي أبو القاسم يوماً بعد ما مات جدي: تيسر لي صديق 


. هو دلدرم بن ياروق الياروقي (من هامش الأصل)‎ )١( 

0 انظر ترجمته في البداية والنهاية .08/١”‏ وذكره ه في شذرات لقي كن قت نيد 
١٠لكهه‏ انظر 97/6" .5١‏ 

(9) انظر ترجمته في البداية والنهاية »58/1١‏ وشذرات الذهب 5/ 5 - 55» والكامل فى 
التاريخ 2977/٠١‏ وتاريخ ابن الوردي 190/7. ْ 


أكريل سنة ١11"اه‏ 


يشتهي أن يراك ولم يعرفني من هو فادخلني إلى دار شممت من دهليزها رائحة 
الخمر ودخلنا وإذا الركن عبد السلام جالس وعنده صبيان مردان وهو في حالة 
قبيحة فلم أقعدء فصاح خالي والركن فخرجت ولم ألتفت فتبعني خالي وقال: 
خجلتني من الرجل . فقلت له: لا جزاك الله خيراً وأسمعته غليظ الكلام ومرض 
عبد السلام بعلة البطن فرمى كبده قطعاً ومات في هذه السنة . 
[وفاة ابن الأخضر] 

وفيها: توفي أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك البزار المعروف 
بابق الأحينة 20 والن سه سيق وم يو وحسينانة ٠:‏ وقيل أهى حنائلى لعفل 
بغدادي الدار والمولد سمع الحديث الكثير وصنف الكتب الحسان من الأبواب 
والشيوخ والفضائل؛ وأول سماعه سنة ثلاثين وخمسمائة» وكانت له حلقة بجامع 
القصر يقرأ فيها الحديث ويقرأ عليه» وتصانيفه تدل على فهمه وضبطه وحسن 
معرفته وكانت له دكان بزقاق الريحانيين بخان الحسبة» وكانت وفاته في شوال 
وصلى عليه بجامع القصر وحضر جنازته العلماء والأعيان ودفن بباب حرب إلى 
جانب أبي بكر المرزوقي. سمع قاضي المارسكان 4 وايخ السمرقندى» وآيا الوت؟ 
وابن ناصر؛ والأنماطي وسعد الخير وغيرهم وكان فاضلاً صالحاً ديناً عفيفاً لطيفاً. 


[وفاة محمد بن على بن نصر الحنبلي] 
وفيها: في شعبان توفي محمد بن علي بن نصر الحتبلي الواعظ الدوري”") 
ا سيل سي أب لصيرة 0 ل وغيرهاء وتعاطي -20 
أم 1 الفرج؟ فقال: ما 1 يقرأ على الفاتحة. ويل ذلك أبا 0 فقال: : ما 
أقرأ عليه الفاتحة بل أقرأ عليه قل هو الله أحد. وكان يتعصب له حاكة قطعنا ودفن 


)١(‏ انظر ترجمته فى البداية والنهاية »08/1١7‏ وشذرات الذهب 557/0»: 247 والكامل في 
التاريخ 287/٠١‏ وكشف الظنون 4517/4/5 وفي كشف الظئون: عبد العزيز بن 
المبارك بن محمود بن الأخضر الجنابذي الأصل » بغدادي المولد والدار. يعرف بابن 
الأخضرء (جنابذة ناحية بنيسابور)» الحافظ أبو محمد الحنبلي»؛ ولد سنة 4؟01ه. قال 
ياقوت في معجم البلدان: له تصانيف في الحديث منها: «معالم العترة النبوية ومعارف أهل 
بيت الفاطمية» . 

0( اسمه في شذرات الذهب 48/0 : أبو المظفر مهذب الدين محمد بن علي بن نصر بن ألبل 
الدوري الواعظ الحنبلي . وفي الكامل في التاريخ ا أبو المظفر محمد بن علي بن 
ألبل اللوري الواعظ . 


١ 


سنة "١7‏ ها 


في رباطه بقطعنا وكان ينتحل أشعار الناس ادعى توما كين لندسه وأنشدهما على 
المنبر مشيراً إلى الخليفة وهما لأبي الفتح البستي”'2: [الخفيف] 
تاف الأصوالقى زوفت بؤس وجواد بالعفو في وقتبأسه 


[عودة المعظم من الحج.] 
ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وستما 

وفيها: شرع في عمارة المدرسة العادلية . 
وفيها: وصل الملك المعظم من الحجاز بعد أدائه فريضة الحج والعمرة إلى 
والده الملك العادل وهو بخربة اللصوص بعد المغرب من ليلة الاثنين سابع عشر 
المحرم» وفي بكرته وصل الأمير سالم صاحب المدينة النبوية على ساكنها السلام 
والتحية فركب العادل وتلقاه وبالغ في إكرامه ودخل الجميع دمشق في الثالث 
والعشرين من المحرم». وقدم الأمير سالم هديته من تحف الحجاز وعشرين رأسأ 

من الخيل العراب . 


505 
يد 


[غارة الفرنج على الإسماعيلية 
وغارة الكرج على أذربيجان] 
وفيها: وصل الخبر بغارة الفرنج على بلاد الإسماعيلية وأخذهم منها نحو ثلثمائة 
أسير) وبغارة الكرج على أذربيجان فحازوا ذخائرها وما يزيد على مائة ألف أسير . 
[فتح اليمن] 
وفيها: وصل الصلاح بن شعبان الأربلي من مصر مبشراً بفتوح اليمن 
واستيلاء ولد الكامل عليه وطاعة من به من العسكر له بغير حرب» وانضمام 
سليمان شاه المستولي عليه إلى قلعة تعز بعياله وأمواله ثم وصل الخبر بتملك ولد 
الكامل قلعة تعز حصرها وقبض سلمان شاه بن تقي الدين منهاء وأحضر إلى مصر 
تحت الحوطة هو وزوجته بنت سيف الإسلام . 


الشافعي» أبو الفتح البستي» الأديب الكاتب» توفي ببخارى سنة +0١‏ هء له ديوان شعره. 
ااشرح مختصر الجويني» في الفروع. «قصيدة البستي» مشهورة (كشف الظنون ©0/ 586). 
() انظر البداية والنهاية »١ - 59/١‏ وشذرات الذهب 19/5 5, والكامل في التاريخ 

٠-55"ء‏ وتاريخ ابن الوردي ؟/ .191١ 19٠0‏ 


0 


سنة 1ه 


[هجوم قتادة صاحب مكة على المدينة] 

ووصل الخبر من جهة الحجاز بنزول قتادة صاحب مكة على المدينة حرسها 
الله تاسع صفر وحصرها أياماً وقطع ثمرها جميعه» وكثيراً من نخيلها فقاتله من فيها 
وقتل جماعة من أصحابه ورحل عنها خاسراً. وفي سابع ربيع الآخر عزل القاضي 
الزكي بن محبي الدين عن الحكم بدمشق وأعمالها وولي من الغد جمال الدين بن 
الحرستاني وهو ابن اثنتين وتسعين سنة فقضى بالحق وحكم بالعدل رحمه الله 
تعالى» وفي رابع جمادى الآخرة شرع في عمارة العدلية المقابلة لدار العقيقي من 
الغرب» وحضر السلطان لترتيب وضعها بين الصلاتين يوم السبت» ثم أحرقت 
بالنار في رمضان سنة أربع وعشرين . 

[إبطال السلطان العادل لضمان الخمر والقيان] 

وفيها: أبطل السلطان ضمان الخمر والقيان في الرابع والعشرين من جمادى 
الآخرة وبقي الأمر على ذلك إلى أن توفي العادل في سنة خمس عشرة ‏ نحو 
ثلاث سنين - فكان الذين يريدون شرب الخمر يتكلفون الخروج إلى ضياع جبل 


00 . 1 
سنير ' في صيدنايا ومعربا ونحوهما. 


[وصول رسول الخليفة من بغداد إلى دمشق] 
وفيها: وصل رسول الخليفة من بغداد إلى دمشق وهو الشيخ شهاب الدين 
السهروردي ونزل بجوسق العادل في رمضان وسار إلى لحاق السلطان بالقدس 
وعاد راحلا إلى بغداد في خامس عشر شوال. 
[الحرب بين قتادة صاحب مكة 
وجماز صاحب المدينة] 
وفي ثالث شعبان سار الأمير سالم صاحب المدينة بمن استخدمه من 
التركمان والراحل إليها من المخيم السلطاني بالكسوة» ثم توفي بالطريق قبل 
وصوله إلى المدينة» وقام ولد أخيه جماز بالأمر بعده واجتمع أهله على طاعته 
فمضى ممن كان مع عمه لقصد قتادة صاحب مكة فجمع قتادة عسكره وأصحابه 
والتقوا بوادي الصفراءء وكانت الغلبة لعسكر المدينة فاستولوا على عسكر قتادة 
قتلا ونهباً» ومضى قتادة منهزماً إلى الينبع فتبعوه وحصروه بقلعته وحصل 
لحميد بن راجب من الغنيمة ما يزيد على مائة فرس وهو واحد من جماعة كثيرة 


اضن 


سنة 117اه 


ا ل 
تكخر لان عجان فكاد وض رفع وادي'الستدراء من ةو ستنيانا ,طهر لبي 
أشراف حسنيون وحسينيون فاستعيدوا منهم وسلموا إلى المعروفين من أشراف 
دمشق ليكفلوهم ويشاركوهم في قسمهم من وقفهم. 

وفيها: تكس كيكاوش طلت الروم العررح الفتذلشن: علي ا طاكنة وا خلايها. متهم 
ا ا ل د وأخذ ابن لاون أنطاكية من 

[وفاة ابن الشاغوري] 

مودود بن الشاغوري الشافعي”'' وكان فقيهاًء صالحاًء ديناً» خيراً» متواضعاًء 
زاهداً وكان يقرئ الناس الفقه بالجامع قبالة مقصورة الخطابة احتساباًء ويشرح 
التنبيه للطلبة» ويطول روحه على تعليمهم وتفهيمهم لله تعالى؛ ودفن بمقيرة باب 
الصغير شمالي الحظيرة التي فيها قبر معاوية وغيره من الصحابة رضي الله عنهم» 
وكتب على قبره في نصيبة حجر أبيات حسنة من نظم الشهاب فتيان الشاغوري29) 
رحمهما الله أفادني قراءة ذلك على قبره شيخنا أبو الحسن السخاوي رحمه الله 
وقد خرجت معه لزيارة القبور فوقف عليه مترحماً» وقال لي : اقرأ ما على القبر 
فإنه من نظم الشهاب فتيان فقرأت الأبيات وهو يستحسنها: [البسيط] 

كم ضم قبرك يامودود من دين ومن عفاف ومن برومن أضج: 

ماكنت تقرب سلطاناً لتخدمه لكنغنيت بسلطان السلاطين 

نبكي عليك وعنا أنت في شغل بردتسليم حور فردعين 

سقى الإله ضريخا انث ساكبه: حتئ ترى متبعا خضر الرياحين 

[وفاة أبي محمد الرهاوي] 
وفيها: توفي بحران يوم السبت ثاني جمادى الآخرة الحافظ عبد القادر بن 


.59 /1 انظر ترجمته فى البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) هو فتيان بن علي بن فتيان بن ثمال الشاغوري الأسدي شهاب الدين الدمشقى الحنفى» ولد‎ 
هء وتوفي سنة 515 هء له ديوان شعر مشهورء وديوان آخر فى الدوبيت (كشف‎ 07١ سنة‎ 


.)51١187/6 الظنون‎ 


١ 


سنة 7١1اه‏ 


عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الرهاوي”''» ولد بالرها سنة ست وثلاثين 
وخمسمائة ونشأ بالموصلء وكان مولى لبعض المواصلة فأعتقه فطلب العلم وسمع 
الحديث الكثيرء ويقال إنه مولى لبني فهم الحرانيين» سافر إلى بغداد وأصفهان» 
ونيسابورء والشام؛ ومصر وغيرها وأقام بالموصل بدار الحديث المظفرية يحدث 
بها مدة ثم خرج إلى حران فأقام بها إلى أن مات ودفن بهاء سمع بمصر الحافظ 
السلفي»ء وببغداد ابن الخشاب» وشهدة» وبأصبهان أبا عبد الله الرستمي» 
وغيرهم» وكا سبالها ديا راهذا نابك] سر الفييى صدوقا ورعاً رحمه الله . 


[وفاة الوجيه النحوي] 

وفيها: توفي ببغداد في شعبان الوجيه النحوي . واسمه المبارك بن المبارك 
5 ال ولد سنة أربع وثلاثين وخمسمائة؛ وكان حنبلياً فآذاه الحنابلة 
فانتقل إلى مذهب أبي حنيفة » ثم انتقل إلى مذهب الشافعي لأسباب عرضت له 
وكان يقول* ما التقلت عن مذهبي: رمف اناك عقر دعر" فى كباس 
تسع وسبعين وخمسمائة» وقرأ الأدب على ابن الخشاب وغيره: وبرع فيه وكان 
يقرئه بالمدرسة النظامية» وله مقدمة في النحو وصلى عليه بالنظامية» ودفن 
بالوزيرية عند ابن فضلان رحمه الله . 

[وفاة ابن البوني] 
وفيها: توفي بدمشق يوم السبت الثالث والعشرين من شوال الوجيه ابن 


- 05٠/8 انظر ترجمته في البداية والنهاية 269/151 وشذرات الذهب‎ )١( 

(0) اسمه في البداية والنهاية '11/ 55-89 ال ل 00 
النحوي الواسطي الملقب بالوجيه . وفي شذرات الذهب 57/5 : الوجيه بن الدهان أبو بكر 
المبارك بن المبارك بن أبي الأزهر الواسطي الضرير النحوي . وفي الكامل في التاريخ 1717/٠١‏ 
ان : الوجيه المبارك بن أبي الأزهر سعيد بن الدهان الواسطي النحوي الضرير» وفي تاريخ ابن 
الوردي ١91/7‏ : الوجيه المبارك بن أبي الأزهر سعيد بن الدهان النحوي الضرير . 

(") تقدّمت الأبيات في وفيات سنة 041494ه» في ترجمة أبي البركات محمد بن أحمد بن سعيد 
البكري» والأبيات هى: [الطويل] 
ألامبلغعنيالوجيهرسالة وإن كان لا تجدي لديهالرسائل 
تمذهبت للنعمنن بعدابن حتبل وذلك لماأعوزتك الماكل 
وكا اتسيف ران لماعي ديفا ولكنماتهوىالذي هو حاصل 
وعس] نايل او لا شن بار إلى مالك فافطن لما أناقائل 
والأبيات في الكامل في التاريخ 2358/٠١‏ وتاريخ ابن الوردي 41١/7‏ والبداية والنهاية 
*1/اه. 


وه اام *<*””ت ”ل ا 1 


: 3 1 : 8 ا 000 
القراء المعتبرين بجامع دمشق» وكان يؤم بمقصورة الحنفية الغربية داخل الجامع 
وكان يعقد حلقة الإقراء بحلقة ابن طاوس شرقي البرادة وقبالة حلقة جمال الإسلام 
ابن الشهرزوري» وكان فاضلاء خيرأًء متواضعاً؛ ساعياً في حوائج الناس» قرأت 
عليه الجزء الأول من القرآن ودفن بالجبل وكان يوما مشهوداً. وفي شوال توفي 
السديد إبراهيم بن عمر بن سماقة الأسعردي الفقيه الشافعي بخلاط . 

[وفاة ولد الخليفة الناصر] 


وفيها: توفي يوم الجمعة العشرين من ذي القعدة ولد الخليفة الناصر وهو 
الولد الصغير الذي جعل ولي العهد بدل الكبير واسمه أبو الحسن علي”" . 

قال أبو المظفر: ويلقب بالملك المعظم وكان جواداً كثير الصدقات وافر 
المعروف كريم الأخلاق حسن العشرة مرض أيامأ ثم توفي وصلي عليه بتاج 
الخليفة واخرج التابوت وبين يديه أرباب الدولة لم يتخلف سوى الخليفة وحمل 
إلى تربة أم الخليفة فدفن معها في القبة. 

قال: ومن العجائب أنه دخل يوم الجمعة رأس منكلي مملوك السلطان أزبيك 
الذي كان قد عصى على مولاه وعلى الخليفة» وقطع الطريق» وسفك الدماءء 
وأخذ المال» ثم تعدت إليه العساكر فقتلت أصحابه ونهبت أثقاله وذلك بالقرب من 
همذان فهرب في الليل فضل عن أصحابه فجاء إلى بيت صديق له في بعض القرى 
فقيده الرجل» كه رتعيال رأسه إلى أزبك فبعث به إلى ابن زين الدين» فبعث 
د اإلن القليقة تو مدل راس معلا على شيف وقد رين له املد وظهن دوو 
والفرح» ولما وصل الرأس إلى باب درب حبيب وافق في تلك الساعة وفاة علي 
ابن الخليفة» فوقع صراخ عظيم من دار الخليفة فرد الرأس إلى عقد اللكافين ورمى 
فى بيت فى الخان وكوسات ثكلى مشققة» وأعلامه منكسة؛ وانقلب ذلك السرور 
حرنا رام الخليقة بالنياحة عليه في أقطار بغداد؛ ففرشوا البواري والرماد» وخرج 
العواتق من خدورهن ونشرن شعورهن ولطمنء وقام النوائح في كل ناحية» وعظم 
حزن الخليفة بحيث امتنع من الطعام والشراب؛ وغلقت الأبواب وعطلت 
الحمامات» وبطل البيع والشراء» وجرى في بغداد ما لم يجر في بلد آخر وكان 
)١(‏ لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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الخليفة قد رشحه للخلافة ففعل فى ملكه ما أراد ورد الخلافة إلى أخيه الأكبر أبى 
نصر بعد ما كان صرف عن ولاية العهد لأجله. وخلف على ولدين أبا عبد الله 
الحسين ولقبه المؤيدء ويحيى ولقبه الموفق. 
[من الوفيات هذه السنة] 
ذي الحجة توفي الشريف مجد الدولة إبراهيم بن أبي الحسن الحسيني بدمشق . 
[إحضار الأوتاد الخشب لأجل قبة النسر بجامع دمشق] 
ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة'") 

نففيها: أحضرت الأوتاد الخشب لأجل قبة النسر في الجامع بدمشق وعدتها 
أربعة طول كل واحد منها اثنان وثلاثون ذراعاً بذراع النجارين حيث كانت قطعت 
من الغوطة والدخول بها من باب الفرج إلى المدرسة العادلية إلى باب الناطفانيين» 
وأقيم هناك لها الصاري ورفعت ثم وضعت. 

وفيها: في المحرم أيضاً شرع في تحرير خندق باب السر وهو المقابل لدار 
الطعم العتيقة المجاورة لنهر بانياس وكان المعظم ومماليكه وعسكره ينقلون التراب كل 
الميدان الأخضر يفرغون القفاف ويرجعون يفعلون ذلك كل يوم ثم انقسموا فرقتين 
وكان المعظم وعسكره ينقلون يوماًء وكان أخوه الصالح إسماعيل مع من انضم إليه من 
عمل الخندق على طائفة من أهل البلدء وعمل فيه الفقهاء. والصوفية» ولم يبق أحد. 
ونظم في ذلك أشعار كان يغنى بها في الأسواق وتحت القلعة. 

[الفتنة بين أهل الشاغور والعقيبة بدمشق] 

وفيها: كانت الحادثة بدمشق بين أهل الشاغور والعقيبة وحملهم السلاح 
جوسق الريس لتسكين الفتنة وكان مقيماً به» وقبض جماعة من مقدمي الحارات 
منهم ريس الشاغور وأودعوا السجن في السادس والعشرين من ربيع الأول. ووصل 
)١(‏ انظر البداية والنهاية 5١/١‏ 2550 وشذرات الذهب 57/0 - 459 والكامل في التاريخ 
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الخبر بتسلم نواب الكامل الينبع من نواب قتادة حماية له من قاسم بن جماز 
صاحب المدينة على ساكنها السلام» وكان قاسم بن جماز أخذ وادي القرى ونخلة 
من قتادة وهو مقيم به ينتظر الحاج حتى يقضوا مناسكهم وينازل هو مكة بعد 
انفصالهم عنها. 

وفيها: سار المعظم من قرية العبادية بالمرج إلى أخيه الأشرف على الهجن 
في البرية على مسلة بظاهر حران بعد أن كان وصل في سيره ففاوضه في أمر حلب 
وذلك حين كان بلغه موت صاحبها ابن عمه الظاهر غازي بن صلاح الدين» وكان 
قد سبق من الأشرف الاتفاق مع القائم بأمرها فرجع إلى العبادية بعد سبعة عشر 
يومأء ولم يظهر للناس إلا أنه كان منصوراً. 

وفيها: ترتيب الخطيب بالمصلى لإقامة الجمعة به تاسع عشر رمضان» وأول 
من خطب به الصدر وكان شيخاًء صالحاء فقيهاًء معيداً بالمدرسة الفلكية» ثم 
خطب بعده بهاء الدين بن أبي اليسر ثم بنو حسان إلى الآن. 

[امتناع تجار الفرنج من الوصول إلى الإسكندرية] 

وفيها: امتنع تجار الفرنج من الوصول إلى الإسكندرية وصار وصولهم إلى 
عكا بالبضائع وببعهم بها فحصل لملك عكا جملة وافرة وبلغ ضمان قصبتها مائة 
وعشرين ألف دينار وكانت سنة قليلة الأمطار غالية الأسعار. 

[شرح كتاب روح العارفين] 

وفيها: سافر أبو المظفر سبط ابن الجوزي إلى خلاط قال: وبعث الخليفة 
كتاب روح العارفين إلى الأشرف وعرضه على العلماء الذين هم في خدمته وأمرهم 
أن يشرحوه فلم يقدروا على شرح حديث وأخذ فأشار إلى شرحه وتبيين ما فيه من 
الفوائد فشرحته» والنسخة موقوفة بدار الحديث الأشرفية بدمشق. قال: وجلست 
بقلعة خلاط وحضر الأشرف وبكى وانتفع . 

ووصل شهاب الدين عبد السلام بن أبي عصرون من حلب رسولاً من 
ا 000 
واد حر لام إلى حران في شعبان» وسألني الجلوس بجامع حران 
فضريك له عر ' في الجامع وحضر وكان يوماً مشهوراً وجلس في الخركاة» 


)١(‏ الخركاة: هي بيت من خشب مصنوع على هيئة معخصوصة ويغشى بالجوخ ونحوه» تحمل 
في السفر لتكون في الخيمة للمبيت في الشتاء لوقاية البرد (صبح الأعشى في صناعة الإنشى 
للقلقشندي 15/1 .)١‏ 


١:‏ مجتلسسقفجهح ننم جنم نا ببس ا ببست لدنم 


وجاء الفخر ابن تيمية الخطيب فقعد عنده» وكتيوا إلى رقاعاً كثيرة فجمعتها وقلت 
اتركوها إلى يوم نجلس شيخكم نجيب عنها فهو يطول روحه عليكم» أما هذا اليوم 
فالوقت ما يحتمل فأعجب الأشرف وانقضى المجلس . فقلت للأشرف. لا بد لى 
في هذه السنة من شيئين: أحدهما: الحج على بغداد والثاني: الاعتكاف بالرّقة» 
فقال: مبارك. وخرجت من حران في آخر شعبان أريد الرقة فبينا أنا بين مسلمة”") 
والرقة وإذا بنجابين بينهم رجل عليه بغلطاق”" أحمر فقلت لأصحابي هذه شمائل 
الملك المعظم. فقالوا: الملك المعظم في دمشق أيش جاء به إلى هنا. فلما قربوا 
منا وإذا به المعظم» وقد أعيت ناقته فنزل وتحدثنا وأكلنا شيئاً كانء وأعطانا ناقته 
وأخذ فرسي» وقال أين أخي؟ فقلت في الزراعة فساق واجتمعناء وفاوضه في أمر 
حلب وكان الأشرف قد حلف لشهاب الدين طغريل الخادم وأنه أتابك العزيز 
محمد بن الظاهرء فشق ذلك على المعظم ولم يقل شيئاً وجاءا معاً إلى الرقة وأنا 
معتكف بالخانكاه وحضرا عندي وسار المعظم إلى دمشق وجهزني الأشرف إلى 
الحج وعمل لي سبيلاً مثل سبيله وتوجهت إلى بغداد. 

وحج بالثامن من العراق ابن أبي فراس» ومن الشام علم الدين الجعبري» 
وعدت من الحج على طريق العلاء وتبوك. وجمعت بين زيارة النبي 35 وبين 
زيارة الخليل عليه السلام في المحرم. 

[وفاة مرهف بن أسامة بن منقذ] 

وفيها: في ثاني صفر توفي بالقاهرة العضد مرهف بن مؤيد الدولة أسامة بن 
لقن "رلك هن الخجر الشان"ر يعون عن ونضك "فق السلطان جنا رقا وكان 
جليلاً عند الملوك وأبوه من قبلهء وقد ذكرنا من أخباره في التاريخ وفي كتاب 
الروضتين ما دل على جلالة بيته وأدبه» وشجاعتهء وفضائله مع طول عمره رحمه 
الله. وفي جمادى الأولى قتل المعروف بابن الطيب الكتبي بباب الجامع بيد 
الإسماعيلية وكان ينسب إلى خدمتهم متهماً بمذهبهم بقرب باب السلامة عند 
غروب الشمس به من يوم الأحد السادس والعشرين منه. 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 
وفيها: في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة توفي الشيخ حسان بن قوام 


)١(‏ مسلمة: حصن ينسب لمسلمة بن عبد الملك. 
() بغلطاق: نوع من القباء . 
(9) تقذمت بعض أخباره وأشعاره في الجزء الثاني من كتاب الروضتين . 
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الرصافي بدمشق. وفي أول رجب توفي الشريف إسماعيل بن تغلب بالقاهرة» وفي 
ناص دي القعنة ترق »الكيرين المدف الكااقة المييكزلن على ساف ونا زا لاي 
أرعن: اليمن وكام ولدوعتاب قله يدن يا وانقسيه عد كدر نما تقانب نغلية ابوه 
وفي ثالث المحرم توفيت بدمشق خاتون الشيرزية وبلغت من العمر حدود مائة سنة . 
[وفاة الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب] 

وفيها: توفي صاحب حلب الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب”") 
وعمره أربع وأربعون سسئة وتسعة أشهر وخمسة أيام» ومدة ولايته حلب ثلاثون سنة 
وتسعة أشهر وأيام» ولما اشتد مرضه أوصى بالملك لولده الأصغر محمد لأنه من 
بنت عمه العادل؛ وطلب بذلك أن يستمر الأمر له لأجل جده العادل» وأخواله» 
وأولاده لأنهم ملوك البلاد يومئذ» وأوصى بالملك من بعده لولده الأكبر أحمد» ثم 
من بعده للمنصور ومحمد ابن أخيه العزيز عثمان بن صلاح الدين الذي كان أبوه 
أوصى له بملك فلم يتم العادل له ذلك. وكان العادل قد زوجه ابنته» وفوض ولاية 
القلعة إلى خادم أبيض يعرف بالشهاب طغريل كان وصل إلى خدمته من بلاد 
الرومء وكان مشتهراً بالزهد فصار له عنده مكانة . 

قال أبو المظفر: وكان الظاهر مهيبا له سياسة وفطنة وكانت دولته معمورة 
بالعلماءء والفضلاء» مزينة بالملوك والأمراء. وكان محسناً إلى الرعية وإلى 
الوافدين عليه» وحضر معظم غزوات والده. وانضم إليه إخوته وأقاربه. وكان 
ملجأ للغرباء» وكهفاً للفقراء يزور الصالحين ويعتقدهم» ويغيث الملهوفين 
ويرفدهم قال: وكان يتوقد ذكاءء وفطنة» سريع الإدراك جلست عنده في سنة اثنتي 
عشرة وستمائة وكان الأشرف قد أرسلني إليه في قضايا لا يطلع عليها كاتب. 
وكتب كتابا بيده إلى الظاهر وكان بحلب فقير ممن يحضر مجالسي قبل ذلك في 
سنة ثلاث وأربع وخمس وستمائة وكان ذلك الفقير يقوم في المجلس ويصيح: وآه 
- واه. فيزعج الحاضرين وكان صالحاً والظاهر أنه تغير حاله. فلما جلست سنة 
اثنتي عشرة عند الظاهر بقى ذلك الفقير يحترق ويقول: كيف أعمل ويرددها. فقال 
الظاهر قدموه إلى عندي فقدموه له فقال له هذا الذي تقول يقول الشيخ ما هو 
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بمليح. قال: بلى. قال: إن أردت أن تصيح صيح فبقي الحاضرون وحضر في 
ذلك المجلس رجل عجمى يقال له أبو بكر النصيبى وكان صالحا وكان يحمل عصا 
انرس قطابت قلوس: الجماعة فق ذلك اليوم توركو ققام'التضيبي ودار :وتجاء إلى 
الظاهر وقال له: أنت فرعون ما تتحرك. وثار في وجه النصيبي مثل التفاحتين 
وخرج من المجلس فمات بعد ثلاث. وحضرنا عنده يوم الخميس في دار العدل 
فجىء بامرأة قد تحدثت على شخص واعترفت بالكذب فقال للقاضى ابن شداد: 
ماذا يجب عليها؟ قال: التاديب فقال تضرب بالدرة شريعة ويقطع لسائها سياسة . 
فقلت له: الشريعة هى السياسة الكاملة وما عداها يكون تعدياً عليها. فأطرق فأديت 
القراة وكتاتينيج جين قنطع الالتدانةولها خرن بهذا الصن كوادو في «البيواية 
والمصادر». وتوفى ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة بعلة الذرب ودفن 
بقلعة حلب: ثم بعد ذلك تقل إلى مندرستة التي أنشأها: وقام بعدهبولده الملك 
العزيز محمد وأتابكه شهاب الدين طغريل الخادم فقام بأمره أحسن قيام واشتمال 
الملك الأشرف بدينه متى شاء» ويقضين متى شاءء» فحفظ مملكة حلب على ولد 
الظاهر بحسن تدبيره إلى أن كبر واستقل به. 
[وفاة زيد بن الحسن الكندي] 

وفيها: توفي الشيخ العلامة تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد 
الكندي”, أوحد العصر وفريد الدهر برواية ودراية» بأنواع علم الأدب» وجمع 
أصول الكتب ومتعه الله بطول العمر وعلو المنزلة عند الملوك والأمراء» والقضاة» 
والأعيان» وجلالة من كان يتردد إلى منزله وحيث كان للسماع عليه والاقتباس من 
فوائده وفرائده» وكان مولده في الخامس والعشرين من شعبان سنة عشرين 
ركميهانة» وقرا الغ قربا لروانا نمل وله عدر سدين على شيف الشيه ابر تعمد 
عبد الله بن علي سبط الشيخ أبي منصور الحافظ. وهو الذي رباه وكان خصيصا به 
فأسمعه عليه وعلى غيره كتبا كثيرة مثل كتاب سيبويه» والمقتضب للبرد» والحجة 
لأبي علي الفارسي» وقرأ العربية أيضاً على أبي السعادات بن الشجريء واللغة 
على أبي منصور الجواليقي» وسمع الحديث الكثير من ابن ناصرء وابن 
السمرقندي» والأنماطي» وسعد الخيرء ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري» وأبي 
منصور القزاز. وروى عنه تاريخ بغداد للخطيب وغيرهم» وكان مسكنه بدمشق 


)١(‏ تقدّمت ترجمته الوافية» وانظر ترجمته أيضاً فى البداية والنهاية 17/ 2772-51 وشذرات 
الذهب 55/5 6ه والكامل في التاريخ 27١/٠١‏ وتاريخ ابن الوردي 2١97-1977”‏ 
وكشف الظنون 6/ ل/ا/ا”. 
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بجيرون بدرب العجمي فكم ازدحم في ذلك الدرب من شيوخ العلم وطلبته أولاد 
الملوك وخدمته؛ ومتى ما أريد اعتبار ذلك فلينظر فى الكتب التى عليها طبقات 
السماع عليه ليعلم جلالة من كان يترد إليه» وكان فارق بغداد في سنة ثلاث 
وستين وخحمسمائة. وورد الديار المصرية فسمع بفضله فتقرب إليه من هو من 
أهله» فاشتمل عليه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب وهو: ابن أخي صلاح 
الدين» ثم ولده الملك الأمجد صاحب بعليك من بعدهء ثم بالشام تردد إليه الملك 
الأفضل علي في سلطنته» وأخوه الملك المحسن ابنا صلاح الدين والملك المعظم 
عيسى بن العادل وغيرهم . وأخبرني القاضي ضياء الدين بن أبي الحجاج صاحب 
ديوان الجيوش المصرية رحمه الله وكان من أعلم من رأيت بأخبار الناس» وعمل 
للشيخ أبي اليمن مشيخة حسنة . قال: سألته كيف كان اتصاله بعز الدين فرخشاه؟ 
فقال: : كنت بمجلس القاضي الفاضل رحمه الله في داره بالقاهرة فدخل عليه 
فرخشاه فلما استقر بمجلسه جرى ذكر شرح بيت من الشعر لأبي الطيب المتنبي 
فذكرت منه شيئا فأعجب فرخشاه . فسأل القاضي الفاضل عني فقال : من هذا؟ 
قال: : هذا العلامة تاج الدين الكندي أو كما قال فنهض فرخشاه وقبض على يدي 
وأخرجني معه إلى منزله ودام اتصالي به. ابوكات محعر مجليه لمر ن#الين دارم 
والسماع منه ‏ جميع المتصدرين بجامع دمشق من المشايخ المعتبرين ١‏ كابئ الحسن 
السخاوي» ويحيى بن معطيء, والوجيه البوني» والفخر التركي» وغيرهم. وقال 
لي شيخنا أبو الحسن رحمه الله : أنا حرضت الملك المحسن على التردد إليه 
فحمل ذلك ابن عمه الملك المعظم على ملازمته والقراءة عليه. وقال في كتابه 
سم د 0 منهم: الشيخ الفاضل أبو اليمن 

و سس 51 دين وزاك بخان ركان قدي هنا الحا يال و د 
غيره» وأخذت عنه كتاب سيبويه, وقرأت عليه كتاب الإيضاح لأبي علي 
0 وأخذت عنه كتاب اللمع لأبي الفتح وكان واسع الرواية» وافر الدراية 
قنتعي ا ناسيرة اليئة مدق لح يوامس ربد بس ل اللا الي 


سنة *11كاه 


الويكي د مهي تمر سين وكذاالكندي في آخر عصر 
وهمازيد وعمروإئما بنيالنحوعلى زيدوعمرو 
وهذا معنى حسن وهو نظير قول 5 شجاع بن الدهان من أبيات تقدم ذكرها 
في أطبازمينة السر«وسيعية وتحسسيماتة: ٠‏ وهي: : [اليسيط] 


النحوأنت أحق العالمينبه أليس باسمك فيه يضرب المثل 


.١947/؟ وتاريخ ابن الوردي‎ »١ /١١ البيتان فى البداية والنهاية‎ )١( 
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وقرأ على شيخنا أبي الحسن من نظمه قصيدة فائقة جامعة لفضائل أبي اليمن 
الكندي رحمه اللّه وهى ٠‏ [الخفيف] 


أيها الدائب المعنى المعاني 
نذايكاب الكشدق زيد أب المت 
تبر نيع الاقونس اليجر در 
صورة صورة من السؤدد المح 
وكذاشرح سيبويهوماح 
وكتاب الإيضاح قدفاق فيه 
وأصول السراج واللمع الفر 
وكبذا التيفية الباق نتاف قفنة 
والتفاسير والقراءات والتجه 
ولهدفيالعروض مالم تجذده 
بين جزل غذ| حبيب حبيب 
بكظوانه المتجال رسن الب 
تكد اليافل الذكن ريف الشييت 
وجنانلهوقد جاوزالتسا 
ويديرقمالطروس كمافصه 
كالظر اتعنط رامع التطاكيي 


مقتصي الكد في معاني المعاني 
عن إأجياء العام شيزة اللرهنان 
ذات فقرللفضل والعرفان 
ومواء كتدالآن فنقه العيان 
وهوتاج والدرللتيجان 
عض وطيب الأنفاس والإحسان 
توبك تتح ةا كرتا ميال 
لىبأقطارهالهفيهبان 
بحلى الإيضاح والتبيان 
عن لحمو ذي اسل اعفن 
فوسخ رح داه فيضا اسشيسر نا 
عونا قيال سبلت الطرمنا تس 
علمعءالأعصر والأزمان 
وعدا ساكس الفران 
قوله في غريبهوالبيان 
لروعلام العروض والأوزان 
لمجيدالقريض في ديوان 
وعنسينان ككناتة“هوى حسبان 
اع فيماينأى ع _الأذهان 
لوبقل ذي فطنةيقظان 
نسي نص لا نشتازة التعيختيوان 
ذل مشوبان حاظص سجحسان 
ثمفي روضتي يد ولسان 
في نعيم نعيمهفي الجنان 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: شيخنا تاج الدين الكندي انتهت إليه 
القراءات» والروايات وعلم النحو واللغات. قرأت عليه من كتاب الصحاحء 


الم ا اا و يي ل 1 


والمتنبي والحماسة» والإيضاح» والمعرب لابن الجواليقي» وكان يحضر مجالسي 
بجامع دمشق» وقاسيون ويقول: أنا قد صرت من زبون المجلس. وكان حسن 
العقيدة طيب الخلق» ظريفاً» لا يسأم الإنسان من مجالسته وله النوادر العجيبة. 
ولما خرجت في سنة سبع وستمائة إلى الفرات كتب لي إلى نابلس كتابا بخطه 
وكات ركني يفل الدنة: [الطوير:] 


عدوا احتمالكم لي حين أضجركم 


جزى الله بالحسنى ليالي أحسنت إلينا بإيناس الحبيب المسافر 
ليالي كانت بالسرور قصيرة ولمتك لولا طيبهابالقصاير 
فيالك وصلا كان وشك انقضائه ‏ كزورةطيف أو كنغمةطائر 
قال وكتب أيضاً: [الطويل] 
أيا ساكنا قلبي على بعد دارهم لقدعيل صبري منذ شطت نواكم 
سرى معكم نومي فأصبحت بعدكم ألومالسرى منه وأبكي سراكم 
رضيتم بعادي عنكم فرضيته ‏ لأني أهواكم وأهوى هواكم 
شجاني غرام لو وفيتم ببعضه لقلب المعنى فيكم لشجاكم 
أعيدوا لنا عيد الوصال على اللوى ‏ سقى الله أيامالنوى وسقاكم 
دعاني اشتياق لم تصبكم سهامه فياليتهلمادهاني دهاكم 
وإنن لأحشى أن اموت بعصتيى:. مديكنوولا اتقتى إلن أن أراكم 
ولو كان قلبي كالقلوب لغيركم لقد كان لماأن سلوتمسلاكم 
وله ديوان شعر. قال: وحكى لي قال: كتبت إلى الملك الأمجد إلى 
بعليك : [البسيط] 
لا تضجرنكه كشب إذااكشرت:- .فإن شوقن أضعاف الذئ فيهنا 
والله لو فلكت كفي مهادنة . من الليالئ القى أخبيا بتاديهنا 
لماتصرملي في غيرداركم ليل ولام تإلافي نواحيها 


فن العبلات البعي مسكم أرجيها 


قال وكتب إلي بخطه وهي له: [البسيط] 


إنالتتحفنا بالشوق كتبكم وإنبعدتمفإنالشوقيدنيها 
وإن ذكرتم لنافيها اشتياقكمو فعندنامنكم أضعاف مافيها 
سلوا نسيم الصباتهدى تحيتنا إليكم فهي تدري كيف تهديها 


ا لئام 250 


قال: وكان المعظم عيسى رحمه الله يقرأ عليه دائماً. قرأ عليه كتاب سيبويه 
نصاً وشرحاًء والإيضاح والحماسة؛ وشيئاً كثيراً» وكان يمشي من القلعة راجلا إلى 
دار تاج الدين والكتاب تحت أبطه توفي رحمه الله يوم الاثنين سادس شوال وأنا 
يومئذٍ متوجه إلى الحج على بغداد؛ وصلى عليه بجامع دمشق وحمل إلى قاسيون 
فدفن به ولم يتخلف عن جنازته أحد من الأعيان وعمره ثلاث وتسعون سنة وشهر 
وستة عشر يوماًء وكان صدوقاً ثقة قلت وقرأت في ديوانه بخطه: [الطويل] 
لبستاعن الأغماز تسعين حجة وعندي رجاء بالزيادة مولع 
وقد أقبلت إحدى وتسعين بعدها ونفسي إلى خمس وست تطلع 
ولاغرو أن آتي هنيدة سالماً فقديدركالإنسانمايتوقع 
وقد كان في عصري رجال عرفتهم حيوهاهبالآمالفيهاتمتعوا 
وماعاف قبلي عاقل طول عمره ولالامهممن فيهللعقل موضع 
هنيدة اسم علم على المائة وقرأت بخطه فهرس كتبه التي وقفها على فتاه 
ياقوت» ثم على ولده ثم على العلماء فوجدتها سبعمائة وإحدى وستين مجلدا في 
علوم القرآن مائة وأربعون. الحديث تسعة عشر؛ الفقه تسعة وثلاثون» اللغة مائة 
زثلالة وأوبعون» الكتشر ناته والمان وفشرون» اليو والتشيريق مثاقة «وستسيدة 
وسبعون» علوم الأوائل من طب وغيره مائة وثلائة وعشرون» وكان معتقه نجيب 
الدوة ناقوت قو اهيا لد عكرانة كريرة يمقصورة افق يتان الحدفية المجاورة لكتدهة 
زين العابدين بجامع دمشق» ونقل إليها جملة من هذه الكتب» ثم إنها تفرقت 
وخرجت عن الخزانة وعدمت وبيع جملة منها سراً وجهراً نسأل الله عفواً وغفراً 
وصيانة وستراً. وكان الشيخ تاج الدين رحمه الله قد عمل شرحاً لديوان أبي الطيب 
أخجناتورن الحونين المت فلا ادي “سفاعة عليه كني شينتنا ألو السس > الكدت 
وفيه بيتان يريد بهما مصنفه أبا اليمن الكندي وهما: [المتقارب] 

تبر أن اسكححة تدرف نيما" .دالت العيحفجة فنا كات 


البزامنين التعينهة رط اتسين وجر على النجمأذياله 
وأخبرني صاحبنا جمال الدين أحمد بن عبد الله بن شعيب وكان أحد من قرأ على 
الشيخ تاج الدين أنه كان مع علو منزلته وجلالته متواضعاً مع طليته؛ يخاطب كلا منهم 
بقوله: يا سيدنا. قال: وكنا نقرأ يوماً عنده أنا ورفقائي فدخل الملك المعظم فجلس 
فسكتنا فقال الشيخ للمعظم : إنما سكتوا لأجل السلطان ولم يفرغوا من حزبهم . فقال: 
لا والله إنما القراءة بالنوبة فليتمموا. فأمرنا الشيخ فأتممنا حزبنا. قال: وكان منصفاً لمن 


ا 101010101 07700000000101ت_31الن ل 


يدخل عليه ولقد سمعته وهو يعتذر لهم عن ترك القيام لكبره وأنشد : [الطويل] 
تركت قيامي للصديق يزورنيىي ولاذنب لي إلا الإطالة في عمري 
فإن بلغوا من عشر تسعين نصفها6 تبين في ترك القيام لهم عذري 

ومن شعره وقد شرب دواء: [الطويل] 
تداويت لامنعلة خوففاعلة فأصبح دائي في حشاي دوائي 
فياعجبالأقدارمن متحذلقي يحول بالتدبيرردقضاء 


[وفاة ابن ساروخ] 
وفيها: توفي أبو الغنائم سعيد بن حمزة بن أحمد. ويقال له ابن ساروخ 
الكاتب النيلي العراقي"''» ولد بالنيل سنة ثمان عشرة وخمسمائة وسمع شيوخ ذلك 
العصر. وسافر إلى الشام والروم» ومدح الملوك والأمراءء وذكره العماد في 
الخريدة وقال: قدم دمشق ومدح أمراءها وعاد إلى بغداد فكبر وأسن وانقطع في 
بيته إلى آخر عمره وكان بارعاً وله رسائل» ومكاتبات» وأشعار رائقة» وألفاظ فائقة 
شائقة فمن شعره: [البسيط] 


يا شايم البرق من نجد كاظمة 
إذا سقيت الحيا من كل معصرة 
بعلم عق اللاو الس مح بسك 
أحن شوقاً إلى تلك الرياض وقد 
ومالت السرو في خضر الثياب كما 
والغصن سكران من ظل الندا فإذا 
وهاتفات على الأغصان قد رقدت 
فظل يسجعن حتى كدت من ولهي 
لكن وجدي بترجيع الهزيل وما 

وكانت وفاته ببغداد في رمضان. 


فعند و جنوان وتحبية دكين 
وعاد مغناك خصباً وهو ممطور 
وعفرالخدإن لاح التعافير 
ضاهابنفسجهاوردومنلثور 
تمايلت في الحرير الأخضر الحور 
دعا ابن ورقاء أضحى وهو مخمور 
عنهن في غصق الداجي النواطير 
اقضي ولكنما في العمر تأخير 
غردن باق إلى أن ينفخ الصور 


[وفاة محمد بن عبد الغنى المقدسى] 
وفيها: توفي محمد ابن الحافظ عبد الغني المقدسي. ولقبه غز الدي. 9) ولد 


.587/١ انظر خريدة القصرء قسم شعراء العراق‎ )١( 
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؟6 0 صلق *١53ها‏ 


سنة ست وسبعين وخمسمائة» وسمع الحديث» رحل إلى أصبهان ثم عاد إلى بغداد 
وقرأ مسند أحمد ببغداد» وسمع أبا الفرج ابن الجوزي وغيره وعاد إلى دمشق وحدث 
عن أصحاب الحداد وغيرهم» وكانت له حلقة بجامع دمشق. وصحب الملك المعظم 
عيسى وسمع بقراءته الكثير» وكان حافظأ ديناً زاهداً ورعاً وتوفي بقاسيون رحمه الله . 
[وفاة محمد بن علي الجلاجلي] 
وفيها: توفي أبو الفتوح محمد بن علي بن المبارك بن الجلاجلي البغدادي 
التاجر ويلقته بالكيال؟"" + اولدشية إحدئ رارسة وحسسماتة #:وقرا القر ان وسافر 
إلى الأقطار وسمع الشيوخ» وكان يتردد من الخليفة إلى الأشرف في رسائل خفية . 
سمع ببغداد أبا السعادات المبارك بن علي الوكيل» وأبا بكر عبد الله بن النقورء 
وابن البطي. وبالإسكندرية الحافظ أبا الظاهر السلفي وغيرهم» وكان عاقلا دينا 
صالحا ثقة صدوقا بساما متواضعا ومات بالقدس . 
[وفاة ابن النحاس الواسطى] 
وفيها: توفي محمد بن يحيى بن عبد الله بن نصر بن النحاس الواسطي 
الأديب كتب من واسط إلى المظفر سبط ابن الجوزي رحمهما الله: [الطويل] 
وتائلكة لثما مرك وسار تن ثمانون عاماً عش كذا وابق واسلم 
ودم وانتشق روح الحياة فإنه6 لأطيب من بيت بصعدةمظلم 
فقلت لهاعذري لديك ممهد ببيت زهير فاعلمي وتعلمي 
سكئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولالا محالة يسام 
[وفاة يحيى بن محمد بن محمد] 
وفيها: توفي أبو جعفر يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد أربع 
مرات ‏ العلوي الحسيني البصري يعرف بابن أبي زيد”“ ولي نقابة الطالبيين 
بالبصرة بعذ أبيه مدة» وسمع الحديث من أبيه وغيره» وقرأ الأدب على أبي 
علي بن الأحمر الحماني بالبصرة ومولده سنة ثمان وأربعين وخمسمائة». وقدم 
بغداد ومدح الإمام الناصر بقصائد وكان رقيق الشعرء توفي ببغداد في رمضان ودفن 
بمقابر قريش ومن شعره: [الطويل] 
هذا العذيب وهذاالزند والبان فاحبس فلي فيه أوطار وأوطار 


.115 7/1١7 انظر ترجمته فى البداية والنهاية‎ )١( 
.514/17 (؟) انظر ترجمته في البداية والنهاية‎ 
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انيت والحير لا يلوي ألبيعه 'أتالابلدنطيت التوم أجفان 
حتى تعود ليالينا التي سلفت بالأجرعين وجيران كماكانوا 
[رسول الملك العادل إلى الخليفة] 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وستمائة"") 


قال أبو المظفر: ففيها قدم شيخ الشيوخ صدر الدين بن حموية إلى بغداد 
رعولا يق العادلة وقدم بعده ولده فخر الدين رفول من اكاك بن العادل إلى 
أخيه المعظم في خطبة بنته لابنه. وحضر المعتمد لطرح البلاطة الخاتمة بيده 
بحضرة مقصورة الحصر في ثالث المحرم. 

[وصول أسرى إفرنج إلى دمشق 

وفيها: قدم بأسرى فرنج وعلى صدر كل واحد منهم رأس فرنجي مقتول 
معلق» واحضرت خيمة فرنجية سرقها العرب من مخيم الفرنج بظاهر عكا قيل إنها 
كنيسة لهم فنصبت في الميدان الأخضر الصغير وعمل فيها طعام للفقراء . 

وفيها: ذكر محيي الدين محمد بن يحيى بن فضلان الدرس في النظامية . 

[خراب بغداد] 

وفيها: زادت دجلة زيادة عظيمة وركب الخليفة في شعبان وخاطب الناس 
وجعل يقول لهم: لو كان هذا الماء يرد بمال أو حرب دفعته عنكم ولكن أمر الله 
ما لأحد فيه حيلة» وانهدمت بغداد بأسرها والحال» ووصل الماء إلى رأس السور 
وبقي مقدار أصبعين حتى يطفح على السور فأيقن الناس بالهلاك وقام سبع ليال 
وثمانية أيام ثم نقص الماء وبقيت بغداد من الجانبين تلولا لا أثر لها. 

[قدوم محمد خوارزم شاه إلى همذان بقصد بغداد] 

وفيها: قدم محمد خوارزم شاه إلى همذان بقصد بغداد في أربع مائة ألف 
على ما قيل وقيل ستمائة ألف واستعد له الخليفة وفرق الأموال والسلاح. وأرسل 
إلله الى لهاي لديو السبهارو ادي انيتال اانه واستدعاه وأوقفه إلى جانب 
تحته ولم يأذن له في القعود فحكى فحكى الشيخ شهاب الدين قال: استدعاني فأتيت إلى 
خيمة عظيمة لها دهليز لم أر في الدنيا مثله؛ والدهليز والشقة أطلس والأطناب 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 55/17 -519» وشذرات الذهب 51/6 - 5١‏ والكامل في التاريخ 
٠‏ -١8"“ء‏ وتاريخ ابن الوردي ؟/ 197. 
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حرير وفي الدهليز ملوك العجم على اختلاف طبقاتهم منهم صاحبة همذانء 
وأصبهان» والري وغيرها. ثم دخلت إلى خيمة أخرى إبريسم وفي دهليزها ملوك 
خراسان مروء ونيسابور وبلخ وغيرها ثم دخلت خيمة أخرى وملوك ما وراء النهر 
في دهليزها كذلك ثلاث خيام فدخلنا عليه وهو في خركاة عظيمة من ذهب وعليها 
سجاف مرصع بالجواهر وهو صبي له شعرات قاعد على تخت ساذج وعليه قباء 
بخاري يساوي خمسة دراهم». وعلى رأسه قطعة من جلد تساوي درهماء فسلمت 
عليه فلم يرد ولا أمرني بالجلوس فشرعت فخطبت خطبة بليغة ذكرت فيها فضل 
بني العباس ووصفت الخليفة بالزهد» والورع» والتقى» والدين. والترجمان يعيد 
عليه قولي. فلما فرغت قال للترجمان: قل له هذا الذي يصفه ما هو في بغداد بل 
أنا أجيء وأقيم خليفة يكون بهذه الأوصاف ثم ردنا بغير جواب ونزل الثلج عليهم 
فهلكت دوابهم وركب خوارزم شاه يوماً فعثر به جواده فتطير؛ ووقع الفساد في 
عسكره وقلت الميرة وكان معه سبعون ألفاً من الخطا فرده الله تعالى. «ونكب تلك 
النكبة العظيمة وسنذكرها». 

وذكر المنشئ محمد بن أحمد النسوي”'' في كتابه الذي ذكر فيه وقائع التاتار 
مع علاء الدين محمد خوارزم شاه المذكور ومع ولده جلال الدين وقد اختصرته 
قال: حكى القاضى مجير الدين عمر بن سعد الخوارزمى أنه أرسل إلى بغداد مرارا 
آخرها لاحل نطاب الديراناينا كان لبي سلجو من الككني والجلاك قلا ددا نوا 
ذلك وصحبت في عودة بالشيخ شهاب الدين السهروردي رسولا مدافعا قال: وكان 
عند السلطان من حسن الاعتقاد برفيع منزلته ما أوجب تخصيصه بمزيد الإكرام 
ومزية الاحترام تمييزاً له عن سائر الرسل الواردة عليه من الديوان فوقف قائماً في 
صحن الدار ثم أذن للشيخ في الدخول فلما استقر المجلس بالشيخ قال رحمه الله : 
إن من سنة الداعي للدولة القاهرة أن يقدم على أداء رسالته حديثاً من أحاديث النبي 
ييه تيمناً وتبركاً فأذن له السلطان في ذلك وجلس على ركبتيه تأدباً عند سماع 
الحديث فذكر الشيخ حديثاً معناه التحذير من أذية آل العباس رضي الله عنهم. فلما 
فرغ الشيخ من رواية الحديث. قال السلطان: أنا ما آذيت أحداً من ولد العباس ولا 
قصدتهم بسوء وقد بلغني أن في مجالس أمير المؤمئين منهم خلقاً مخلدين 
يتناسلون بهاء فلو أعاد الشيخ الحديث بعينه على مسامع أمير المؤمنين كان أولى 
وأنفع . فعاد الشيخ والوحشة قائمة بحالها ثم عزم على قصد بغداد وقسم نواحيها 


)١(‏ هو محمد بن أحمد النسوي الخوارزمي الكاتب» كان حياً سئة 8ه2ء صنّف (سيرة 
السلطان جلال الدين الخوارزمى» (كشف الظنون 7/5 .)١5١‏ 


سنة 14"اه هه ١‏ 


أقطاعاً وعملاً وسار إلى أن علا عقبة أسد أباد فنزل عليه ثلوج حملت الأباطح والأعلام ؛ 
رغطت الخراكي والخيام؛ ودام ثلاثة أيام بلياليها ؛ فعظم إذ ذاك البلاء؛ وأعضل الداءء 
وشمل الهلاك خلقاً من الرجال ولم ينج شيء من الجمال» وتلفت أيدي رجال وأرجل 
آخرين ؛ ا ل د 

وفيها: كانت جفلة السلطان العادل من الفرنج لما اجتمعوا وخرجوا عليه 
ووصلوا إلى عين جالوت وهو ببيسان فأحرقها وظهر إلى جهة عجلون؛ ووصل 
الغور وقطع الفرنج خلفه الأردن وأوقعوا بليزك”'' وغاروا على البلاد وكتب العادل 
إلى المعتمد والي دمشق بالاهتمام والاستعداد واستخدام الرجال؛ وتدريب دروب 
قصر حجاج؛ والشاغور؛ وطرف البساتين ونقل غلة داريا إلى القلعة وتغريق أراضيها 
بالماء فإن الفرنج مظهرون قصدها؛ واختبط البلد لأجل هذه الشائعة وأرسل السلطان 
إلى ملوك الشرق مستحثاً لعساكرهم؛ ووصل إلى مرج الصفرء ونزل. به بنية المقام 
لاجتماع العساكر إليه ورد خزانته إليه بعد أن كانت وصلت إلى مسجد القدم في 
السحر للدخول إلى دمشقء» وجفلت أهل القرى من عقرباء وحرستاء وغيرهما 
وغلت الأسعار وعزم الناس على النزوح عن البلد متى تحققوا طلوع الفرنج من 
الغور؛ وكان للناس ضجيج بالجامع في أوقات الصلاة وبكاء ودعاء ثم رجع الفرنج 
متوجهين إلى عكا بمن حصل في أيديهم من الأسارى بعد أن تمت غيارتهم وصلوا 
إلى رخو النصارى وما قرب منهاء والى افيق وإلى كثير من أعمال الشقرا والناس بين 
أيديهم جافلين» ووصل الملك المجاهد أسد الدين صاحب حمص مع من اجتمع 
معه من العساكر لنجدة الإسلام ولم يبق بالبلد أحد إلا خرج لتلقيه وكان يوماً مشهوداً 
طلعت له الشمس عند حرستا فما وصل إلى البلد إلا وقت الظهر من كثرة الناس في 
طريقه ودخل من باب الفرج ومضى على قدمه إلى دار الست فرج لخم أخت العادل 
الكبرى أقام عندها ساعةء ثم عاد إلى داره وبات بها وأصبح متوجهاً إلى السلطان 
فسكنت قلوب الناس بدمشق بقدومه وزال خوفهم. 

[هجوم الفرنج على حصن الطور] ‏ - 

وقال أبو المظفر وفيها: انفسخت الهدنة بين المسلمين والفرنج» وجاء 
العادل من مصر بالعساكر فنزل على بيسان والمعظم عنده في العساكر الشامية؛ 
وخرج الفرنج من عكا ومقدمتهم ملك الهنكر فنزل عين جالوت في خمسة عشر 
ألفاء وكان شجاعاً مقداماً ومعه جميع ملوك الساحل فلما أصبحوا ركب الهنكر في 


)١(‏ بليزك: كذا بالأصل. ولم أتوصل إلى معناها. 


١ك‎ 


سنة 5 1اها 


الا ل لايس فتآخر 
الشريعة «عند يرقا)؛ ل و د ا ا وي 
ل وارتفع العادل إلى عجلون؛ ومضى المعظم فنزل 
را مالك قط الرويعن ادرو موه العافك كن راش اماف عمف اقرف لزي 
الكرسي إلى خربة اللصموص والجولان وأقاموا ثلاثة أيام ينهبون ويقتلون ويأسرون ثم 
عادوا فنزلوا الغور وبعث العادل أثقاله إلى بصرى ونساءهء وأقام على رأس الماء جريدة 
ولما نزل الفرنج الغور جاء العادل فنزل عالقين؛ ثم نزل الفرنج تحت الطور يوم 
الأرضساء نائين عدي شيع ان كايو ابره الاخداذاتي رمضان بركان برها كتير العاد 
المتلمون الداليد وحرج البهم الفارض والراتجل وكاناوضم ستى اوزيمت صل طون نه 
دمشق وألصتوا السلم بالسور فقاتلهم المسلمون اقنلا ل يجر في الإسلام مث ودخل 
وقتل عنده جماعة من أعيان الفرتج منهم كنت كبير فلما رأوه مقتولاً صاحواء ويكواء 
وكبروا عابر رماحهم . واستشهد في ذاك اليوم من أبطال المسلمين الأمير بدر الدين 
محمد بن أبي القاسم» وسيف الدين بن المرزبان وكان من الصالحين الأجوادء وأغلق 
ل ا 0 وضربوا مشورة؛ واتفقوا على أنهم 
او ا عر ا 0 
سيط تيعد وطاق الجال بحو سرع وقلض اقلرب ار لين + . ثم اتفق العادل والمعظم 
على خراب الطور كما سيأتي ذكره» وقيل إن المعظم أنفذ كتاباً إلى الخليفة وفي أوله 
بيتان وهما للأمين عبد المحسن الكاتب الحلبي''؟: [الطويل] 

نحط لأ زالس عسنافت.. مبناالى التفمحر ]دارو اكراة 


)١(‏ هو عبد المحسن بن محمود بن عبد المحسن بن علي التنوخي أمين الدين أبو القاسمء 
الكاتب الحلبي» الشهير بابن حموء ولد سنة ١/ا6هء‏ وتوفي سلة 147اهء من تصانيفه : 
«ديوان الترسل»». «ديوان شعره»., «الفائق في اللفظ الرائق»» «كتاب النوادر والأخبارا» 
«مفتاح الأرواح في امتداح الراح» وغير ذلك (كشف الظنون .)15١/6‏ 


سنة 45 ١ه‏ /اه ١‏ 


إن الفرنج بحصن الطور قد نزلوا لايغفلن فحصن الطور بغداد 

ولما انفصل الفرنج عن الطور قصد ابن أخت الهنكر جبل صيدا وقال: لا بد 
لي من أهل هذا الجبل فنهاه صاحب صيدا : : وقال: ولا :ومناة وبلط هم زوهر .فلم 
يقبل وصعد فى اخمسماثة») من أبطال الفرنج إلى جزيرة ضيعة الميادنة قريباً من 
مشغرا فأخلاها أهلها وجاء الفرنج فنزلوا بها وترجلوا عن خيولهم ليستريحرا 
فتحدرت عليهم الميادنة من الجبال فأخذوا خيولهم وقتلوا عامتهم وأسروا ابن 
أخت الهنكر فهرب من بقي منهم نحو صيدا. وكان معهم رجل يقال له الجاموس 
من المسلمين قد أسروه فقال لهم: أنا أعرف إلى صيدا طريقاً سهلاً أوصلكم إليه. 
فقالوا: إن فعلت أغنيناك فسلك بهم أودية وعرة والمسلمون خلفهم يقتلون 
ويأسرون. ففهموا أن الجاموس غرهم فقتلوه ولم يفلت إلى صيندا سرى ناد 
أنفس بعد أن كانوا خمسمائة وجاء إلى دمشق بالأسارى وكان يوما عظيماء وحج 
بالناس من العراق ابن أبي فراس 

[وفاة بهاء الدين الميهني] 

وفيها: توفي بهاء الدين أحمد بن أبي الفضائل الميهني''' شيخ رباط الخلاطية 
وج عكر انر د اسار ال اي اللا ا 
الصوفية. وكان الخليفة قد سلم إلى بهاء الدين رباط الخلاطية وأوقافها ثقة فيه من غير 
مشرف ولا عمل حساب فأقام مدة يقصده الناس من البلاد وأطراف بغداد» وأرباب 
البيوت» والفقهاء. والفقراء» والأعيان فما رد قاصدأ ولا منع سائلاء وكان له الجاه 
العظيم والذكر الجميل وكان له مملوك عبد أسود اسمه ريحان فخان في الأموال. وبلغ 
الخليفة فأخذه فأقر وقال: المال عند أخت بهاء الدين فعزل بهاء الدّين عمًا كان عليه 
فرأى الذل والهوان بعد العرّ والإمكان. ومرض بهاء الدّين في تلك الحال فولى الخليفة 
القاضي الريحاني أمر الرباط وحمل بهاء الدين إلى بيت أخته على نهر عيسى فتوفي 
ثامن رجب ودفن ذ في الشؤنيزي» في صفط التعويه عد أيه سبع اشهلاة 5 الكاتبة. وابن 
البطي وغيرهما وصحب أباه وأخذ عنه طريقة التصوف . 


[وفاة العماد الحنبلى] 
وفيها: توفي الشيخ العماد الحنبلي وهو أخو الحافظ عبد الغني الزاهد العابد 


الله 000 الف المي السزى: 3 العدلة 0 الخليفة قاد 0 
في التاريخ 00 


الل سس سي 518هم 


الورع واسمه: أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي”") 
ولد بجماعيل سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» ثم سافر إلى بغداد» وقرأ القرآن على 
أبي الحسن علي بن عساكر بن المرحب البطايحي وغيره» وسمع الحديث الكثير 
ببغداد ودمشق» وكان معتدل القامة شعره إلى أذنيه مليح الوجه بساما عابدا مجتهدا 
لا يدخر من الدنيا شيئاً حسن الصلاة كثير السجود والدعاء يقرأ القرآن والفقه دائما 
في الحلقة بجامع دمشق. ويجتمع إليه الطلبة كل ليلة بعد العشاء الآخرة فيحملهم 
إلى بيته» ويحضر لهم من الطعام ما تيسرء وما تعرف لأحد من أبناء الدنيا قط لا 
إلى سلطان ولا إلى غيره. 

قال أبو المظفر: ولا تحرك بحركة» ولا مشى خطوة. ولا تكلم كلمة إلا لله 
تعالى» وكان يتعبد بالإخلاص ولقد رأيته مرارا بالحلقة في جامع دمشق والخطيب 
يوم الجمعة ‏ على المنبر فيقوم عماد الدين ويأخذ الإبريق ويضع بلبله في فيه على 
رؤوس الأشهاد ويوهم الناس كأنه يشرب وإنه لصائم» وكان الشيخ الموفق يثني عليه 
ويقول: أعرف العماد من صغره وما عرفت أنه عصى الله تعالى قط. وكان من خيار 
أصحابنا وأعظمهم نفعاً وأشدهم عبادة وورعاً وأكثرهم صبراً على تعليم القرآن 
والفقه. داعية إلى السنة وأقام بدمشق يعلم الفقراء ويطعمهم ويبذل لهم ماله ونفسه 
وطعامة: :وكان من أشد النامن تؤاضعا واحتقاراً لنفسه وما ؤأيت أشد حوفا لله تغالى 
منهء وكان كثير الدعاء والسؤال» طويل الركوع والسجودء يصوم يوماًء ويفطر يوماً؛ 
وكان إذا سمع عليه جزء وكتبوا على ظهره سمع على العالم الورع ينهاهم عن ذلك» 
وسافر إلى بغداد مرتين» الأولى في سنة تسع وستين وخمسمائة صحبة الموفق بعد 
أن حفظ القرآن وغريب الحديث ومختصر الخرقي» وتفقه في بغداد على أبي 
الفتح بن المني وأفتى وناظر. والسفرة الثانية سنة إحدى وثمانين صحبة عز الدين ابن 
أخيه عبد الغني الحافظ. وصنف كتاب الفروق بين المسائل الفقهية» وكتاب 
الأحكام». ولم يتمه. قال: وكان يحضر مجالسي دائماً بجامع دمشق وقاسيون لا 
ينقطع إلا من عذر»ء ويقول صلاح الدين يوسف فتح الساحل. وأظهر الإسلام» 
وأنت يوسف أحييت السنة بالشام. قلت: السنة التي يشير إليها كون أبي المظفر 
رحمنا الله وإياه كان كثيراً ما يورد على المنبر من كلام جده أبي الفرج وخطبه ما 
يتضمن إمراء آيات صفات الباري عرّ وجل وما جاء في الأحاديث الصحاح من ذلك 
على ما ورد من غير ميل إلى تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ومشايخ الحنابلة العلماء هذا 


.09- -ا5» وشذرات الذهب ه/ لاه‎ 557/١7 انظر ترجمته فى البداية والنهاية‎ )١( 


١4 


سنة 5 ااه 


مختارهم وهو جيد لكن الإكثار منه على أسماع العوام ربما يحمل أكثرهم على شيء 
من التشبيه فإذا قرن به ما يشرحه وينفي توهم التشبيه كان أولى والله أعلم . 

قال أبو المظفر: ولما كان عشية الأربعاء سادس عشر ذي القعدة صلى العماد 
المغرب بجامع دمشق وكان صائماً وأفطر في داره على شيء يسير فجاءه الموت في 
الليل فجعل يقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وتوفي فغسل وقت السحر 
وأخرجت جنازته إلى جامع دمشق فما وسع الناس الجامع» وصلى عليه الموفق 
بحلقة الحنابلة بعد جهد جهيد» وكان يوماً لم ير في الإسلام مثله كان أول الناس 
عند مغارة الدم ورأس الجبل إلى الكهف وآخرهم بباب الفراديس ولولا المبارز 
والمعتمد رحمه الله وأصحابه لقطعوا أكفانه وما وصل إلى الجبل إلى آخر النهار 
وقال: وتأملت الناس من أعلا قاسيون إلى الكهف إلى قريب الميطور لو رمى 
الإنسان عليهم إبرة لما ضاعت. فلما كان في الليل نمت وأنا مفتكر في جنازته 
وذكرت أبيات سفيان الثوري التي أنشدها في المناه”'2: [الطويل] 

نظرت إلى ربي كفاحاً وقاللي"؟ هنيئأًرضاي عنك يابن سعيد 
موا كدي كر اها اذاي السو جعداد: مش يشيا قي لان عسي 
فدونك فاخترأي قصرأردته”" وزرني فإني منك غير بعيد 
وكلكةة أرجر أن الععاد وري ونه كفا “را عفان" © عده تروك ره وتيت 
فرأيت العماد في النوم عليه حلة خضراء وهو في مكان متسع كأنه روضة وهو يرقى 
في درج مرتفعة فقلت يا عماد الدين كيف بت فإني والله مفكر فيك؟ فنظر إليّ 
وتبسم على عادته وقال””2: [الطويل] 

رأيت الى حين أنزلك حفرتي وفارقت أصحابي وأهلي وجيرتي 
فقال جزيت الخيرعني فإنني رضيت فهاعفوي لديك ورحمتي 
دأبت زماناً تأمل الفوز والرضى2 فوقيت نيراني ولقيت جنتي 


.04/0 وشذرات الذهب‎ 2577/١7 الأبيات في البداية والنهاية‎ )١( 

(0) في البداية والشذرات: «فقال لى» بدل: «وقال لى» . 

إفرة في شذرات الذهب : ١تريده»‏ بدل: «أردته) . 1 

(5) في البداية والنهاية: كما رآه الثوري؛ وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور 
من عبد مناة» من مضرهء أمير المؤمنين في الحديث» توفي سنة 71١ه‏ (الأعلام للزركلي 
.)٠١‏ 

(5) الأبيات في البداية والنهاية 57/17 -51» وشذرات الذهب 04/0. 


5آ1 سنة 4 ١1511ه‏ 


فانتبهت مرعوباً وكتبت الأبيات» سمع ببغداد أبا محمد الخشاب النحوي» وشهدة 
صابر وغيرهما ورثاه الصلاح موسى بن التنياف""" اينات منها: [المسيط] 


ياشيخنايا عماد الدين قد قرحت عيني وقلبي منك اليوم متبول 
أوحشت ولله ربعاً كنت تسكنه لكنهاليوم بالأحزان مأهول 
كم ليلةبت تحييهاوتسهرها والدمع من خشية لله مسبول 
وستفات طال ما طال القدوشيهنا: . "يواميك فكبيبر وليل 

قلت: كان رحمه الله كثير الصلاة مطيلاً لأركانها قياماً» وركوعاأء وسجوداً. 
شاهدته مصلياً بالجماعة في حلقة الحنابلة مراراً ولم يكن لهم في حياته هذا 
المحراب الآن إنما كان يصلي بالجماعة هو تارة والموفق تارة إلى خزانتين 
مجتمعتين في موضع المحراب الآن سنة سبع عشرة أو نحوها فجدد لهم هذا 
المحراب. وسببه أن قاضي دمشق جمال الدين يونس بن بدران حسن للسلطان 
المعظم عيسى بن العادل أن يجمع خزائن الكسب التي في الجامع إلى مشهد ابن 
عروة فنقلت الخزائن من الزاوية الغربية» ومن الكلاسة» ومن أروقة الجامع فكان 
من جملة المنقول الخزانتان اللتان بحلقة الحنابلة فبقي مكان صلاة إمامهم 
مكشوفاًء فتعصب لهم الركن الأمير المعظمي في عمل هذا المحراب فركب في 
ليلة ذلك اليوم وصلى فيه الشيخ الموفق» ومن بعده وردت الخزانتان إلى الحلقة 
فجعلتا عن يمين المحراب ويساره والشيخ العماد هو الذي سن الجماعة في 
الصلوات المقضية وكان يصلي بالجماعة بحلقتهم بين المغرب والعشاء ما قدره الله 
تعالى وبقي ذلك بعده مدة. حضرت جنازته والصلاة عليه رحمه الله. 

[وفاة جمال الدين بن الحرستاني] 

وفيها: توفي القاضي جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي 
الفضل الأنصاري”" شيخ القضاة العالم العادل المعمر الزاهد» ولد بدمشق سنة 
عشرين وخمسمائة» وأصل أبيه من قرية بقرب دمشق تسمى حرستاء قدم دمشق 


)١(‏ كان الصلاح عارفاً أديباً ذا معرفة بالشعر والأدب» فاضلاً عاقلاً ظريفاً. حلو الشعر والمنطق 
رئاه بأبيات أولها: [البسيط] 
المسكتنناة نكي كل الأمعون لتتميا يفشي الإلهعتلينا اهو سفبول 
نرضى بماجاءنامنهونشكره على الرؤوس قضاءالله محمول 
)١(‏ هو ابن الحرستاني: انظر ترجمته في البداية والنهاية 717/١‏ » وشذرات الذهب 6/ .5١‏ 


١5١ 


سنة 5١"اها‏ 


ونزل منزله بباب توما وأم بمسجد الزينبي» ثم أم فيه ابنه جمال الدين بعده إلى أن 
انتقل إلى مسكنه بالحويرة قبل الجامع. شارك الحافظ أبا القاسم علي بن الحسن 
رحمه الله في كثير من مشايخه الدمشقيين سماعاً وفي الغرباء إجازة» سمع بدمشق 
جمال الإسلام أبا الحسن علي بن المسلم. وعبد الكريم بن حمزة بن الخضرء 
وأبا الحسن علي بن أحمد بن قعيس المالكي وغيرهم. . ورحل إلى حلب وسمع 
بها أبا الحسن علي بن سليمان المرادي الحافظ أكثر كتب الحافظ البيهقي 
وغيرهماء د ع ا ساس سام و 
الفراوي» وهبة الله --50000 0 الشحامى . اوأر المعالى 
الفارسي؛ وعبد المنعم بن أبي القاسم القشيري. ومن أهل بغداد قاضي 
المارستان» واين ن السمرقندي» والأنماطي وغيرهم. . وكان مواظباً للصلوات في 
الجماعات . يصلى فى الصف الأول بمقصورة الخضر بالجامع قبالة محرابها دائماًء 
وسكوته وهيبته . وكان بارعا في فقهه. حكى لي الفقيه عز الدين أبو محمد العز بن 
عبد السلام أيده الله وهو الآن حي بالديار المصرية أنه لم ير أفقه منه وعليه كان 
ابتداء اشتغاله» ثم صحب الشيخ فخر الدين بن عساكر رحمه الله فسألته عنهما 
فرجح ابن الحرستاني وقال: إنه كان يحفظ الوسيط للغزالي ولي القضاء قديماً نيابة 
رد ل ل 
عصرون» 000000007 بن الزكي استقلالاً وهو شاب لم بر اليابة 
عنه وبقي منقطعاً في بيته إلى أن ولاه العادل المدرسة المجاهدية التي : فى الرصيف 
فبقي مواظباً على التدريس بها وإسماع الحديث بمقصورة الخضر التي يصلي بها 
إلى أن عزل الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب رحمه الله عن قضاء دمشق 
في سابع ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة ة وستماتة قاضي القضاة زكي الدين أبا العباس 
الظاهر ابن قاضي القضاة محيي الدين أبي المعالي محمد بن علي القرشي وأخذ 
منه مدرسة العزيزية والتقوية» وأعطى التقوية للشيخ فخر الدين بن عساكرء وأعطى 
العزيزية مع القضاء لجمال الدين بن الحرستاني» واعتنى به العادل اعتناء كثيراً 
ا ل ا ل ال و 
عماد الدين عبد الكريمء وكان يجلس بين يديه وإذا قام الشيخ يستند مكانهء ثم إنه 


اه"1١‎ 45 سنة‎ ١51 


منعه من أي شيء سمعه عنه» وناب عنه أيضاً أكابر شيوخ القضاة يومئذٍ شمس 
الدين بن الشيرازي» وكان يجلس قبالته في الويوان بالمجاهدية» وشمس الدين بن 
سني الدولة وبنيت له دكة في الزاوية القبلية بغرب المدرسة» وشرف الدين بن 
الموصلي الحنفي بمجلس المحراب بهاء وبقي بالقضاء نحواً من سنتين وسبعة 
أشهر ثم توفي يوم السبت رابع ذي الحجة وكانت له جنازة عظيمة حفلة ودفن 
بجبل قاسيون حضرت الصلاة عليه بالجامع, ومقابر باب الفراديس» وكان له يوم 
توفي خمس وتسعون سنة ولغرابة ولاية القضاء ء لمن هو في هذا السن قال شاعر 
الشام في وقته شهات الدين فتيان: الشاغوري7" هذين البيتين:: [البسيط]] 


يامن تدرع في حمل الحمول ويا معانق الهممفي سروإعلات 
لا تيأسن روح من بادي لدى مائة قاضي القضاة الجمال بن الحرستاني 

على أنه رحمه الله امتنع عن الولاية لما طلب لها حتى ألح عليه فيهاء وكان في 
فدة ولايعة ضارما غادلاً: حاكما بالشريعة المطيرة» تجارياً على 'طريقة السلف :في 
لباسه واقتصاده في أمره» وعفته وصيانته» وعدم الالتفات إلى الأكاير في الشفاعات 
في الأحكامء ولقد بلغني أنه ثبت لديه حق لامرأة على بيت المال فأحضر الوكيل 
جمال الدين المصري وأمره أن يسلم إليها ما ثبت لهاء فاعتذر بضيق الوقت وكان في 
آخر النهار. وقال: في غد أسلم إليها . فقال: ربما أموت أنا الليلة ويعوق حقها. 
فقيل إنها كانت تدعي بستاناً قد وضع النواب أيديهم عليه وقد ثبت حقها لديه فأمر 
الوكيل أن يسلمه إليها ويشهد عليه بأنه ثبت حقهاء ولا دافع له من جهة بيت المال 
فاستمهله إلى الغد لدخول المساء» وكان قد أشعلت القناديل وهم بالمدرسة فقال 
القاضي: ربما أموت أنا الليلة وترجع أنت أيها الوكيل ربما تعنتهم وتطلب إعادة البينة 
عند الحاكم الذي يقوم بعدي فوكل به من لا يفارقه حتى يسلم إليها البستان» وشهد 
عليه بذلك؛ وقام القاضي وأخذ سجادته على كتفه ومشى ليصلي بالجامع على عادته 
بمقصورة الخضر فوافق وصوله إلى الجامع أذان المغرب فصلى ومضى إلى بيته وكان 
أوصى إذا أشهد عليه الوكيل أن يحملوا الكتاب إليه ليقف عليه فجاءه الكتاب إلى 
داره فوقف عليه فلما علم أنه قد استقصى حق المرأة سلم كتابها إليها. وقيل: إنه 
كان مالاً بالمخزن فما زال به حتى أنفذ إلى أمناء الحشرية فجمعهم وفتحوا مخزنهم 
بقيسارية الفرش ودفعوا إلى المرأة حقها 

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي : كان القاضي جمال الدين: بن الحرستاني . 


. فتيان الشاغوري : تقدمت ترجمته قبل قليل‎ )١( 


اليل 


سنة 5 ١ك"اه‏ 


زاهداً؛ عفيفاً. عابداً» ورعاًء نزهاً؛ لا يأخذه في الله لومة لائم. واتفق أهل دمشق 
على أنه ما فاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة إلا إذا كان مريضاً ينزل من بيته إلى 
الحويرة في سلم طويل فيصلَي ويعود إلى داره ومصلاه بيده وكان مقتصداً في 
ثيابه وعيشه» وما كان يمكن أحداً من غلمان القضاة يمشي معه بل كأنه بعض 
الناس. قال: وحكى لي ولده قال: كان أحد بني قوام يعامل الملك المعظم عيسى 
في السكرة ويتجر له فمات ابن قوام فطرح ديوان المعظم يده على تركة ابن قوام 
وبعث المعظم إلى القاضي يقول: هذا الرجل كان يتاجر لي بمالي والتركة لي 
وأريد تسليمها . فأرسل إليه القاضي يقول: لا أسلم إليك تركته حتى تحلف إنك 
تستحقها . . فقال المعظمء والله ما أحقق مالي عنده. فقال القاضي وأنا والله ما أسلم 
إليك حتى تحلف فما حلف المعظم ولا أثبت القاضي له شيئاً. وحكى لي جماعة 
من الدماشقة: أن الملك العادل سيف الدين كتب لبعض خواصه كتاباً يوصيه به في 
خصومة بينه وبين رجل فجاء إليه ودفع إليه الكتاب فقال: إيش فيه. قال: وصية 
لي. قال: أحضر خصمك. فأحضره والكتاب بيده ولم يفتحه وادعى على الرجل 
فظهر الرجل على حامل الكتاب فقضى عليه. ثم فتح الكتاب وقرأه ورمى به إلى 
حامله وقال: كتاب الله قد حكم على هذا الكتاب. فمضى الرجل إلى العادل وبكى 
بين يديه وأخبره بما قال فقال العادل: صدق. كتاب الله أولى من كتابي. وكان 
يقول للعادل ما أحكم إلا بالكتاب والسنة وأنا ما سألتك القضاء فإن شعت وإلا 
فأبصر غيري . قال: وحكى لي الشمس بن خلدون رحمه الله قال: أحضر ولده 
القاضي علاء الدين بين يديه صحن حلواء أسخنه وقال: يا سيدي كل منه. فغضب 
وقال: من أين هذا؟ أتريد أن تدخلني النار؟ ولم يأكل. قلت: غلب على ظنه أنه 
هدية ممن له حكومة. . وبلغني أن ولده هو الذي ألح عليه في تولية القضاء على 
كره منه. وحكى لي ولده المذكور قال: جاء إليه الشرف بن عنين فجلس إلى 
جانبي قبالته وقال: السلطان يسلم عليك ويوصي بفلان فإن له محاكمة في كذا. 
وكذا. فغضب وقال: الشرع ما يكون فيه وصية لا فرق بين السلطان وغيره في 
الحق فقال: صحيح . فقال: إذا كان صحيحاً فأيش حاجة إلى قولك قال السلطان. 
قال: وكان إذا غضب من رسائل أرباب الحاجات يأخذ سجادته على كتفه وينهض 
من المجلس. وتولى القضاء بعده من كان القاضي قبله زكي الدين ين 
تين الدين» نم إن ولده تولى نيابة الحكم بدمشق عن القاضي شمس الدين بن 
الخليل الخويي عام حجء ثم تولاه استقلالء ثم تولى خطابة جامع دمشق وهو 
الآن خطيبه والله الموفق. 


55 سنة 516اها 


[ استشهاد بدر الدين الهكاري] 
وفيها: استشهد الأمير بدر الدين محمد بن أبي القاسم دن 
بالطور على ما تقدم شرحه بعد أن أبلى في ذلك اليوم بلاء حسناء وكان من المجاهدين 
له المواقف المشهورة في قتال الفرنج وكان من أكابر أمراء المعظم يستشيره ويصدر عن 
رأيه ويثق به صلاحه ودينهء وكان سمحاً ديناً لطيفاً ورعاً بارأ بأهله وبالفقراء والمساكين 
كثير الصدقات دائم الضلاة. بت بالقدض:مدرسة للشتافية:وقف عليها الأوقاف ٠‏ «وتتن 
مسجداً قريباً من الخليل عليه السلام عند قبر يونس عليه السلام على قارعة الطريق 
وكان يتمنى الشهادة دائماً يقول: ما أحسن وقع سيوف الكفار على وجهي وأنفي 
فاستجاب الله دعاه ورزقه الشهادة ونقل من الطور إلى القدس فدفن بتربته في ماملا 
وهي المقبرة التي تزار بالقدس الشريف . 
[من وفيات هذه السنة ] 
ونيها؟ ترقيق جزنشى العالنة المعررقة يذهق اللوز*" وكانف شيخة العالنات 
بدمشىافى اريم الأخر. 
وفيها: توفيت بنت بوريحان”" بدمشق وهي آخر بناته وفاة وانتقل ما خلفته 
من الأملاك إلى الوقف المشهور عن أختها الكبرى بنت صفية . 
وفيها: توفي الشجاع محمود المعروف بالدماغ”*' في ذي القعدة وكان من 
أصدقاء العادل في زمن الشبيبة وبقي معه في زمن السلطنة مضحكا له. وحصل له 
ثروة عظيمة وداره بدمشق جعلتها زوجته مدرسة للفريقين. 
[نزول الفرنج على دمياط] 
ثم دخلت سنة خمس عشر وستما 
ففيها: نزل الفرنج على دمياط في ربيع الأول وكان العادل بمرج الصفر 


عوِ(ه) 


.57//11 انظر ترجمته فى البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر ترجمتها فى البداية والنهاية 2517/17 وفيه: الشيخة الصالحة العابدة الزاهدة شيخة 
العالمات بدمشق تلقب بدهن اللوز. 

(") انظر البداية والنهاية 251/17 وفيه: «بنت نورنجان» بدل: «بوريحان» وهي آخر بناته وفاة 
وجعلت أموالها وقفاً على تربة أختها بنت العصبة (بدل بنت صفية) المشهورة. 

(4) انظر ترجمته فى شذرات الذهب 7/68 .5١‏ 

(65) انظر البداية والنهاية 7 ١لاء‏ وشذرات الذهب 5١/5‏ 550» والكامل في التاريخ 
٠‏ - 90"ء وتاريخ ابن الوردي ؟/ 191 .١195-‏ 


هذا 


سنة 6١11اه‏ 


فبعث العساكر التي كانت عنده إلى مصر إلى ابنه في مقابلة الفرنج وأقام المعظم 
بالساحل بعسكر الشام في مقابلة الفرنج . 
[طلب الملك العادل 
من ابنه المعظم هدم حصن الطور] 

وفيها: : استدعى العادل ولده المعظم وقال له: قد بنيت هذا الطور وهو يكون 
سبباً لخراب الشام وقد سلّم الله من كان فيه من أبطال المسلمين والسلاح والذخائر 
وأرى من المصلحة حرابه ليتوفر من فيه من المسلمين والعدد على حفظ دمياط, 
وأنا أعوضك فتوقف المعظم وبقي أياماً لا يدخل إلى العادل فبعث إليه فأرضاه 
بمال ووعده في مصر ببلاد فأجابه فبعث فنقل ما كان فيه من العدد والذخائر إلى 
القدس وعجلونء والكرك» ودمشق. 

[كسر الملك الأشرف ملك الروم كيكاوس] 

وفيها: في يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر كسر الملك الأشرف ملك 
الروم كيكاوس وسببه أن الأشرف جمع عساكر الشرق في عسكر حلب ودخل بلد 
الفرنج ليشغلهم عن دمياط ونزل على صافيتاء وحصن الأكراد؛ وكان العادل بمرج 
صفر وتقدم إلى عالقين فخرج ملك الروم ووصل إلى رعبان يريد أن يلم بحلب 
ونزل إليه الأفضل من سميساط وأخذوا رعبان وتل باشر وبلغ الأشرف فعاد من 
صافيتا إلى حلب وقد سبقه ملك الروم إلى منبج وتقدم بعض عسكرهم إلى بزاغة 
فدخل الأشرف فنزل باب بزاغة وقدم العرب بين يديه فكسروا الروم ورجع صاحب 
الروم إلى بلاده وأكثر ما نكل فيهم العرب» ورجع الأفضل إلى سميساط فاسترد 
الأشرف رعيان» وتل باشرء وأعطاهما لصاحب حلب وبعث الأشرف سيف 
الدين بن كهدان؛ والمبارزء وابن خطلخ نجدة إلى دمياط وخطب صاحب آمد 
للصالح محمود بن أرتق الرومي وقطع خطبة العادل. 

[أخذ الفرنج برج السلسلة] 
فيها: أخذ الفرن نج النازلين على دمياط برج السلسلة في آخر جمادى الأول 

ين كال إلى إن العا شيع اليو جد لذبن بحر و ترد بي 
اجتمع بالعادل فأخبره فدق بيده على صدره ومرض مرض الموت قلت ت: وأذكر وأنا 
بدمشق حين بلغ الناس أخذ برج السلسلة وقد شق على من يعرفه مشقة شديدة 
منهم شيخنا أبو الحسن السخاوي رحمه الله ورأيته يضرب يدأ على يد ويعظم أمر 
ذاك وسمعت الفقيه عز الدين بن عبد السلام يسأله عنه فقال هو قفل الديار 


55ا سنةٌ 116"اه 


المشرية :ود قرحم الها تحال إلى لماارأيعه ف رشن 'ثمان وعشرنين كما سياتي 
ذكره بأن لى صحة ما أشار الشيخ إليه» وذاك أنه برج عال مبني في وسط اليل 
النيل إلى دمياط» والأخرى على النيل إلى الجيزة فيمنع كل سلسلة عبور المراكب 
من ناحيتها إذا أريد ذلك حين قتال العدو فهو قفل البلاد بالديار المصرية إذا أوثقت 
السلسلتان امتنع على المراكب العبور إليها ومتى لم يكن السلسلة عبرت المراكب 
وبلغت إل القاهرة» ومصر)» وإلى قوص » وأسوان والله المستعان , 
[لقاء المعظم بالفرنج على القيمون] 

وفيها: في جمادى الآخرة التقى المعظم بالفرنج على القيمون'' ونصر 

عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر من الداوية مائة فارس» وأدخلهم القدس 
[وصول رسول خوارزم شاه إلى العادل] 

وفيها: وصل رسول خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش إلى العادل 
او تام لوي بور لسو مرف 
رد مسلا اترجلا لكر ير دا ل لي اط والعاكان قد افر 
ا ل ل 
جات دسل إي اعد برد ر نوكن له امه تشعو قاسو راك دين اناد 
ديعا ارات المي عي ب رد يك ارح ١‏ ال 
البنلى كور خسني بق قلت رقي إبزن الميرية! وتحر مني" اردات 
الصلوات إلى الجامع يصلي بالناس ثم يرجع ويوم الجمعة يكون في بيت الخطابة 
يخرج منه بالأهبة السوداء إلى المنبر فيخطب ويصلي ثم يرجع فينزع السواد ثم 
يمضي إلى بيته بالمدرسة إلى أن قدم الخطيب الدولعي فرجع إلى مكانه ومنصبه. 


[وفاة داود بن أبى الغنائم ] 
وفيها: توفي داود بن أبي الغنائم أبو سلمان الملهمي من بني ملهم 


() القيمون: حصن قرب الرملة بفلسطين . 


١ /ا6‎ 


سنة 116"اه 


الضرير''"كان يمكق رقاط؟ الناموافية نفادم ركان عل را الأ واف دورندا كان 
يتستر بمذهب الظاهرية وكان موته بالمحرم ودفن بالشونيزية وقد جاوز السبعين 
ومن شعره: [الوافر] 
إلى الرحمن أشكو ماألاقي غداة غدوا على هوج النياق 
نشدتكمبمنزمالمطايا أمسيو كك انحر مح المقياق 
وهل داء أضر من التنائي وهل عي شألذمن التلاقي9) 
[وفاة عبد الله بن عبد الرحمن] 
وفيها: توفي القاضي شرف الدين أبو طالب عبد الله بن زين القضاة عبد 
الرحمن بن سلطان بن يحيى بن علي القرشي الدمشقي”" ولي القضاء بدمشق نيابة 
عن محيي الدين بن الزكي» ثم عن ابنه زكي الدين الطاهر وهو ابن عمهما يلتقي 
نسب الجميع إلى يحيى بن علي المذكور وهو أول من درس بالمدرسة الرواحية ثم 
بالمدرسة الشامية الحسامية وكانت وفاته في شعبان يوم الأحد ثالث عشر شعبان 
وصلي عليه بجامعة دمشق ودفن عند مسجد القدم وهو الذي يوجد علامته على 
الكتب المسجلة. الحمد لله وهو المستعان. قال أبو المظفر: وكان فقيهاً فاضلاً 
نزهاء لطيفاء عفيفاً. 
[وفاة ابن العنبري] 
وفيها: توفي أبو الحسن علي بن أحمد بن روح القاضي المعروف بابن 
العصرى”؟" كان نانب عن القضاة يتعداه ضحن آبا التجيب المتهرؤردي + وتثقه عليه 
وقرأ العربية على العصارء وكان شيخاً كيساً فاضلاً متواضعاً وكان وفاته في رمضان 
ومن شعره: [الطويل] 
وقد كنت أشكو من حوادث برهة واستمرس الأيام وهي صحائح 
إلى أن تغشتني وقيت حوادث تحقق أن السالفات منائح 


.0587 /8 انظر مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي‎ )١( 

(1) البيت الأخير في كتاب مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي. 

(؟) انظر ترجمته في البداية والنهاية 17١/١١‏ وشذرات الذهب 5/5: وفي الكامل في التاريخ 
٠‏ شرف الدين أبو طالب محمد بن علوان بن مهاجرء ولعله يوجد تخليط حيث 
جعل هذه الترجمة لغير صاحبها. 

(4) انظر ترجمته في مرآة الزمان 8/ 097. 


56 سنة ه١1اه‏ 


[وفاة عماد الدين بن الدامغانى] 

وفيها: توفي القاضي عماد الدين بن الدامغاني''' الحنفي قاضي القضاة 
ببغداد واسمه أبو القاسم عبد الله بن الحسين ولد في رجب سنة أربع وستين 
وخمسمائة وتفقه على مذهب أبي حنيفة» وعرف الفرائض والحساب» وقسمة 
التركات مع السمت» والوقارء والدين» والعفة» وأول ولايته القضاء ء فى سنلة ست 
وثمانين وخمسمائة وعزل في رجب سنة أربع وتسعين وخمسمائة. . فأقام ثماني 
سنين قاضياً ثم أعاده ابن مهدي في سنة ثلاث وستمائة ثم عزل في سنة إحدى 
عشر وستمائة فكانت ولايته الأخيرة تسع سنين إلا شهور وتوفي في ذي القعدة 
وصلي عليه بالنظامية ودفن بالشونيزية. سمع الحديث من أبيه أبي المظفر 
الحسين بن أبي الحسن أحمد قاضي القضاة»ء ومن عمه أبي الحسن علي قاضي 
القضاة ومن أبي الفرج بن كليب وغيرهم. 

[وفاة الملك العادل أبى بكر بن أيوب] 

وفيها: توفي النلططات العاف العاة ميف الذية امك سسين انو 
وكنيته أشهر من اسمه سئل عن مولده فقال: فتوح» يعني لما فتح الرها وما والاها 
الأتايك”" زنك :زالد نو الدين سنة تع وثلانين والمسييواقة .كران ععر ا 
وسبعين سلة . . قيل كانت ولادته ببعلبك لما كان والده واليها من قبل زنكي ونشأ 
في خدمة نور الدين بن زنكي مع أبيه وإخوته وحضر مع أخيه صلاح الدين في 
فتوحاته وغزواته. وقام أحسن قيام في الهدنة مع الإنكليز ملك الفرنج بعد أخذهم . 
لي ال جنك وكا سد انا برل شلك دن وساب الشيا. المعر يلا 
ثم أعطاه حلب . ثم الكرك وأعماله؛ ثم حران وما يتعلق بهاء ثم جرى بعد وفاة 
أخيه بينه وبين أولاده أمور سبق ذكرها إلى أن استقر له الملك . 

قال أبو المظفر: امتد ملكه من بلاد الكرج إلى همذان والجزيرة والشامء 


0 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية 27١/١‏ وفيه: عماد الدين أبو القاسم عبد الله بن الحسن 
(بدل الحسين) بن الدامغاني الحنفي . وانظر أيضاً شذرات الذهب 577/5. 

20914 /8 انظر ترجمته فى شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب ص١٠5- 2559 مرآة الزمان‎ )١( 
094 0598/٠١ وفيات الأعيان 2707/7 الوافي بالوفيات ؟/ 50, الكامل في التاريخ‎ 
الدارس في‎ »140/١ تاريخ أبي الفداء 2158/7 البداية والنهاية 78/1 -14» السلوك‎ 
تاريخ ابن الوردي 153/5 الدجوم‎ 075/١ تاريخ المدارس 7/ 517» تاريخ ابن إياس‎ 
.18 /5 أخبار الأيوبيين ص0١7١» شذرات الذهب‎ 2١17١ /1 الزاهرة‎ 

(*) الأتابك : لقب به لكونه مربي أولاد السلطان محمود السلجوقي . 


ته :8 أ ا لصح ا ا 2 بلجب تي روب ورروطلابتظططرز77 اذا 


ومصرء والحجازء واليمن وكان نبيهاً خليقاً بالملك» حسن التدبير حليما صفوحاً 
عادلا» مصافة قليف :ديا :مهفا انوا بالمعررت؟ تاها عن الستكرة يد 
جميع ولايته من الخمورء والخواطى.» والقمارء والمخانيثء» والمكوس؛ 
والمظالم؛ وكان الحاصل من هذه الجهات بدمشق على الخصوص مائة ألف دينار 
فأبطل الجميع لله تعالى. وكان واليه المبارز المعتمد رحمه الله قد أعانه على ذلك 
أقام رجالاً على عقاب قاسيون. وجبل الثلج؛ وحوالي دمشق بالجامكية”" 
والجراية» يحرمون أحداً يدخل دمشق بمنكرء فكان أهل الفساد يتحيلون ويجعلون 
زقاق الخمر في الطبول ويدخلون بها إلى دمشق فمنع من ذلك. قال: وبلغني أن 
بعض المغنيات دخلت على العادل فى عرس فقال لها: أين كنت؟ قالت: ما 
كدوت اج حتى :وفيت ما علن للعامن.. فقال: برآي :امن قالت امن 
القيان. فقامت عليه القيامة وطلب المعتمد وأنكر عليه وقال: والله لئن عاد وبلغني 
مثل هذا لأفعلن ولأصنعن. قال: ولقد فعل العادل فى غلاء مصر عقيب موت 
العروز اها لم عله خرف كان مخرع + الليل: ييفية ومع الأموال يبتر كه فن أربياتف 
البيوت والمساكين» ولولاه لمات الناس كلهمء وكفن في تلك الأيام من ماله 
ثلاثمائة ألف من الغرباء. وكان إذا مرض أو تشوش مزاجه خلع جميع ما عليه 
وباعه حتى فرسه وتصدق به. قلت: وكان لما عزل القاضي زكي الدين الطاهر عن 
قضاء دمشق وولاه القاضي جمال الدين بن الحرستاني تعصب وكيل بيت المال 
يومئذ وأثبت على زكي الدين محضراً يتضمن عشرين ألف دينار أودعها قيماز 
النجمي عند والده محيي الدين برسم فكاك أسرى وذلك بعد عزله بنحو من شهر. 
وبلغني أن القاضي جمال الدين بن الحرستاني تأنى في إثباته؛ واستقصى في تزكية 
الشهود جهده وطاقته ولما علم عليه بالثبوت قام الوكيل الجمال المصري فقال 
القاضي : إلى النار وأنا وراك. وذلك لعلمه بأن القضية بطريق التعصب والأغراض 
وكان ذلك بثلاثة وقيل بشهادة اثنين : أحدهما: ابن عوضه. والآخر: أبو محمد 
الخشاب الأقط وقد رأيتهما وكان كل واحد منهما في قلبه على القاضي حقداً 
بسيب خكومة حكم بها ليه . .وآما'ابى-التتشاب فكان آقر بيستان له لأولاد أيه 
وأظنه وقفه عليهم ثم أراد إبطال ذلك والرجوع فيه فلم يمكنه القاضي وهذا البستان 
تحت نهر يزيد قبالة الجنينة المختصة لي من فوقه وأخذ خط الزكي بالمبلغ في ذمته 


)١(‏ الجامكية : من الفارسية : جامه. بمعنى اللباس» والجامكية في الاصطلاح : الجراية الشهرية 
تعطى من غلة الوقفء فهي من ناحية أجر ومن ناحية م: منحة (تأصيل ما ورد في تاريخ 
الجبرتي من الدخيل ص6١).‏ 


ل 33 07 إن 734110 


في السابع والعشرين من جمادى الأولى» وشرع القاضي في بيع ما يملكه من كتب 
ل ل ا 
رتسو حجاة ١‏ لكدسين سح اجهار لي قي رانار سه ممير د إن د 
القاضي صحبة القاضي الأشرف بن الفاضل» والجمال الوكيل وقاضي العسكرء 
وابن التيتي بين الصلاتين من يوم الأحد الحادي والعشرين من رجب سنة اثنتي 
عشرة ثم ردّه لى القضاء بعد موت ابن الحرستاني وبلغني أن القاضي طلب جرح 
الشهود فلم يجسر أحد على ذلك إلا الثقة عنتر كان يتولى عقود الأنكحة بالمدرسة 
التقوية فبلغ ذلك العادل فتبسم فقال: من عادة عنتر الجرح . 

قال أبو.المظفر: وسبب موته انزعاجه من الخبر الذي جاءه من دمياط أن 
الفرنج استولوا على برج السلسلة فدق بيده على صدره وأقام مريضاً إلى يوم 
الجمعة سابع جمادى الاخرة فتوفي بعالقين» وكان المعظم قد كسر الفرنج على 
القيمون خامس جمادى الآخرة. ولما توفي العادل لم يعلم بموته غير كريم الدين 
الخلاطي فأرسل الطير إلى المعظم بنابلس فجاء المعظم يوم السبت إلى عالقين 
فاحتاط على الخزائن وصبر العادل وجعله فى محفة وعنده خادم يروح عليه وقد 
رفع طرف سجافها وأظهروا أنه مريض ودخلوا به دمشق يوم الأحد والناس يسلمون 
على الخادم وهو يومئ إلى ناحية العادل أي أنه يعلمه عن مسلم ودخلوا به إلى 
القلعة وكتموا موته. قال: ومن العجائب أنهم طلبوا له كفناً فلم يقدروا عليه 
ل ا ل رم ار 
الشلمة وميك اناو قير ابو ناركن ود فقو دوع اي . قال: كح قا ا ف زان 
الدار التي فيها الأيوان وهو واجم ولم أعلم بحاله فلما دفن أبوه قام قائماً وشق 
نان ولط خلى راس روكيد رقا رن قينا وصجل الا سر لإققة اميا لبوا 
الشمالي. قال: ولما رأيت المعظم قد بلغ به الحال ما بلغ تكلمت في أول يوم 
فلما انقضى العزاء عتبني المعظم وقال: يا سبحان الله أنت صاحب العزاء إيش كان 
كي ا مع ابن الحنبلي . ل 
دامخا لحار ار ا 
على الملك العادل الغازي المجاهد في سبيل الله فليحضر إلى جامع القصر فحضر 
الناس ولم يتخلف سوى الخليفة وصلوا عليه صلاة الغائب وترحموا عليه وتقدم 


ا ا 2 0د 


إلى خطباء الجوامع بأسرهم ففعلوا ذلك بعد صلاة الجمعة قال: وفوض إلى 
المعظم تربة بدر الدين حسن في اليوم الثالث . 

قلت: هو بدر الدين حسن أحد أولاد الداية هو وإخوته من أكابر أمراء 
نور الدين بن زنكي رحمه الله وتربته هي التي على نهر ثورا عند جسر كحيل 
في طريق الجبل قريب من المدرسة الشبلية» وكان أبو المظفر يسكنها ويدرس 
بالمدرسة الشبلية» ومنها يصعد إلى الجبل وينزل إلى دمشق كل يوم بسبب 
مجلس الوعظ وما أكثر ما كنت أراه جالساً في شباك التربة أو في الصفة 
الخارجة في النهر ومعه كتاب يطالع فيه أو ينسخ. فما أطيب ما كانت تلك 
الأيام وما أرغد عيش تلك الأعوام. قال أبو المظفر: وكان للعادل عدة أولاد 
منهم: شمس الدين مودود والد الجواد يونس . والكامل محمدء والأشرف 
موسى» والمعظم عيسى, والأوحد أيوبء والفائز إبراهيم» والمظفر شهاب 
الدين غازي» والعزيز عثمان» والأمجد حسن وهما شقيقا المعظمء والمغيث 
محمودء والحافظ رسلان» والصالح إسماعيل» والقاهر إسحاق» ومجير الدين 
يعقوب» وقطب الدين أحمد؛ وخليل أصغرهمء وتقي الدين عباس . قلت: 
وهو آخر من بقي منهم وهو الآن في سنة تسع وخمسين وستمائة حي بدمشق 
قال: وكان الصالح إسماعيل؛ وقطب الدين أحمد بدمشق لما مات العادل فأمر 
المعظم الصالح فتوجه إلى بصرى . وأحمد فتوجه إلى مصر وكان للعادل عدة 
بنات أفضلهن صفية صاحبة حلب أم الملك العزيز الظاهر. قال: ولما دخل 
رجب رد المعظم المكوس والخمور وما كان أبوه أبطله» فقلت له: قد أخلفت 
سيف الدين غازي ابن أخي نور الدين فإنه كذا فعل لما مات نور الدين . فاعتذر 
بقلة المال ودفع الفرنج . قال: وسار المعظم إلى بانياس وأرسل الصارم التبنيني 
وهو بتبنين في تسليم الحصون فأجابه فأخرب بانياس وسار إلى تبنين فأخربها 
وهدمها وكانت قفلاً للبلاد وملجأ للعباد وأعطى جميع نلآة سركين17 الأحبة 
العزيز عثمان وزوجه ابنة سركس ونزل الصارم وولده وأصحابه من الحصون 
فأكرمهم المعظم وأحسن إليهم وأظهر ما أخرب بانياس وتبنين إلا خوفاً من 
استيلاء الفرنج عليهما قال: وبعث الكامل إلى المعظم بالخلع وقال: أدركني» 
وجاءت الفرنج فنزلوا على سرمساخ فأخلا لهم المسلمون الخيام فطمعوا ثم 
رجع عليهم الكامل فكسرهم وقتل منهم خلقاً كثيراً فعادوا إلى دمياط . 


. بلاد سركس: أي إقطاع الأمير فخر الدين إياز الجركسي مقدم الصلاحية‎ )١( 


١/1 


سنة 6١51اه‏ 


[وفاة ملك الروم كيكاوس] 

وفيها: توفي ملك الروم كيكاوس ولقبه عز الدين”'2 وكان جباراً؛ ظالماً» سفاكاً 
للدماءء ولما عاد إلى بلده من كسرة الأشرف له بحلب اتهم قوماً من أمراء دولته أنهم 
قصروا في قتال الحلبيين فسلق بعضهم في القدورء وجعل آخرين في بيت فأحرقهم 
فأخذه الله بغتة فمات فجأة سكران» وقيل ابتلى في بدنه فتقطع وكان أخوه علاء الدين 
كيقباذ محبوساً في قلعته وقد أمر بقتله فبادر الأمراء فأخرجوهء وأقاموه في الملك 
وكانت وفاة كيكاوس في شوال وهو الذي أطمع الفرنج في دمياط . 

[وفاة نجاح بن عبد الله] 

وفيها: توفي نجم الدولة نجاح بن عبد الله'"' شرابي الخليفة مملوك الإمام 
الناس يحب المساكين» ويعظم أهل الدين» ويأخذ للضعيف من القوي» وكان يسمى 
سلمان دار الخلافة» وكان ملازماً للخليفة لا يغيب عنه ساعة واحدة» وكان أسمر 
اللون جميل الصورة فحلاً ولما توفي في هذه السنة أمر الخليفة أن لا يتخلف عن 
جنازته أحد لا وزير ولا غيره وصلى الخليفة عليه تحت التاجء وحن غلية جنا 
كثيراً وأخرج تابوته من البدرية ومشى العالم بين يديه إلى جامع القصر وكان بين يدي 
جنازته مائة بقرة» وألف شاق ومائة فوحرة تمر ومائة حمال على رؤوسهم الخبزء 
وعشرون حمالا على رؤوسهم ماء الورد. ومماليكه قد جزوا شعورهمء ولبسوا 
المسوح والضجيج والبكاء قد ملاً بغدادى ولم ير في الإسلام مثل ذلك اليومء 
وعبروا به إلى الجانب الغربي إلى تربة أم الخليفة؛ ودفن بين يدي القبة التي فيها أم 
الخليفة» وتصدق عنه الخليفة من مال نجاح بعشرة آلاف دينار على المشاهد. مشهد 
علي» والحسين» وموسى بن جعفر رضي الله عنهمء وبعث بمثلها إلى مكةق. 
والمدينة» وأعتق الخليفة مماليكه. وكانت له خمسمائة مجلد فوقفها في تربة أم 
الخليفة وكتب عليها اسم الشرابي. ذكر الشيخ عز الدين بن الأثير في تاريخه الكبير 
في حوادث سنة سبع وستين وخمسمائة أن الأمير العباسي أحمد ابن الخليفة يعني 
المستضيء وأحمد هو الإمام الناصر لدين الله قال ابن الأثير: وهو الذي صار خليفة 
بعده سقط من قبة عالية إلى أرض التاج ومعه غلام له اسمه نجاح فألقى نفسه بعده 


.14/0 وشذرات الذهب‎ .*917 41/٠١ انظر الكامل في التاريخ‎ )١( 


يفل 


سنة 6أكاه 


وسلم ابن الخليفة ونجاح. فقيل لنجاح لم ألقيت؟ فقال: ما كنت أريد البقاء بعد 
وولاي# قوق اله الأعي أن العنادن ذلك اللو تناز حليلة جعله شرانا ‏ وصنانت 
الدولة جميعها بحكمه. ولقبه الملك الرحيم عز الدين» وبالغ في الإحسان إليه 
والتقديم له وخدمه جميع أمراء العراق والوزراء وغيرهم . 
[وفاة القاهر صاحب الموصل] 

وفيها: توفي القاهر صاحب الموصل وترك ولداً صغيراً اسمه محمودء وكان 
طفلاً فأخرج بدر الدين لؤلؤ زنكياً أخا القاهر من الموصل واستولى عليها. واسم 
القاهر عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن 
مودود بن زنكي"!» ثم ثبت ملك بلاد الموصل لبدر الدين لؤلؤ ويسمى بالملك 
الرحيم؛ ثم أولاد من بعده إلى الآن» وبلغني أن لؤلؤ سقى القاهر سماً فمات. ثم 
أدخل ابنه محمود بعد ذلك حماماً حامياً وأغلق عليه الباب فاستكربه وعنشه 
فاستغاث أخرجوني واسقوني ماء ثم اقتلوني» فأخرج وقد تغيرت خلقته وكان من 
أحسن الناس صورة فأسقي ماء ثم خنق بوتر. قلت: كان اسم ولده الذي ولي بعده 
نور الدين أرسلان شاه وكان قد سماه أبوه علياً فلما مات جده نور الدين أرسلان 
شاه في سنة سبع وستمائة سموه باسم جذده أرسلان شاه؛ وأقام قليلاً ومات في سنة 
خمس عشرة أيضاًء وتولى أخوه محمود وكان تقدير عمره يوم مات عشر سنين» 
واستمر محمود والأمير بدر الدين لؤلؤ أتابكه إلى أن مات جده لأمه السلطان مظفر 
الدين صاحب إربل في شهر رمضان سنة ثلائين وستمائة فانقطع خبر محمود 
والفتر ل بن الذين الام 

[مرور ابن شكر بدمشق في طريقه إلى مصر] 

قال أبو المظفر: قدم الصاحب صفي الدين عبد الله بن علي المعروف بابن 
شكر وزير العادل؛ كان العادل قد نقم عليه فنفاه إلى الشرق فمضى إلى آمد فأقام 
بها فلما مات العادل كتب ابنه الكامل من مصر إليه يطلبه» فقدم دمشق في هذه 
السنة ونزل بظاهرها ببيت دانس في دار المؤيد العقرباني. فخدر المؤيد وكان قد 
قل نظره « فأقام أياماً ثم توجه إلى مصر . قلت: وقيل إن قدومه من المشرق كان بعد 
هذه السنة وقرأ بهاء الدين بن أبي اليسر بين يديه مقامة ببيت دانس فى مدحه من 
إنشاء الشمخ أبن الحضن البشارى ‏ رعيه الله سبحاها'#نجاررة الققياء ورمحاضير: 


0 0 3-6 0 


ومو اال لل سس سمئة 51١5‏ ها 


العلماء في أوحد الكبراء وسيد الوزراء» وهى مقامة جليلة حسنة لفظأاً ومعنى» وكان 
غليتاً بالوزارة الع نات بعدة ذنها سعلدة وكان مدقنس بم علق القاش النرين رن 
بهم وهو راكب» ويكرم الفقهاء ويحترمهم» ويعمر أوقافهم ويثمرها ويوسع لهم في 
الجامكيات وفي أيامه بنيت العمارة بفوارة جيرون» والمسجدء والبركة والشاذروان 
وغير ذلك رحمه الله وتوفي سنة ثلاثين وستمائة كذا ذكر سبط ابن الجوزي وهو 
وهم. وإنما توفي سنة اثنتين وعشرين كما سنذكره. وذكر العز بن تاج الأمناء: إنه 
في سنة تسع وستمائة عزل الوزير الصفي بن شكر وزير السلطان بمصر في غضون 
غضب وأظهره إدلالا على السلطان» وسعى العادل فيه وتحرر أمره وإلزامه بيته» ثم 
ورد كتاب الكامل من مصر إلى أخيه المعظم بالحوطة على أملاك الوزير ابن شكر 
بها سابع جمادى الأولى من السنة. قال: وفي سابع عشرين رمضان من السنة عزل 
ابن الوزير ابن شكر من ديوان دمشى وقد كان مستمرا به في نيابة والدهء وتولاه 
الشمس بن النفيس مستقلاً بأموره بكتاب عادلي وصل من مصر. قال: وفي رابع 
شعبان ورد الخبر من مصر بإخراج الصفي بن شكر من القاهرة موكلا به واعتقاله 
بظاهر بلبيس في دار الجاولي ثم إرساله إلى دمشق. قال: ووصل عاشر ربيع الآخر 
من سنة أربع عشرة منفياً من الديار المصرية إلى الكسوة فأقام بها بقدر ما قضيت له 
أشغاله بدمشق» وتولى المعتمد القيام بها وكان تقدم من العادل كتاب إلى المعتمد 
بأن لا يمكنه من المقام بدمشق أكثر مما يقضي أشغاله» فلما تحقق ذلك لم يدخل 
البلد ورحل من الكسوة نهار الأحد سادس عشر الشهر فبات ببلدة من الغوطة 
ورحل منها إلى القصير في الغدء ومن القصير إلى جهة الفرات على طريق البرية» 
وخرج إليه جماعة من أعيان البلد سراً وجهراً إلى الكسوة وإلى القصير» ولما قطع 
الفرات لم يمكنه الأشرف من المقام ببلاده فرجع إلى سلميه والتجأ إلى صاحب 
حماة فآواه وأحسن إليه فأنكر السلطان ذلك عليه» وأمره بإبعاده عنه فلم يمكنه 
مخالفته . وتولى قاضي العسكر خليل الرسالة في إخراجه من حماة فأخرج موكلا 
به إلى أن عاد قطع الفرات قاصداً صاحب آمد فتلقاه بنفسه وبالغ في إكرامه . 
[هدم الملك المعظم أبراج القدس وسوره] 


ثم و خلت سنئة ستة عشرة وستمائة!١)‏ 
ففي أول المحرم وقيل في سابع المحرم أخرب المعظم أبراج القدس وسوره 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 17١/1١7‏ 5لاء» وشذرات الذهب 55/5 - "7,؛ والكامل في التاريخ 
"98-٠‏ وتاريخ ابن الوردي .199-1١957/7‏ 


هاا 


سنة 15"اه 


خوفاً من استيلاء ء الفرنج عليه. فاضطرب الناس وخرجوا منه متفرقين في البلاد 
وهان عليهم مفارقة ديارهم وضياع أموالهم. وقد كان القدس يومئذ على أتم 
الأحوال من العمارة» وكثرة السكان. قال أبو المظفر: كان المعظم قد توجه إلى 
أخيه الكامل إلى دمياط وبلغه أن طائفة من الفرنج على عزم القدس فاتفق الأمراء 
على خرابه وقالوا قد خلا الشام من العساكر فلو أخذه الفرنج حكموا على الشام . 
وكان بالقدس أخوه العزيز عثمان» وعز الدين أيبك أستاذ الدار فكتب المعظم 
إليهما بخرابه: فتوقفا وقالا: نحن نحفظه . فكتب إليهما المعظم لو أخذوه لقتلوا 
كل من فيهء وحكموا على دمشق وبلاد الشامء فألجأت الضرورة إلى إخرابه 
فشرعوا في السور أول يوم من المحرم» ووقع في البلد ضجة مثل يوم القيامة» 
وخرج النساء المخدرات» والبنات» والشيوخ» والعجائزء والشبان» والصبيان إلى 
الصخرة والأقصى فقطعوا محورفع ومردوا ثبابهم .بعيثف انتلات الصخرة ومخرات 
الأقصى من الشعورء وخرجوا هاربين وتركوا أموالهم وأثقالهم وما شكوا أن الفرنج 
تصحبهم وامتلآت بهم الطرقات. فبعضهم إلى مصرء وبعضهم إلى الكركء 
وبعضهم إلى دمشق» له 
من الحفا. ومات خلق كثير من الجوع والعطش . وكانت نوبة لم يكن في الإسلام 
مثلها. ونهبت الأموال الح درج يوادي الاين وبلغ قنطار الزيت عشرة 
دراهم . . ورطل النحاس نصف درهم . وأكثر الشعراء في ذمها ودعوا عليها فقال 
51 00 ام ا 

و 0 وأخرب”" القدس في المحرم 

وقال: : وأنشدني قاضي الطور مجد الدين محمد بن عبد الله الحنفي 

لنفسه”": [الطويل] 

مررت على القدس الشريف مسلماً على ماتبقى من ربوع كأنج.©) 
ففاضت دموع العين مني صيابة على ما مضى من عصرنا المتقدم 
وقد رام علج أن يعفى رسومه وشمرعن كفي لئكيممذمم 
فقلت له شلت يمينك خلها لمعتبر أو سائلأومسلم 
فلو كان يفدي بالنفوس فديته بنفسي وهذا الظن في كل مسلم 


.557/6 الاء وشذرات الذهب‎ /١7 البيت في البداية والنهاية‎ )١0( 
في البداية والنهاية وشذرات الذهب: «وخرب» بدل: «وأخرب».‎ )( 
.557/0 (؟) الأبيات فى شذرات الذهب‎ 

(4) في شذرات الذهب: الوأنجم) بدل: «كأنجم؟ . 
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[نفي الملك المعظم 
ابن المشطوب من مصر إلى الشرق] 

وفيها: نفى الملك المعظم الأمير عماد الدين بن المشطوب من مصر إلى 
الشرق. وكان قد اتفق مع الملك الفائز بن العادل على أخيه الملك الكامل 
واستحلف للفائز العساكر. وعرف الكامل فرحل إلى أشمون وعزم على التوجه إلى 
اليمن من البلاد. وعلم أخوهما المعظم فقال الكامل: لا بأس. وركب آخر النهار 
وجاء إلى خيمة ابن المشطوب وقال: قولوا لعماد الدين يركب حتى نسر فأخبروه 
فخرج من الخيمة بغير (أخفاف) صباغات ولحق المعظم فأبعد به عن العسكر وقال 
له أخي الملك الأشرف قد طلبك وهو محتاج إليك فتسير إليه الساعة. فقال: ما 
في رجلي صباغات ولا معي أحد من غلماني ولا قماشي فوكل به جماعة وأعطاه 
خمدسمائة دزنان اوقا كل مالك بلسفلقي رواههما نيم ذلك حظ انهه وسازنه 
الموكلون ورجع المعظم إلى خيمته» وجاء إليه الكامل فقبل الأرض بين يديه 
وخاف الفائز خوفاً عظيماً. أما ابن المشطوب فاجتاز دمشق ومضى إلى حماة فأقام 
بها. فبعث إليه الأشرف منشوراً بأن جيشاً من بلاد خلاط مع الخلع فسار إلى 
الأشرف فأكرمه وأحسن إليه وصار يركب بالشبابة» ويعمل له سلطة أعظم من 
الأشرف. وتجبر وطغى وبغاء وخامر على الأشرف وكاتب صاحب الروم فبعث له 
مائة ألف وأربع آلاف درهم وطلع إلى ماردين ثم قصد ناحية سنجار ثم جرى عليه 
مما سنذكره إلى أن مات في حبس الأشرف بحران هو وابن خشترين الأزكجي . 


[استيلاء الفرنج على دمياط] 


وفيها: في شعبان سحر يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شعبان استولى 
الفرنج على دمياط وكان المعظم قد جهز إليها ابن الجرخي الناهض في خمسمائة 
راجل فهجموا على الخنادق فقتل ابن الجرخي ومن كان معه وصفوا رؤوس القتلى 
على الخنادق. وكانوا قد حموا الخنادق وضعف أهل دمياط ووقع فيهم الوباء 
والفناء» وعجز الكامل عن نصرتهم فرسالوا الفرنج على أن يسلموا إليهم البلد 
ويخرجوا منه بأهاليهم وأموالهم فاجتمع الأقسا"'' وأحلفوهم على ذلك» فركبوا في 
المراكب وزحفوا في البر والبحر وفتح لهم أهل دمياط الأبواب فدخلوا ورفعوا 
أعلامهم على السور. وغدروا أهلها ووضعوا فيهم السيف قتلاً وأسراً وباتوا تلك 


)١(‏ الأقسا: وفي الكامل في التاريخ والبداية والنهاية: القساوسة. 


سئة5اكما الل الس لإا 


الليلة يفجرون بالنساء وأخذوا لتر كاد بق نوين والمصاحف ورؤوس القتلى 
وبعثوا بها إلى الجزائزء وجعلوا الجامع كنيسة. وكان الشيخ أبو الحسن بن قفل 
مداه مجو الك قد ان موي لانن عه فقن لا رسن مالم ممق 
المسلمين يأوي إليه الفقراء» فما تعرضوا له بعد. وقد رأيته أنا بعد ذلك بثغر 
دمياط في سنة ثمان وعشرين وستمائة وهو يحكي للناس صورة ما جرى على البلد 
من الفرنج خذلهم الله تعالى؛ ووقع على المسلمين كآبة عظيمة وبكى الكامل؛ 
والمعظمء بكاء شديداً ثم تأخرت العساكر عن تلك المنزلة» ثم قال الكامل 
للمعظم لما رأى أعلام الفرئج على دمياط وقد سقط في يده: قد فات ما ذبح. 
وجرى القدر بما هو كائن» وما في مقامك هنا فائدة والمصلحة أن تنزل إلى الشام 
تشغل خواطر الفرنج» وتستجلب العساكر من المشرق. 


لي بن الجوزي : ا ل 
ل ا لير 
ما تقوم به هذه الأربعمائة من العساكر وأريد أن يخرج الدماشقة ليذبوا من 
أملاكهم. فجلست بجامع دمشق وقرأت كتابه عليهم فتقاعدوا فكان تقاعدهم ثمنا 
لأخذه الثمن والخمس من أموالهم وكتب إلي إذا لم يخرجوا فسر أنت إلينا 
فخرجت إلى الساحل وهو نازل على قيسارية فأقمنا حتى فتحها عنوة ثم سرنا إلى 
الثغر ففتحه وهدمه وعاد إلى دمشق . 

[حادثة قاضى القضاة 
أبي العباس الطاهر مع الملك المعظم] 

وفيها: في يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر ربيع الأول ألبس الملك 
المعظم قاضي القضاة زكي الدين أبا العباس الطاهر بن محيي الدين القباء 
والكلوتة''' بمجلس الحكم من داره بباب البريد قال أبو المظفر: كان في قلبه منه 
ا م 


)١(‏ الكلوتة : الجمع كلوتات» روعي غطاء للرأس تلبس وحدها أو بعمامة» وتسمى : كلفة وكلفتاة 
وكلفته؛ استحدث لبسها في مصر سلاطين الأيوبيين» فكانوا يلبسون الكلوتات الجوخ الصفر 
على رؤوسهم بغير عمائم وذوائب شعورهم مرخاة تحتها (انظر التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشى ص588١).‏ 


ابا جم مستبي 2722222 بت ا 31م 


واتفق موت العادل ومرض أخته ست الشام عمة المعظم وكانت قد أوصت بدارها 
ملؤيشنة وأحضرت القاضي الزكي والشهود وأشهدتهم عليها وأوصت إلى القاضي» 
يا ل و با يحضر إلى دار عمتي من غير إذني ويسمع كلامها هو 
والشهود. ثم اتفق أن القاضي أحضر جابي المدرسة العزيزية وطلب منه حسابها 
داغلط لي القول كام يشريه اقرب ب ينيد كما بقحل الولاة توج المعظلم 
سبيلا إلى إظهار ما كان في نفسه وكان الجمال المصري وكيل بيت المال عدو 
القاضي فجاء فجلس عند القاضي في مجلس الحكم والشهود حاضرون والناس 
فبعث المعظم ببقجه فيها قباء وكلوتة وأمره أن يحكم بين الناس وهما عليه فقام من 
خوفه فلبسهما وحكم بين اثنين. قلت: جابي المدرسة المضروب هو السديد 
خطيب عقربا واسمه: سالم بن عبد الرزاق بن يحيى بن عمر بن كامل أخو 
الجمال والمؤيد العقربانى» وكانت الخلعة إشارة إلى أنك تفعل فعل وإلى الشرطة 
فالجين حكن من قعل اللكة. رمتنيف الذى النسه الظلعة وهاذ كن اناك الأمير 
عماد الدين بن موسك يعرف بالشمس صادف عقيب إياها في ذلك اليوم فإنه دخل 
الجامع وجاء يسلم على شيخنا علم الدين السخاوي رحمه الله وحدثه بالقضية فتأوه 
الشيخ وضرب بإحدى يديه على الأخرى. وكان مما حكى أن قال: أمرني السلطان 
أن أقول له: السلطان يسلم عليك ويقول لك: الخليفة سلام الله عليه إذا أراد أن 
يشرف أحداً من أصحابه خلع عليه من ملابسه ونحن نسلك طريقه وقد أرسل إليك 
من ملابسه وأمر أن تلبسها في مجلسك وأنت تحكم بين الناس وكان المعظم أكثر 
ما يلبس قباء أبيض وكلوتة صفراء. قال: وفتح البقجة فلما نظر إليها وجم فأعدت 
الكلام بأن يلبسها وأمرته أن يترك التوقف في ذلك وكنت قد أمرت بأن ألبسه إياها 
بيدي أن امتنع أو توقف فمد يده فوضع القباء على كتفيه ونزع عمامته ووضع 
الكلوتة على رأسهء ثم قام ودخل بيته. قلت: ومن لطف الله تعالى أن كان مجلس 
في داره وإلا والعياذ بالله لو كان في مكان آخر لتكلف المرور في الطرقات بذلك 
الزي الشنيع في حق مثله إلى بيته اللهم عفوك وعافيتك. ثم إن القاضي لزم بيته 
بعدها ولم تطل مدة حياته فمرض مرضة رمى: كبده فيها قطعا ومات في الثالث 
والعشرين من صفر سنة سبع عشرة وستماتة ودفن بمقبرة أبيه بالجبل ويأسف الناس 
لما جرى عليه وكان رحمه الله يحب أهل الخير ويزور الصالحين في أماكنهم 
والمرء ء مع من أحبء وقد ذكره القوصي في معجمه وقال: كان متورعاًء متثبتاً» 
ناظراً في مصالح اليتامى : [الكامل] 


وإذارأيت أسى امرء أو صبره موقا نقد فاسية مسورة عل 


سنة 515" ها اا 


ولم يخرج عن الرضى والتسليم في حالتي ولايته وعزله رحمه الله» وبقي 
نوابه يحكمون بين الناس منهم: شمس الدين بن الشيرازي وكان يجلس بالجامع 
في حافة الرواق الملاصق لخزانة الشريف موضع المقصورة الغربية» وتارة يجلس 
في شباك مشهد علي. ومنهم: شمس الدين بن سني الدولة وكان يجلس بشباك 
الكلاسة المحاذي للتربة الصلاحية. ومنهم: شرف الدين الموصلي وكان يجلس 
بالشباك الكمالي وهو الذي يصلي فيه القضاة الجمع في هذه الأزمان. قال أبو 
المظفر سبط ابن الجوزي: وكانت حركة شنيعة وواقعة قبيحة لم يجر في الإسلام 
أقبح منهاء وكانت من غلطات المعظم. ولقد قال له ما فعلت إلا بصاحب الشرع 
ولقد وجبت عليك دية القاضي . فقال: هو الذي أحوجني إلى هذا ولقد ندمت. 
[حادثة ابن عنين الشاعر مع الملك المعظم] 
واتفق أن المعظم بعث إلى الشرف بن عنين الشاعر''' حين تزهد خمراً ونرداً 
وقال سبح بهذا إشارة إلى أن هذا ليس له صحة فكتب إليه ابن عنين: [الكامل] 
ياأيهاالملكالمعظمسنة الحخوتني اتينتن عيابي الابيناد 
تجري الملوك على طريقك بعدها خلعالقضاء وتحفةالزهاد 
قال: وأخبرنى الشرف بن كلات* قال كنت حاضرا ذلك المجلس وكان 
القاة والكلوة الونا رواحمو ملظي ونووتن أعيمهة الأعوو الى اناه ادلم 
طلب من غلمان القاضي ما جرت به العادة من إعطاء من يأتي بخلعة سلطانية إلى 
خاكم أر عيرم جأخرجيوا لمن وراء القاصي حسين درهماء برها زال تعدا خلن 
باب القاضي بعد دخوله بالخلعة حتى أخرجوا له الدراهم فقبضها. وحج بالناس 
في هذه السنة من العراق آقباش الناصري. ومن الشام مملوك المعظم يقال له 
شفيفات» وفي هذه السنة حج والدي رحمه الله وأبو المظفر سبط ابن الجوزي» 
وعز الدين بن القيسراني» والصفي بن مرزوق. 
[وفاة داود بن أحمد (الزبيب)] 
وفيها: توفي الشيخ أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب 


)١(‏ ابن عنين الشاعر: هو محمد بن نصير الدين بن نصر بن الحسين بن عنين (بصبع الحينن 
المهملة وفتح النون وسكون الياء المثناة من تحتها) شرف الدين أبو المحاسن» كوفي الأصل 
الدمشقى المولدء كان أديباً شاعراً» تولى الوزارة بدمشق» ولد سنة 05149هء وتوفى بدمشق 
فين هت له من المصنّفات: «تاريخ العزيزي»» «ديوان شعره»؛ «مقراض الأعراض» في 
الأهاجي (كشف الظنون 7/5 .)١1١7‏ 


٠م١1‏ موي24 7ج 2225252 رس «وببطلطمررصريبئ جر رجي ور 11 للا77 ا ا 1 اد 


البغدادى الملقب بالر 20 الككيرد: يعداذ من أن الو فيك 4 واب اده 

:. ب بالزبيب) سمع الحثير من ب من ابي بي 
الأرموي. وأبي الكرم الشهرزوري وغيرهم. وسكن في دمشق وأسمع بها الكثير 
وتوفي بها في جمادى الآخرة ودفن بجبل قاسيونء» وكان أحد الوكلاء بمجلس 
الحكمء سمعت عليه صحيح البخاري وغيره» ركان لق مسر 


[وفاة ست الشام بنت أيوب] 


0 
احخت 


وفيها: في ذي القعدة توفيت بدمشق ست الشام بنت أيوب بن شاذي”" 
الملوك صلاح الدين والعادل ذكر الحافظ زكي الدين أنها توفيت في سادس عشر ذي 
القعدة من السنة. وزاد غيره» آخر نهار الجمعة وهى التى تنسب إليها المدرستان 
باق إحداهما :نبل البيناوسيعان التووى والأحوى: طامر شق متعهلة العرنية: 
وتعرف أيضاً بالحسامية نسبة إلى ابنها حسام الدين بن لاجين» وكانت دفنته بها 
ودفنت هي بالقبر الذي هو فيه؛ وهو الذي يلي باب القبو من القبور الثلاثة» والقبلي 
هو قبر أخيها تورانشاه المذكورء والأوسط قبر ابن عمها ناصر الدين محمد بن 
شيركوه بن شاذي وكان تزوجها بعد لاجين. قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: 
كانت سيدة الخواتين» عاقلة» كثيرة البر والصلات والإحسان والصدقات» وكان 
يعمل في دارها من الأشربة والمعاجين والعقاقير في كل سنة بألوف من الدنانير 
وتفرقها على الناس» وكان بابها ملجأ للقاصدين ومفزعاً للمكروبين ووقفت على 
المدوستين أوقافا كتيزة وكابك ليا جبازة عظيمة .“قلت : .والملوك شو أنوت إلى آخر 
من ولي منهم السلطنة في بلد من البلاد المشهورة كلهم محارمها لأنهم إما إخوتها 
وإما بنو إخوتها وهم إلى الآن خمسة وثلاثون ملكاً إخوتها الأربعة المعظم» وصلاح 
الدين» والعادل» وسيف الإسلام؛ وأولاد صلاح العزيزء ثم ابنه المنصورء. والأفضل 
والزاهرء والظاهرء وابنه العزيز. وابن ابنه الناصر يوسف, وأولاد العادل» الكامل 
وأولاده الثلاثة المسعودء والصالح. والعادل» وأبناء الصالح المعظم المقتول بمصرء 
والموحد صاحب حمصء. وابن العادل بن الكامل المغيث صاحب الكرك الآن. 
والمعظم بن العادل الأكبرء وابنه الناصر داود» والأشرف بن العادل» والصالح بن 
العادل» والأوحد. والحافظء والعزيزء وابنه السعيدء وشهاب الدين غازي؛ وابنه 
الكامل محمدء وابن سيف الإسلام إسماعيل الذي ادعى الخلافة باليمن» 


.59//68 انظر ترجمته فى شذرات الذهب‎ )١( 

(1) انظر ترجمتها في مرآة الزمان 107/4. البداية والنهاية 277/1 الدارس في تاريخ المدارس 
0١‏ شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب ص779 - 7720» كنز الدرر ص5 27١‏ النجوم 
الزاهرة 15577/5”» شذرات الذهب 59//0". 


ي ‏ اواي ايل ‏ الا7 ري ا رأ 


وفرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» وابنه الأمجد صاحب بعلبك» وتقى الدين» وابنه 


المنصورء ثم ذريته ملوك حماة إلى اليوم. 
[وفاة أبي البقاء العكبري] 


وفيها: في ربيع الآخر توفي ببغداد الشيخ أبو البقاء العكبري النحوي الحنبلي 
امه عيه ادا رن الحسين بن معن راللد" "و لوعبينة لمان وانلا قد سيان ندا 
القرآن على أبي الحسن البطايحي؛ والنحو على أبي محمد الخشابء واللغة على 
انق العطار ومع الشديت مني ومن خيرم ١‏ وثرا الثقه والأصير ل رصت ده 
مصنفات منها: إعراب القرآن» واللباب في النحوء وحواشي على المقامات» 
وديوان المتنبي» ومفصل الزمخشريء ومقدمات في النحوء والحساب وغير 
ذلك ودقسياتك حرب رحمه الله وكان 000 


[عدد من الوفيات هذه السنة] 


وفيها: توفي بحلب الشريف مختار الدين عبد المطلب بن الفضل العلوي 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية 77/1١57‏ ”الاء وشذرات الذهب 57/0 - 39» والكامل فى 
التاريخ 2748/٠١‏ وتاريخ ابن الوردي 2194/7 وكشف الظنون 404/0. ١‏ 

(') ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون 459/6» مؤلفاته وهي: «الاستيعاب في أنواع 
الحساب»» «الإشارة في النحو؛» (إعراب الحديث)»» «الإفصاح عن معاني أبيات الصحاحا. 
الإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن»» «الانتصار لحمزة 
فيما نسبه إليه ابن قتيبة من مشكل القرآن». «الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري» في 
النحوء «البلغة كك الفرائض». «التبيان في إعرات القرآن», اترصيف فى علم التصريف». 
(تفسير القران»)» «تلخيص فى الفرائض». «تلخيص فى النحوا» «تلقين فى النحواء «تهذيب 
في النحواء «شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي» في النحوء ااشرح خطب أنة نباثة14» شرح 
الحماسةق, ااأشرح ديوان المتنبي». شرح الفصيح لثعلب». شرح كتاب سيبوية»)» شرح 
لامية العجم؟. شرح اللمع لابن جني 21 (شرح المقامات للحريري»» «لباب في علل البناء 
والإعراب»). «المتبع في شرح اللمعى. «المحصل في إيضاح المفصل». «المرام في نهاية 
الأحكام»» «مشوق المعلم على حروف المعجم» كتبه على إصلاح المنطق لابن السكيت» 
«المصباح في شرح الإيضاح». «ملقح من الخطل في الجدل»» «المنتخب من كتاب 
المحتسب» في لغة الفقه» «الموجز في إيضاح الشعر الملغز»» «الناهض في علم الفرائض». 
«نزهة الطرف في إيضاح قانون الظرف» وغير ذلك . 

(9) انظر ترجمته في شذرات الذهب 19/50.» والكامل في التاريخ »5١7/٠١‏ وفي الشذرات 
والكامل : «افتخار الدين» بدل: «مختار الدين». 


ال ل لل ا ا اك 


الجامع الكبير وغيره وكان يروي كتاب الشمائل للترمذي وغيره وكان سيدأ 
فاضلاء ورعاء ديئا. 

وفيها: توفي ببغداد عماد الدين علي ابن الحافظ أبي محمد القاسم ابن 
الحافظ الكبير أبي القاسم علي بن الحسن العساكري”'' قدم بغداد وسمع بها؛ ثم 
توجه إلى خراسان وسمع بهاء واستجاز لطائفة كثيرة من الدمشقيين وغيرهم لعموم 
من أدرك ذلك الوقت من جميع من اجتمع به من مشايخ تلك البلاد شكر الله 
سعيهء ثم عاد إلى بغداد فوقع عليه قطاع الطريق فأخذوا ما كان معه وجرحوه فأقام 
ببغداد يعالج الجراحات فمات بها يوم السبت ثالث جمادى الآخرة ودفن بالشونيزية 
وخلف ولدين مات بعده أحدهما المسمى باسم جده بهاء الدين القاسم كان في 
صحبته فرجع إلى دمشق بعد موت أبيه. والآخر أبو حامد الحسين ولم يبق من 
نسله إلا ولد صغير من ابنه الأصغر أبي حامد. 

وفيها: توفي ببغداد محمد بن جميل صاحب مخزن الخليفة ومولده بهيت» 
وكان فاضلا بارعا؛ وقدم علينا دمشق ابن ابنته وهو شاب فاضل يلقب فخر الدين 
له خط حسن وصورة جميلة ونزل عندنا بالمدرسة العزيزية» ثم توجه إلى الحجاز 
مع جماعة فضلاء شرف الدين المرسي» ومحب الدين بن هلال. وشرف الدين بن 
الزيات» وفخر الدين بن المالكي وغيرهم فجاوروا. 

وفيها: توفي صاحب سئجار المنصور محمد بن عماد الدين زنكي بن 
مودود تن رك وأبوه كان ختن نور الدين محمود بن زنكي على ابنتهء وكان 
هذا المنصور ملكا عادلاء وهذا الذي حصره العادل أبو بكر بن أيوب ثم رحل عنه 
بشفاعة الخليفة الإمام الناصر وخلف المنصور عدة أولاد: سلطان شاه وزنكي» 
ومظفر الدين وغيرهم». وحج بعضهم معنا في سنة إحدى وعشرين وستمائة» ذكر 
الحافظ رك الديه فى" الرنياك عامقالة,”وقى الكافن من :قمر سلة عدت عشرة 
زسكمانة تزنى قطي الدين محمد بو رلك نين مودوزد صائض ستجان فلك #ولدة 
عماد الدين. شاهنتشاه:. 

وفيها: توفى محمد بن محمد بن محمود الكشمينى» ذكاك عاليها ايك 
رياضات ومجاهدات» واوصئ أن يكيب على كقنة طلا لإسلاح :حاله: [الظويل] 


يكون أجاجاً دونكم فإذا انتهى إليكميلقى نشركم فيطيب 
)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية /١‏ "الا» وشذرات الذهب 39/60» .7١٠‏ والكامل في 


التاريخ .898/٠١‏ 
(؟) انظر ترجمته في الكامل في التاريخ ١٠/7917؛‏ وشذرات الذهب .7١/5‏ 


مها ا ا ل تي ال م 1 تي وا 


وفيها: توفي ببغداد في رمضان أبو بكر زكريا يحيى بن القاسم بن المفرج 
التكريتي”'2؛ ولي القضاء بتكريت» ثم ولي تدريس النظامية ببغداد ودفن بالشونيزية 
وكان فاضلا وأنشد أبو المظفر من شعره: [البسيط] 
وطالما سلك الإنسان شاكلة يظن فيهانجاةوهى تقتله 


[ظهور التتار] 
ثم دخلت سنة سبعة عشر وستمائة”") 


وفي هذه السنة كان ظهور التتار خذلهم الله . 
[عدد من الوفيات فى هذه السنة] 

وفيها: يوم الأحد ثاني شعبان توفي إمام المالكية بدمشق برهان الدين علي 
علوش بن عبد الله المغربي ودفن بجبل قاسيون» وكان عالماً بالأصول» والفروع, 
والعربية ونشأ له ابن فاضل في علم الطب يلقب بناصر الدين منصور بن علي توفي 
أيضاً وهو شاب رحمه الله تعالى . 

وفيها: توفي في رجب تقي الدين عبد الرحمن بن أبي منصور بن نسيم بن 
الحسين بن علي المقدسي أبو الحسن سمع الكثير من الشيخ الحافظ أبي 
القاسم بن عساكرء وأكثر طباق السماع عليه في الأجزاء وغيرها موجودة بخطه. 

وفيها: في جمادى الآخرة توفي زين الدين أبو البركات داود بن أحمد بن 
محمد بن ملاعب البغدادي» المدبر لمجالس الحكام بدمشق. وكان شيخا معمرا 
مولده ببغداد منتتصف المحرم سنة اثنين وأربعين وخمسمائة يروي عن أبي الوقت 
وغيره. سمعت عليه صحيح البخاري سنة أربع عشرة وستمائة» ويروي أيضاً هو 
وأخته حفصة عن أبي الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي رحمهما الله. 

وفيها: توفي الشيخ عتيق بن سلامة الأندلسي ومولده سنة ست عشرة 
وخمسمائة عاش مائة سنة ودفن بمقابر الصوفية على حافة الطريق وكان شيخا 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية 07/١7‏ وفيه: أبو زكريا يحيى بن القاسم بن الفرج بن 
)١(‏ انظر البداية والنهاية »28٠ - 4/١7‏ وشذرات الذهب ٠7/5‏ - 8/ء والكامل في التاريخ 
٠‏ 455 وتاريخ ابن الوردي .5١4- 1١99/7‏ 


اع ا ا 1ه 


لى منه الدعاء فدعا لى ووجدت بركة دعائه وكانت له عبادة جميلة . 

وفيها: يوم السبت ثالث عشر جمادى الأولى توفي الحافظ عماد الدين أبو 
القاسم علي ابن الحافظ بهاء الدين أبي محمد القاسمء ابن الحافظ الكبير أبي 
القاسم علي بن الحسن الدمشقي خرج عليه قوم فجرحوه بالقرب من خانقين في 
منها بمقبرة الشونيزية رحمه الله» ومولده في ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين 
وخمسمائة قال: أنشدنا الخشوعىء أنشدنا ابن الأكفانى فى المروحة: [الوافر] 


وفيها: نافق الأمير عماد الدين بن المشطوب على الملك الأشرف وأغار في 
أرض سنجار وساعده صاحب ماردين فسار إليه الأشرف فدخل ابن المشطوب إلى 
تل أعفر فأنزله بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل بالأمان وحمله معه إلى الموصل 
ثم قيده وبعث به إلى الأشرف فألقاه الحاجب على الجب فمات بالقمل والجوع ؛ 
وكان نور الدين بن عماد الدين صاحب قرقيسيا مع الأشرف فكاتب عليه؛ واتفق 
قرقيسيا وأعانه فعلق نور الدين رجليه تحت القلعين وعذبه فسلمت إلى تعاسيف 
جميع بلاده» وأراد الأشرف أن يرميه في الجب فتشفع إلى أخيه الملك المعظم 
فشفع فيه فأطلقه الأشرف وسار نور الدين إلى دمشق وأحسن المعظم إليه فاشترى 
بستان ابن حيوش بنواحي العقيبة وبنى فيه وأقام به. 

وفيها: قتل صاحب سنجار أخاه فسار الأشرف إليها فأخذها وعوض صاحبها الرقة . 

وفيها: في رجب كانت وقعة البرلس بين الكامل والفرنج وكانت وقعة عظيمة 
قتل الكامل منهم عشرة الاف وغنم خيولهم وسلاحهم ورجعوا إلى دمياط مهزومين. 

وفيها: عزل المعظم المبارز المعتمد عن ولاية دمشق وولى الغرز خليلا؛ 
وحج المعتمد بالناس من الشام في هذه السنةء ولم يحج أحد من العجم بسبب 


إبنئة كاه سا #7 ا ير 7/07 أ 


خروج التتار في البلاد. وحج من بغداد آقباش الناصري وقتل بمكة؛ وعاد حاج 
العراق على طريق الشام» واستفحل أمر التتار في هذه السنة . 
[وفاة خوارزم شاه محمد بن تكش ] 

ومات فيها خوارزم شاه محمد بن تكش”'' وقد ذكرنا صفة موته وما تم له 
مع التتار في هذه السنة وقبلها في الكتاب الذي اختصرت في سيرة الدولتين العلائية 
والجلالية. وذكر أبو المظفر سبط ابن الجوزي: أنه توفي في سنة خمس عشرة 
ووهم في ذلك وقال: قصد العراق في أربع مائة ألف ووصل إلى همذان يريد 
بغداد» وقيل كان معه ستمائة جتر”'؟ تحت كل جتر ألف» وكان قد أفنى ملوك 
خراسان» وما وراء النهر وقتل صاحب سمرقند وكان حسن الصورة وأخلى البلاد 
من الملوك واستقل بهاء وكان ذلك سبباً لهلاكه. قال: ولما نزل همذان كان في 
عسكره سبعون ألفاً من الخطا فكاتب العلقمي يعني وزير بغداد عساكره ووعدهم 
بالبلاد فاتفقوا مع الخطا على قتله وبعث العلقمي إليهم بالأموال والخيول والخلع 
سرا فكان ذلك سببا لوهنه. ولما علم خوارزم شاه بذلك سار من همذان طالبا 
خراسان ونزل مرو والتقى في طريقه الخيل والخلع والكتب المنفذة إلى الخطا فلم 
يمكنه الرجوع لفساد عسكره. وكان خاله من الخطا وقد حلفوه أن لا يطلعه على 
ما دبروا عليه. فجاء إليه في الليل وكتب في يده صورة الحال ووقف بإزائه فنظر 
إلى السطور وفهمها وهو يقول: خذ لنفسك فالساعة تقتل. فقام فخرج من تحت 
ذيل الخيمة ومعه ولداه جلال الدين وآخر فركب وسار بهما. ولما خرج من الخيمة 
دخل الخطا والعساكر من بابها ظنأ منهم أنه فيها فلم يجدوه فنهبوا الخزائن» 
والخيول؛ والجواري. فيقال إنه كان فى خزنته عشرة آلاف ألف دينار؛ وألف 
حمل قماش أطلس وغيره وعشرون ألف فرس وبغل وكان له عشرة آلاف مملوك 
مثل الملوك فتمزق الجميع ونهب وأما خوارزم شاه فهرب إلى البحر””' وركب في 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 14/١7‏ - لالاء» والكامل في التاريخ 509/٠١‏ -408» وتاريخ ابن 
الوردي 0/5 .٠١‏ وشذرات الذهب 757/6. 

(1) الجتر: وهي المظلة؛ وهي قبّة من حرير أصفر مزركش بالذهب» على أعلاها طائر من فضة 
مطلية بالذهب» تحمل على رأسه في العيدين» وهي من بقايا الدولة الفاطمية (صبح الأعشى 
74). وقال في صبح الأعشى :١5١/75‏ المظلة واسمه بالفارسية الجنز ‏ بنون بين 
الجيم والزاي المعجمة ‏ ويعبر عنها العامة الآن بالقبة والطبر» وهي قبة من حرير أصفرء 
تحمل على رأس الملك» على رأس رمح بيد أمير يكون راكباً بحذاء الملك» يظله بها حال 
الركوب من الشمس في المواكب العظام . 

(©) بحر الخزر. 


اا لل سس سسئة5*19هها 


مركب صغير إلى جزيرة بها قلعة ليتحصن بها فأدركه الموت دون صعود القلعة فدفئوه 
على ساحل البحر وهرب ولده جلال الدين وأخوه إلى الهند وجاء الخطا فدلوا عليه 
فنبشوه وقطعوا رأسه وأخذوه وعادوا وتفرقت الممالك بعذه وأخذت البلاد. 

[وفاة الملك الفائز] 


وفيها : توفي الملك الفائز سابق الدين إبراهيم بن العادل بن أبي بكر بن 
أتوف" وكان قد كالفت ابن اليتغطرت والآمواء فو غلئ الكامن لحكامدك 
الفرنج دمياط ولولا أخوهما المعظم يمسك ابن المشطوب وينفيه إلى الشرق على 
ما سبق ذكره لتم لهم ما أرادوا ولما كانت وقعة البرلس . قال الكامل للفائز: هؤلاء 
الفرنج قد استولوا على البلاد وقد أبطأ علينا الملك المعظم وما لملوك الشرق 
غيرك فقم وتوجه إلى الأشرف وعرفه ما نحن فيه من الضائقة فسار إلى الشرق 
وكان الأشرف على الموصل فمرض الفائز بين سنجار والموصل وقيل إنه سم 
فمات فردوه إلى سنجار فدفن عند تربة عماد الدين زنكى رحمه الله قيل إنه مات 
قن بان مين السيقة2 : 

[وفاة قتادة بن إدريس] 

وفيها: توفي أبو عزيز قتادة بن إدريس أمير مكة الشريف العلوي الزيدي 
العنيى"" كان عاذل بصنا قله على عبيد تك ايديف والحاج في أيامه 
مطمئنون آمنون على أنفسهم وأموالهم؛ وكان شيخاً مهيبا طوالاًء وما كان يلتفت 
إلى أحد من خلق اللهء ولا وطئ بساط الخليفة ولا غيره» وكان يحمل إليه فى كل 
سنة من بغداد الخلع والذهب وهو في داره. وكان يقول: أنا أحق بالخلافة. ولم 
يرتكب كبيرة على ما قيل وكان في زمانه يؤذن في الحرم «بحي على خير العمل» 
على مذهب الزيدية. وكتب إليه الخليفة يستدعيه ويقول: أنت ابن العم والصاحب 
وقد بلغني شهامتك. وحفظك للحاجء وعدلك؛ وشرف نفسكء. وعفتك» 
ونزاهتك» وقد أحببت أن أراكء وأشاهدك. وأحسن إليك فكتب إليه”” : [الطويل] 


ولي كف ضرغام أذل ببطشها فأشري بهابينالورى وأبيع 


258/5 انظر ترجمته في شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ص27750 ومفرج الكروب‎ )١( 
2071١57/١ البداية والنهاية 7١/4لاء2 الدارس في تاريخ المدارس‎ » ١75 /5 الوافي بالوفيات‎ 
.7149 /5 النجوم الزاهرة‎ 

() انظر ترجمته في شذرات الذهب 2975/5 والبداية والنهاية .,78/1١7‏ وقد ذكر أبن الأثير في 
الكامل في التاريخ لل 0 وفاته في سنة 14١1ه.‏ 

() الأبيات في البداية والنهاية 8/11/. 


سلةآلاا5كهم | سس لاإمما 


وكل ملوك الأرض تلثم ظهرها وفي وسطهاللمجدبين ربيع 

أأجعلها تحت الرحى ثم ابتغي خلاصاً لهاإنيإذالرقيه"" 

وما أنا إلا المسك في كل بقعة يضوع وأماعندكم فيضيع 
[وفاة آقباش بن عبد الله الناصرى] 


وفيها: توفى آقباش بن عبد الله الناضصرق” . كان مملوكاً للخليفة الناصر بن 
المستضيء اشتراه وهو ابن خمس عشرة سنة بخمسة آلاف دينار» ولم يكن بالعراق 
أجمل صورة منه؛ ثم قربه الخليفة ولم يكن يفارقه. فلما كبر ولاه إمرة الحاج 
وكان عاقلاً متواضعاً محبوباً إلى القلوب؛ حج في هذه السنة ومعه خلع وتقليد من 
الخليفة لحسن بن قتادة» وكان قتادة قد مات كما ذكرنا فلما وصل آقباش إلى 
عرفات جاءه راجح بن قتادة أخو حسن وسأله أن يوليه إمارة مكة وقال: أنا أكبر 
ولد قتادة. فلم يجبه وظن حسن أن آقباش قد ولاه فأغلق أبواب مكة. وجاء آقباش 
الدخول إلى مكة فركب آقباش ليسكن الفتنة ويصلح بين الأخوين» فخرج عبيد 
مكة وأصحاب حسن من باب المعلى يقاتلونه فقال: ما قصدي القتال فلم يلتفتوا 
إليه وانهزم أصحابه وبقي وحده وجاء عبد فعرقب فرسه فوقع إلى الأرض فقتلوه 
وحملوا رأسه إلى حسن بن قتادة على رمح فنصبه بالمسعى عند دار العباس» ثم 
رد إلى جسده ودفن بالمعلى» وأراد حسن نهب الحاج العراقي فمنعه أمير حاج 
الشام المبارز وخوفه من الأخوين الكامل والمعظم ملكي مصر والشام فأجابه وكف 
عن ذلك» ووصل الخبر إلى بغداد فحزن الخليفة حزناً عظيماً. ولم يخرج الموكب 
قلت: وكان في حج الشام في هذه السنة شيخنا فخر الدين أبو منصور بن عساكر 
فأخبرني بعض الحاج في ذلك العام أن الحسن بن قتادة أمير مكة جاء إليه وهو 
نازل داخل مكة فقال له: قد أخبرت إنك خير أهل الشام فأريد أن تصير معي إلى 
داري فلعل ببركتك تزول هذه الشدة عنا. فسار معه إلى داره مع جماعة من 
الدمشقيين فأكلوا شيئاً فما استتم خروجهم حتى قتل آقباش وزال ذلك الاستيحاش . 
)١(‏ الرقيع: الأحمق. 


(؟) انظر البداية والنهاية .918/١7‏ وقد ذكر ابن الأثير في الكامل في التاريخ 2/١‏ لاك 
وفاته فى سنة 14"ه. 


مما ل ل ل ل لل ل سس سسئة/519"ها 


[وفاة ناصر الدين بن مهدي] 

وفيها: مات الوزير ناصر الدين بن مهدي" الذي كان وزير الخليفة ببغداد 
وقبض عليه كما ذكرنا في سنة أربع وستمائة واعتقل بدار طاشتكين وبها مات في 
جمادى الأولى وفتح له جامع القصرء ومشى :نين يديه أرنات الدولة دفن بعقيرة 
موسى بن جعفر وكان جباراً قاسياً وكان يدعي أنه شريف علوي وقد طعن في نسبه. 

[وفاة الملك المنصور صاحب حماه] 

وفيها: توفي الملك المنصور صاحب حماة. واسمه محمد بن المظفر تقي 
الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب” وكان شجاعاً محباً للعلماء؛ والفضلاء» وكان 
عنده جماعة لهم عليه الرواتب وصنف كتاباً سماه «المضمار» جمع فيه جملة من 
التواريخ وأسماء من ورد عليه وأقام عنده في عشر مجلدات”"؛ وكان حفظ 
المسلمين لما هاجم الفرنج حماة في سنة إحدى وستماتة وثبت ووقف وكانت 
وفاته بحماة فى شوال ودفن عند أبيه وقام يعده ولده الأكبر الملك الناصر قليج 
أرسلان» ثم أخذ الكامل منه حماة وأعطاها لأخيه المظفر بن المنصور» واعتقل 
قليج أرسلان في الجب بمصر فمات به على أقبح حال. 

[وفاة الملك الصالح صاحب آمد] 

وفيها: توفي صاحب آمد الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد بن 
قرا أرسلان 1 وكان شجاعاً عاقلا جواداًء ميقن لعجاف وكان 
الأشرف بن العادل يحبه وجاء غير مرة إلى خدمة الأشرف إلى دنيسر وغيرهاء 
ومات بآمد فى صفر. وقام بعذه ولده المسعود ركان كناد فامفا ؛ وهو الذي أخل 
منه الكامل آمد وحمله إلى مصر فحبسه في الجب مدة ثم أطلقه فمضى إلى التتار 
ومعه أموال فأخذت. قلت: ذكر الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه 


.478/٠١ انظر ترجمته في شذرات الذهب 78/5. والكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته فى شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب ص/7”*” - 7”4., فوات الوفيات 4/ 
5 الوافي بالوفيات 454/4»: وفيات الأعيان 2174/7 مفرج الكروب 4/ /الاء السلوك 
٠0١‏ : تاريخ أبي الفداء /٠‏ 5؟17» تاريخ ابن الوردي ؟/ »7٠١‏ البداية والنهاية 2079/17 
النجوم الزاهرة 5/ 255١‏ ترويح القلوب ص55» شذرات الذهب 11//90- 218 كشف 
الظنون 5/ .١١٠١‏ 

(*) وذكر حاجى خليفة فى كشف الظنون 5/ »٠١١‏ له مؤلفات وهى: «طبقات الشعراء» عشر 
مجلدات » اا 2د الحقائق وسير الخلائق» في التاريخ . ْ 

(4) انظر ترجمته في البداية والنهاية /١7‏ 4ل. 


سنة /11"ا ها ١4‏ 


الله تعالى في كتاب الوفيات: أن صاحب آمد المذكور توفي سنة تسع عشرة 
وستمائة وهو الصحيح. وقد تصحف على صاحب هذا التاريخ سبع عشرة من تسع 
عشرة والله أعلم. ولقد رأيت بخط الشيخ زكي الدين أيضاً في كتاب «الفوائد 
السفرية» أن الملك المسعود سلمان بن محمد وهو أخو الصالح المذكور كان 
متولي آمد وسقط من سطح فمات سنة ست وتسعين وخمسمائة وتولى مكانه أخوه 
الصالح محمود إلى أن مات . 
[وفاة ابن الخبازي] 

وفيها: توفي أبو عبد الله بن الخبازي واسمه: الحسين بن أحمد بن الحسين 
من أهل باب البصرة ولد سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وسمع الحديث وكان 
حفظه للحكايات والأشعار والملح. قال أبو المظفر: وكان يتردد إلى جدي ويعجبه 
كلامه وسمعه يوماً يحكي له أن ابن عقيل سئل فقيل له إن الحمار يزد له في السنة 
فى ليلة واحدة فإنما هى هذه الليلة . فقال ابن عقيل: ما يعرف هذه الليلة إلا من 
قد كان جمارا. قالا:ودحل .ول إلى الكرخ فلقيقه إمرأةافقالت له7 آبر يكر كيف 
أنت؟ فقال: أهلا يا عيشة. قالت: فأنا اسمى عيشة. قال: فأقبل أنا وحدي. 
وكانت وفاته برمضان سمع شهدة وطبقتها وكان ثقة. 

[وفاة صدر الدين بن حمويه] 

وفيها: توفي شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن محمد ابن شيخ الشيوخ 
عماد الدين محمد ابن حمويه'' والد أولاد شيخ الشيوخ الذين اشتهروا بالأمر 
والوزارة بمصر في أيام العادل أي بكر بن أيوب وابنه الكامل محمد وذريته وكان 
أبوه عمر قد ولاه نور الدين بن زنكي رحمه الله خوانك”'' الشام وكان يحترمه 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية 78/1١7‏ - 79 وفيه: شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن 
محمد ابن شيخ الشيوخ عماد الدين محمود بن حمويه الجويني. وانظر أيضاً شذرات الذهب 
/ لالاء وفيه: صدر الدين شيخ الشيوخ أبو الحسن محمد ابن شيخ الشيوخ عماد الدين 
عمر بن علي الجويني. والكامل في التاريخ 2470/٠١‏ وفيه: صدر الدين أبو الحسن 
محمد بن عمر بن حمويه الجويني شيخ الشيوخ بمصر والشام. وكشف الظنون 6/ 21١١‏ 
وفيه: محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه الجويني» مدو الدن الخاتبي الصوني 
المعروف بابن حمويه؛ له من الكتب: «سلوة الطالبين» في التصوف . وانظر أيضا تاريخ ابن 
الوردي 1 

(؟) خوانك: جمع خانقاه» فارسية معناها: بيت» وأصلها: خونقاه؛ أي الموضع الذي يأكل فيه 
الملك (مصطلحات صبح الأعشى ص 2١١5‏ وخطط المقريزي 115/7). 


و١‏ ص سسئة9١51ها‏ 


ويحبه ومات سنة سبع وسبعين وخمسمائة وصدر الدين بدمشق عند أبيه فولاه 
صلاح الدين المشيخة مكان أبيه وزوجه الشيخ قطب الدين مسعود النيسابوري ابنته 
فأولدها ابنه شمس الدين توفي قديماً ثم تزوج ابنة ابن أبي عصرون وأولدها أولاده 
الأربعة المشهورين عماد الدين عمرء وفخر الدين يوسف وكمال الدين أحمد»ء 
ومعين الدين حسن وسيأتي ذكر كل منهم وكان صدر الدين قد ناب عن قطب 
الدين النيسابوري في التدريس بالزاوية الغربية بجامع دمشق وبمدرسة جاروخ 
وانتفع بصحبته» وكان قد نفعه في بلاد العجم» ثم ولاه العادل بمصر التدريس 
بالشافعي» ومشهد الحسين» والنظر في الخانقاه الكبرى بدار سعيد السعداء بين 
القصرين» ودار الوزارة» وكان فاضلا فقيها لا يتكلم فيما لا يعنيه: وكانت له 
الحرمة الوافرة عند العادل بن أيوب وأولاده» ولما استولى الفرنج على دمياط بعثه 
الكامل» إلى الخليفة الناصر يستنجده على الفرنج فمرض بين حران والموصل» 
ووصل إلى الموصل في منتصف جمادى الآخرة فتوفي بها بعلة الذرب في الرابع 
والعشرين منه ودفن إلى جانب قضيب البان وعمره ثلاث وسبعون سنة . 
[وفاة عبد الله اليونينى] 

وفيها: في العشر الأول من ذي الحجة توفي الشيخ عبد الله اليونيني”'' أسد 
الشام أصله من قرية من قرى بعلبك يقال لها يونين؛ وكان صاحب رياضات 
ومجاهدات» وكرامات» وإشارات وقد رأيته بجامع دمشق. قال سبط ابن 
الجوزي: كان لا يقوم لأحد من الناس تعظيماً لله تعالى. ويقول: لا ينبغي القيام 
إلاالله تغالى متشبعة مدة) .وما كان بلاشزشينا ولا يمسن بيده ديناراً ولا درهما: 
كان زاهداً؛ ورعاً عفيفاً وما لبس طول عمره سوى الثياب الخام وقلنسوة من جلد 
الماعز تساوي نصف درهم» وفي الشتاء يبعث له بعض أصحابه فروة يلبسها ثم 
يؤثر بها فى البرد» وكان إذا لبس الثوب يقول هذا لفلان. وهذا لفلان. وقال لي 
يوما؟ بالميلى آنا أرقن أباما فى هذه الراويتى وفنا بمسلباك :ها اك قينا تقد له : 
أنت صاحب القبول فكيف تجوع؟ فقال: لآن أهل بعلبك يتكل بعضهم على بعض 
فأجوع أنا. قال: وحدثني عبد الصمد خادمه قال: كان يأخذ ورق اللوز فيفركه 
ويسفه. وكان الملك الأمجد صاحب بعلبك يزوره ويحبه. وكان الشيخ يهينه فما 
قام له يوماً قط. وكان يقول له يا مجيد أنت تظلم وتفعل وتصنع وهو يعتذر إليه؛ 


)١(‏ هو أبو عثمان عبد الله بن عبد العزيز بن جعفرء الزاهد الكبيرء أسد الشام. انظر ترجمته في 
البداية والنهاية 94/17/ا- 28١‏ وشذرات الذهب ه/ ”لا هل. 


سنة /11"اها 
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وكان العادل قد أظهر بدمشق ضرب قراطيس سود فقال الشيخ عبد الله: يا مسلمين 
انظروا إلى هذا الشيخ الفاعل الصنائع يفسد على الناس معاملاتهم؛ وبلغ العادل 
فأبطلها. . وكان يقول لصاحبه الفقيه محمد الحنبلي في وفيك نزل: «إنَّ كرا 
رك لحان وَالرهبان نا لون مول الاين ألْسطِلٍ» [التوبة: 5؟]. أنا من رسيا 
وأنت من الأحبارء وكان يستوحش من الناس فتارة يكون بجبل لبنانء وتارة يكون 
بالغوطة. وتارة بثنية العقاب» وتارة بضميرء وكان يأتى فى الشتاء إلى عيون 
الفاسريا وهي ظاهر دمشق بسفح الجبل المطل على قرية دومة لأجل سخونة الماء 
بها وبنى له على رأس العين مسجداً صغيراً يأوي إليه وكان الدماشقة يخرجون من 
دمشق إلى زيارته قال: فحكت لي امرأة صالحة قالت: خرجت من دمشق بعد 
العصر فوصلت السب ةريد العا الآخرة فتوضأت وطلعت إلى زيارة الزاوية 
وكات ليلة 'مقمزة ة وإذا بالسبع قائماً على باب الزاوية ورأيته على عتبتها فييست ولم 
أقدر أتحرك فسحبت ركبتي إلى : نحو القرية. . فلما كان وقت السحر هرول السبع 
ومضى وخرج الشيخ فرآني فقال: ويلك وإيش كان عليك منه. قال: وكان شجاعا 
لا يبالي بالرجال قلوا أو كثروا وكان قوسه ثمانين رطلاًء وما فاته غزاة بالشام قطء 
وكان يتمنى الشهادة ويلقى نفسه فى المهالك . حكى لى عنه خادمه عبد الصمد 
قال: تعادعل الحاذك إلى 991 القرمج ورصئل إلى اضافيد. و الملوينة كا الي ا 
الزاوية ببعلبك فقال لي: يا صميد انزل إلى الفقيه عبد الله اطلب لي منه بغلة. 
قال: فأحضرت البغلة فركبها وخرجت معه فبتنا في تومين وقمنا نصف الليل فجئنا 
إلى المحدثة قبيل الصبح فقلت له: لا تتكلم هاهنا. فهذا مكمن الفرنج . قال: 
فرفع صوتهء ا ل اس الفا ماين 
الفجر وركب وطلعت الشمس والطير لا يطير في تلك الأرض وإذا قد لاح من 

ناحية حصن الأكراد طلب أبيض فظنهم الاسبتار”'" . فقال: الله أكبر ما أبركك من 

ا 
وتحته بغلة وبيده سيف يسوق إلى طلب الفرنج فلما كان بعد ساعة وإذا بهم قد 
قربوا منا وهم مائة حمير وحش قال: فانكسر قلبي وفترت همتي فقلت له: احمد 


() الإسبتار: طائفة دينية عسكرية مسيحية» معروفة في المصادر العربية بالإسبتارية» أو الإخوة 
الإسبتارية» ويطلق عليهم أيضاً «منظمة فرسان القديس يوحنا». أو فرسان بيت المقدس. 
جاءت مع الحملات الصليبية بدافع الشحن العقائدي الديني» وتميز أتباعها بالثوب الأسود 
والصليب الأبييض على الصدر» ومثلها طائفة أخرى عرفت باسم «الداوية»2 أو «الإخوة 
الداوية» أو «فرسان المعبد». (انظر الموسوعة الفلسطينية .)9500/١‏ 


فلحل 
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ربك فإن الله قد نظر إليك أنت واحد تريد تلاقى مائة حمار وجحش على بغلة. 
نان راهنا إلى حمسن لجا ساههها امل الدين وقد الها سميان دوهيله تركب 
ودخل معهم فعمل العجائب. قال أبو المظفر: وحدثني القاضي جمال الدين بن 
يعقوب قاضي كرك البقاع. قال: كنت يوماً عند الجسر الأبيض في مسجد هناك 
وقت الحر وإذا بالشيخ عبد الله قد جاء فنزل نهر ثورا يتوضأ وإذا بنصراني عابر 
على الجسر ومعه بغل عليه حمل خمر فعثر البغل عند الجسر ووقع حمل الخمر 
وليس في الطريق أحد فصعد الشيخ من النهر وصاح لي يا فقيه تعالى فجئت فقال : 
عاوني فعاونته حتى رفعنا الحمل على البغل وراح النصراني. فقلت في نفسي مثل 
هذا الشيخ يفعل كذاء ثم مشيت خلف البغل إلى العقيبة فجاء إلى دكان الخمار 
فحط الحمل وفتح الزقاق وقلب ليكيله وإذا به قد صار خلاً فقال له الخمار ويحك 
هذا خل فبكى وقال: والله ما كان إلا خمراً من ساعة وإنما أنا أعرف العلة ثم ربط 
البغل في الخان وعاد إلى الجبل؛ وكان الشيخ قد صلى الظهر في المسجد الذي 
عند الجسر وقعد يسبح؛ فدخل عليه النصراني وقال يا سيدي: : أنا أشهد أن لا إله 
إلا الله وأسلم وصار فقيراً قال أبو المظفر: : وحكى لي جماعة من أهل بعلبك أنه 
كان جالساً يوماً فى زاويته وإذا بامرأة طالعة وبين يديها دابة تسوقها عليها نحاس 
رساب" فريطيا رسادف له قا وك عليه" فقا له لهات مق انك ؟ الت 3 انعبر امن 
جبة المنيطرة. قال: وما الذي جاء بك إلى عندي؟ قالت: رأيت السيدة مريم في 
المنام فقالت لي : اذهبي فاخدمي الشيخ عبد الله البوستي" إلى أن تموتي. قالت: 
فقلت لهايا ستي فذاك مسلم. فقالت: : مالك صحيح أنه مسلم ولكن قلبه 
نصراني . فقال لها الشيخ: أجادت مريم ما عرفني غيرها. . فأعطاها بيتاً في الزاوية 
فأقامت تخدمه ثمانية أشهر فمرضت . فقال لها الشيخ: إيش تشتهين. فقالت: 
أموت على دين السيدة مريم. فقال: صيحوا بالقسيس. فجاء. فقال: خذ هذه 
إليك. وخذ قماشهاء وكان يساوي خمسمائة درهم فماتت عند القسيس . قال: 
وحكى بعض أهل بعلبك أنها ما ماتت إلا مسلمة عند الشيخ وتصدق الشيخ بما 
خلفت . قال أبو المظفر: كنت اجتمعت به في الشام من ستمائة إلى سنة ثلاث 
وستمائة وكان له تلميذ اسمه توبة وكان من الصالحين الأجواد؛ وسافرت إلى 
العراق في سنة أربع وستمائة و ت فلما كان يوم عرفة صعدت جبل عرفات 
وإذا بالشيخ عبد الله قاعد مستقبل الكعبة وعليه الشوب الخام وعلى رأسه القلنسوة 
السوداء فسلمت عليه فرحب بي وسألني عن طريقي وقعدت عنده إلى قريب 
الغروب ثم قلت له: ما تقوم نروح إلى المزدلفة. قال: اسبقني أنت فلي رفاق 


١ 
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ونزلت من الجبل"وأتيت المنزدلفة وؤقفت بها وسقت إلى منى فدخلت مسجد 
الخيف وإذا بالشيخ توبة خارجاً من المسجد فسلم علي فقلت: أين نزل الشيخ؟ 
ظناً مني أنه قد حج معه فقال: أيما شيخ؟ قلت: عبد الله . قال: خلفته ببعلبك 
ففطنت فقلت: مبارك. فلزم بيدي وبكى وقال: بالله حدثني إيش معنى هذا. 
فقلت: .رايعة البارعه غلىعرفات وجدتعه الحديف«ورجعت أذا علن بغداة وجاءً 
توبة إلى دمشق وحدث الشيخ عبد الله الحديث فحدثني توبة قال: قال لي لي الشيخ ما 
هو صحيح منك فلان فتى والفتى ما يكون غمازاًء فلما عدت إلى الشام ء: عتبني الشيخ 
فقلت: توبة تلميذك. اثقا: 15 :يد إلى قدا كانه كرك أن ديت لد تكراية يتخال 
حياته. قال: حكى لي عبد الصمد خادمه. قال: لما كان يوم الجمعة في العشر الأول 
من ذي الحجة نزل فصلى الجمعة بجامع بعلبك وهو صحيح ليس به شيء ودخل 
السام قل العو تاو اسن وها اا ادر رن قد سما فنا لاير3 امارد الجقةر 
وكان يغسل الموتى فقال له: ويحك يا داود انظر كيف غدا. فما فهم داود وقال: يا 
سيدي كلنا غدا في خفارتك. ثم صعد الشيخ إلى المغارة وكان قد أمر الفقراء أن 
يقطعوا صخر صخرة عند اللوزة التي كان ينام تحتها ويقعد عندها وعندها قبر وكان في نهار 
الجمعة قد نخرت الصخرة ة وبقي منها مقدار نصف ذراع . فقال لهم : لا تطلع الشمس 
إلا وقد فرغتم منها. قال: وبات طول الليل يذكر أصحابه ومعارفه ويدعو لهم ويقول: 
يا سيدي فلانة اجتزت بها في الموضع الفلاني أعطتني مشربه من الماء فشربتها وقليل 
ماء فتوضأت به رب اغفر لها وفلان أحسن إلي فأحسن إليه» وطلع الصبح فصلى 
وخرج إلى صخرة كان يجلس عليها فجلس عليها وفي يده مسبحته وقام الفقراء يتممون 
الصخرة وطلعت الشمس وقد فرغوا منها والشيخ قاعد نائم والمسبحة بيده وجاء خادم 
من القلعة إليه في شغل فرآه نائماً قاعداً بحاله فما تجاسر أن يوقظه فقعد ساعة وطال 
عليه. فقال: يا عبد الصمد ما أقدر أقعد أكثر من هذا. قال: فتقدمت إليه وقلت: 
سيدي سيدي . فلم يتكلم فحركته فإذا به ميتاً وقد فرغوا من الصخرة وعملوا فيها ساعة 
وهو ميت فارتفع الصياح وكان صاحب بعلبك في الصيد فأرسلوا وراءه فجاء فرآه على 
تلك الحال لا وقع ولا وقعت السبحة من يده وهو كأنه نائم . فقال دعونا نبني عليه 
بنياناً وهو على حاله ليكون أعجوبة للدنيا أن الإنسان يموت وهو قاعد ولا يتغير. 
فقالوا: اتباع السنة أولى وطلع داود فغسله ودفع الثوبين إلى المرأتين ولما ألحدوه قال 
له الحفاريا شيخ عبد الله اذكر ما عاهدتنا عليه. قال: ففتح عينيه ونظر إلىّ شذراً 
ودفن عند اللوزة يوم السبت وقد جاوز ثمانين سنة رحمه الله . 
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[اجتماع المعظم عيسى وأخيه الأشرف موسى] 
ثم دخلت سنة ثمان عشرة 5 وستمائة7) 


ففيها : توجه المعظم عيسى إلى أخيه الأشرف موسى واججتمعا على حران 
وكتب صاحب ماردين ناصر الدين إلى الأشرف يسأله أن يصعد المعظم إليه فسأله 
فسار إلى ماردين فنزل صاحب ماردين والتقاه في دنيسر وأصعده إلى القلعة وخدمه 
خدمة عظيمة وقدم له التحف والجواهر وتحالفا واتفقا على ما أراد وزوج المعظم 
إحدى بناته ناصر الدين صاحب ماردين. وزوج ناصر الدين ابنته الأخرى وخلع 
على جميع أصحابه وأعطاهم الأموال ورجع المعظم إلى حران. 


[وصول التتار إلى كرمان] 


وفيها: وصلت الأخبار بوصول التتار إلى كرمان شاه قريباً من بغداد فانزعج 
الخليفة وأمر الناس بالقنوت فى الصلاة وحصن بغداد واستخدم العساكر . 


[استرداد المسلمين دمياط] 


وفيها: : في جمادى الآخرة استرد المسلمون دمياط من الفرنج وكان المعظم 
عيسى من أحرص الناس على خلاص دمياط وعلى الغزاة» وكان مصافياً لأخيه 
الكامل وكان أخوهما الأشرف مقصراً في حق الكامل» وكان مبايئاً له في الباطن 
فلما اجتمعت العساكر على حران قطع لهم المعظم الفرات وسار الأشرف في 
آثاره» وجاء المعظم فنزل حمصء ونزل الأشرف سلمية» قال أبو المظفر: وكنت 
قد خرجت من دمشق إلى حمص لطلب الغزاة فإنهم كانوا على عزم الدخول إلى 
طرابلس فاجتمعت بالمعظم على حمص في ربيع الآخرء فقال لي : قد سحبت 
الأشرف إلى هنا بأسناني وهو كاره وكل يوم أعتبه في تأخره وهو يكاشرء وأخاف 

من الفرنج أن يستولوا على مصر وهو صديقك فأشتهي تروح إليه فقد سألني عنك 
را ثم كتب إلى أخيه كتاباً بخطه نحو ثمانين سطراً فأخذته ومضيت إلى سلمية 
وبلغ الأشرف وصوثي فخرج من الخيمة والتقاني وعاتبني على اتقطاعي عنه وجرى 
بيني وبينه فصول وقلت له المسلمون في ضائقة فإذا أخذ الفرنج الديار المصرية 
ملكوا إلى حضرموت» وعفوا آثار مكة» والمدينة؛ والشام وأنت بلغت. قم الساعة 
وارحل . فقال: ارموا الخيام والدهليز فسبقته إلى حمص والمعظم عينه إلى الطريق 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 6١/1‏ 87 وشذرات الذهب 78/5 - 45» والكامل في التاريخ 
20421 و وتاويض ابن رادي 21271 


حل 


سنة "١18‏ ه 


فلما قيل له وصل فلان ركب والتقاني وقال ما نمت البارحة ولا أكلت اليوم شيئاً 
فقلك: خذا بكرة ا اس ل رم 
الأطلاى237, وجاءته طلب الأشرف والله ما رأيت أجمل ولا أحسن رجالاً ولا 
أكمل عدة» فسر المعظم سروراً عظيماً وجلسوا تلك الليلة يتشاورون فاتفقوا على 
الدخول في السحر إلى طرابلس يشوشون على الفرنج وكانوا على حال فأنطق الله 
الأشرف من غير قصد وقال للمعظم : يا خوند عوض ما ندخل الساحل وتضعف خيلنا 
وعساكرنا ونضيع الزمان ما نروح إلى دمياط ونستريح؟ فقال له المعظم : قول رماة 
الو . قال: نعم. فقبل المعظم قدمه وقام الأشرف فخرج المعظم من الخيمة 
كالأسد الضاري يصيح الرحيل الرحيل إلى دمياط وكان يظن أن الأشرف ما يسمح 
بذلك وساق المعظم إلى دمشق وتبعته العساكر ونام الأشرف في خيمته إلى قريب 
الظهر وانتبه فدخل الحمام فلم ير حول خيمته أحداً. فقال: وأين العساكر؟ فأخبروه 
الخبر فسكت وساق إلى دمشق فنزل القصر يوم الثلاثاء رابع عشر جمادى الأولى فأقام 
إلى سلخ جمادى وعرض العساكر تحت قلعة دمشق» وكان هو وأخوه المعظم في 
الطيارة في القلعة» وساروا إلى مصر غرة جمادى الآخرة قلت: كنت حاضراً تحت 
القلعة وتلك العساكر تمر أميراً بعد أمير والناس يتضرعون ويدعون لهما بالنصرء 
فاشتدت قوى المسلمين وأيقنوا بالظفر. ولأجل ما كان للملك المعظم من الآثار الجميلة 
في سفره إلى الشرق تجمع هذه العساكر وتيسر الوصول بها إلى مصر قال شيخنا أبو 
الحسن (السخاوي) رحمه الله من جملة قصيدة له عند فتح دمياط : [الطويل] : 

سرى الملك المولى المعظم في الدجى فاطلع نجمالنصربعدمغيبه 

ورد على الإسلام بعد كآبة سروراًوآوى الدين بعد شحوبه 

تعلى بعيى ها" واععدئ هيا" فريدا وأضحن برقام نصية 


)١(‏ الأطلاب: جمع طُلْبء بضم أولهء وهي وحدات صغيرة قد تبلغ أربعمائة يرأسها أمراء 
يعملون في وظائف البلاط أو الدولة» وكان للسلطان نفسه أطلاب من الفرسان في عدد 
صغير ويقول ابن إياس: إن 7 اللفظ ظهر في أيام صلاح الدين الأيوبي» ويذكر المقريزي 
أن الطلب في لغة الغرّ هو أمير له لواء وبوق ومائتا فارس إلى مائة إلى سبعين (التعريف 
بدا 

(؟) البندق: ويسمى أيضاً «الجلاهق» وسميت به أيضاً قوس البندق. استعملت أيام المماليك 
بمصر لإطلاق كرات الرصاص . وهي قوس يتخذ من القنا ويلف عليه الحرير ويغرى» وفي 
وسط وتره قطعة دائرة تسمى الجوزة توضع فيها البندقة عند الرمي . وقد كان للبندق سوق 
خاص في مصر عرف باسم: البنداقيين (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص18). 

(9) تجلى بعيسى غمها: أي انجلى غم دمياط بعيسى الملك المعظم . 


لل لل ا للبم سيت سبيت سيت إشَلة 11/7 هب 


وسمعت ممن يوثق به في مجلس شيخنا أبي الحسن السخاوي رحمه الله 
يقول: إنه رأى في منامه في بعض تلك الليالي كأن هاتفا يقول له: [الكامل] 
لاكسابية لخشير: تراهنا" . "يران وقمة لعي نيه خثلاف 
كم كربة قلقالفتى لنزولها لله في أعطافها لطاف 
قلت: والبيتان لأبي الفتح البستي . قال أبو المظفر: وأما الفرنج الذين كانوا 
بدمياط فإنهم خرجوا بالفارس والراجل وكان البحر زائدا جدا فجاؤوا إلى ترعة 
فأرسوا إليها وفتح المسلمون عليهم الترع من كل مكان. وأحدقت بهم عساكر 
الكامل فلم يبق لهم وصول إلى دمياط وجاء أسطول المسلمين فأخذوا مراكبهم 
ومنعوهم أن يصل إليهم ميرة من دمياط» وكانوا خلقاً عظيماًء وانقطعت أخبارهم 
عن دمياط وكان فيهم مائة عير" وكيا تماكة دن الخبالة المفروفية وملكه فعا 
والدوك» والدوكات» ونائتب الباباء ومن الرجالة ما لا يحصى فلما عاينوا الهلاك 
أرسلوا إلى الكامل يطلبون الصلح والرهائن ويسلمون دمياط فمن حرص الكامل 
على خلاص دمياط أجابهم. ولو أقاموا يومين أخذهم برقابهم فبعث إليهم الكامل 
ابنه الصالح أيوب» وابن أخيه شمس الملوك وجاءت ملوكهم إلى الكامل فالتقاهم 
وأنعم عليهم وضرب لهم الخيام ووصل المعظم والأشرف في تلك الحال إلى 
المنصورة في ثالث رجب فجلس الكامل مجلسا عظيما في خيمة كبيرة عالية ومد 
سماطاً عظيماً وأحضر ملوك الفرنج والخيالة ووقف في خدمته أخواه المعظم 
والأشرف وغيرهما وقام راجح الحلي الشاعر فأنشده: [الطويل] 


هنيئاً فإن السعدراح مخلدا وقدأنجزالرحمن بالنصر موعدا 
حبانا إله الخلق فتحابدالنا مبيناوإنعاماوعزامؤيدا 
تهلل وجه الدهر بعد قطوبه وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا 
ولما طغى البحر الخضم بأهله ال -طغاة وأضحى بالمراكب مزبدا 
أقام لهذا الدين من سل عزمه صقيلا كما سل الحسام مجردا 
فلمترإلاكلشلومجدل ثوىمنهم_أومنتراهمقيدا 
ونادى لسان الكون في الأرض رافعاً عقيرتهفي الخافقين ومنشدا 
أعباد عيسى إن عيسى وحزبه وموسى جميعاً ينصران محمدا 


قلت: وبلغني أنه وقت الإنشاد أشار عند قوله عيسى إلى المعظم» وعند قوله 


سنئة46ا5هم 333333 سس لاوطا 


موسى إلى الأشرف وعند قوله محمداً إلى الكامل. وهذا من أحسن شيء اتفق. 

قال أبو المظفر: ووقع الصلح بين الكامل والفرنج يوم الأربعاء تاسع عشر 
دمياط ووصلت العساكر الشرقية والشامية وقد أخذ الكامل دمياط؛ وعاد المعظم 
إلى الشام» وأقام الأشرف بمصر عند الكامل فغير الله سبحانه القلوب فصارا 
متصادقين واتفقا على المعظم . 
تلك السنة. وحج بالناس من العراق ابن أبي فراس ومعه كتاب الخليفة إلى مكة 
والمدينة بإعادة ولي العهد أبي نصر محمد إلى العهد وكتب إلى الآفاق بذلك . 

وفيها: ولي المعظم جمال الدين المصري الوكيل”'' قضاء الشام وكان يكتب 
في السجلات قاضي قضاة الشام وذلك في رجب. 

زوفاة محمد بن خلف بن راجح المقدسي] 

وفيها: توفي الشيخ الشهاب محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحنبلي”") 
أحد الشيوخ الصالحين الساكنين بالدير بسفح جبل قاسيون وكنت أراه يوم الجمعة 
قبل الزوال يجلس على درج المنبر السفلي بجامع الجبل وبيده كتاب من كتب 
الحديث وأخبار الصالحين يقرأه على الناس إلى أن يؤذن المؤذن للجمعة. قال أبو 
المظفر: وكان زاهدأًء عابداً. ورعاً. فاضلاً في فنون العلم وسافر إلى بغداد وسمع 
الكثير من شهدة وابن البطي » ومشايخ الشام وغيرهم. وحفظ مقامات الحريري في 
خمسين ليلة فتشوش خاطره وكان مما يغسل باطن عينيه قد قل نظره» وكانت وفاته 
يوم الأحد سلخ صفر ودفن بقاسيون عند أهله وكان سليم الصدر من الأبدال ما 
خالف أحداً قطء رأيته يوماً وقد خرج من جامع الجبل فقال له إنسان: ما تروح 
إلى بعلبك . فقال: بلى. فمشى من ساعته إلى بعلبك بالقبقاب. قلت: وسيأتي 
ذكر ولديه القاضي نجم الدين أحمدء والصلاح موسى . 
٠‏ [وفاة ضياء الدين القوصى] 

وفيها: توفي صاحبنا ضياء الدين علي بن عبد السيد بن ظافر القوصي ابن 


)١(‏ الوكيل: أي وكيل بيت المال. 
محمد بن خلف بن راجح بن بلال بن هلال بن عيسى بن موسى بن الفتح بن زريق 
المقدسي ثم الدمشقي. الإمام أبو عبد الله الحنبلي. 


ما ا ل ل ل لل ل ل سس سمه 516هد 


أخت الشهاب القوصي. كان من أصحاب شيخنا السخاوي» وشيخنا فخر 
الدين بن عساكر» وله شعر حسن ومولده بقوص سنة سبعين وخمسمائة وأجازني 
من الشيخ علم الدين في القرآن عندي بخطه. 
[وفاة خطيب بيت الآبار] 

وفيها: في ليلة الجمعة الحادية والعشرين من رجب توفي خطيب بيت الآبار 
الشيخ موفق الدين أبو عبد الله عمر بن يوسف بن يحيى بن كامل المقدسي"'' 
وكان شيخاً صالحاً وخطب على منبر دمشق مدة غيبة الخطيب جمال الدين 
الدولعي في الرسالة العادلية إلى بلاد الشرق رحمهما الله . 

[وفاة ابن الأنماطى] 

وفيها: أو في السنة التي بعدها في ثالث عشر رجب توفي الحافظ المحدث 
تقي الدين أبو طاهر إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن المصري المعروف بابن 
الأنماطي”"" كان في زمانه أحذق الناس بقراءة الحديث وكتابته وإفادة الشيوخ 
وحسن كتابة طبقات السماع وحصل كتباً كثيرة» وكتب بخطه أجزاء عديدة وكان 
سريع الكتابة والقراءة جدا مع معرفة بعلم الحديث واطلاع على دقائق فيه» وكانت 
كتبه تكون في البيت بالكلاسة الذي كان بيد الملك المحسن أحمد بن صلاح الدين 
قبله» ثم انتقل منه لما أريد إسكان الشيخ عبد الصمد الدكالي الزاهد به» ثم بقي 
أصحاب عبد الصمد إلى الآنء وسمعت الشيخ التقي عمر بن الصلاح رحمه الله 
يثني عليه بعد موته في معرفة الحديث ويتأسف لفقده على فوائد كانت تحصل من 
عنده. قال أبو المظفر: سمع الكثير ولقي الشيوخ وكانت وفاته بدمشق ودفن بمقابر 
الصوفية في طريق المنيبع وصلى عليه الموفق الحنبلي بجامع دمشق» والفخر بن 
عساكر بباب النصر والجمال المصري قاضي القضاة عند قبره» وكان سمع بمصر 
من البوصيري» وابن المقدسي وبدمشق من بركات بن إبراهيم الخشوعي» ورحل 
إلى العراق فسمع أبا الفتح بن الميداني؛ وابن عبد السميع الهاشمي وابن طبرزدء 
وابن سكينة» وابن الأخضرء وحنبلاً. وقرأ على الشيخ تاج الدين الكندي بدمشق 
تاريخ الخطيب» وطبقات ابن سعد وشيئاً كثيراً وكان ثقة. قلت: وقرأ على القاضي 


)١(‏ فى البداية والنهاية 8١/17‏ - 2487 هو موفق الدين أبو عبد الله عمر بن يوسف بن يحيى بن 
عمر بن كامل المقدسي» خطيب بيت الأبار. 

(؟) انظر ترجمته فى البداية والنهاية 2487/١7“‏ وذكره فى شذرات الذهب 284/6 في وفيات سنة 
"ها 


سنة 519 ه ١94‏ 


أبي القاسم بن الحرستاني من كتب البيهقي كثيراً مثل السنن الكبرى ومعرفة السنن 
والآثار» والدلائل النبوية والآداب والدعوات . 


ثم دخلت سنة تسع عشرة و 0000-0 


ففيها : ظهر بالشام جراد كثير لم يعهد مثله فأكل الزرع والشجر والثمر فأظهر 
المعظم أن ببلاد العجم طيراً يقال له السمرمر”" يأكل الجراد فأرسل الصدر البكري 
محتسب دمشق ورتب معه صوفية وقال: ا ا 
السمرمر فتأخذ من مائها في قوارير وتعلقه على رؤوس الرماح ذ فكلما رآه السمرمر تبعك 
واه مسو ا لحري إلى بادك ديرن كر زر ااوروالاق بيع ها ل 
وجعلء سند له. ركان الجراد قد قل فلما عاد البكري كثر الجراد . قال الناس في ذلك 
لوكت د وجا اين سقي خسان لون سا اوه ابيا بدن نا اول ولجا هاه 
البكري من الرسالة ولاه المعظم مشيخة الشيوخ مضافة إلى الحسبة. 


وفيها: حج من العراق ابن أبي فراس مستقلاًء ومن الشام كريم الدين 
الخلاطي ومعه الركن الفلكي وخلق كثير وكانت الوقفة الجمعة وازدحم الناس في 
المسعى فمات جماعة. قال أبو المظفر: وكنت على عزم الحج فخرجت على 
هجين إلى مسجد القدم فجاء حوراني عليه فروة ليصافحني فنفر منه الهجين فأقمت 
شهرين أداوي ظهري. وحج بالناس من اليمن أطسيس”" بن الكامل ولقبه الملك 
المسعود في عسكر عظيم فجاء إلى الجبل وقد لبس هو وأصحابه السلاح ومنع 
علم الخليفة أن يصعد به إلى الجبل وأصعد علم أبيه الكامل وعلمه وقال لأصحابه 
إن اطلع البغاددة علم الخليفة فاكسروه وانهبوهم ووقفوا تحت الجبل من الظهر إلى 
غروب الشمس يضربون الكوسات ويتعرضون للحاج العراقي وينادون يا تارات ابن 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 87/١1‏ - 4 وشذرات الذهب 84/50 - 47» والكامل في التاريخ 
اللي تك 5 وتاريخ ابن الوردي .7١07- 5١57/17‏ 

(؟) السمرمر: هو معروف إلى اليوم في بلاد الأناضول . 

() أطسيس: بمعنى ما له اسم. كان لا يعيش لوالده ولد فقيل له إذا خليته من غير اسم يعيش» 
ففعل فعاش واشتهر بهذا الاسم. ويقال في اللهجة الحديثة «آدسز؛ ويصحف إلى شتى 
الألفاظ (من هامش الأصل). 


ااا الال الى َيه 1518 هك 


المقدم فأرسل ابن أبي فراس أباه وكان شيخاً كبيراً إلى أطسيس وأخبره بما 
يجب من طاعة الخليفة وما يلزمه فى ذلك من الشفاعات . فيقال إنه أذن في 
صعود العلم قبيل المغرب. وقيل لم يأذن. قال: وبدا من أطسيس في تلك 
رأيت أطسيس قد صعد على قبة زمزم وهو يرمي حمام مكة بالبندق . قال: 
ورأيت غلمانه في المسعى يضربون الناس بالسيوف في أرجلهم ويقولون: 
وأذل المفسدين فيها وشتت شملهم وهو الذي بنى القبة على مقام إبراهيم عليه 
السلام وكثر الجلب إلى مكة من مصر واليمن في أيامه فرخصت الأسعار» 
ولعظم هيبته قلت الأشرار وأمشت: الطرق والديار, 
[نقل تابوت العادل من قلعة دمشق إلى تربته] 

وفيها: نقل تابوت العادل بن أيوب من قلعة دمشق إلى تربته المقابلة لدار 
العقيقى أخرجوا جنازته من القلعة والتابوت مغشى بمرقعة وأرباب الدولة حوله 
ومروا به على دار الحديث إلى باب البريد إلى الجامع ووضع في صحن الجامع 
قبالة حائط النسر وصلي عليه هناك» وأمهم في الصلاة عليه خطيب الجامع جمال 
الدين الدولعي» ثم حملوا الجنازة وخرجوا بها من باب الناطفانيين شمالي الجامع 
خوفاً من زحمة الناس في الطريق ولم يصل إلى تربته إلا بعد جهد لضيق السكك». 
وبقي القراء» والفقهاء يترددون إلى التربة غدوة وعشية كل يوم يقرؤون القران إلى 
أن رتب لهم الوقف عليها وعين لها قراء مخصوصون, ولم تكن المدرسة كملت 
عمارتهاء وألقى فيها الدرس في هذه السنة القاضي جمال الدين المصري وحضر 
درسه أعيان الشيوخ . والقضاة» والفقهاء. وحضر السلطان الملك المعظم 
وجلس عن يمين السلطان إلى جانبه شيخ الحنفية جمال الدين الحصيري » ويليه 
شيخ الشافعية شيخنا فخر الدين بن عساكرء ثم القاضي محيي الدين بن 
الشيرازي» ثم القاضي محيبي الدين بن يحيى بن الزكي » وجلس عن يسار السلطان 
إلى جانبه مدرس المدرسة قاضى القضاة جمال الدين المصري» وإلى جانبه شيخنا 
سيف الدين الآمدي» ثم القاضي شمس الدين بن سني الدولة» ثم القاضي نجم 
الدين خليل قاضي العسكر ودارت حلقة صغيرة والناس وراءهم متصلون ملء 
الإيوان» وكان فى دور تلك الحلقة أعيان المدرسين» والفقهاء. وقيالة السلطان 


لل 


سئة "1١164‏ ها 


فيها شيخنا تقي الدين بن الصلاح وغيره وكان مجلساً جليلا لم يقع مثله إلا في 
بن الاك وعتترين وستمائة كما سيأتي ولكن كان قد فقد من الشيوخ الشافعية 
أجلهم وأكبرهم فخر الدين بن عساكر رحمه الله . 

[عدد من الوفّات هذه السنة] 


وفيها: توفي قطب الدين بن العادل”'' بالفيوم ونقل إلى القاهرة قرأت على 
عمود قبره في تربة شمس الدولة توران شاه بن أيوب ظاهر القاهرة خارج باب 
النصر: إنه الملك المفضل قطب الدين أبو العباس أحمد بن الملك العادل بن 
أيوب توفي يوم الثلاثاء رابع عشر رجب من السنة المذكورة. 

وفيها: توفي إمام الحنابلة بمكة نصر بن أبي الفرج المعروف بابن 
الحصري”") أقام بمكة مجاوراً مدة ثم خرج إلى اليمن فمات بالمهجم ودفن به. 
سمع أبا الوقت» وابن البطي» وابن المقرب وغيرهم قال أبو المظفر: سمعت منه 
الحديث بمكة في سنة أربع وستمائة وكان متعبداً لا يفتر من الطواف. صالحاً ثقة. 

وفيها: في ربيع الأول توفي بدمشق الشهاب عبد الكريم بن نجم الدين 
الع 5 أخو البهاء والناصح وهو أصغرهم والبهاء هو الأكبر بين كل واحد 
والذي قبله في الولادة تسع سنين» وكان الشهاب أبرعهم في الفقه والمناظرة. 
والمحاكمات» بصيراً بما يجري عند القضاة في الدعاوى والبينات لكنه كان تعصب 
على شيخنا أبي الحسن في إخراج مسجد الوزير المزدقاني”'' من يده؛ وجرت 
أمور ربما نذكر بعضها في ترجمته رحم الله الجميع وإيانا فهو ذو رحمة واسعة. 
قلت: وفي يوم الثلاثاء ثامن عشر رجب من هذه السنة استقل القاضي جمال الدين 
أبو الفضائل يونس بن بدران بن فيروز الشافعي المعروف بالمصري بالقضاء في 
دمشق وما معها من البلاد الشامية» وصار يدعى قاضي القضاة وقد تقدم ذكره في 
سنة ست عشرة وستماثة. 


)١(‏ هو الملك المفضل أحمد بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي قطب الدين. انظر ترجمته فى 
شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ص 27796 مفرج الكروب 5/ 07170 النجوم الزاهرة 5/ 
15© البداية والنهاية /١‏ 85. 

(؟) انظر ترجمته في البداية والنهاية “17/ 84. 

(2) انظر ترجمته في شذرات الذهب 286/5 وفيه: أبو الفضائل شهاب الدين عبد الكريم بن 
نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي الدمشقي الفقيه الحنبلى . 

(5) الوزير المزدقاني: هو الوزير طاهر بن سعد المزدقاني» نسبة إلى بليدة بالري» قتل سنة 
#اامم اوعد على شرف البعل) شمالي دمشق (هامش الأصل) . 


لا سنة ١57اه‏ 


.27 22 2727722777777 تت 

وفيها: توفي المحدث أبو طاهر إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن 
الأنماطى”" ليلة الاثنين ثالث عشر رجب بدمشقء» ودفن من الغد بمقابر الصوفية 
خارج باب النصر. 


[عودة الأشرف بن العادل من مصر إلى الشام] 
010 
بد 


ثم دخلت سنة عشرين وستما 
ففيها: عاد الأشرف بن العادل من مصر إلى الشام قاصداً بلاده بالشرق فأبقاه 
أخوه المعظم ملك الشام وعرض عليه النزول بالقلعة فامتنع ونزل بجوسق أبيه 
وبدت الوحشة بين الإخوة الثلاثة الكامل؛ والأشرف» والمعظم وأصيح الأشرف 
في وقت السحر فساق ونزل ضمير ولم يعلم المعظم برحيلهء وصار يطوي البلاد 
إلى حران» وكان الأشرف قد استناب أخاه شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين 
على خلاط لما سافر إلى مصر وجعله ولي عهده بعد أن عينه ومكنه في جميع 
بلاده فسولت له نفسه العصيان» وأعانه عليه قوم آخرون» أخوه المعظم وابن زين 
الدين صاحب إربل» والمشارقة وقالوا: نحن من ورائك ولما وصل الأشرف إلى 
حران سار إلى سنجار وكتب إلى أخيه شهاب الدين غازي يطلبه فامتنع من المجيء 
إليه فكتب إليه: يا أخى لا تفعل أنت ولي عهدي والبلاد والخزائن بحكمك لا 
تخرب بيتك بيدك وتسمع كلام الأعداء فوالله ما ينفعونك فأظهر العصيان فجمع 
الأشرف عساكر الشرق وحلب وتجهز للسير إلى خلاط وكان صاحب حمص قد 
مال إلى الأشرف فسار المعظم إلى حمص ووصل إلى حماة ونزل على نفرين قرية 
على بابها باتفاق كان بينه وبين صاحبها فلم ينزل إليه ولا فتح له الباب فأقطع بلاد 
حماة وعاد إلى حمص وخرج إليه العسكر فظهروا عليه ونهبوا أصحابه فعاد إلى 
دمشق ولم يظفر بطائل . 
وفيها: حجٌ بالتاس من العراق ابن أبي فراس» ومن الشام شرف الدين 
يعقوب صاحب شركس ٠.‏ 
وفيها: توفيت والدتي رحمها الله ودفنتها بالجبل في طريق قريب الأماج 
والمغر إلى جانب الوادي وأرجو أن أدفن عندهاء وكانت وفاتها يوم السبت سادس 
رجب وكانت دينة صالحة رضي الله عنها . 


1 تقدم ذكره فى وفيات سنة /11هء وانظر ترجمته فى شذرات الذهب ه/‎ )١( 
(؟) انظر البداية والنهاية 4/1 - 88» وشذرات الذهب 41/5 45» والكامل في التاريخ‎ 
.7١8- 7١1//7 وتاريخ ابن الوردي‎ 2478- 0٠ 


٠ 


سنة "اه 


[وفاة مبارز الدين سنقر] 


وفيها: توفي الأمير مبارز الدين سنقر الحلبي الصلاحي” 1 الظهير بن 
سنقر. قال أبو المظفر: كان مقيماً بحلب ثم اتصل إلى ماردين فخاف الأشرف منه 
000 فأرسل 
المعظم ابنه الظهير غازي بن ستقر إلى أبيه وقال: أنا أعطيه نابلس وأي شيء أراد. 
فجاء الظهير إلى ماردين وعرف المبارز رغبة المعظم وأنه يقطعه من الشام أي شيء 
أراد فقال له صاحب ماردين: لا تفعل فهذه خديعة. . فأبى وسار إلى الشام في سنة 
ثماني عشرة ووصل إلى دمشق وخرج المعظم للقائه ولم ينصفه» وجاء فنزل في دار 
شبل الدولة الحسامي التي انتقلت إلى الصوفية عند مدرسته بجسر كحيل فأقام بها 
والمعظم يعرض عنه ويماطله باليوم وغد حتى تفرقت عنه أصحابه وكان معه جملة 
من المال» والخيل العربية المنسوية» والجمالء» والبغال» والسلاح والمماليك شيء 
كثير ففرق الجميع في الأمراء والأكابر قال: وكان جاري لأني كنت مقيما بتربة بدر 
الدين حسن على ثوراء وكان يزورني وأزوره ويشكو إلي إعراض المعظم عنه وما 
فعل به ولده الظهير وكيف خدعه وأنا أسليه وأهون عليه ووقع إليّ كتاب فيه حديث 
ملوك اليمن فبينا أنا قاعد أقرأه دخل فقال: ايش تقرأ؟ قلت: أخبار ملوك اليمن. 
فقال: اقرأ عليّ. فقرأت فلان الملك عاش ألف سنة ومات بالغم؛ وفلان عاش 
سبعمائة سنة ومات بالغم» وذكرت من هذا الجنس. فقال: وأنا أموت بالغم وكان 
طول النهار يجلس مغموماً مهموماً ونما فيه العذل حتى انقطع أكله فأقام عشرين يوماً 
لا يدخل في فيه إلا الماء ومات كمداً في شعبان في دار شبل الدولة كافور. فقام 
كافور بأمره أحسن قيام وجهزه أحسن جهاز وكان صديقه من أيام شمس الدولة 
أخي ست الشام لأبيها. زيقال: إن الضارة كان مملرلهة:قنكين الدؤلة .فرق له كاقوو 

تربة على رأس زقاق شبل الدولة عند المصنع بألف درهم وم 
عظيم لأنه كان محسناً إلى الناس ولم يكن في زمانه من الصلاحية وغيرهم أكرم منه 
ولا أشجعء وكان له مواقف مشهورة مع صلاح الدين وغيره ولما مات وجدوا في 
صندوقه دستوراً فيه ما أنفق في نعال الخيل وذلك ثمانية عشر ألف درهم فسألت 
كاتبه عن ذلك فقال: ما يتعلق هذا بنعال دوابه. وإنما كان يستعرض الفرس السمين 
بخمسمائة دينار وأكثر فينعله أولاً قبل أن يركبه» ثم يركبه فإن صلح أعطى صاحبه 
ثمنه وخلع عليه وإن لم يصلح أعطى صاحبه مائتي درهم واعتذر إليه. 


.97 انظر ترجمته في شذرات الذهب ه/‎ )١( 


292" سنة ١57ها‏ 


آل تو المظي "رعرع عقي اثلث وافقة قوفن أنقضن'الأمراء فرسا وابهله 
ثم ركبه فلم يصلح وجاء صاحبه يطلبه فقال الأمير لغلامه: اقلع نعاله وأعطه 
صاضيى قال كبرها كانت الذنيا ‏ تاوق عفد السازر” كلبلا ولا كيرا . 'ولفد حكن لي 
ابنه الظهير قال: وصل مع أبي إلى الشام ذهب» وجمال» وخيل؛ وغيرها ما قيمته 
مائة ألف دينار»ء ومات وليس له كفن. ما كفنه إلا شبل الدولة. 
[وفاة ابن القلانسي] 
وفيها: توفي عز الدين المظفر بن أسعد بن حمزة التميمي المعروف بابن 
القلانسي”' من رؤساء الشام وجده أبو يعلى حمزة. هو صاحب ذيل التاريخ 
لملوك الشام إلى آخر زمنه. سمع عز الدين الحافظ أبا القاسم بن عساكر وغيرهءٍ 
وكان يصحب الشيخ تاج الدين الكندي ملازماً له وانتفع بهء وكان كنسا متراضعاً 
وتوفي في شهر رمضان ودفن بجبل قاسيون . 
[وفاة محمد بن سليمان بن قتلمش] 
وفيها: توفي محمد بن سلمان بن قتلمش بن تركانشاه أبو منصور 
السمرقندي”"' ولد سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة وبرع في علم الأدب وولي حجبة 
الاب اللحلقة ومن شعنو'*1 [المتقارت] 
تشتس ع تكاليفة هذ الحيياة ...تبات" يها والهمناهء 
وقد صرت كالطفل في عقله لبد قورت العم الل 
أنام إذا كنت في مجلس وأسهرعنددخول الفناء 
رقتسي طوف تحبا اللطاحياب* وول ميا سيدا قي يجحياء 
وغردت كالطفل في عيشه وخلفت حلميورائي وراء 
عا حموالكقة فبيور الميظافياء . . كمدق دزن لسطال سوه العا 
وكانت وفاته في ربيع الآخر ودفن بالشونيزية . 


.47/1١7 انظر ترجمته في البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في البداية والنهاية 241/17 وفيه: محمد بن سليمان بن قتلمش بن 
تركانشاه بن منصور السمرقندي» وانظر أيضاً شذرات الذهب 97/6 55. وفيه: محمد بن 
قتلمش السمرقندي . 

(*) الأبيات فى البداية والنهاية .41//١7‏ 

(4) في البداية والنهاية «وكذ الصباح» بدل: «وكرٌ الصباح». 

(0) الهراء: الفساد والذي لا نفع منه ولا طائل من ورائه. 

() رواية عجز البيت في البداية والنهاية : 

-:تكيلفم با كو :فتهي البعمتاء 


سنة 7ه مبمبتبلل ست حتت 54" 


[وفاة الضياء بن الزراد] 

وفيها: توفي الضياء بن الزراد الدمشقي”' كان قارئاً طيب النغمة صيتاً عالماً 
بالغزاءات .كان فقيرا منافو من دمدق إلى متافارفين واتمب رضنا جبها: قنهات 
الدين بن العادل وأقام عندهء ثم اتصل بالأشرف بن العادل قال أبو المظفر: 
واجتمعنا بخلاط سنة ثلاث عشرة وستمائة وكان يتردد إلينا ويقرأ طيبا صحيحاً ثم 
خلط ودخل معهم في ما هم فيه جاءني يوما وهو نادم حزين يبكي فسألته عن 
حاله فقال: البارحة حضرت عند الأشرف وناولني قدحا من الخمر فامتنعت من 
شربه والأشرف ساكت ينظر إلي وما زالوا بي حتى شربته فلما حصل في جوفي 
عض الأشرف على يده بحيث كان يقطع أصابعه وقال: والله فعلتها خطيئة. الخمر 
على مائة وأربع عشرة سورة والله لو خيرت أن أحفظ القرآن كما تحفظ وأدع ملكي 
لاخترت حفظ القرآن. ثم نزلت حرمته بعد ذلك فكان يدور البلاد على أصحاب 
القلاع بعد ذلك لرسوم كانت له عليهم فخرج من حراب في هذه السنة قاصدا 
السويداء ومعه غلمان مردان ثلاثة فنام في واد وقت الظهيرة فقتلوه وأخذوا خيله 
وقماشه وماله فبلغ الحاجب علياً فأرسل خلفهم فجيء بهم فقتلهم . 

[وفاة محمد بن عروة الموصلي] 

ونوا نورقي اقرف لسع عراوة البرها. "١‏ لكوت اليه المييد 
بغري الجامع يمدو وؤنها ين ليه لأله قا بمكريا به الات ملن بالجاقم قدرله 
وبيضه وجدد في قبلته المحراب والخزانتين عن يمينه وشماله ووقف فيها كسبا 
يععله دان حديت ورقف علن اسبح الميسع به واعلى: البنامعية رقنا ريق قبن 
سنة عشرين وستمائة» ثم بعد ذلك أمر المعظم بجمع الخزائن المفرقة في الجامع 
فنقل ما فيها من الكتب الموقوفة إلى المشهد المذكور وبنى لها خزائن في شرقه 
وغربه»ء وجدد ابن عروة المذكور في المشهد المذكور بركة على يمين الداخل إليه . 
قال أبو المظفر: كان ابن عروة مقيماً في القدس ويداخل المعظم وأصحابه 
ويعاملهم ويؤذي الفقراء والمشايخ وخصوصاً الشيخ عبد الله الأرمني فإنه انتقل عن 
القدس بسببه» لما خرب القدس نزل ابن عروة إلى دمشق فأقام بها يسيرا ومات 
ودفن عند قباب الأتابك طغتكين . 


. لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
.85 7/17 انظر ترجمته في البداية والنهاية‎ )( 


اي ا 3221222 ا لال ا 1 


[وفاة عبد الرحمن اليمنى] 

وفيها: توفي في المحرم الشيخ عبد الرحمن اليمني”'' الذي كان مقيماً بالمنارة 
الشرقية بجامع دمشق وكان أحد المشايخ القوالين للحق عند الملوك وغيرهم على 
وجهه أنوار الخيرء ولقد بلغني أنه سنة خرجت الفرنج على بلاد المسلمين حضر عند 
السلطان العادل. بن أيوب للإنكار عليه في عدم حفظ ثغور المسلمين. 

وكان هذا اليمني أبلغ الجماعة كلاماً فى ذلك . قال أبو المظفر: كان زاهداًء 
ورعاًء فاضلاً منقطعاً عن الناس وكان العادل يبعث إليه بالمال فلا يقبله ودفن 
بمقابر الصوفية . 


[وفاة اي الحسن الروزيهاري] 
وفيها: في ربيع الآخر توفي الشيخ أبو الحسن الروزبهاري”" المدفون خارج 
باب الفراديس الأول في البرج المستجد رحمه الله. 
. [وفاة ابن عساكر وابن قدامة المقدسى] 


وفيها: فجع الناس بوفاة إمامين كبيرين شيخي مذهبي الشافعية والحنابلة 

علما وعملا. 
[مناقب فخر الدين ابن عساكر] 

أما شيخ الشافعية فهو فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن 
الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي المعروف بابن عساكر'" 
اعوط عه شامق معي ةر إ اتوي كيك لي رحا يع فى كياج لعل 
من قبل أمهات بعضهم وهذا البيت بيت جليل كبير من الدمشقيين كثير الفضلاء 
والحفاظ والأمناء جمع هذا البيت رئاسة الدين والدنيا وأجلهم في زماننا دينا وعلما 
هذا فخر الدين بن عساكر وفي القرن الذي قبله عماه الضائن هبة الله والحافظ أبو 
القاسم ثم ابن عمه الحافظ أبو محمد بن أبي القاسم وابنه العماد بن القاسمء 
وأخو الفخر تاج الأمناء أحمد»ء وزين الأمناء حسنء وأم الفخر أسماء بنت 


.857/1١7 انظر ترجمته فى البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته فى البداية والنهاية 81/17. 

(5) انظر ترجمته فى البداية والنهاية :»4/١‏ وشذرات الذهب 45/0 9: والكامل في 
التاريخ 2578/٠١‏ وكشف الظنون 577/5. ١‏ 


سنة ١517"ها‏ لا ؟" 


محمد بن الحسن بن طاهر القرشية المعروف والدها بأبي البركات بن الراني وهو 
الذي جدد عمارة مسجد القدم في سنة سبع عشرة وخمسمائة وبه قبر وقبر الواعظ 
أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الراني وبهذا السبب كان الشيخ الفخر 
كثيراً ما يكون زائراً لمسجد القدم لأن به قبر جده لأمه ومن سلف من بيته ودفن به 
أيضاً أخوه تاج الأمناء وأسماء المذكورة هي أخت آمنة أم القاضي محيي الدين 
محمد بن علي بن الزكي فهو ابن خالتهم اهتم الشيخ فخر الدين رحمه الله من 
صغره بالعلم فاشتغل بالفقه على شيخه قطب الدين مسعود النيسابوري حتى برع في 
ذلك وانفرد بعلم الفتوى حتى كانت الفتاوى ترسل إليه من الأقطار وكان عند شيخه 
كالولد وزوجه ابنته فأولدها ابنأ سماه باسم جده قطب الدين مسعود ولو عاش 
خلف جده ووالده لأنه كان مهتما بالعلم وتحصيله وبرز فيه لكنه توفي قبل والده 
بزمان» ودرس فخر الدين مكان قطب الدين بالمدرسة الجاروخية وهي لها قاعتان 
إحداهما: التي كان هو ساكنها وبها توفي» وهي التي لها باب في الحائط الغربي 
من إيوان المدرسة» والأخرى: لزيقها ايها من الزقاق لزيق باب المدرسة كان 
يسكنها ولده المتوفى ووقفها بعد نسله على المدرسة ثم تولى التدريس بمدرسة 
القدس الناصرية وكان يقيم بدمشق أشهراً وبالقدس أشهراًء ويطوف تلك الزيارات 
بالأرض المقدسة إلى عسقلان ونحوها. ثم ولاه العادل بن أيوب التدريس 
بالمدرسة التقوية وكان عنده بها فضلاء الوقت من الفقهاء لجلالته حتى كانت تسمى 
نظامية الشام؛ وكان إذا فرغ من التدريس يظل بجامع دمشق في البيت الصغير 
بمقصورة الصحابة يخلو فيه للعبادة ومطالعة الكتب والفتاوى ومتى احتاج إلى 
طهارة خرج منه إلى المئذنة الشرقية فقضى حاجته بمكان الطهارة المجدد بها خارج 
حائطها القبلي وبها الماء الجاري ثم يرجع إلى مكانه والناس معتكفون عليه 
منتفعون به ولا يملون من النظر إليه لحسن سمته واقتصاده في لباسه ولطفه ونور 
وجهه وكان لا يخلو لسانه من ذكر الله تعالى في قيامه وقعوده ومشيه وكان يحضر 
تحت قبة النسر بالجامع بعد العصر في كل يوم اثنين ويوم خميس لسماع الحديث 
وهو المكان الذي كان يجلس فيه عمه الحافظ أبو القاسم إلى أن توفي عم أبيه 
الحافظ أبو محمد إلى أن توفي ثم ابنه العماد علي إلى أن سافر إلى العراق 
وخراسان فكان الشيخ الفخر يجلس فيه بعده. ثم سمعت عليه معظم كتاب «دلائل 
النبوة» للحافظ أبي بكر البيهقي وغيره وكان رحمه الله رقيق القلب سريع الدمعة 
فكنت أشاهده في أثناء قراءة تلك الأحاديث عليه يبكي عند سماع ما يبكي منهاء 


ب لت تت 11 1 10ان ا ب 22 


ويردد مواضع المواعظ منها نحو الشعر المنسوب إلى قس بن ساعدة!١”"‏ : 
[مجزوء الكامل] 
ون اذا مح جين الأرلته . يدجو القترون انها سعباكر 
اللا لل 0 لشت 3 اظتك) 1ك اتدك ؟ 
وزابحة ريعي بست اهما منحضي الأمحاغثرو الأ كنار 
أيبقنت أني لامحاسا لةحيث صر القوم صائر 
فكان رحمه الله يرددها ويبكي سألته مسائل من الفقه وكتبت إليه أبياتاً أطلب 
منه فيها إجازة برواية ما يجوز له عنه روايته وذلك فى سنة ست عشرة وستمائة 
فأجابني نظماً أيضاً بثلاثة أبيات وجدت بركة دعائه لي فيها وما أعلمه فعل ذلك مع 
غيري وكتبها بخطه وهي : [الطويل] 
أجزت له قولي وفقالله قصده وأسعدهبالعلميوم معاده 
رواية ماأرويه عن كل عالم بصيريمافيه طريق سداده 
فهناهربي بالعلوموجمعها وبلغهفيهاسني مرده 
وكان أيضاً يسمع الحديث بدار الحديث النورية» وبمشهد أبي عروة أول ما 
فتح وكان السلطان العادل أبو بكر بن أيوب لما عزل القاضي زكي الدين الطاهر بن 
محيي الدين عن قضاء الشام أرسل إليه أن يتولاه فأبى فطلب عنده ليلا فجاء فالتقاه 
وأقعده إلى جانبه فجلس محتسباً مستوفزاً فأحضر الطعام فلم يمد يده إليه ولم يأكل 
منه شيئاً فسأله أن يتولى القضاء وكثر عليه القول في ذلك . فقال: حتى أستخير الله 
تعالى. فأخبرني من كان معه ملازماً له. قال: فلما رجع إلى بيته جدد الوضوء 
ووقف يصلي ويتضرع ويبكي إلى الفجر فلما أصبح خرج إلى الجامع فصلى الصبح 
بالكلاسة ثم مضى إلى مقصورة الصحابة فصلى بها على عادته ثم دخل بيته الصغير 
الذي في الحائط وهو الباب الذي كان يخرج منه خلفاء بني أمية وأمراؤها إلى 
الصلاة من لدن معاوية بن أبي سفيان إلى زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


() هو قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك. من بني إياد» من كبار الخطباء العرب 
وحكمائهم في الجاهلية» كان أسقف نجران» قيل: إنه أول عربي خطب وهو يتوكأ على 
سيف أو على عصاء وأول من استعمل في كلامه «أما بعد؛» عمّر طويلاًء أدرك النبي كله 
قبل النبّة رآه النبي كل في عكاظ (معجم الشعراء الجاهليين ص”547). 

(؟) الأبيات في الأغاني 2197/5 وحماسة البحتري ص44» وخزانة الأدب 4188/4 ولسان 
الغرن (ع) لكل وكات الفين لال 


م 


سنة ١17اها‏ 


فلما أخذ الوليد من النصارى جهتهم الغربية وبنى القبة والنسر جعل المحراب فى 
وسط ذلك فهو الذي مقصورة الخطابة اليوم؛ والباب الأصغر فيها الذي بين 
ومن بعده من الخلفاء والأمراء إلى الصلاة بالناس» وأما الباب الكبير الخارج من 
المقصورة الذي منه الخطباء فهو كان لعموم الداخلين إلى دار الخلافة يؤذن لهم في 
ذلك من جهة الجامع وقد بينا ذلك أيضاً في مختصرنا لتاريخ دمشق فلما استقر الشيخ 
بذلك البيت جلس يذكر الله تعالى فلما طلعت الشمس إذ أرسل السلطان قد جاؤوا 
في كشف ما فارقهم الشيخ عليه. الجمال المصريء, والنجم خليل وغيرهما فردهم 
وأصر على الامتناع وأشار بتولية الشيخ جمال الدين بن الحرستاني فولي وكان قد 
خاف أن يتأذى من جهة السلطنة فجهز أهله للسفر وخرجت المحائر إلى ناحية حلب 
فردها العادل وعز عليه ما جرى فقيل له احمد الله تعالى أن في بلادك وفي زمانك من 
امتنع من ولاية القضاء واختار الخروج من بلده على التولية دينا وزهدا. 

وكان رحمه الله كثيراً إذا قام من الليل يؤذن للفجر بنفسه كان في مدرسته أو 
خارج البلد من بستان وغيره. وبلغني أنه كان لا يأكل وحده وإذا قدم له غذاؤه استدعى 
الذي فيه حلقة الحنابلة خوفا من أن يأثموا بالوقيعة فيهء وذلك أن الجهال منهم والعوام 
كانوا يبغعضون شيوخ بني عساكر لأنهم كانوا أعيان الشافعية الأشعرية. 

وكان إذا جاء إلى الجامع من ناحية باب البريد يمر في صحن الجامع أو في 
الرواق الأوسط إلى المقصورة. أو قام من إسماع الحديث تحت قبة النسر ينعطف 
ويخرج من باب البرادة ويقول لمن سأله عن ذلك يا ولدي: أخاف أن يأثموا بشىء 
وبلغني عنه أنه كان يقول: من طلب من غيره ما لا يعطيه من نفسه فهو داخل في 
المط ف فين أأينَ إدا أالواعك التآين يستَوفدَ 99 وَإِدا لوهم أر وَرَوْهم بيسن 2 4 
[المطففين: ؟. ”]. وهذا كلام في غاية الجودة. 

وكان العادل لما أمر ببناء مدرسته المشهورة قد عزم على أنها تكون للشيخ 
الفخر واتفق أن العادل توفي قبل كمال عمارتها وكان ابنه المعظم حنفي المذهب 
وكان في نفسه من الشيخ الفخر لما أنكر عليه إظهار الخمور”'' وتضمينها فتركه 
حتى حج في ولايته فأخذ منه المدرسة التقوية» وأخذت منه قبيل ذلك الناصرية 
التي بالقدس» ولم يبق بيده إلا المدرسة الجاروخية على قلة جاريها مع كثرة 


() لعله يريد بها النبيذ العراقي فإنه في حكم الخمور عندهم بخلاف أهل العراق (هامش الأصل) . 


مآ لم ا تت ايوق 11 يما 


مصروفها ثم لما تكاملت المدرسة العادلية فوضها إلى قاضيه الجمال المصري 
وتركه فسبحان من جعل فيه أسوة وعمدة لمن ظلم من المشايخ والفقهاء بعده. قال 
أبو المظفر سبط ابن الجوزي: ولد فخر الدين فى سنة خمس وخمسمائة. وكان 
زاهداًء عابداً» ورعاً منقطعاً إلى العلم والعبادة» شيخاً حسن الأخلاق قليل الرغبة 
في الدنياء وكانت وفاته يوم الأربعاء عاشر رجب ودفن على الشرف القبلي عند 
مقابر الصوفية”'' وكانت له جنازة عظيمة وقبره ظاهر يزار وصلى عليه الملك 
العزيز بن العادل ولم يتخلف عن جنازته إلا القليل سمع عميه أبا القاسم الحافظ . 
والصائن هبة الله والقطب النيسابوري وغيرهم. 


قلت: أخبرني من حضر وفاته. قال: صلى الظهر يوم توفي ثم جعل يسأل 
عن العصر فقيل له لم يقرب وقتها فدعا بماء ثم تشهد وهو جالس. وقال: رضيت 
بالله رباً. وبالإسلام ديناً وبمحمد يَكٍ نبياً لقنني الله حجتي» وأقال عثرتي» ورحم 
غربتي» وآنس وحدتي. ثم قال: وعليكم السلام فعلمنا أنه حضرته الملائكة حينئذ 
وسلموا عليه ثم انقلب على قفاه عقيب قوله وعليكم السلام ميتا رحمه الله تعالى. 
وغسله فخر الدين بن المالكى ومعه ابن أخيه عبد الوهاب بن زين الأمناء وغيره» 
وكان قد اجتهد في مرضه في تملك المكان الذي دفن فيه من مستحقيه؛ حفر له 
القبر وهو حي. وكان مرضه بالإسهال» وكانت وفاته آخر يوم الأربعاء عاشر شهر 
رجب واحتشد الناس من الغد لجنازته» وخرجوا به من المدرسة الجاروخية على 
باب البريد إلى الجامع فإذا الناس في الجامع كهيئتهم يوم الجمعة فوضعت الجنازة 
ملاصقة الحائط القبلي قريب اللازوردة» وتقدم للصلاة عليه أخوه لأبويه أبو 
البركات الحسن بن محمد بن هبة الله المعروف بزين الأمناء» ثم خرجوا بالجنازة 
إلى ناحية الميدان الأخضر بالشرف القبلى وقد امتلأت الطرق بالناس ومن الذي قدر 
عن ال فول العمل مترورة ولول كان الأسر فو لقاع إملك فاح سرد ابعاد 
دار المعظم مع أصحابه وأجناد الملك العزيز بن العادل دائرين حول سريره بالدبابيس 
والعصي يمنعون الناس من قربه لتعذر وصوله إلى حفرته في يومه. وقبره على يسار 
المار مغرباً في طريق الشرف القبلي مقابل لرأس الميدان الأخضر قبل الوصول إلى 


)١(‏ ولم يكن بها غير قبره وقبر ابن تيمية حين زرت الشام سنة 1747١ه‏ وكانت سائر القبور 
أزيلت لبناء معهد للطب هناك» ولا أدري ماذا تم بعد ذلك مع أنه كانت في تلك المقبرة 
قبور أساطين أهل العلم من مفاخر الشام فكأن الأرض ضاقت لبناء معهد للطب غير هذه 
البقعة. ولو كان هذا العمل من الأجانب المستولين لكان هناك بعض عذر. لكن هذا العمل 
المزري من أحفاد رجال ذلك البلد التاريخي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
(من هامش الأصل) . 


"51١ اها57١ سنة‎ 


قبر شيخه قطب الدين مسعود النيسابوري بقليل» وجعل على قبره بلاطة فيها اسمه 
وتاريخ وفاته يقرؤها من كان خارج الشباك رحمه الله تعالى. 
[مناقب ابن قدامة المقدسى] 

وأما شيخ الحنابلة فهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي الملقب بموفق الدين”'' أخو الشيخ أبي عمر. كان إماماً من أئمة 
المسلمين» وعلماً من أعلام الدين في العلم والعمل» صئّف كتباً كثيرة حساناً في 
الفقه وغيره''' ولكن كلامه فيما يتعلق بالعقائد في مسائل الصفات والكلام هو على 
الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه فسبحان من لم يوضح الأمر له فيها على جلالته 
في العلم ومعرفته بمعاني الأخبار والآثار» وسمعت عليه مسند الإمام الشافعي 
رحمه الله وفاتنى منه نحو ورقتين عند باب استقبال القبلة بسماعه من أبى زرعة» 
سيق عليه كايا المعشحة لابو شامق غير الأ فقس ره فى الس انوي 
إحدى وأربعين وخمسمائة بأرض نابلس ووهم ابن الدبيثي في ذكر مولده وقال: 
سمع ببغداد سعد بن نصر بن الدجاجيء وأبا الفضل أحمد بن صالح بن شافع» 
وأبا الحسن علي بن عبد الرحمن بن تاج القراء» والكاتبة شهدة وغيرهم. وحصل 
طرفاً صالحاً من الفقهء والأصولء وعاد إلى دمشق وتوفر على الاشتغال بالفقه 
وتدريسه وحدث بشيء من مسموعاته . 

قال أبو المظفر: ولد في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة وسافر إلى 
بغداد مرتين. إحداهما: مع الحافظ عبد الغني سنة إحدى وستين. والأخرى: سنة 
سبع وستين وحج سنة ثلاث وسبعين وسمع خلقاً كثيرأًء وتفقه على مذهب الإمام 
أحمد» وعاد إلى دمشق وكان إماماً في فنون ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر 
والعماد أزهد ولا أورع منهء وكان كثير الحياء عزوفاً عن الدنيا وأهلهاء ليناً 


)١(‏ انظر ترجمته فى البداية والنهاية 84/١‏ - 24860 وشذرات الذهب 88/5 - ”97. وكشف 
الظنون 409/8. 

)١(‏ ذكر منها حاجى خليفة فى كشف الظئون 4697/5 :45١‏ «الاستبصار فى نسب الأنصاراء 
«البرهان في مسألة القرآن»» «التبيين في أنساب القرشيين»» «ذم الوسواس»» «تحريم النظر 
2 كتب أهل الكلام؟» ١ذم‏ التأويل», الروضة) في الأصول» «عمدة الأحكام» في الفروع, 
«غريب الحديث»» «فضائل الصحابة»» «قنعة الأريب في الغريب»» «كافي» في الفروع, 
«كتاب الاعتقاد). «كتاب التوابين»»؛ «كتاب الرقة»» «كتاب القدراء «كتاب المتحابين». 
اامختصر العلل للجلالفى (مسألة العلو). المغني شرح مختصر الخرقي» في الفروع . (امقدمة 
في الفرائض»» «المقنع في الفروع»؛ «منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين». 


0 لأ 7 يق 107117 شلب 


مكوافها »مضنا للمساكية حم الأخلاق خواذا نيا مودراء كانه راق تبععي 
الصحابة. وكان النور يخرج من وجهه كثير العبادة يقرأ كل يوم وليلة سبع من 
القرانء ولا يضان ركعتن السنة فى الغالي إلا قن يقه اتياعا للشدة + وكا تيضر 
مجالنين #اكنا فى تجايم يضق وفاسيون ْ 
وحكى أبو عبد الله بن فضل الأعناكى (؟) قال: قلت فى نفسي لو كان لي قدرة 

تنيت لفق مدرسة عطي كان روزم الف دوق د قاله اقم بعلت يعد آيال ليت 
عليه فنظر إلي وتبسم وقال: إذا نوى الشخص نية كتب له أجرها. وحكى أبو الحسن 
علي بن حمدان الجراحي قال: كنت أبغض الحنابلة لما شاع عنهم من سوء الاعتقاد 
فمرضت مرضاً شج أعضائي وأقمت سبعة عشر يوماً لا أتحرك وتمنيت الموت فلما 
كان وقت العشاء اجاءني الموفق وقرأ علي آيات ورقاني وقال: وَبْيوّلٌ من الْصَرءَان مَاهُوٌ 

سِنا ويم رمن 4 [الإسراء: 87] ومسح على ظهري فأحسست بالعافية وقام. 
فقلت يا جارية: افتحي له الباب. فقال: أنا أروح من حيث جئت وغاب عن عيني 
فقمت من ساعتي إلى بيت الوضوء فلما أصبحت دخلت الجامع فصليت الفجر 
خلف الموفق وصافحته فعصر يدي وقال احذر أن تقول شيئاً فقلت: أقول. 
وأقول. وقال قوام جامع دمشق كان ليلة يبيت بالجامع تفتح له الأبواب فيخرج 
ويعود فتغلق على حالها. قلت: كان الموفق بعد موت أخيه أبي عمر هو الذي يؤم 
بالجامع المظفري ويخطب يوم الجمعة إذا حضر فإن لم يحضر فابنه عبد الله بن 
أبي عمر هو الخطيب والإمام وإمام محراب الحنابلة بجامع دمشق فيصلي فيه 
الموفق إذا كان في البلدء وإذا مضى إلى الجبل صلى العماد أخو عبد الغني؛ وبعد 
موت العماد كان يصلي فيه أبو سليمان عبد الرحمن ن ابن الحافظ عبد الغني ما لم 
يحضر الموفق وكان بين العشاءين يتنفل حذاء المحراب. 


وجاءه مرة الملك العزيز بن العادل يزوره فصادفه يصلي فجلس بالقرب منه 
إلى أن فرغ من صلاته ثم اجتمع به ولم يتجوز في صلاته. وكان إذا فرغ من صلاة 
العشاء الآخرة يمضى إلى منزله بدرب الدولعى بالرصيف ويمضي معه من فقراء 
الحلقة من قدرة الله تعالى فيقدم لهم ما تيسر ليأكلوه معهء ومن أظرف ما حكي لي 
عنه أنه كان يجعل في عمامته ورقة مصرور فيها رمل يرمل به ما يكتبه للناس من 
الفتاوى والإجازات وغيرها فاتفق ليلا أن خطفت عمامته فقال لخاطفها: يا أخي 
خذ من العمامة الورقة المصرورة بما فيها ورد العمامة أغطي بها رأسي وأنت في 
أوسع الحل مما فى الورقة. فظن الخاطف أنها فضة ورآها ثقيلة فأخذها ورد 
العمامة» وكانت صغيرة عتيقة فرأى أخذ الورقة خيراً منها بدرجات» فخلص الشيخ 


سنة ١57اها‏ 1" 


عمامته بهذا الوجه اللطيف وكانت وفاته يوم السبت يوم عيد الفطر أول شوال ودفن 
بجبل قاسيون خلف الجامع المظفري في مقبرتهم المشهورة؛ وكانت أيضاً جنازة 
عظيمة ذات جمع وافر امتد الناس في طرف الجبل فملؤوها. 

قال أبو المظفر: حكى إسماعيل بن حماد الكاتب البغدادي قال: رأيت ليلة 
عيد الفطر كأن مصحف عثمان قد رفع من جامع دمشق إلى السماء فلحقني غم 
شديد فتوفي الموفق يوم العيد. قال: ورأى أحمد بن سعد أخو محمد بن سعد 
الكاتب المقدسيى قال وكان أحمد من الصالحين. قال: رأيت ليلة العيد ملائكة 
وك زو كن الما تكله وقانان ردول ار بر عاج لل قليف دناه 1 انيت رون 
روح الموفق الطيبة في الجسد الطيب قال: وقال عبد الرحمن بن محمد العلوي: 
رأيت كأن النبي كَكْهِ مات وقبر بقاسيون يوم عيد الفطر. قال: وكنا بجبل بني هلال 
فرأينا على قاسيون ليلة الغيد ضوءاً عظيماً فظئنا أن ذمشق قد اخترقتك وخرج أهل 
القرية ينظرون إليه فوصل الخبر بوفاة الموفق يوم العيد ودفن بقاسيون. 

وقال: وكانت وفاته بدمشق وحمل إلى قاسيون وكان له جمع عظيم» سمع 
الشيخ عبد القادرء وأبا الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمانء وأبا 
زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسيء وأبا بكر عبد الله بن محمد بن 
أحمد بن النقورء وأبا محمد بن الخشاب» وجدي يعني أبا الفرج بن الجوزي 
وغيرهم ببغداد. وسمع بمكة أبا محمد المبارك بن الطباخ» وبالموصل أبا الفضل 
عبد الله بن أحمد الطوسي الخطيب. وبدمشق والده أحمدء وأبا المكارم 
عبد الواحد بن المسلم بن هلال؛ وأبا المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن صابر السلمي وخلق كثير قال: وأنشدني لنفسه"'': [الطويل] 


أبعد بياض الشعر أعمر مسكناً سوى القبر إني إن فعلت لأحمق 
يخبرني شيبي بأني ميت وشيكاًوينعاني إلي فيصدق 
يخرق عمري كل يوموليلة فهل مستطيعرفومايتخرق 
كات عسي قول تكتنسشمدة: ١‏ نين «شاكيف وجول بيسن 
إذا سألواعني أجابوا وأعولوا وأدمعهم تنهل هذاالموفق 
وغيبت في صدع من الأرض ضيق وأودعت لحداً فوقه الصخر مطبق 
ويحثو علي التراب أوثق صاحب ويسلمني للقبرمنهومشفق 


.4١/8 وشذرات الذهب‎ »86 /١ الأبيات في البداية والنهاية‎ )١( 


"515 


سنة ١7اها‏ 


فيارب كن لي مؤنساً يوم وحشتي فإنيبماأنزلتهمصدق 
وماضرني إني إلى الله صائر ومنهومنأهليأبر وأوئق'" 
قال: وكان له أولاد. أبو الفضل محمدء وأبو العز يحيىء وأبو المجد 
عيسى ماتوا كلهم في حياته ولم أدرك منهم غير عيسى وكان من الصالحين. وأم 
الجميع مريم بنت أبي بكر بن عبد الله بن سعد المقدسي؛ وكان له منها بنات 
صفية» وفاطمة ولم يعقب من ولد الموفق سوى عيسى خلف ولدين صالحين وماتا 
وانقطع عقبه ونقلت من خطه"" : [مجزوء الكامل] 
لاتجلسنببابمن يأبىعليك دخو لداره 
وتقولحاجاتيإليه سسب تحيعا | لتم آدازة 
وأتركهوأقصدربها يق ضي ورب الدر كساره 
[استرداد الملك الأشرف مدينة خلاط] 


0 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستما 
ففيها: استرد الملك الأشرف خلاط من أخيه شهاب الدين غازي وسلمها 
الواستر كه أجل ورلن لاعت على لز ار اللو ار 0 
وفيها: ظهر جلال الدين خوارزم شاه في أذربيجان واستولى عليها فبعث إليه 
الملك المعظم عيسى رجلا صوفياً من خانقاه السميساطي يقال له الملق في رسالة 
واتفق المعظم ومظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل مع الخوارزمي على 
الأشرف وبعث المعظم ولده الناصر داود إلى ابن زين الدين رهينة وعبر الفرات 
عند الحديثئة ومضى إلى إربل . 
[استيلاء بدر الدين لؤلؤ على الموصل] 
وفيها : استولى بدر الدين لؤلو على الموصل وأظهر أن محمود بن القاهر قد 
مات وقد أمر بخنقه كما سبق ذكره. 
[بناء الملك الكامل دار الحديث بالقاهرة] 
وفيها: بنى الملك الكامل دار الحديث التي بين القصرين بالقاهرة وجعلها 


)١(‏ فى البداية والنهاية وشذرات الذهب: «وأرفق» بدل: «وأوثق»). 

(؟) الأبيات فى البداية والنهاية /١‏ 285 وشذرات الذهب 5/ 47. 

(*) انظر البداية والنهاية 88/1 - 284 وشذرات الذهب 44/5 - 45» والكامل في التاريخ 
6 205 1 وتارخ ابق الزردي: 271/1 


"1١ه‎ 


سنة ١ه‏ 


بيد الشيخ الحافظ أبي الخطاب بن دحية وقد اجتمعت به فيها في سنة ثمان 
وعشرين كما سنذكره. 

وفيها: قدم الملك المسعود أطسيس من اليمن على أبيه الكامل بالقاهرة 
طامعاً في أخذ الشام من عمه المعظم وكان معه من الهدايا شيء عظيم من جملة 
ذلك ثلاثة من الفيلة أحدهما كبير ويدعى بالملك وعليه محفة بدرابزين يقعد فيها 
عشرة أنفس» زقاله رك عن رقع وكدة كلذب حدية بقدرية جه كينها أراد 
وخرج الكامل للقاء ولده فلما قربت الفيلة من الكامل أمرها سواسها فوضعت 
رؤوسها بين يدي الكامل خدمة له وكان في الهدية مائتا خادم وأحمال عود وند 
ومسك وعنبر وتحف اليمن. 

[واقعة عجيبة بالعراق] 

وفيها: جرت بالعراق واقعة عجيبة. ببغداد قرية يقال لها بعقوبا فيها نخل 
كثير ولها ناظر متشيع وكان بها رجل من أهلها له نخل فصادره الناظر وأخذ منه 
ألفي نخلة فجعل يسب الناظر ويدعو عليه؛ وبلغ الناظر فأحضره وأمر بضربه فقال 
له: بالله عليك انصفني. فقال: قل . قال: أنتم تسبون أبا بكر وتقولون أخذ فدك 
من فاطمة وإنما في فدك نخيلات يسيرة. تأخذ أنت مني ألفي نخلة وأسكت 
فضحك الناظر ورد عليه نخلهء وفيها: حج بالناس من بغداد ابن أبي فراس ومن 
الشام شجاع الدين علي بن السلار. 

[تأدية مؤلف هذا الكتاب لفريضة الحج] 

وفيها: حججت من الشام مع والدي رحمه الله على طريق تبوك والعلاء وهي 
أول السنين الأربع المتصلة التي وجد الحج فيها هنيئاً مريئاً من رخص الأسعار 
والأمن في الطريق الشامية وبالحرمين. أما في المدينة فبسبب أن أميرها كان من 
أتباع صاحب الشام الملك المعظم عيسى فكان يدبر الحرس على الحاج الشامي 
ليلاً» وأما مكة فبسبب أنها صارت في المملكة الكاملية المسعودية فانقمع بها 
المفسدون وسهل على الحاج أمر دخول الكعبة فلم يزل بابها مفتوح ليلا ونهاراً 
مدة مقام الحاج فيهاء وكان الكامل قد أرضى بني شيبة سدنة الكعبة بمال أطلقه 
لهم عوضاً عما كانوا يأخذونه بإغلاق الباب وفتحه لمن أرادوا وكان الناس ينالون 
من ذلك شدة ويزدحمون عند فتح الباب ويتسلق بعضهم على رقاب بعض لأن 
الباب مرتفع عن الأرض بنحو قامة رجل فيقع بعضهم على بعض فيموت بعض 
وينكر بعض ويشج بعض فزال ذلك عن الناس بتلك السنة وما بعدها مدة بقاء مكة 


املح 


سنة ١؟57اها‏ 


في المملكة الكاملية وكان قد بلغتى صعوية ذلك وكتت حاملاً همه فلما دكت 
من باب بني شيبة ووقع نظري على البيت شرفه الله تعالى إذ الباب مفتوح والسلم 
منصوب والناس طالعون إليه ونازلون من غير ازدحام فمن فرحي بذلك وخوفي من 
أنه لا يدوم عجلت في طواف القدوم . 


ودخلت البيت عظمه الله تعالى» وقضيت منه وطري اللائق بذلك الوقت» 
وعندي من الشوق المبرح ما كفى» ثم كررت الدخول إليه ليلاً ونهاراً فكنت 
أصادف فيه نحو العشرة وما دونها. ومن أعجب ما سمعت من بعض الحجاج أنه 
قال: دخلته ليلة فوجدت فيه امرأتين قاعدتين يتحدثان كأنهما فى بيت لهما قد أمنتا 
ا ا اي د لس ل 
ا ير 
د ا ا ينه لم يلخي انه توأى ‏ إعامة الحقام بمكة وترقي 
الحنبلي وأنشدني بالمسجد الحرام: [المتقارب] 
أيا ناكما في ظلام الدجسى تيقظ فصبح الدجى قدأضا 
اكاك التسشويته امونكا ننه وولى شبابك ثمانقضى 
فلوكنت تذكرماقدجنيت ‏ لضاق عليكاتساعالفضا 

ونظمت في طريقي في تلك السفرة قصيدة ميمية ذكرت فيها المنازل من 
دمشق إلى عرفات ووصفت بها ما أمكن من أماكن الزيارات أولها: [البسيط] 

وهي طويلة أقول فيها تعبيراً عن فتح باب الكعبة للحجيج مطاعاً. 
وشرعوانحوذاك البييت حاسرة رؤوسهم بين مطواف ومستلم 
والباب أطلقوه للحجيج فلم يروابهمانعاًطولي مقامهم 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 

وفيها: توفي ببغداد أحمد بن محمد بن علي القادسي الضرير الحنبلي”) 

والد صاحب الذيل على تاريخ أبي الفرج ابن الجوزي. قال أبو المظفر: كان 


. فى شذرات الذهب أنه شافعى‎ )١( 
.454/5 وشذرات الذهب‎ 2489/١7 (؟) انظر ترجمته في البداية والنهاية‎ 


سنة 57517ا ها 1" 


حنبلياً خشناً طلب الخليفة المستضيء من يصلي به التراويح في رمضان فاحضروا 
القادسي وقالوا إيش مذهبك؟ قال: حنبلي. قالوا: ما يمكن أن يصلي بدار الخلافة 
حنبلي . فقال القادسي: أنا حنبلي وما أريد أن أصلي بكم . وضيعة اكيم تضاح 
صلي على مذهبك قال: كان ماكزفا لجعالتن حي وتراة كر كثير ا اوعدن 
الكلام وكلما ذكر جدي شيئاً يصيح والله إن ذا مليح فبعث إليه جدي يستقرض منه 
عشرة دنانير فاعتذر وقال ما هي عندي. وصار يحضر المجالس ولا يرى هزه 
فسمعت جدي يقول فى داره هذا القادسى ما يقرضنا شيئاأ ولا يقول والله إن ذا 
وفيها: توفي بدمشق الشيخ عبد الرحمن اليمني'' في المحرم ودفن بمقابر 
الصوفية وقد سبق ذكرنا له في سنة عشرين متابعة لأبي المظفر سبط ابن الجوزي 
وإنما كانت وفاته فى سنة إحدى وعشرين . 
[فتح خوارزم شاه لمدينة دقوقا] 
ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وستمائة 
ففيها: في ربيع الأول وصل خوارزم شاه جلال الدين إلى دقوقا ففتحها عنوة 
وأوقع السيف في أهلهاء ونهب ب أموالهمء وسبى حريمهم » وهتك نساءهم» وأحرق 
البلد. وهدم سوره وكانوا قد عصوا عليه وسبوه من الأسوار وبالغوا في شتمهء 
وعزم على قصد بغداد فانزعج الخليفة وأخرج المال وفرق في العساكر ألف ألف 
دينار ونصب المجانيق على الأسوارء وفرق السلاحء وفتح الأهراء قال أبو 
المظفر: حكى لي المعظم عيسى رحمه الله قال: كتب إلي يقول تحضر أنت ومن 
الكفار إلى البلاد وجدنا كتبه إلى الخطا وتواقيعه لهم بالبلاد والخيل والخلع قال 
المعظم: فكتبت إليه أنا معك على كل أحد إلا الخليفة فإنه إمام المسلمين قال 
وبينا هو على قصد بغداد وكان قد جهز جيشاً إلى الكرج إلى تفليس فكتبوا إليه 
معهم مصاف فقتل منهم سبعين ألفأ وفتح تفليس عنوة وقتل منهم سبعين ألفأ فصار 
مائة ألف وذلك في سلخ ذي الحجة. 


0) 


)١(‏ تقدم ذكره في وفيات سنة ١77ه»‏ وقد ذكره في البداية والنهاية 287/١7‏ في وفيات 
اها 

(؟) انظر البداية والنهاية 89/17 945. وشذرات الذهب 945/6 .٠١-‏ والكامل في التاريخ 
5/٠‏ -404» وتاريخ ابن الرردي .5١١- 5١9/7‏ 


18>" سنة ١71اها‏ 


وفيها: صلب المعظم في سوق الغنم العتيق في طريق الميدان الأخضر 
شمس الدين بن الكعكي رأس حزبء وخلفه جماعة ورفيقاً له منكسين على 
رؤوسهماء وكانوا ينزلوا على الناس في البساتين ويقتلون وينهبون والمعظم في 
الكركء وبلغه أن ابن الكعكي قال لأخي المعظم الصالح إسماعيل وكان صاحب 
بصرى أنا آخذ لك دمشق فكتب إلى والي دمشق بأن يصلب ابن الكعكي ورفيقه 
منكسين فصلبهما في العشر الأواخر من رمضان فأقاما أياماً في حر الشمس يسفي 
الريح والتراب على وجوههما ورؤوسهما ولا يقدران على طعام ولا شراب إلى أن 
ماتا. مات ابن الكعكى أولاً وكان يستغيث كثيراً ويقلق وكان رفيقه أعجلد منه وأصبر 
ركان رجلا خياظا آدم اللون» فيل إنه كان بريقاً مما رمي ابه 'فمات بعد ابن 
الكعكي بيوم أو نحوه؛ وكان ابن الكعكي من المترفين ذوي الثروة وله أملاك كثيرة 
ظاهر باب الجابية وغير ذلك. قال أبو المظفر: وقدم المعظم دمشق بعد ما ماتا 
فمرض مرضاً عظيماً أشفى منه ثم أبل ولم يزل ينتقص عليه حتى مات. وفيها حج 
بالناس من العراق ابن أبي فراس ومن الشام الشجاع علي بن السلار. 

وفيها: حججت أيضاً راكباً في المحمل السلطاني المعظمي وكاك أيضا جا 
مباركاً كثير الخير والأمن في الطريق والحرمين وباب الكعبة مفتوح للحاج مدة 
مقامهم ليلا ونهاراً» وخرجت يوم التروية وبت أنا ورفيقي الشهاب غازي الناسخ 
الفقيه رحمه الله ليلة يوم عرفة بمسجد الخيف بمنى؛ ثم أصبحنا وتوجهنا حين 
طلعت الشمس إلى نحو عرفات فمررنا على تلك الابار بمنى والمزدلفة وحدود 
الحرم وحدود عرفة والمسجد الذي بعضه من أرض عرفة وبعضه من أرض عرنة ثم 
توجهنا إلى الموقف شرفه الله تعالى. 

[وفاة الناصر بن ا لمستضيء] 

فنحن بعرفات وقد جاءنا الخبر مع حاج العراق بوفاة الخليفة الناصر 
أحمد بن المستضيء”'" في أواخر شهر رمضان وأقام في الخلافة ما لم يقم أحد 
من أهل بيته سبعاً وأربعين سنة إلا قليلاًء وتولى بعده ولده ولي عهده أبو نصر 
محمد ولقب بالظاهر بأمر الله. فأظهر العدل. وأحسن السيرة» ثم لم تطل مدته 


)١(‏ هو الخليفة الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله الحسن بن المستنجد بالله 
الذهب 6//ا244-9 والكامل في التاريخ 2405# وتاريخ أبن الوردي ا 


سنة 77" ها 514" 


فمات بعد تسعة أشهر كما سيأتى ذكره. ولما دخلنا مكة لطواف الإفاضة وقد 
ألبست الكعبة الكسوة السوداء التي يرسلها الخليفة كل سنة من بغداد وفي أعلاها 
الطراز الأبيض المكتوب فيه اسم الخليفة الذي نسجت في أيامه فتأملت الطراز 
فوجدت فيه اسم الناصر في جانبين من جوانب الكعبة الأربعة» وفي الجانبين 
الأخرى اسم الظاهر فعلمت أنهم كانوا قد فرغوا من نسج الجانبين عند وفاة 
الناصرء ثم استأنفوا ما بقي باسم الظاهر ونظمت في هذه السنة أيضاً قصيدة على 
قافية الهمزة وصفت فيها أمير الحج ومنازل الطريق التبوكية أيضاً أولها: [الكامل] 
وبويع بالخلافة غرة ذي القعدة سئة خمس وسبعين وخمسمائة. وكان له خادم 
اسمه رشيق قد استوى على الخلافة وأقام مدة يوقع عن الخليفة» وكان قد قل 
بصره وقيل ذهب جملة وكانت به أمراض مختلفة منها عسر البول» والحصاة 
ولقى منه شدةء وشق ذكره مراراء وما زال يعتريه حتى قتله. وغسله خالي ابو 
إلى الرصافة فحمل في تابوت ودفن عند أهله وكان قد خطب للظاهر بولاية العهد 
فى سنة خمس وثمانين وخمسمائة وعمره ه إذ ذاك أربع عشرة سنة لأن مولده فى 
المحرم دنه عون وكسيجانة لم إعرل: عن العهد في>سنة إحدى بوسعبانة ثم أعيد 
إلى العهد في سنة ثماني عشرة ة وستمائة. ولما مات أبوه استدعى الأعيان إلى 
البدرية فشاهدوا النامين مين عي اضرا أبا نصر ولقبوه بالظاهرء وكان جميل 
الصورة أبيض مشرباً بحمرة حلو الشمائل شديد القوة أفضت الخلافة إليه وله اثنعان 
وخمسون سنة إلا شهوراً فقيل له: ألا يتفسح؟ فقال: قد فات الزرع. فقيل له 
أحسن إلى الناس ولم يؤاخذ أحداً ممن سعى في خلعه فقابل الإساءة بالإحسان 
وصلى على أبيه بالتاج وفرق الأموال وأبطل المكوس وأزال المظالم . 
[وفاة الملك الأفضل علي بن صلاح الدين] 
وفيها: توفي الملك الأفضل علي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب”' الذي 


0 انظر ترجمته في شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ص565- 2556 ومرآة الزمان‎ )١( 
مختصر أبي الفداء / ه2176 تاريخ ابن الوردي‎ ,237”55/١ وفيات الأعيان ؟/ م السلوك‎ 
2700 كنز الدرر ص‎ ,37 - 41١/١ البداية والنهاية‎ .١00/5 مفرج الكروب‎ »1١ ؟/‎ 

. النجوم الزاهرة 7/5 273557 شذرات الذهب ٠ ١/0‏ الكامل في التاريخ .4460/٠‏ 


الو سنة "اه 


كان ولي عهد أبيه ومملكته دمشق وأعمالهاء واللأرض المقدسة وأعمالها. ومولده 
سعتر و اكدين وس وحوريبانة. وكات الاقيلذ شاعزا حيين الشظ تزليت :نه 
الأحوال إلى أن ألقاه الدهر في سميساط . وبها توفي في ربيع الأول ونقل إلى 
حلب فدفن بظاهرها. 
[وفاة على بن سليمان بن جندر] 

وفيها: توفي بحلب في أواخر جمادى الأولى الأمير سيف الدين علي بن 
علم الدين سليمان بن جندر”'' وكان من أكابر أمراء حلب» كثير الخير والصدقات 
الدارة» والبر الوافرء وبنى بحلب مدرستين إحداهما: لأصحاب أبى حنيفة بظاهر 
حلب» والأخرى: للشافعية داخل حلب. ووقف عليها الأوقاف وبنى الخانات في 
الطرقات وله الغزوات المشهورة والمواقف المذكورة رحمه الله. 

[وفاة على الكردى] 

وفيها: توفي علي الكردي الموله”” الذي كان مقيماً ظاهر باب الجابية بدمشق 
مارآه أحد يصلي ولا يصوم ولا يلبس مداساً بل كان يدوس النجاسات ويدخل 
المسجد على حاله. وقال آخرون: كان له تابع من الجن يتحدث على لسانه. قال أبو 
المظفر: وحكت لي امرأة صادقة قالت ماتت أمي باللاذقية ولم أصدق وجاء قوم 
فقالوا: ماتت» وجاء آخرون فقالوا: ما ماتت» قالت» فخرجت إلى باب الجابية وهو 
قاعد عند المقابر فوقفت عنده فرفع رأسه وقال: ماتت. ماتت: ايش تعملين. وكان 
كما قال وحكى لي عبد الله صاحبي قال جعت يوماً وما كان معي شيء فاجتزت به 
فدفع إلىّ نصف درهم وقال: يكفي هذا للخبز والسعتر بس”" قال: ودخل يوماً على 
جمال الدين الدولعي خطيب دمشق المقصورة وكان يغشاه فقال له: يا شيخ علي قد 
شيئاً آخر قال: لا. قال: يا مسكين من يقنع بكسرة يابسة يحبس نفسه في هذه 
المقصورة ولا يقضي ما فرضه الله عليه من الحج . 

[وفاة اله لفخر ابن تب تيمية ] 

وفيها: توفي خطيب حران الفخر ابن تيمية وهو أبو عبد الله محمد بن 

.47 /١ انظر ترجمته في البداية والنهاية‎ )١( 


.57/1 انظر ترجمته فى البداية والنهاية‎ )١( 
. في البداية والنهاية: يكفي هذا للخبز والفت بدبس‎ )( 


5١ 


سنة 77"ا ها 


الفتح بن المني» ووعظ فى رباط محمود النعال» وسمع الحديث الكثير ببغداد 
على شيوخ ذلك العصرء وصنف الخطب والتفسير وغير ذلك”"2. وكان فاضلاً 
فصيحاً سمع شهدة» وابن المقرب». واب بن البطي وغيرهم . قال أبو المظفر: وكان 
خطيباً بحران حتى إذا نبغ فيها أحد لا يزال وراءه ختى يخرجه منها ويبعذه عنها 
ا ا ل له على 
المتبر”'": [السريع] 

ايها" تن تازرف مسامن بناتالعشى السرم او لعن 

رفقاً بقلب مغرم واعطفوا على سقام الجسد المعرق 0 

كم تمطلوني بليالياللقا قدذهب العمرومانلةقي0 

ا 0 0 
صالحاً خيرا. كان مقر حسنا قد قر على تاج الدين الكندي وعلم انين 
كلها و معش وركان د حو ب د لل جد رقف للا 7 
دمشق توفي عقيب قلومه من الحج ودفن بجبل قاسيون وهو: أخو الزين الضرير. 
كان أخوه على غير طريقته مشتغلاً بعلوم الأوائل. 
لوفاة صفي الدين ابن شكر] 
وفيها: في شعبان توفي بمصر الوزير صفي الدين عبد الله بن علي بن 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية 17/ 97» وشذرات الذهب ,.٠١ 1١١7/0‏ وكشف الظنون 
5 راسم فن السدانة والشذرات :ركعت الظنون: محمد ين ابي القاسم الخضن بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني» فخر الدينء أبو عبد الله الواعظ 
الفملي: ْ ْ 

(؟) له من التصانيف: «بلغة الساغب وبغية الراغب» في الفروع؛ «تخليص المطلب في تلخيص 
المذهب» في الفروع» «ترغيب القاصد في تقريب المقاصد». «تفسير القرآن»» «ديوان 
خطب»). «الموضح في الفرائض» (كشف الظنون .)١١1١7/5‏ 

() الأبيات فى البداية والنهاية /١‏ 47. 

(4) في الأصل : «أأحبابناة» وحذفنا الألف الأولى لكي يستقيم الوزن. 

(6) في البداية والنهاية : «المحرق» بدل: «المعرق». 

(1) في البداية والنهاية: «ولم نلتق» بدل: «وما نلتقي» . 


فى 


سئنة ؟75ا اه 


عبك الخالق بن شك أده 00-6 ومولده بالدميرة بين مصر والإسكندرية 
فى سنة أربعين وخمسمائة ودفن بتربته التي أنشأها جوار مدرسته بالقاهرة 
حكى عنه القوصي في معجمه. وقد سبق من أخباره في حوادث سنة خمس 
عشرة وستمائة وهى سنة نكبته بعد وزارته وله بدمشق آثار حسنة منها: بئاء 
مصلى العيدين» وتبليط الجامع؛ وعمارة مسجد الفوارة. وتجديد مسجد 
حرستاء وجامع المزة وغير ذلك . وبلغنى أنه قال: أنشدنا الحافظ السلفي 
لنفسه : [البسيط] 
مهماتهاون في أمري امرؤ وغدا مصارمأالاأرىإلامبجله 
وقال أنشدنا الحافظ السلفى لابن رشيق وقد قيل له: لم لا تركب البحر 
للحج؟ فقال معتذراً: [مخلع البسيط] 
ولعبد الجبار الكاتب: [المجتث] 
ل ا ا 1ك 5205 5 الاك كددين 
لايق الفتح البستي : [المجتث] 
لولاالذيفيهيتلى ماجازعندىي ركوبه 
وله أيضاً: [الطويل] 
واخضرلولاآيةماركبته وله تصريف القضاءبماشاء 
أقول حنذار من ركوب عبابه أيا رب إن الطين قد ركب الماء 


.٠٠١ /5 انظر ترجمته فى البداية والنهاية 947/18 - 97» وشذرات الذهب‎ )١( 

يورا الينك فى الأماة: 

ا 00 كد 227 ال 2 كنك ا ل 
والبيت بهذه الرواية مكسور الوزن. ولكي يستقيم الوزن والمعنى يجب أن يكون: 
لاأركب الب حهروإئني أخافمنهالمعاطب 


سنة 7377 ها 55355555 111 ونيف 


[قدوم سبط ابن الجوزي رسولاً 
من بغداد إلى الملك المعظم] 


عه10) 
كه 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستما 

ففيها: قدم من بغداد محيي الدين يوسف بن الجوزي رسولاً إلى المعظم 
ومعه الخلع لأولاد العادل من عند الخليفة الظاهر ومضمون رسالته طلب رجوع 
المعظم عن موالاة الخوارزمي. قال أبو المظفر: وحكى لي المعظم صورة 
الرسالة» قال: قال لي خالك: المصلحة رجوعك عن هذا الخارجي إلى إخوتك 
ونصلح بينك وبين إخوتك والمعظم قد بعث مملوكه الركين إلى الخوارزمي فرحله 
من تفليس فأنزله على خلاط والأشرف بخران - قال: فقلت لخالك: إذا رجعت 
عن الخوارزمي وقصدني إخوتي ينجدوني . قال: نعم . قلت: ما لكم عادة تنجدون 
أحدأ هذه كتب الخليفة الناصر عندنا ونحن على دمياط ونحن نكتب نستصرخ به 
ونقول: أنجدنا. فيجيء الجواب بأن قد كتبنا إلى ملوك الجزيرة ولم يفعلوا. وقد 
اتفق إخوتي علي وقد أنزلت الخوارزمي على خلاط أن قصدني الأشرف منعه 
الخوارزمي» وإن قصدني الكامل كان في له. 

[قدوم الملك الأشرف إلى دمشق] 

وفيها: قدم الأشرف دمشق وأطاع المعظم وسأله أن يسأل الخوارزمي أن 
يرحل عن خلاط. وقال: نحن مماليكك وما أنبت الشعر على رؤوسنا إلا أنت. 
فبعث المعظم فرحل الخوارزمي عن خلاط وكان قد أقام عليها أربعين يوماً ونزل 
الثلج وأقام الأشرف عند المعظم بدمشق» وكان المعظم يلبس خلعة الخوارزمي 
ويركب فرسه وإذا جلسوا على تلك الحال يحلف المعظم برأس خوارزم شاه وعنده 
الأشرف من هذا المقعد المقيم؟ وهو ساكت. قال: وتوجه خالي إلى مصر إلى 
الكامل وهذه أول سفرة سافرها خالي إلى الشام ومصر قال: وفيها: حج بالناس 
من العراق ابن أبي فراس» ومن الشام علي بن السلار. 

وفيها: فوض المعظم تدريس مدرسة شبل الدولة بقاسيون إلي وقبلت وفيئ 
يوم جلوسي للتدريس بها توفي شمس الدين محمد ابن شيخنا علم الدين السخاوي 
رحمه الله بدمشق ودفن بالجبل . 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 45/١7‏ 44» وشذرات الذهب ه0//ا 21١5-3١‏ والكامل في التاريخ 
0/٠٠7‏ 5غ - آلاق وتاريخ ابن الوردي لت 0 


حي او ب 2 1101652 ارت" 


[وفاة يونس بن بدران] 

وفيها: في آخر ربيع الأول توفي بدمشق قاضي قضاتها جمال الدين 
يونس بن بدران بن فيروز المصري”'' ودفن بداره بدرب الريحان» وكان فقيهاً كثير 
الاشتغال واختصر كتاب «الأم» للشافعي رحمه الله وصنف فرائض كثيرة تحتوي 
على مسائل كثيرة وكان قد اعتنى به الوزير صفي الدين بن شكر فجعله وكيل بيت 
المال» وفوض إليه التدريس بالمدرسة الأمينية بعد تقي الدين الضرير ثم صار 
يترسل عن العادل إلى الخليفة وإلى الملوك بالروم وبلاد الشرق وحلب وغيرهاء ثم 
ولاه المعظم بعد الزكي الطاهر قضاء قضاة الشام وفوض إليه التدريس بالمدرسة 
العادلية» فهو أول من ذكر قبل الدرس وكان يذكر بها قبل درس الفقه درسا من 
تفسير القرآن طويلا ويجري فيه مباحث حسنة فإنه كان يحضره معنا جماعة من 
الفضلاء فاتفق أن فرغ من ذكر التفسير من أول القرآن إلى آخره فلما تم له ذلك 
توفي بعد ذلك بقليل رحمه الله . 

وكان في ولايته عفيفاً في نفسه نزهاً ملازماً لمجالس الحكم بالشباك الكمالي 
بالجامع وغيره» وكان إذا جلس فيه بعد العصر لا يزال إلى أن يصلي المغرب». 
وفي بعض الليالي يصلي العشاء الآخرة فكان إذا فرغ من الحكم بين الخصوم 
تجري بحضرته المذاكرة في العلم إلى حين انفصاله» ويجلس بكرة كل يوم جمعة 
ويوم الثلاثاء بإيوان المدرسة العادلية لإثبات الكتب. ويصطف شهود البلد في 
جوانب الإيوان. وكان مجلساً عليه جلاله؛ ولم يكن يضيع فيه الزمان في غير ما 
هو بصدده بل هو ملازم لما ذكرنا من الآيام كلها السبت وغيره ولم ينقم عليه شيء 
في ولايته سوى أنه كان إذا ثبت عنده وراثة شخص لما وضع نواب بيت المال 
أيديهم عليه يأمره بمصالحة بيت المال فيقتطع منه قطعة لبيت المال» وأما لنفسه 
فلم يشتهر عنه شيء من ذلك» ونقم عليه أيضاً استنابته لولده التاج محمد ولم تكن 
طريقته مستقيمة وكان يذكر أنه قرشي فتكلم الناس في ذلك . 

وتولى القضاء بعده شمس الدين أحمد بن الخليل الخويي والمدرسة العادلية 
والله أعلم. قلت: وشمس الدين الخويي هو أبو العباس أحمد بن خليل بن 
سعادة بن جعفر بن عيسى باشر الحكم بدمشق يوم الأحد سادس شهر ربيع الأول 
)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية »917/1١‏ وشذرات الذهب 0 »؛ واسمه في شذرات 


الذهب: جمال الدين أبو الوليد يونس بن بدران بن فيروز بن صاعد بن محمد بن علي 
الشيبى الشافعى . 


53" 


سنة 2177 هله 


سنة ثلاث وعشرين وستمائة نقلت من خط بعض من له عناية بجمع التاريخ أن جمال 
الدين المصري المذكور باشر الحكم مع بقية النواب لما انفصل الزكي المذكور ثم 
استقل بالحكم في يوم الثلاثاء ثامن عشري رجب سنة تسع عشرة وستمائة . 
[وفاة خزعل بن عسكر] 

وفيها: في شهر رجب أو شعبان توفي الشيخ تقي الدين خزعل بن عسكر بن 
خليل الثنائي المشرى التضرى '" تووفق يبا الصغين ركان رمه الله شيا هنا 
فاضلاً مفتياً متواضعاً قاضي الحاجة لكل من يقصده أقام بالقدس الشريف زماناً 
يقرئ الناس به حتى كان يعرف بنحوي القدسء. ثم قدم دمشق سنة خرب القدس 
المعظم وهي سنة خمس عشرة فأعطي إمامة مشهد علي بن الحسين رضي الله 
عنهما بالجامع وأنزل في المدرسة العزيزية فكان يقرئ بها ويتولى عقود الأنكحة 
وكنت إذ ذاك ساكناً بالمدرسة وأتردد إليه فقرأت عليه عروض الناصح بن الدهان 
الموصلي . أخبرني عن مصنفهء وقرأت أيضاً عليه جدل الكمال الأنباري . وأخبرنى 
به أيضاً عن مصنفه . وأنشدني لنفسه ميمية في حصر أقسام الواو وغير ذلك» كان 
يحثني على حفظ الحديث والتفقه فيه خصوصاً صحيح مسلم. ويقول: إنه أسهل 
ل و ل برد على سمخ حم الراس في 
ذلك الماك لق لزان الميسهان ذيما بن لنا من الماك . 

وكنت أرى منه مروءة تامة في توليه عقود الأنكحة وفي فسخها وفي فعله فيما 
يحصل منها فكان إذا غلب على ظنه فقر أهل الواقعة لا يأخذ منهم شيئاً. وأما عند 
ذلك يتصدق بجملة منه فلا يرد سائلاء وربما جاءه من يطلب منه شيئاً فيقول اقعد فما 
يأتي فهو لك فأول شغل يأتيه يعطي ذلك القاصد ما يحصل منه كائناً ما كان» ومن 
مروءته أنه فوض إليه المسجد الذي قبلي قيسارية الفرش وكان لصاحبنا شمس الدين 
محمد بن عبد الجليل واتفق أنه فارقه وسافر عنه متزهداً إلى العراق ثم اتفق رجوعه 
فنزل له عن المسجد ورده إليه فاستحسن ذلك منه. 


وفيها: توفي في رجب زكي الدين أبو القاسم هبة الله المعروف بابن 


. لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
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روك ماكر العدول والتجار أولي الثروة وبنى بحلب مدرسة للشافعية» 
وبدمشق مثلها داخل باب الفراديس. ووقف عليهما أوقافاً حسنة وقنع بعد ذلك 
بالتسنير وكالة اسك فى يف المارسة السفية :وهنو اذى فينع إيوانها مق الشرق 
ويقابله من الغرب خزانة الكتب التي وقفها هي كتنب بخليلة»» وكان رحمه الله تام 
الخلقة طويلاً وعريضاً إلا أنه كان لا لحية له أصلاء وكان مبجلاً عند القضاة» وكان 
قد أسند النظر الذي في مدرسته التي بدمشق إلى الشيخ تقي الدين بن الصلاح ثم إنه 
بعد موته شهد عليه بالعزل له الشيخان تقي الدين خزعل المقدم ذكره ومحيي الدين 
جمد الغرر كنا ساكنين قري من المدرسة قرعما انه استدعق يما ليلا وأنيدهما 
عليه بعزل ابن الصلاح عن نظر المدرسة وجرت في ذلك فصول لا حاجة إلى ذكرها 
وكأنه كان قد ألهمه الله تعالى المصلحة في ذلك فإن ابن الصلاح أسند النظر إلى 
شخص أسنده ذلك الشخص إلى ولد له فغلب على وقف المدرسة وتدريسها بغير 
أغلة ول امتتستاق: ولة أمانة و لؤ هل دولا إسناف والآمر على :ذلك إلى دالآن 
والله المستعان ودفن الزكي بن رواحة بمقابر الصوفية. 
[وفاة الظاهر بأمر الله] 
وفيهنة توفي فرعن انق الكلفةالظاه انر الهامحوه بن الاعير ان 
ولي تسعة أشهر وأيام قام فيها بالعدل حسب طاقته وغسله محمد الخياط الشاعر. قال 
أبو المظفر: وحكي لي أنه دخل يوماً إلى الخزائن فقال له خادم: في أيامك تمتلئ. 
فقال له: ما جعلت الخزائن لتمتلئ بل لتفرغ وتنفق في سبيل الله فإن الجمع شغل 
التجار. وولي بعده ابنه جعفر منصور بن محمد ولقبه المستنصر بالله فبنى المدرسة 
الممعصيرية بكداه الليذافت الأريعة 'رترقى تن أرميق وشا ذكره: 
[وفاة كافور الحسامي] 


وفيها: في رجب أيضاً توفي شبل الدولة كافور الحسامي "'" نسب إلى حسام 
الدين محمد بن لاحين ولد ست الشام بنت أيوب . كان خادماء عاقلا ديناً» 


.948/17 انظر ترجمته في البداية والنهاية‎ )١( 

00 انظر ترجمته في البداية والنهاية 995/١7‏ -15» وشذرات الذهب ه/ 2٠٠١-3٠١9‏ وهو 
الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد بن الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء بأمر الله الحسن بن 
المستنجد بالله يوسف بن المقتفي العباسي. وانظر أيضاً الكامل في التاريخ 454/٠١‏ - 
8 وتاريخ ابن الوردي 111/7. 

() انظر ترجمته في البداية والنهاية 2948/١7‏ وشذرات الذهب .1١9/0‏ 
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صالحأء. مهيباً له حرمة وافرة فى الدذولة ومئزلة عالية عند الملوك اعتمدذت عليه 
سيدته ست الشام في بناء تربتهاء ومدرستها الشافعية بمحلة العونية» وكان حنفي 
المذهب فبنى مدرسة لأصحاب أبي حنيفة عند جسر كحيل في طريق الجبل 
ولصقها تربته والخانقاهء ووقف عليها أوقافاً جليلة» وبنى المصنع قبالة ذلك والقناة 
والساباط المظلل للطريق والمصنع الآخر الذي برأس الزقاق الطويل» وفتح للناس 
طريقاً للجبل من عند المقبرة ة التي غرب المدرسة الشامية تفضي إلى عين الكرش» 
ولم يكن إليها طريق قبل ذلك إلا من جهة مسجد الصفي المجاور لمقبرة باب 
الفراديس» وله صدقات دارة» وإحسان كثير. ودفن بتربته إلى جانب مدرسته 
المذكورة. وكان قد سمع الحديث على الشيخ تاج الدين الكندي وغيره رحمه الله . 
[وفاة المعتمد والى دمشق] 

وفيها: توفي المبارك إبراهيم بن موسى المعروف بالمعتمد”') والي دمشق . 
ولد بالموصل وقدم الشام فخدم فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب وتقلبت به الأحوال 
واستنابه أخو فرخشاه لأمه بدر الدين مودود الشحنة بدمشق ثم ولاه العادل 
الشخكية التنتلالا تالحم الشياشة ولطف بالرعية» وكان بين يديه نقيب له يعرف 
بسويد من أحذق الناس وأعرفهم بتدبير وقائع الولاية» وكان المعتمد ديئأًء ورعاء 
عفيفاً» نزهاً اصطنع عالماً عظيماً من النساء والرجال» وستر عليهم كبائر الأحوال» 
وكانت دمشق وأعمالها في أيام ولايته لها حرمة ظاهرة وهي حسنة . 

قال أبو المظفر: ومماجري له أنه كان "فى دمشق رجل فاتك وإلى ججائب بيقة 
قوم لهم ولد صغير في آذانه حلق من ذهب فاغتاله الرجل يوماً فخنقه وأخذ الحلق من 
أذنه وأخرجه فى قفة ودفنه فى باب الصغير. وفقدته أمه فاتهمت الرجل به فعذبه 
المبارز عذاياً أليما فلم بيقن وأطلق ١‏ .وفي قلب المراة الثاز من ولدها: 'نطلقت زونجها 
وتزوجت الرجل القاتل وأقامت معه مدة . فقالت له يوما وهي تداعبه : : قد مضى الابن 
وأبوه وكان منهما ما كان؛ وكان الزوج قد مات أنت قتلت الصغير؟ فقال: : نعم وأخذته 
ودفنته في الباب الصغير. فقالت: : قم فأرني قبره فأخذها وخرج بها إلى المقابر وحفر 
القبر فرأت ولدها فلم تتمالك وضربت القاتل بسكين أعدتها له فشقت بطنه ودفعته 
فألقته في القبر. وجاءت إلى المبارز فحكت له الحكاية فقام وخرج معها إلى القبر 
فكشفته له. فقال لها: أحسنت والله ينبغي لنا كلنا أن نشرب لك فتوة. 

قال: وحكى لما حرم العادل الخمور ركبت يوماً وخرجت من باب الفرج 


.98 - 91/1 انظر ترجمته في البداية والنهاية‎ )١( 
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وإذا برجل في رقبته طبل وهو يتمايل تحته فقلت امسكوه وشقوا الطبل فشقوه وإذا 
فية زكرة حمر فدادتها وضربئه الحد قال؛ فقلث لة.من أين 'غليت؟ قال رايت 
عليه ومن تلعب: تعلميث أنه قن حمل كينا ثقيلاً قال وكان لذارةابايات: الات 
الكيو عليه الكلمافةى لكزائب نويات السبر فو #زقاق كن 

يعار قراب السك فى الليل امرأة من بيت معروف وحملوها إليه على 
حالها يقول لهم انزلوا قوري . ثم يقول لها يا بنتي أنت من بيت كبير وأهلك 
رجال معروفون فما الذي حملك على هذا؟ فتقول يا سيدي قضاء الله . . فيقول لها 
ستر الله عليك. وبعث معها الخادم من باب السر إلى بيتها فأقام على هذا نحواً من 
أربعين سنة. قال: وكان في قلب المعظم له شحناء لأنه كان يشفق عليه ويحفظه 
فى أماكن يدخلها إليها بدمشق فى الليل وهو شاب فأمر غلمانه أن يتبعوه من بعيدء 
ركان العادل من فصر ريكدب إلبه بذلك +. فليا :ماه العادك أظهز .ما كان في قليه مده 
ناعتفله مقافي القلقة فلم لير عليه وعلى أجلن رائةد وكافينية أنه خلس 
الرعية ما مقداره مثقال حبة من خردل ولا غير ما كان عليه من العفة» والأمانة» 
والصلاح» والديانة. ثم أنزل من القلعة إلى داره وحجر عليه فيها وبالغ في التشديد 
عليه وكانت وفاته يوم السبت الحادي والعشرين من ذي القعدة وعمره نحو ثمانين 
سنة» ودفن بجبل قاسيون في التربة التي أنشأها في الجبل . 

قال: وحكي لي أنه ولي دمشق نيابة عن بدر الدين الشحنة أول ولاية صلاح 
الدين» ثم اشتغل بالولاية إلى أن عزل في سنة سبع عشر وستمائة» وكانت ولايته 
ا ا ) قالوا: : ولم يؤخذ على المبارك شي ء إلا أنه 
كان يحبس وينسى فعوقب بمثل ذلك وأقام محبوساً خمس سنين إلا أياماً. وال 
وجرت لي معه واقعة عجيبة كنت في كل ليلة جمعة أزوره وانقطعت عنه مدة 
بسبب إغلاق باب داره في بعض الأوقات فرأيت في المنام كأن قبره في روضة 
خضراء والقبر معمول بالفص الأخضر وليس هو من جنس فصوص الدنيا فطربت 
لحسنه ورونق المكان فهتف بي هاتف لو رأيت ما في باطن القبر. قلت: وما في 
ناطنة؟ :ان .دروا يوالها فززيه 1 و لمويهاة. ولنا كملكي ع كراد كداق أله :قا لهت 
وفهمت الإشارة نأنا في كل ليلة أقرأ ما تيسر من القرآن وأهديه إليه وإلى أهلي 
وأصحابي ومعارفي رحمهم الله. 

[وفاة البدر الجعبري] 

وفيها: توفي البدر الجعبري والي قلعة دمشق أقام واليها مدة في أيام المعظم 

وخدم الظاهر بحلب وغيره وحمل إلى نابلس فدفن عند أهله . 


احص 
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[قدوم رسول ملك الفرنج على الملك المعظم] 
ثم دخلت سنة أربع وعشرين وستمائة'") 

ففيها: قدم رسول الانبرور ملك الفرنج البحرية على المعظم بعد اجتماعه 
بالكامل يطلب منه البلاد التي كان فتحها عمه صلاح الدين رحمه الله. فأغلظ له 
وقال: قل لصاحبك ما أنا مثل العزيز ما له عندي إلا السيف . 

وفيها: في آخر شعبان سافرت أنا إلى البيت المقدس صحبة الفقيه عز 
الدين بن عبد السلام وغيره على سبيل الزيارة للأقصى والخليل وما بتلك الديار 
من الآثان.ووعيعنا إلى :دمشق برد أرايعة خشر يوماً. 

وفيها: حج بالناس من الشام الشجاع بن السلار وهي آخر إمرته على الحاج 
ا 0 توتحا راق رحو عع مامد يدب 

ما وقع بالشام من الاختلاف والفتن . 

وفيها: حج من ميافارقين سلطانها شهاب الدين غازي بن العادل. قال أبو 
المظضر :وكا ثقله على سعمانة مل وبعه حسرة حجينا على كل سين مملوك 
وجهزه الأشرف جهازاً عظيماً وسار غربي الفرات» على قرقسياء والرحبة» وعانة» 
والكبيسات» والمعمرء والعين» وشفاتا وكلها قرى فيها عيون جارية ونخل كثير. ومنها 
يجلب التمر إلى الشام وعبر على كربلاء فزار المشهد. ثم الكوفة وزار مشهد أمير 
المؤمتين» وتحجج بالناس من العراق شملن فيرار مطلوك الخليفة وبعك التخليفة لشهات 
الدين فرسين وبغلة وألفي دينار. وقال: هذه من ملكي أنفقها في طريق الحج. وأوصى 
أمير الحاج بخدمته وتصدق في مكة والمدينة وعاد إلى العراق ولم يصل الكوفة بل سار 
غربي الطريق التي سلكها وكاد يهلك هو ومن معه عطشاً حتى وصل إلى حران . 


[وفاة الملك المعظم عيسى بن أبي بكر بن أيوب] 
وفيها: توفي بدمشق سلطانها الملك المعظم عيسى بن أبي بكر بن أيوب”) 


)1١(‏ انظر البداية والنهاية 2٠١5 9497/١‏ وشذرات الذهب ,»١١5- 1١١/65‏ والكامل فى 
التاريخ /٠١‏ ”4 2578 وتاريخ ابن الوردي ؟/ .11١6 5١7‏ ْ 
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مفرج الكروب .5١8/5‏ وفيات الأعيان "/ 24914 السلوك »551/١‏ تاريخ أن الفداء /٠”‏ 
4ل الدارس في تاريخ المدارس ,595/١‏ كنز الدرر 5817//1؟» الجواهر المضيئة /١‏ 
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ملك الشام بعد أبيه من العريش إلى حمص وما بين الأرض المقدسة ومدينة النبي كله 

من الكرك؛ والشوبكء» والعلاء وكان قد سير في سنة اثنتين وعشرين وستمائة وهي 
ا انها يع ارس م باليا لجل إلى سال هراك لكر 
له منزلة منزلة وسهل في طريق الحاج مواضع كانت وعرة كثيبة الصوان وكثر المير لهم 
في أراضي الكرك» والشوبك» وتبوك» والعلاء» والمدينة على ساكنها السلام . وكان 
الحجاج يجدون بذلك رفقاً عظيماً وبالجملة تفرد من بين الملوك بالجمع بين مواظبة 
الغزو والاشتغال بأنواع العلوم والحج إلى الحرمين بنفسهء وإعانة غيره عليه وكان 
عديم الالتفات إلى ما يرغب فيه الملوك من الأبهة والتعظيم والمدح وغير ذلك ؛ فكان 
ينهى نوابه عن إمرة الحاج الشامي من مزاحمة الملوك في اطلاع الأعلام إلى رأس جبل 
عرفات. فكنت ترى عليه مركوزاً إلى جانب محمله تحت الجبل» وكان يركب وحده 
مذ ككيوة ة ثم يتبعه من شاء من غلمانه طاردين خلفه وكان إذا كان بدمشق يأتي كل 
جمعة في الساعة الرابعة أو نحوها إلى تربة والده قبالة دار العقيقي يجلس فيها هو ومن 
معه من أمرائه وخواصه إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة ة الجمعة فيخرج حينئظٍ ماشيا إلى 
تربة عمه صلاح الدين رحمه الله المجاورة للكلاسة فيصلي الجمعة بها مع مع الناس . أقام 
على ذلك زماناً . وكان جميل الصحبة مكرماً لأصحابه. منصفا لهم» كأنه واحد منهم . 
أنشدنى المحب فن أبن السعود البغدادي الحجازي وكان من الملازمين خدمته قال: 
ار 0 : [الطويل] 


لئن غودرت تلك المحاسن في الثرى بوالفماوجدي عليك ببال 
ومذغبت عني ما ظفرت بصاحب أخى ثقةإلاخطرت ببالي 


[غزو المسلمين لمدينة صور] 
ثم دخلت سنة خمس وعشرين”") 

فى دولة المستنصر بالله . ففي ثامن عشر صفر جاء منشور الولاية لداود من 

عمه الكامل محمد بن أبي بكرء وكانت الفرنج لعنهم الله وخذلهم قد تحركوا 
وانبثوا ببلاد الساحل لأن الهدنة كانت قد تمت وبقي المسلمون منهم في خوف» 
فرأيت في المنام ليلة الثلاثاء تاسع صفر كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد 


.157/4 ومرأة الزمان‎ 23٠١/١ البيتان في البداية والنهاية‎ )١( 
وشذرات الذهب ه/5١-16اقف والكامل في‎ 200 ٠/1 هم وستمائة . انظر البداية والنهاية‎ 
55-5 مق وتاريخ ابن الوردي ؟//‎ 2/١ التاريخ‎ 


خرف 


سنة 176" ه 


جاء للنصرة وعليه برد يمان فرجية مفتوحة. وقال: سنأمر من ينادي بالرحيل إلى 
الساحل» ووعد بأن يستخلف على الشام إذا عاد رجلاً شريفاً شجاعاً فاستبشر الناس 
لهذه الرؤيا. . فلما كان أواخر ربيع وذلك في أيام عيدهم الذي بعد صيامهم أغار 
المسلمون على بلاد صور فغنموا غنيمة كبيرة ة من إبل» وبقر» وغنم مقدار ستة آلاف 
رأس وغير ذلك» وخرج إليهم من الفرنج نحو مائتين فكانوا بين قتيل وأسير وغريق في 
الب ومانجا إلا لليل ومن جمل الأسرى ابن ولي صور ويل الال وقيل خا 
[نزول العررن قنماق عن هاف 

وفي هذه السنة نزل العزيز عثمان بن أبي بكر بن أيوب على بعلبك ليأخذها 
وفيها ابن عمه الأمجد بهرامشاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب فأعان الناصر 
داود الأمجد على العزيز وأمره بالرحيل عنها فرحل واشتد حنقه على الناصر. 
قالوا: وكاتب العزيز الكامل وحثه على الإتيان إلى بلد دمشق ليتسلمه وأوهمه أنه 
في يذه فجاء الكامل وانضاف إليه العزيز وجاءهم صاحب حمص المجاهد أسد 
الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي وقد كانت له بمحاصرة والده ضغينة 
على عيسى بن أدى كن انه كان ثاز ل لوه ضكري ها تصولها تونيية نار اد 
استيفاء ء ما جرى على بلده بمحاصرة ولده فحسن ذلك في رأي الكامل واستنجد 
الناصر بعمه الأشرف أبي الفتح موسى بن أبي بكر فجاءه وأكرمه غاية الإكرام 
وذلك في أواخر رمضان. 

ثم دخل الأشرف إلى الكامل واجتمع به بالقدس فاتفقا على أخذ البلاد من 
داود بن عيسى وأن دمشق تكون للأشرف وانضاف إليهما من عسكر الناصر عمه 
الصالح إسماعيل بن أبي بكر وابن عمه شهاب الدين محمود بن المغيث عمر بن أبي 
بكر بن أيوب وجماعة من الأمراء مثل: عز الدين أيدمرء والكريم الخلاطي وغيرهما. 

وجاء أخو الأشرف المظفر شهاب الدين غازي بن أبي بكر واج جتمع الجميع 
بأرض فلسطين وقد كان الناصر خرج لأجل عمه الكامل وخدمته وظن أن الأشرق 
عنده قد أصلح أمره فوصل إلى الغور وسمع باجتماع أعمامه عليه وأنهم عازمون 
على القبض عليه قر جع إلى دمشق وأخذ في الاستعداد خوف الحصار وسنذكر ما 
جرى من ذلك في سنة ست وعشرين 

[عدد من الوفيات فى هذه السنة] 


ضرف 


سنة 576" ه 


فينتون ‏ نساق الكاي” '' بدمشق ولد بأسنا من أعمال قوص سنة سبع وخمسين 
وتمسفانة :ونكنا بقرص وتأدب فيها بفنون العلوم. كان ديئاً حسن النثر والنظم 
وتولى الديوان ببلاد قوصء ثم بالإسكندرية» ثم ببيت المقدس.» ثم بكتابة الإنشاء 

وفي هذه السنة توفي الشيخ الضري هندولا في السابع والعشرين من 
إحدى شهري ربيع ودفن بمقابر الصوفية. وفي أواخر جمادى الأولى توفي 
الشمس أحمد بن القواص» والشريف البهاء كاتب الحكم ودفنا بالجبل. وفي 
أوائل رجب توفي الشيخ الفقيه الصالح أبو الحسن علي المراكشي”'' المقيم 
بمدرسة المالكية ودفن بالمقبرة التي وقفها الرئيس خليل بن زويزان قبلي مقابر 
الصوفية وكان أول من دفن بها . 

وفي سادس عشر رجب توفي المحب اللبلي المعروف بالمغربي” '' ودفن 
بمقبرة ابن زويزان أيضاً. وفي سادس عشر رمضان توفي الفقيه ضياء الدين بن 
عبد الكافي ودفن بالجبل. وفي يوم عيد الفطر توفي التقي أبو عبد الله المغربي 
الجابري ودفن في مقبرة ابن زويزان وقد كان معنا في المدرسة. وفي مستهل ذي 
القعدة توفي القابسي عبد الرحيم الذي كان يحفظ الوجيز ودفن بالجبل. وفي 
سادس عشر ذي الحجة توفي الجمال بن القفصي المعروف ودفن بالجبل . 

وفي هذه السنة توفي الفقيه عبد المحسن الحنبلي؛ وموسى الموصلي بمصر 
ومعرفتنا شهوان السواق في الدقيق بدمشق وخلق كثير غيرهم رحمهم الله . 

[عزل الصدر بن البكري 
عن مشيخة الشيوخ بدمشق] 

وفيها: في صفر عزل الصدر بن البكري عن مشيخة الشيوخ بدمشق ووليها 
العماد بن صدر الدين شيخ الشيوخ» وفي سادس رمضان عزل ابن البكري عن 
الحسبة أيضاً ووليها الرشيد بن عبد الهادي . 


وفيها: في شعبان توفي الأمين نفيس الدين أبو محمد الحسن بن علي بن 


. انظر ترجمته في شذرات الذهب ا‎ ١ 

(؟) انظر ترجمته في البداية والنهاية .1١5 /1١1‏ 

(") انظر ترجمته في شذرات الذهب 0 ؛ وفي الشذرات: اللبلي (بالباء الموحدة نسبة إلى 
لبلة بلد بالأندلس)» المحدث الرحال محب الدين أحمد بن تميم بن هشام الأندلسي. 


وشفية 


الحسن بن الحسن بن محمد الأسدي المعروف بابن اللين”'' حكى عن جده 
الحسن وغيره. ولم يدخل ركب الحجاز في هذه السنة من طريق الشام. 
وفيها: قدم قاضي البلقاء عبد الحق المالكي في أول رمضان واجتمعت به. 
[وفاة ابن صصري التغلبي] 
ثم دخلت سنة ست وعشرين وستماتة 


سئة 175"ا اه 


00 


في دولة المستنصر بن الظاهر بن الناصر وسلطان دمشق داود بن عيسى . 
اح لمقتر ع يت ماف الح سيقي رن الح وو جا ادن 
محفوظ بن الحسن بن محمد بن صصري التغلبي” 3 وكان له روايات كثيرة ه وعمر 
وأجاز لي جميع ما يرويه ولم أسمع عنه شيئاً. 

[عزل القاضي نجم الدين 

وفيها: زا خيعف سكل لكاي تضم انول ايده بن متحمد بن خلف 
المقدسي» وكان نائباً وتولى استقلالاً مشاركاً لشمس الدين الخويي؛ وتولى القاضي 
محيي الدين أبو الفضائل يحيى بن محمد بن يحيى القرشي» وجلس بالكلاسة في 
الشباك الذي يلي المحراب الشرقي منها إماماً . قلت: كان ذلك يوم الثلاثاء الخامس 
والعشرين من صفر المذكورء ثم جلس في داره وكل من ذكرت من آبائه تولوا قضاء 
القضاة بدمشق. وكذا من قبله أخوه زكي الدين الطاهر بن محمد بن علي . 


وفيها: في أول ربيع الآخر جاء الخبر بأن الكامل أخلى النييتك المقدس من 


زفق انظر البداية والنهاية ع 0 200 وشذرات الذهب ل والكامل في 
التاريخ 44١/٠١‏ 480» وتاريخ ابن الوردي 717/5 -115. 

زفق آظر توجمته في شذرات الذهب م وفيه : يو م ا 
الدمشقي الشانيي؛ وكذلك ا ار 00 دلق كف الظفونا توا امسة 
81وهء صئّف «رباعيات التابعين في الحديث»» «عوالي ابن عيينة»» «فضائل بيت 
المقدس»» «فضائل الصحابة». ١‏ معجم الشيوخ». 


5 سنة 175ثا ها 


المسلمين وسلمه إلى الفرنج وصالحهم على ذلك وعلى تسليم جملة من القرى 
فتسلموه ودخلوه مع ملكهم الانبرور» وكانت هذه من الوصمات التي دخلت على 
المسلمين وكانت سبباً فى أن توغرت قلوب أهل دمشق على الكامل ومن معهء 
ووجد بها الناصر طريقاً في الشناعة عليهم» وفي هذا الشهر تقدمت جيوش الكامل 
مع إخوته الأشرف والمظفرء والعزيزء والصالحء وابني أخيه الجواد بن محمد. 
وداود بن المغيث ومعهم صاحب حمص وعسكر حلب وحماة فنزلوا عند الجسور 
وراء مسجد القدم» وقطعوا عن دمشق أنهارها بانياس» والقنوات» ثم يزيد» 
وثوراء ونهبت البساتين» وأحرقت الجواسق» وخربت رباع» وبادت الأشجار 
بانقطاع الماء» وجرت وقعات فقتل قوم وجرح آخرون» وهدم كثير من الرباع 
والخانات حول البلد من خارج لا سيما على كل باب . 

ولما كان يوم السبت الرابع والعشرون من جمادى الأولى وقعت بينهم وقعة 
عظيمة قتل فيها خلق كثير وجرح جم غفير» ونهب قصر حجاج والشاغورء وأطلق 
فيها النيران ووصلت خيل المحاصرين إلى دور البلد من جوانبه ودخلوا الميدان 
الأخضرء ثم رجعوا آخر النهار إلى خيامهم وقد كثرت القتلى والجرحى في 
الفريقين» وكثر الحريق والنهب» ثم تسلموا حصن عزتا بما فيه من سلاح وغيره 
صلحاً مع متوليه . وفي يوم الأحد تاسع جمادى الآخرة وصل الملك الكامل 
محمد بن أبي بكر بن أيوب إلى دمشق» ونزل بالقرب من مسجد القدم» وأمر 
بإجراء نهري يزيد وثورا لأجل سقي الأراضي» وخرج إليه الفاضل أحمد بن 
عبد الرحيم بأمان منهماء وأنفذ الناصر من جهته في أواخر النهار جماعة من كبراء 
البلد من العلماء. خطيب الجامع جمال الدين الدولعي» وقاضي القضاة شمس 
الدين الخويي والقاضي شمس الدين الجويني بن الشيرازي» وجمال الدين 
ا ل ا ل 
الغد. وخرج يوم الغلاثاء حادي عشر الشهر عز الدين أيبك أستاذ الدار إلى الكامل 
باستدعائه وجرى الحديث في الصلح وعاد ليلاً ومضى وعاد مرات» وكان يأتي إليه 


عماد الدين م شيخ الشيوخ فلم ينظم صلح في الظاهر. 

ولما كان خامس عشر جمادى يوم السبت وقعت بينهم وقعة قبالة باب 
الحديد وفي الميدان وما بين ذلك وكان النصر فيه لأهل البلد. وفي الغد يوم 
الأحد وقع الحريق والنهب من ناحية باب توماء وأحرقت الطاحونة الأحد عشرية 
والحرشنية» والتي في مرج الشيخ » وطاحونة الأشنان أحرق بعضها ثم أطفئ» 
ونهبت الدور حول ذلك ووقع الجرح والقتل . 


حاوف 


وفي يوم الجمعة الحادي والعشرين من الشهر خربوا قريات من قرى الغوطة 
وأخرجوا أهلها منها: جوبرء وجدياء وزملكاء ثم خربت سقبا وغيرها والأسعار 
كلما مرت تغلواء والخوف حول البلد» وقد انقطع عنه الجلب» وبلغت أوقية 
الاشنان تسعة أفلس . 

وحكى لي والدئ أن:شخصا اشعرى أوقية بأربعة عقر فلنا»:وبلفت أوقية 
الخبز نصف درهمء ورطل اللحم ستة دراهم . وأما الخبز فكان بحمد الله موجوداً 
كثيراً» وكان أطيب شيء فيه وهو المثلث يباع رطله بثلائة عشر قرطاساً» وسمعت 
والدي وجماعة من المشايخ الذين شاهدوا الحصارات المتقدمة في دولة أولاد 
صلاح الدين يحكون أنهم ما رأوا أشد من هذا الحصارء ووصل الخبر بأن نائب 
الناصر بحصن الكرك وهو الأمير سعد الدين بن صارم الدين أخرج الأجناد الذين 
معتس ان اناف لديم من العرب ركس التسكر الذي ادارليكم من بجية العام 
فأخذوهم برقابهم وفازوا بأسلابهم» ثم إنهم زحفوا من ناحية الميادين مراراً والكرة 
عليهم؛ واتخذوا مسجد خاتون ومسجد الشيخ إسماعيل وخانقاه الطاحون» 
والجوسق, الذي في الميدان الأخضر حصوناً وظهوراً لهم. وأحرق الناصر لأجل 
ذلك مدرسة أسد الدين وخانقاه خاتون وما يليها من الخانات والدور وبستان ابن 


سنة 175 ه 


بمن والحماة وخربت خائقاه الطواويمس وذلك في أوائل رجب وزحفوا يوم الأحد 
تاسع رجب آخر 00 إلى أن وصلوا محاذاة الباب الحديد. 

رَحَين كأن ل ا ا ل 
ليلة نصف شعبان وكان الناس فيها في أطيب عيش لأن الصلح انتظم أول شعبان 
النصف من 0 موسم معلوم يحتفلون فيه ويكثرون الوقيد في المساجد لكن 
ثل ما كنا عرف في غيره ب كل اناس فى سكوف مع قلة زحمة هم في صرور 
والصلح ا فقلت: هذه الجنة التي أشار إليها المنام . 

الاتمريم سن در ا اه 
يذه بلاد الكرك» وبلد نابلس » وقرايا من الغور والبلقاء. ودخل عسكر الكامل 
من دمشق إلى بلاده التي بقيت عليه ودخل الكامل وأخويه يوم الثلاثاء سادس 


اا ل ا 2 115 تلح 


عشر الشهر فزار قبر والده ثم خرج إلى مقامه بجوسق العادل ثم دخل هو والأشرف 
القلعة يوم الخميس ثامن عشر شعبان» ثم توجهت عساكر الكامل صوب حماة فنزلوا 
عليها يحاصرونها ومعهم صاحب حمص شيركوه والمظفر والمنصور بن تقي الدين 
وهو أخو سلطانها حينئذٍ» وتسلم الأشرف دمشق في أواخر شعبان وأعطى الكامل 
عوضها جملة من بلاد الشرق منها. حرانء» والرهاء ورأس عين» والرقة» والمؤزر. 
ثم دخل الكامل في تاسع رمضان صوب الشرق فنزل إلى خدمته صاحب حماة 
المحاصر بها حينئذٍ وهو الناصر صلاح الدين قليج أرسلان بن المنصور محمد بن 
المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وتسلم نواب الكامل حماة في آخر 
رمضان» وسار الكامل إلى بلاده التي جعلت له في الشرق وانتقل عسكره فنزل على 
بعلبك ورحل الأشرف من دمشق إليها وحاصروها. 

وفيها: قدم الأمجد بن فرخشاه وهو ابن عم الكامل فتسلموا البلد وبقي الحصار 
على القلعة ثم رجع الأشرف إلى دمشق. وفي هذه السنة أهين جماعة من المتجبرين . 
ففي يوم الاثنين ثالث جمادى الآخرة علق هبة الله النصراني الذي كان متولي خزانة 
السلطان علق بيده اليمنى على باب كنيسة مريم وفي رجليه لبنة من حديد وكان قد عزل 
عن الخزانة وحبس., ثم اركب على بغل وأتي به من الحبس مهاناً والحديد في رجليه 
والناس حوله ليشهدوا عذابه» فعلق على باب الكنيسة وطلب منه أموال عظيمة وهرب 
أهله وقد كان الملعون تمكن من المسلمين وآذاهم ورفع منار النصارى وتسلطوا بجاهه 
على المسلمين» وجدد لهم بناء كنيسة مريم»ء وشيد بنيانها. ورفع بابهاء وحسن 
عمارتهاء ثم هدم ما زاده وأعيدت الكنيسة إلى ما كانت عليه في شعبان بأمر السلطان 
الكامل؛ وحضر ذلك جماعة من العلماء» والعدول» والشيوخ وخلق كثير من العامة 
وتولى النصارى هدم ذلك بأنفسهم»؛ وكتب لهم بذلك مكتوب وقد كان اشتهر الاشتغال 
بعلوم الأوائل بدمشق في أواخر دولة المعظم بن أبي بكرء وفي دولة ابنه داود وكثر 
ذلك حتى أخمده الله بالدولة الأشرفية. 

وفيها: يوم الثلاثاء تاسع شعبان قدم علينا دمشق الشيخ الإمام الزاهد الورع 
رشيد الدين عبد العزيز بن محمد بن الطاهر المعروف بابن عوف من ذرية 
عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله كَكْةِ من فقهاء الإسكندرية ومفتيها في 
مذهب مالك بن أنس رحمه الله لشغل عرض لهء واجتمعت به الغد من مجيئه 
بالمدرسة العادلية مع شيخنا أبي عمرء وحكى لنا أن عمره إذ ذاك ستون سنة؛ 
وكان يصوم يوم ويفطر يوماً كصيام داود عليه السلام وأتى معه بدقيق من 
الاسكندرية فلم يزل يأكل منه حتى رجع ولا يتناول من غيره. 


سنة 75" ها خرف 


[عدد من الوفيات هذه السنة] 
وفيها: مات جماعة من أصحابنا ومعارفنا وغيرهم فمنهم: سبعة كانوا من 
سكان مدرستناء وجماعة من الفقهاء المالكية ومن جملة من توفي من أصحابنا 
اثنان كانا من أعزهم علي» وأكثرهم لي اجتماعاً أحدهما: زين الدين بن أحمد بن 
يوسف الفرغاني أصابته نشابة في كتفه يوم الجمعة الثالث والعشرين من جمادى 
الأولى ومات يوم الاثنين السادس والعشرين منه ودفن في مقابر الصوفية المشرفة 
على نهر بانياس. وكان رحمه الله فاضلاً ديناً خيراً حسن الأخلاق من أحسن ما 
رأينا من الأصحابء وكان قد زار كثيراً من البلاد وهو في زي الفقراء لا يرجع إلى 
معلوم مع عرضه عليه وقدم علينا دمشق في سنة خمس وعشرين وكان قد حج من 
العراق فلما قضى حجه أتى مصر ثم جاء إلى الشام وكان رحمه الله قد عزم معي 
على المجاورة بالحجاز وكنا على هذا العزم في هذه السنة فاخترمته المنية وتان 
مولعاً كثيراً بإنشاد الأشعار الرقيقة أنشدني في عشية يوم أصابه السهم قال سمعت 
الشيخ شهاب الدين السهروردي ينشده: [الطويل] 
شربت الهوى والخمر صرفاً كليهما فكان الهوى عندي أشدهما سكرا 
أما والهوى لو ذقت طعماً من الهوى لما كنت من بعد الهوى تشرب الخمرا 
والثاني: ظهير الدين عبد الغني بن حسان بن عطية بن يخلف الكناني 
المصري النحوي توفي عاشر شوال ودفن الغد في مقابر ابن زويزان وكان من خيار 
من صحبت من الأصحاب له أخلاق حسنة وتعصب وقيام في حق من يعرفه ولديه 
فضل وعلم وعبادة وأما كرمه وسخاؤه وجوده وأفضاله فشائع عنه مشتهر يعرفه 
الخاص والعام رحمه الله ورضي عنه أردت في طريق الحجاز في رجوعي منه سنة 
اثنتين وعشرين وستمائة أن أسير إليه كتاباً في أوله: [الكامل] 
أنت الظهير على المكارم كلها منردذلك فهوعين معاند 
عند الفح ولميك عيدا لهس :. “نش الهم اللاي قبل سرافة 
ولم يكن لي صاحب أخص منه كنت آنس به وبحديثه وفي أضيق ما أكون 
من الهم أجتمع به فيزول عني برحمة الله وكان اشتغل بالعربية على شيخنا أبي عمر 
وصحبه في الديار المصرية وفي سفره إلى الشام ولم يزل يعلق عنه ويشتغل عليه 
بالعربية والأصول إلى أن توفي وكان كثير الاعتناء بكلامه علق عنه أشياء كثيرة لم 
يعلقها أحد وقد حصلت والحمد لله بخطه في ملكي . 
ومن جملة من توفي من أصحابنا مؤذن مدرستنا الشيخ الصالح أبو الحسن 


يرف سنة 75" ها 


علي المغربي المالقي وكان لديه علم وعمل رحمه الله توفي في الثالث والعشرين 
من رمضان ودفن بمقبرة ابن زويزان وكان عازماً على الرجوع إلى المغرب إلى أهله 
ثم على الإقامة بمدينة رسول الله مَكةٍ والاذان في منارته . 

وفي التاسع والعشرين من شعبان توفي فخر الدين علي بن بكمش التركي 
النحوي تلميذ الشيخ العلامة تاج الدين أبي اليمن الكندي . 

وقال غيره: توفي الشيخ فخر الدين أبو الحسن علي بن بكمش بن عبد الله 
التركي النحوي البغدادي يوم الاثنين سلخ شعبان من السنة بدمشق والله أعلم . 

وفي رابع عشر رمضان مات أبو الحسن علي بن أبي بكر الشاطبي التجيبي 
المقرئ ودفن بباب الفراديس وكان كثير التعبد وكان قد اشتغل بالقراءات والنحو 
بالمغرب ثم صحب بمصر الشيخ الإمام الحافظ أبا القاسم بن فيرة الشاطبي 
صاحب القصيدة وكان يكرمه لأجل أنه من بلده. 

وفي يوم الأربعاء السادس والعشرين من جمادى الآخرة مات الرجل الصالح 
محمد السبتي النجا ر”'' ودفن بالجبل وكان الجمع في تشييعه متوفراً وكان رحمه الله 
كثير الإحسان لا سيما في حق الغرباء والواردين ساعياً في مصالحهم وكان محباً لأهل 
الخير متقرباً إليهم وجدد المسجد في أول الشارع الذي هو غربي دار الركوة على يسار 
الداخل إلى الشارع من ماله. وأخبرني صاحبنا أبو حفص عمر بن محمد الموصلي. 
قال: حدّئني الشيخ أبو الحسن علي المصمودي الضرير أنه سمع الشيخ عبد الصمد 
الدكالي كان مجاوراً بالكلاسة؛ وكان معدوداً من الصالحين يقول كلاماً ما معناه : هاهنا 
رجلا من الأبدال!".. يكن محمد السقىء ولوايبينة المضمردق لعمر الموصلي الا 
بعد موت السبتي قال: وكان الشيخ عبد الصمد أوصاه أن لا يعلم به أحدا. 

وفي هذه السنة جاءنا الخبر بوفاة المسعود أطسيس بن الكامل”؟ صاحب 
مكة واليمن ودفن بالمعلى وكان عسوفاً لكنه قمع الخوارج . ونفى الزيدية من مكة 
وأمن الحاج بهاء وكان الناس بمكة في أيام دولتهم في أمن وخصبء وكان ملكها 
سنة تسع عشرة وستمائة وبنى القبة التي على المقام . 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية 5/١‏ حل 

(؟) الأبدال: جمع بديل» وهم قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم إذا مات واحد منهم أبيدل 
الله تعالى مكانه بآخر. 

(") فى البداية والنهاية ٠١5/١‏ : الملك المسعود أقسيس بن الكامل صاحب اليمن»؛ وفي 
كنذرات الذهب1*1/6 #الملاك المسهود افسيس بن 'الكامل . وأفشسن'بلغة اليمطن :موت 
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وجاءنا الخبر من المدينة شرفها الله في آخر رمضان بموت الشيخ الصالح أبي 
عبد الله محمد الغماري» وكان متجاورا بالحرمين من صغره؛ وكان كثير الإحسان 
إلى الفقراء . 
وجاءنا الخبر من مصر بوفاة أبي الحسن علي بن صالح القليني من قرية 
بمصر يقال لها قلين وكان من أصحاب الشيخ الشاطبي وحج مع شيخنا أبي الحسن 
السخاوي وهو الذي أنشد النبى يَكِةِ قصيدة شيخنا الميمية وإياه عنى شيخنا بقوله: 
(واغفر لمنشدها على ذنبه) 
راحم الع هدم اميه الاار 31 ور 
وفيها: توفي البهاء بن الحنبلي"'' أخو الناصح والشهاب وهو الأكبر 
والناصح بعده بتسع سنين» والشهاب بعد الناصح بتسع سنين. ومات الشهاب سنة 
تسع عشرة وستمائة في شهر ربيع الأول. 
[وفاة زين الأمناء بن عساكر 
وتسلم الأشرف قلعة بعلبك] 


000 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة 
في خلافة المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن الظاهر بن الناصر وسلطان 

مشق الأشرف أبو الفتح موسى بن العادل بن أيوب. 
ففي ليلة الجمعة سادس عشر صفر توفي الشيخ أبو البركات الحسن بن 
محمد بن الحسن بن هبة بن عبد الله بن الحسن الشافعي المعروف بزين 
الأتداءين عسافر' "".رسيةه الله وكان مها مالسا كن العياذة والدكر وعمدة 
نحو ثلاث وثمانين سنة إلا شهراً وأربعة عشر يوماً لأني رأيت بخطه أن مولده سلخ 
ربيع الأول سنة أربع وأربعين وخمسمائة وكانت له روايات كثيرة لكتب الحديث 
وغيرها عن غير الحافظ أبي القاسم علي» والصائن أبي الحسن هبة الله بن 
الحسن؛ وأمه أسماء بنت أبي البركات محمد بن الحسن بن الدان خالة محيبي 
الدين القاضي ولم يزل الناس ينتفعون عليه بالسماعات حتى توفي. وكان قد أقعد 


)١(‏ هو بهاء الدين أبو العباس أحمد بن نجم بن عبد الوهاب بن الحنبلي الدمشقي (انظر ترجمته 
فى شذرات الذهب .)١١9/8‏ 

59 انطلى اليدافة والعياية 6/1 -8١٠ء‏ وشذرات الذهب »1١55- 1١77/5‏ والكامل فى 
التاريخ 485/٠١‏ - 2498 وتاريخ ابن الوردي 1719/7 .17١‏ ْ 

هه لتر ريف إلى ادال والنهاية ١٠١8/17‏ وشذرات الذهب .١77/0‏ 


ااا تت ا اي ا 


في آخر عمره وكان يحمل في محفة إلى الجامع وإلى دار الحديث التي أنشأها نور 
طائفة من كتب الحديث ودفن رحمه الله عند قبر أخيه الفقيه المفتى أبى منصور 
عبد الرحمن بن محمد المعروف بالفخر بن عساكر بالشرف القبلي ظاهر دمشق 
واجتمع في جنازته خلق كثير حضرت دفنه والصلاة عليه رحمه الله . 

وفيها: في ربيع الآخر تسلم الأشرف بن العادل بن أيوب قلعة بعلبك من 
ابن عمه بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب وقد كان حصارها قد طال 
ثم دخل الأشرف إلى بلاد الشرق واستخلف على دمشق أخاه الصالح 
إسماعيل بن أبي بكر بن أيوب . 

[وفاة بيرم المارديني] 
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وفيها: فى حادي عشر شهر جمادى الآولى دوفي الشيخ بيرم اللغاوة ”7 
صليت عليه بجامع دمشق وخرجت في جنازته إلى الجبل فدفن شرقي مقبرة ابن 
شيث على تل هناك . وكان شيخاً صالحاء مجبا للعزلة والانفراد» صابراً على الفقر 
والجوع؛ كثير الصوم والمجاهدة» وكان مقيماً بالزاوية الغربية بجامع دمشق 
المقدسي» واسمه: بيرم أوله باء معجمة بواحدة من تحتها وهي مفتوحة وبعدها ياء 

[استيلاء خوارزم شاه على خلاط] 

وفي جمادى الآخرة جاء الخبر بأن خوارزم شاه ملك بلاد خلاط واستولى 
عليهاء وقتل كثيرا من أهلها. وجاء الخبر بأن الفرنج خذلهم الله استولوا على 
جزيرة ميورقة وقتلوا خلقاً كثيرا» وأسروا كذلك وقدموا ببعض الأسرى إلى ساحل 

وفي آخر شعبان المعظم حوط أحمد بن عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن 
أحمد البيسانى المعروف بابن القاضى الفاضل درابزينا شمالى بركة الكلاسة شمالي 
المقصورة التي تليها التي أنشأها والده ثم خرب ذلك جميعه وأضيف إلى المسجد 
لما بنيت التربة الأشرفية وبقي ذلك يقرأ فيه الحديث وفيه خزائن الكتب. 


.١١8/17 انظر ترجمته فى البداية والنهاية‎ )١( 
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وفي سابع عشر شهر شوال المكرم جاء كتاب الأشرف بن العادل بن أيوب بأنه 
التقى الخوارزمي وكسره وذلك في أواخر رمضان» وقد كان الخوارزمي قد استولى 
على بلاد خلاط فسار الأشرف من دمشق واتفق هو وملك الروم على لقائه فجمعوا 
العساكر والتقوا معه والتقى الجمعان للقتال يوم السبت ثامن عشر رمضان. وذكر شيخنا 
ابن الأثير في تاريخه: أن ذلك كان في الثامن والعشرين وانكسرت الخوارزمية ووقع 
منهم في واد خلق فهلكواء وهبت عليهم رياح» ونهبوا وأخذوا وتتبعوا إلى يوم عيد 
الفطرء وانبثت البشائر فى البلاد لأن هذا الخوارزمى كان لا يأخذ بلد إلا قتل أهله 
وسبى وسلب الأموال» وفسقوا بنسائهم وأولادهم, وقد كان الأشرف قد رأى قبل 
الكسرة النبي يك في المنام فوعده بالنصر عليهم . فقال: يا موسى أنت منصور عليهم» 
ومظفر بهم. أو كما قال رسول الله كَلِة. ثم سار الأشرف فاسترد بلاد خلاط وأوغل 
في طلب الخوارزمي في بلاده ثم رجع وانقطع الحاج هذه السنة أيضاً من الشام 
فصارت ثلاث سنين متوالية لانقطاع الحاج من الشام . 
ثم د خلت سنة ثمان وعشرين وستما 
وفيها: في خلافة المستنصر بالله أبى جعفر بن الظاهر وسلطان دمشق 
الأشرف بن العادل بن أيوب ونائبه فيها أخوه الصالح بن العادل ففي أولها: أحدئت 
الإمامة للصلوات الخمس بمشهد أبي بكر شرقي جامع دمشق جعل له إمام راتب . 
وفيها: ظهر الغلاء بالديار المصرية فإن نيلها نقص في شوال سنة سبع 
وعشرين وهو الموافق لشهر مسرى من شهور القبط . 
[وفاة مهذب الدين الدخوار] 
وفيها: في صفر توفي الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بن حامد 
المعروف بالدخوار”" شيخ الأطباء بدمشق في زمانه. وهو الذي وقف داره مدرسة 


ء12) 
كك 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 2١١5-٠١8/1١7‏ وشذرات الذهب »١55- 1١51/5‏ والكامل في 
التاريخ 5940/٠١‏ -497» وتاريخ ابن الوردي ؟/ 57١‏ -151. 

(0) انظر ترجمته فى البداية والنهاية »١١١ ٠١9/1١7‏ وشذرات الذهب ه5/ا7١-58١21‏ 
وكشف الظنئون 550/0, له من الكتب: «اختصار الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني»» 
«اختصار الحاوي للرازي» فى الطب» «تعاليق ومسائل» فى الطب. «شكوك طبية وأجوبتها». 
«كتاب الجنين وأيضاً الحنينة»». «كتاب الرد على شرح ايبن أن صادق لمسائل حنين بن 
إسحاق»2» «مقالة في الاستفراغ»» «مقالة يرد فيها على رسالة ابن الحجاج يوسف الإسرائيلي 
فى ترتيب الأغذية اللطيفة» وغير ذلك . 


ا ار تر يت تح يقة 53/6 نشت 


للأطباء وهي بنواحي الصاغة العتيقة. ومولده بدمشق سنة خمس وستين 
وخحمسمائة. قال القوصي شدي الحكيم الفاضل 3 لعن الل 8 
الإشرائيلي ضائخت المغتير”"": [السيظ] 
لناصديقيهودي حماقته إذاتكلمتبدوفيهمن فيه 
يتيه والكلب خيرمنهمنزلة كأنهبعدلم يخرج منالتيه 


[وفاة محد الدين البهنسى] 

وفى صفر هذه السنة توفى أيضاً مجد الدين البهنسى. واسمه: الحارث بن 
انه بن عت الدوالي لسك عجر ننه للم سام هوه وعين ذلك ركان 
والده نحوياأ أديباً فقيهاً. وكان قد وزر للأشرف بالشرق» ثم نكب بحران واعتقل 
مدة وكشف عليه في حلب نعمته ثم أفرج عنه وأقام بدمشق إلى أن توفي بها ودفن 
في التربة التي وقفها عليه أخوه بجبل قاسيون. 

وفيها: في آخر ربيع الآخرة سافرت إلى الديار المصرية فدخلت دمياط في 
جمادى الأولى» والقاهرة ومصر في جمادى الآخرة» والإسكندرية في ذي الحجة. 


[عدد من الوفيات هذه السنة] 
وفيها: ولد أخي أبو محمد بن إسماعيل . 


الرواوي رحمه الله بالقاهرة وأنا بها وصلى عليه بجنب القلعة عند سوق الدواب 


)١(‏ هو أمين الدولة أبي الحسن هبة الله بن أبي العلاء صاعد بن هبة الله بن إبراهيم البغدادي 
الطبيب المسيحى المعروف بابن التلميذ المتوفى سنة ٠05“7ه»‏ صنّف من الكتب: «اختصار 
شرح جالينوس لكتاب تقدمة المعرفة لأبقراط»)» (اختصار شرح جالينوس لكتاب الفصول». 
«اختيار كتاب الحاوي للرازي»»: «اختيار كتاب مسكويه في الأشربة»» «أقرباذين»» ١تتمة‏ 
جامع الإسكندرانيين لكتاب حيلة البرء لجالينوس»» «تعاليق استخرجها من كتاب المائة 
للمسيحي»» «التعاليق على كتاب المنهاج»؛ «الحواشي على قانون ابن سينا»؛ «الحواشي 
على كتاب المائة للمسيحي»» «شرح أحاديث نبوية تشتمل على الطب»» «شرح مسائل 
حنين بن إسحاق»» «كتاب التوقيعات والمراسلات»» «كناش مختصراء «مختار كتاب أبدال 
الأدوية لجالينوس»» «مقالة فى الفصد)» «المقالة الأمينية فى الأدوية البيمارستانية» . 

(؟) الأبيات ليست لابن التلميذ بل لابن أفلح كما في أخبار الحكماء (هامش الأصل) . 

(”*) انظر ترجمته فى البداية والنهاية .١١١ /١7‏ 

)اسن البداية والدياية 14/10 يسى "بن فعطن تن.عنك الترن التشري: سياحب الألنية] 
ويلقنب زيد الدين بوني رات الذهت: اتن معطي الدسوي :الشيخ لين الذين "ابو اسيك 


سنة 1784" ه +ع" 


وحضر الصلاة عليه السلطان الكامل بن العادل ودفن بالقرافة في طريق قبة الشافعي 
رحمه الله على يسار المار إليها على حافة الطريق محاذياً لقبر أبي إبراهيم المزني 
رحمه الله. حضرت دفنه والصلاة عليه؛ وكان آية في حفظ كلام ا 


وفيها: توفي الزين الكردي أبو عبد الله محمد المقرئ”'' وكان من أصحاب 
الشيخ أبي القاسم الشاطبي رحمه الله توفي بدمشق وأخذ مكانه في الجامع شيخنا 
أبو عمرو بن الحاجب. وحج الناس في هذه السنة من الشام» ومصر. وفيها حج 
شيخنا ابن الصلاح ثم انقطع الحاج بعد هذه السنة. 


وفيها: توفي الملك القاهر تاج الملوك إسحاق بن العادل”"' والله أعلم . 
[وفاة العماد المحلي] 
ثم دخلت سنة تسع وعشرين وستمائة”") 
وأنا بالإسكندرية في خلافة المستنصر بن الظاهر بن الناصر وسلطان دمشق 
الأشرف بن العادل» وفي الديار المصرية أخوه الكامل بن العادل. 


ففيها: رجعت إلى دمشق في سابع ربيع الآخر فوجدت العماد المحلي 
مريضاً ومات في تلك الأيام ليلة الأربعاء عاشر شهر ربيع الآخر واسمه: حسام بن 
غزي بن يونس”*' وكان ظريفاً شاعراً حسن المحاضرة ودفن في مقابر الصوفية 
حضرت دفنه وله ترجمة حسنة في معجم القوصي. وفي مستهل جمادى الأولى 
مات صاحبنا أبو القاسم بن إبرا ا 0 
خضزت الغثلاة عليه وكان شاباً بحسنا دينا حسن الخلق والسفيت زبحمه الله. 


- يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي. وفي كشف الظنون 3/5 :: زين الدين أبو 
زكريا يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي الأصل» المصري المولد والدارء الفقيه 
النحوي الحنفي الشهير بابن معط . صِئّف: «الدرة الألفية في علم العربية» في النحو مشهورء 
اخوائن على أصول ابن السراج»» «ديوان خطب»» اع أبيات كتاب سيبويه»» «شرح الجمل 

في النحواء «العقود والفوائد؛ في النحوء «قصيدة في القراءات السبع»» «كتاب العروض 

نظمكف «كتاب المثلث»» «نظم الي لابن دريد» في اللغةء «نظم صحاح الجوهري» . 

() انظر ترجمته في شذرات الذهب ١١57/0‏ وفيه: الزين الكردي محمد بن عمر المقرئ. 

(؟) انظر ترجمته في شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ص27”77 مفرج الكروب 7/ 27174 
النجوم الزاهرة 5/ 217١‏ ترويح القلوب ص؟17. 

0 انظر البداية والنهاية 2١١5 1١١5/١7‏ وشذرات الذهب ١59/8‏ 155غ وتاريخ ابن 
الوردي ”17-5757/5؟731. 

() انظر ترجمته في البداية والنهاية 1/ .١١‏ 


ع يي و ل ل ا اسسسسصسسسمحيين مس يرزقة :ةلكا 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 


وفيها: في تاسع جمادى الأولى توفي القاضي شرف الدين إسماعيل بن 
إبراهيم بن أحمد الشيباني الحنفي المعروف بابن الموصلي”''' ودفن بالجبل 
حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق وتوللة في رايع عثير شه ربيم الآخر سنة أربع 
وخمسماثئة وأجاز لي جميع ما يرويه وكان شيخاً ديناً لطيفاً. 


وفيها: فى إحدى الجمادين عزل القاضيان الشمسان الخويى وابن سنى 
الدولة وولي_مكانها قاضين القضاة العناد عبد الكريم :بن الحرسكاني رعرل في 
سنة إحدى وثلاثين وستمائة» وتولى ابن السني . 
وفيها: وصل إلينا الخبر بوفاة الشيخ ابن عيسى”' بالإسكندرية وكانت له 
مسموعات كثيرة على الحافظ السلفي وغيره وأجاز لي جميع ما يرويه. 
وفيها: توفي الجمال ابن الحافظ عبد الغني الحنبلي”” ودفن بالجبل . 
وفيها: توفي ضياء الدين عيسى بن الفقيه أبي الحسن بن سيدهم المصري”*) 
ويعرف أبوه بصمد يعقوب بدمشق عند يوسف بن أبي الحسن. وكان كما أخبرني 
أديبا فاضلا ومن شعره: [البسيط] 
أزملت سن كيد لها رسكيه هاسار سن كبيه إلا إلى كتوعد 
وهذان المستنصر بن الظاهر بن الناصر وأنا بدمشق. ففيها أنشئت دار تعرف 
أولا بدار قايماز النجمي وولي الاشتغال فيها مستهل رمضان قدومه من الحاج 
ولبث إذ ذاك بمصر وكان قد أنشدني لأخيه : [الكامل] 
القوسابنهافغدتتهن ولأموقدتحنوعلىالولد 
من الأبيات الفائقة . 


.170 0-1759 /6 انظر ترجمته فى شذرات الذهب‎ )١( 

(5انع خيرات لدف هل الال 389 سين انه انعا قيذ الوزتدين بين لاني 
الشريشي ثم الإسكندراني المقرئ» سمع من السلفي وقرأ القراءات على أبي الطيب 
عبد المنعم بن الخلوف. ولعله هو. 

(9) في البداية والنهاية 7١7/1؟١١:‏ الجمال عبد الله ابن الحافظ عبد الغني المقدسي. وفي 
شذرات الذهب: أبو موسى الحافظ جمال الدين عبد الله بن عبد الغني بن عبد الواحد بن 
علي بن سرور المقدسي الحنبلي الحافظ ابن الحافظ . 

(4)لمله عسن ابن المخدك غيد العزين يتن عسى اللحسن الشريقي المقدم ذكره قزل قلي , 


سنة 771-58 ها ااا 5886 


[إتمام بناء دار الحديث الجديدة] 
ثم دخلت سدكهة ة ثلاثين و0 
في خلافة المستنصر وفيها: تم بناء دار الحديث الجديدة التي أنشأها 
الاأشرف موسى بن أبي بكر بن أيوب . 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 
ردي ده السيقة تولي تيماظة كن النيلا سين نيتم : المغيث بن المغيث بن 
العادل""" 4 والعزيز عثمان بن الغادل”" وائنة “ترفى العو عقيان ليله الحادى سند من 


رمضان وتوفي المغيث في حصار حصن كيفا في المحرم ومظفر الدين صاحب أربل7©) 
وغيرهم . مولد العزيز عثمان في ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخمسمائة ومات بالنعيمة . 


زعذه من الوفيات هذه السئة] 

ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وستمائة 

ففيها: توفي بهاء الدين , بن أبي السبر في خخامسن عشر المحرم ومولده سنة 
خمس وستين وخمسمائثة . 

وفيها: مات الشيخ أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي 

المعروف بالسيف الآمدي”'' ودفن بجبل قاسيون رابع صفر وكان حسن الأخلاق» 
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)١‏ انظر البداية والنهاية »٠١١8- 1١١5/١‏ وشذرات الذهب ١١47 ١54/65‏ وتاريخ ابن 
الوردي 7717/7 -778. 

(؟) المغيث بن المغيث بن العادل: كذا بالأصل» والصحيح المغيث بن العادل» وهو 
محمود بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي» شهاب الدين» توفي في هذه السنة» انظر شفاء 
القلوب في مثاقب بتي أيوت عن 79 ومفرج الكزاوتك 010/06 وترويخ. القلوت نض 1 

() انظر ترجمته في مرآة الزمان 2478/8 والبداية والنهاية »1١7/1١7‏ والنجوم الزاهرة 7/ 
»١‏ والدارس في تاريخ المدارس 0049/١‏ وشفاء القلوب في مناقب بني أيوب ص١7”‏ 
١7”ء‏ وشذرات الذهب .١1"57/6‏ 

(4) هو الملك مظفر الدين صاحب أربل الملك المعظم أبو سعيد كوكبري ابن الأمير زين الدين 
علي كوجك التركماني؛ وكوجك بالعربي: اللطيف (انظر ترجمته في شذرات الذهب 5/ 
4 . 184)» وفي البداية والنهاية :1١17/1“‏ الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين 
الدين علي بن تبكتكين. وانظر أيضاً تاريخ ابن الوردي ؟/8؟7. 

(0) انظر البداية والنهاية »١757١-1١١8/١‏ وشذرات الذهب ١17”7/65‏ - 2147 وتاريخ ابن 
الرردي 778/7 -770. 

(5) في البداية والنهاية :1١9/17‏ السيف الآمدي أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن - 


الالال ا 0 ممما 


كبير القدر في معرفة الأصولين». والجدل. والخلاف» والمنطق» وعلوم الأوائل» 
00 فيها كتباً كثيرة7" . 

وفيها: في شعبان توفي القاضي عبد الرحيم بن محمد بن الحسن بن 
ا روى عن محملدل وغيره ومولده سنة تسع وخمسين وخمسمائة بدمشق 


وفيها: في شعبان أيضاً توفي بالموصل العز علي بن محمد بن عبد الرحيم 
الجزري المعروف بابن الأثير المؤرخ”"' صاحب المصنفات”*' ولد سنة خمسين 
وخمسمائة. وفيها: ولدت أم الحسن فاطمة بنت عبد الرحمن بن إسماعيل في 
النالفة والمشرين من قير الت علي الم دزي بار 53 


وفيها: جاءنا الخبر إلى دمشق بوفاة الشيخ العالم الزاهد أبى عبد الله 

0 0 نيك - ل مَيَلالك * 5 8 58 

محمد بن عمر بن يوسف القرطبي بمدينة رسول الله مَل في شهر صفر من هذه 
السنة وصلى عليه الشرف محمد بن أبى الفضل المرسى وأخبرنى بدمشق أن وفاته 


- سالم الثعلبي. الشيخ سيف الدين الآمديء. ثم الحموي ثم الدمشقي . وانظر أيضاً شذرات 
الذهب 5/ ١55‏ 155ء وتاريخ ابن الوردي 2712٠/7‏ وكشف الظنون 017/5 

)١(‏ ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون 5//ا*/ء منها: «أبكار الأفكار» في الأصولء «الإحكام 
في أصول الأحكام»» «تعليقة الصغيرة» في الخلاف» «تعليقة الكبيرة» في الخلاف» «خلاصة 
الإبريز تذكرة للملك العزيز» فى العقائد» «دقائق الحقائق») فى الحكمة»ء «دليل متحد الائتلاف 
وجار في جميع مسائل الخلاف», «رموز الكنوز» في الحكمة» «اشرح كتاب الجدل للشريف 
المراغي»» «طريقة في الخلاف»» «اغاية الأمل في علم الجدل»»؛ «غاية المرام في علم 
الكلام»؛ «الغرائب وكشف العجائب في الاقترانات الشرطية»» «فرائد الفوائد» في الحكمة». 
«كتاب الترجيحات» فى الخلاف» «كتاب المبين فى معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين»» 
«كشف التمويهات في شرح التنبيهات»» «لباب الألباب» في المنطق» «منائح القرائح»» 
«منتهى السالك في رتب المسالك»» «منتهى السول في علم الأصول»» «المؤاخذة [المآخذ] 
الجلية في المؤاخذات الجدلية»»؛ «النور الباهر في الحكم الزواهر) . 

(0) انظر ترجمته فى شذرات الذهب .١55/8‏ 

(”) فى البداية والنهاية 18/1 » وشذرات الذهب ه/ا1» وكشف الظنون 27١5/0‏ توفى 
ابن الأثير الحررئ سة: 1ك ْ 

(5) من مصنفاته: «أداب السياسة»» «أسد الغابة في معرفة الصحابة»» "تاريخ دولة الأتابكية 
بموصل»» «تحفة العجائب وطرفة الغرائب» في التاريخ » «الجامع الكبير في علم البيان». 
«كامل التواريخ» وهو «الكامل في التاريخ»» «كتاب الجهاد؛اء «اللباب في تهذيب الأنساب4. 
وهو تلخيص أنساب السمعانىي (كشف الظنون 07١5/0‏ . 

(0) انظر ترجمته في شذرات الذهب ه/ .١45‏ 


بوي قاين ويس س7 ا ا ااي 357/7 


كانت مستهل شهر صفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة ودفن بالبقيع قريباً من قبر 
عثمان رضى الله عنه. وكنت اجتمعت به بالمدينة وبمصر وأجاز لي رواية ما يصح 
عنه روايته» وكان إماماً قدوة له قبول عند أهل الآخرة وأهل الدنيا. 

وفيها: توفي عندنا بدمشق النجم التفليسي واسمه ثابت بن ناوان وكان كبير 
المحلء حسن الأخلاق مشتغلاً بعلم الشريعة والطريقة ودفن في مقابر الصوفية. 
وفي ليلة الجمعة خامس شوال توفي البرهان أبو الحسن إسماعيل بن أبي جعفر بن 
علي القرطبي إمام الكلاسة. ودفن من الغد بجبل قاسيون عند قبر والده وكانت له 
جنازة عظيمة . سمع على الحافظ أبي القاسم بن علي وعلى غيره وحضرت دفنه 
والصلاة عليه» وكان فى حياته منقطعا بالمنارة الشرقية مشتغلا بالطهارة والصلاة. 
ثم مات الشيخ عبد الله الأرمني''' وكان شيخاً صالحاً منقطعاً بالجبل بعد البرهان 
بخمس عشر ليلة أو نحوها. وكانت له جنازة حفلة رحمه الله. ثم جاءنا الخبر في 
هذه السنة من حلب بوفاة الفقيه العالم نجم الدين بن الخبازء وكان يورا 
بالعلمء واللطف» والتواضع رحمه الله. 

وفى هذه السنة أحدثت القيسارية التي وراء سوق النحاسين بفتح بابها إلى 
الزيادة ونقل إليها سوق الصاغة وكذلك ما أحدث من الدكاكين في وسط الزيادة 
وكان فى هذه السنة . 

وفيها: وقعت وقعة بين سلطان الروم وبين ابن أيوب» ولم يحج في هذه 
السنة إلا من اليمن أو من ركب البحر من مصر. 

[وفاة الشهاب ابن عصرون والبدر الوكيل] 
ثم دخلت سنة اثنتي" وثلاثين و 0 

ففيها: توفي الشهاب ابن عصرون في ليلة الثامن والعشرين من المحرم 
توفي البدر الوكيل بمجلس الحكم واسمه: عبد المولى بن عبد السيد بن إبراهيم 
ودفن بالجبل. روى عنه القوصي في معجمه. 
)١(‏ في شذرات الذهب :١55- ١56/0‏ الشيخ عبد الله بن يونس الأرموي الزاهد صاحب 

الزاوية بجبل قاسيون. وانظر ترجمته أيضاً في البداية والنهاية .15١ 1/١1‏ 


/” وتاريخ ابن الوردي‎ ٠١59 - ١417/6 وشذرات الذهب‎ 2١1١/١7 انظر البداية والنهاية‎ )١( 
غك بريه‎ 


لل ااال ل سس فق ##ت هب 


[وفاة بهاء الدين بن شداد] 
وفيها: توفي القاضي بهاء الدين بن شداد بحلب واسمه يوسف بن رافع بن 
م وكان من رؤسائها وكان للناس به نفع» وكنت قد اجتمعت بابن شداد 
بدمشق وأجاز لي جميع ما يرويه» ثم سمعت عليه بمصر وعند قبة الشافعي رحمه 
الله تعالن اشنة تمان وعشرين وسعماتة 
وفى هذه السنة جاءنا الخبر بموت صاحبنا صفى الدين حسن بن أبى طالب 
العدادي المقيم بعادوقة سوك" الله كل توكانة اقنانا فاضلاء أديياً. كنب لصاسين 
المدينة ثم وزر له. واشتد على قمع المفسدين بها فوثب عليه ليلة العشر من ذي 
الحجة سئة إحدى وثلاثين جماعة من السفهاء على باب مسجد المدينة على ساكنها 
السلام قبيل العشاء الآخرة فضربوه بأسيافهم حتى قتلوه وهو داخل من باب 
المسجد. أخبرني بذلك الشيخ أبو الفضل المرسي قدم علينا في هذه السنة. وكنت 
قد اجتمعت بهذا الشهيد رحمه الله بدمشق مراراً وبالمدينة في حجتي سنة إحدى 
وعشرين واثنتين وعشرين وستمائة . 
[وفاة الشهاب السهروردي] 
وفي مستهل سنة ائنتين وثلاثين توفي الشهاب السهروردي”" ببغدادء وكان 
قبيق القدن والشآنة :وله بصايت فى ع العيويف © وقدة دمي :مزارا وأنا بها 
صغيرء وعقد بها مجلس الوعظ ولم أره رحمه الله ومولده سنة تسع وثلاثين 
وخمسمائة. وأسمه: عمر بن محمد بن عبد الله البكري . 


() انظر ترجمته فى شذرات الذهب 7/6 ».١559-1١0/8‏ والبداية والنهاية 2١1١/17‏ وكشف الظنون 7/ 
0 ين مصنفاته: «الأعلاق الخطيرة في تاريخ الشام والجزيرة»» «دلائل الأحكام فيما يتعلق 
بالأحاديث المستنبعة منها الأحكام»: «فضائل الجهاد؛؛ «ملجأ الحكام عند التباس الأحكام؛» 
الموجز الباهر» في الفروع» «النوادر السلطانية في سيرة صلاح الدين الأيوبي». 

(0) انظر ترجمته فى شذرات الذهب »١54 ١67/5‏ والبداية والنهاية 2١1١/١7‏ وكشفف 
الظنون 0000 

(9) له من المصنفات: «أدلة العيان والبرهان»» «إرشاد المريدين واتحاد الطالبين»» «(الأسماء 
الأربعون»» ويقال «الأسماء الإدريسية في الأوراد». «أعلام الهدى وعقيدة أرباب التقى»» 
«بهجة الأبرار فى المناقب الغوئية»» «رسالة السير والطير»ء «رسالة فى السلوك»., «الرحيق 
المختوم لننوي العقول والفهوم»» «الرسالة العاصمية» ذكر فيه باأشاهة: في مسيره إلى ما 
وراء النهرء «رشف النصايح الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية»» «عقيدة أرباب التقى؛» 
اعوارف المعارف» في التصوف؛. «مناسك الحج)» (بغية البيان في تفسير القران» وغير ذلك 
(كشف الظنون 8/ 86 --785). 


سنة 3373 ها ا 


وفيها: في ثالث جمادى الأولى ولد أخى عبد الحليم بن إسماعيل 
جعله الله مباركاً . 

وفيها: في سادس عشر شهر رجب المرجب توفي الشيخ العدل أبو علي 

: 5 . له‎ )١0( 

الحسن بن يحيى بن صباح المصري"١‏ ودفن بالجبل حضرت الصلاة عليه بظاهر 
دمشق خارج باب الفراديس سمعت عليه أكثر الخلعيات ولي منه إجازة ومولده 
وأصالة. وأمانة» وعدالة رحمه الله . 

وفى هذا الشهر خرب خان بالعقيبة. كان كثير الفسق والفساد ليجعل مسجداً 
يصلى فيه الجمعة فتم جامعاً كبيراً حسناً سمي بجامع التوبة وذلك في أيام الأشرف 
باب الصغير. 
ل يي ا ع ده 
الأخلاق متواضعاً لطيفا مشهوراً بالقراءات سمع من الحازمي وغيره وأجاز لي رواية 
جميع ما يرويه» وذكر لى أنه ولد سنة ست وخمسين وخمسمائة رحمه الله . 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 
بدت وثلاثين 0 

ربيع الأول بالديار المصرية ولي منه إجازة. 


0 ا الذهمب ا 
ل 

9 أنظر شذرات الذهب ١69/6‏ - ؟55١»‏ البداية والنهاية ١57/١‏ -15» وتاريخ ابن 
الوردي 775/7 -73752. 

(:) انظر ترجمته في البداية والنهاية .١77- 1١17/١7‏ وفيه: ابن دحية أبو الخطاب عمر بن 
الحسن بن علي بن محمد بن فرج بن خلف بن قومس بن مزلال بن بلال بن بدر بن 
أحمد بن دحية بن خليفة الكلبي شيخ الديار المصرية في الحديث. وفي شذرات الذهب 5/ 
١5١-15٠‏ العلامة الحافظ ابن دحية أبو الخطاب عمر بن حسن بن محمد الحميل بن 
فرج بن خلف الكلبي الداني ثم البستي» وانظر ترجمته أيضاً في كشف الظنون 787/6. 
ولابن دحية من المصنفات: «الأيات البينات فى ذكر ما فى أعضاء النبى يَكَِهّ من - 


ا ممم ل ل لمم 0 ا 5 


وفيها: توفي البهاء الأراني واسمه عبد الخالق بن الشافعي وكان شيخاً متديناً 
عالماً مشهوراً ببلاده ثم انتقل إلى دمشق في آخر عمره ومات بها في خامس عشر شوال 
من هذه السنة ودفن بالجبل حضرت الصلاة عليه وشيعته إلى المصلى بباب الفراديس . 

وفيها: في ذي القعدة وصل إلينا خبر موت خطيب جامع مصر الشيخ الفقيه 
الدين أبو الطاهر محمد بن عبد الرحمن الجابري من ولد جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضى الله عنه. واشتهرت نسبته بالمحلى وكان من أصحاب الشيخين 
الشاطبي» والقرشي وكنت اجتمعت به في مصر غير مرة رحمة الله عليه. ولد سنة 
أربع وخمسين وخمسمائة. 

وفيها: مات أبو علي الحسن بن إسماعيل المعروف بالقيلوي البغدادي”") 
ذكره القوصي في معجمه. 

[عدد من الوفيات هذه السئة] 
ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وستمائة”") 

ففي ثالث منها توفي الناصح بن الحنبلي الواعظ . واسمه عبد الرحمن بن 
نجم بن عبد الوهاب”" من ولد سعد بن عبادة الأنصاري. وكان واعظأ متفنناًء 
وله مصنفات””'؟. وله بنيت المدرسة التي بالجبل”"2 للحنابلة رحمه الله ومولده سنة 
أربع وخمسين وخمسمائة. ومات أخوه شهاب الدين عبد الكريم بن نجم ثامن 
ربيع الأول سنة تسع وعشرين وستمائة ومولده سنة سبع وخمسين وخمسمائة. 


- المعجزات»» «الإعلام المبين في المفاضلة بين أهل صفين»» «التحقيق في مناقب أبي بكر 
الصديق»» «تعليق على شهاب الأخبار للقضاعي»» "تنبيه البصائر في أسماء أم الكبائراء 
«التنوير في مولد السراج المنير)» «الصارم الهندي في الرد على الكندي»» «العلم المشهور 
في فضائل الأيام والشهور»؛ «مرج البحرين في فوائد المشرقين والمغربين»» «المستوفى في 
أسماء المصطفى يلا «المطرب من أشعار أهل المغرب»» «النبراس في تاريخ خلفاء بني 
العباس»» «نهاية السول في خصائص الرسول و) . 

)١(‏ في شذرات الذهب 154/5 : القليوبي المؤرخ أبو علي الحسن بن محمد بن إسماعيل. 

(0) انظر شذرات الذهب ١57/6‏ -1725» والبداية والنهاية »١55 17/١7‏ وتاريخ ابن 
الوردي 7757/7 -733717. 

() انظر ترجمته فى شذرات الذهب 1١55/6‏ -155ء والبداية والنهاية 2١55-17 /١*‏ 
وكشف الظنون 4/0 017. 

(5:) صئّف: «الاستسعاد فيمن لقي من صالحي العباد» في التراجم» «تاريخ الوعاظ»» «كتاب 
الأنجاد فى الجهاد»». «المقامات» (كشف الظنون 4/6 ؟67). 

(0) في الصالحية بنتها الصاحبية ربيعة -خاتون أخت العادل وبها دفتت. 


"ه١‎ 


سنة 175" هل 


وفيها: جاءنا الخبر بموت أبي عمرو عثمان بن دحية”'' بالقاهرة وهو أخو 
أببي الخطاب المقدم ذكره رحمه الله . 

وفيها: قدم دمشق الشيخ الفاضل الأصيل القاضي أبو مروان محمد بن 
احمة بن بده الملكين عند العزيوك ين عبد الملك ين احنيد بن عنه ال بن 
محمد بن علي بن سريعة بن رفاعة بن صخر بن سماعة اللخمي الأندلسي 
الإشبيلي من بيت كبير من الأندلس يعرف ببيت الباجي مشهور به. كثير العلماء 
والفضلاء. أصلهم من ناحية القيروان وليس منهم أبو الوليد الباجي الفقيه ذاك بيت 
آخر من ناحية الأندلس . قدم أبو مروان حاجاً من بلاده في البحر إلى عكا من 
ساحل دمشق ثم دخل دمشق سادس شهر رمضان من هذه السنة ونزل عندنا 
بالمدرسة العادلية وجده الأعلى أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قدم الديار 
المصرية وحج منها ومعه ولده محمد بن أحمد ويعرف بصاحب الوثائق وسمعوا 
بها جماعة من العلماء . 

وذكر أبو عبد الله الحميدي أحمد بن عبد الله هذا فى تاريخه «جذوة المقتبس» 
وكناه أبو عمر وذكر أنه سكن إشبيلية وأتفن عليه كثررا وقال مات فى حدود 
الأربعمائة . روى عنه أبو عمر بن عبد البر وغيره» وأبوه عبد الله بن محمد بن علي 
يعرف بالراوية. وذكره الحميدي أيضاً. وذكر ابن بشكوال فى كتاب الصلة: 
عبد الملك بن عبد العزيز جد هذا الشيخ القادم وأثنى عليه وقال: توفي في سنة 
اثنتين وثلاثين وخمسماتة. وكان هذا أبو مروان سلمه الله حسن الأخلاق» فاضلاًء 
متواضعاء محسنا. وسمعته يقول وقد سئل في إعارة شيء فبادر الله بنفسه ثم قال: 
3 5 - 000 مس ححععض 
أنا عندي في قوله تعالى: #وَيَمْتَمُونَ ألْمَاعُونَ 9ح * [الماعون: 7'] هو كل شيء . 

واستفدنا من هذا الباجي فائدة جليلة وهو معاينة قدر مد النبي مَلْةِ فإنه 
عندهم متوارث. وقد أخبر عن ذلك أبو محمد بن حزم في كتابه «المحلى» عايرته 
الحمد لله أنا بدمشق حينئذٍ وهو الكيل الكبير فوجدت مدنا يسع صاعين إلا يسيراً 
ووجدته ممسوحاً يسع صاعاً ونصفاً أو شيئاً فيكون مدان ممسوحان ثلاثة آصع 
زائدة. عندي طاسة بيضاء صغيرة عايرتها به فوجدتها تسع مدين وهما نصف 
صاع. قرأت في كتاب «المحلى') لابن حزم: وخرط لي مد على تحقيق المد 
المتوارث عند آل عبد الله بن على الباجى» وهو عند أكبرهم لا يفارق داره. 
أخرجه إلى يعني الذي كلفته ذلك عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن على المذكور. 
وذكر أنه مد أبيه؛ وأن جده أخذه وخرطه على مد أحمد بن خالد وأخبر أحمد بن 


.158/6 انظر ترجمته في البداية والنهاية 1714/1 وشذرات الذهب‎ )١( 


ااي 2ر2 فق 4 71ت 


خالد أنه خرطه على مد يحيى الذي أعطاه إياه ابنه عبيد الله بن يحيى. وخرطه 
يحيى على مد مالك . 

قال "أب محمد :ولا فنك أن الحمد حة. شاتد ييه ارفلا مدا :مياه بن 
وضاح الذي صححه ابن وضاح بالمدينة. قال أبو محمد: ثم كلته بالقمح الطيب 
ثم وزنته فوجدته رطلا واحدا ونصف رطل بالفلفلي لا يزيد حبة وكلته بالشعير إلا 
أنه لم يكن بالطيب فوجدته رطلاً واحداً ونصف أوقية سألت عن الرطل الفلفلي 
فقيل له هو ست عشرة أوقية كل أوقية عشرة دراهم وفي تقدير ابن حزم نظر والله 
أعلم توفي هذا الشيخ رحمه الله بمدينة القاهرة سنة خمس وثلاثين بعد رجوعه من 
الحج أتانا خبره بدمشق . 

[امتلاك التتار لمديئة أربل 
ومحاربة الخليفة لهم وتشريدهم] 

وفي هذه السنة جاءنا الخبر بأن الكفار من الترك وهم التتار خذلهم الله ملكوا 
مدينة أربل وفعلوا فيها ما هي عادتهم في البلاد التي أخذوها قبل وكان دخولهم 
أيضاً في التاسع والعشرين من شوال سنة أربع وثلاثين» ثم هزمهم الله وشردهم 
على يدي عسكر الخليفة المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن الظاهر بن الناصر. 

وفيها: في الساعة الأولى من يوم الاثنين الخامس والعشرين من ذي القعدة 
سنة أربع وثلاثين وستمائة ولد لي مولود سميته محمد وكنيته أبا الحزم جعله الله 
مباركاً ذرية طيبة . ثم مات في أواخر جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وستمائة 
وله ثمانى سنين ونصف رحمه الله . 

[وفاة جماعة من الملوك] 

وفي هذه السئة : توفي جماعة من الملوك منهم : ملك حلب وأعمالها الملك 
العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب”''» ومنهم: 
صاحب بلاد الروم علاء الدين”"' في خامس شوال. وانقطع الحاج هذه السنة من 


2/07 /8 انظر ترجمته فى شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب ص٠5" - 47 3» مرآة الزمان‎ )١( 
تاريخ أبي الفداء /198» تاريخ ابن الوردي‎ 250 /١ الوافي بالوفيات 05/4*؛ السلوك‎ 
25917 /5 النجوم الزاهرة‎ »١78/6 البداية والنهاية 7/1؟7١» شذرات الذهب‎ 67/5 
."18 7/1 كنز الدرر‎ 

(؟) هو صاحب الروم السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج أرسلان السلجوقي» انظر 
ترجمته في شذرات الذهب »١78/5‏ والبداية والنهاية 2117/17 وتاريخ ابن الوردي 7717//7. 


اودكا 


سنة ه37" همه 


ناحية العراق» وخرج الحاج من الشام وجرت عليه نكبة شديدة من جهة العطش 
بأرض بسيط قبل وصولهم شحر بنحو ثلاث مراحل . 
[وفاة الملك الأشرف بن الملك العادل أبي بكر] 


ا 0 0 


ل ار ودفن بالقلعة إلى 000 
كلاسة الجامع فنقل إليها وتولى دمشق بعده بعهد منه أخوه الملك الصالح 
ل املك 
ا 

وفي أواخر ربيع الأول حوصرت دمشق ق وفيها الصالح إسماعيل بن أب بكر بن 
أيوب حاصره الكامل أخوه وابن أخيه الناصر داود بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب 
فجرى نحو الحصار المتقدم سنة ست وعشرين إلا أن هذا الحصار كان أكثر خراباً في 
ظاهر البلد وحريقاً ومصادرة وأقل غلاء ولم تطل مدته فإن الصلح جرى في أوائل 
جمادى الأولى من السنة يوم الأربعاء ووافق اليوم الذي كسرت فيه الفرنج على دمياط» 
00 الا 
او ل ل سا لس ل ا ره 


() انظر شذرات الذهب ١7١/6‏ - ١1٠ء‏ والبداية والنهاية ١١5/١‏ - 158ء2 وتاريخ ابن 
الوردي 7717/7/7 0 7794. 

حرق انظر ترجمته في شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ص ٠‏ 2,594 ومرآة الزمان 8/ ١الاء‏ 
وفيات الأعيان 0 .*57٠‏ السلوك 250/١‏ تاريخ أبي الفداء / 159. الحوادث الجامعة 
ص .٠١5‏ البداية والنهاية ٠‏ 114 -1505» النجوم الزاهرة 5/ 25٠١‏ الدارس في تاريخ 
المدارس 595/6., كنز الدرر 0/ ,77٠‏ تاريخ ابن الوردي 77/7 778 وشذرات 
الذهب .١ 725 ١9/6/86‏ 

(؟) انظر ترجمته في البداية والنهاية 17/ 21717 وفيه: الخطيب الدولعي محمد بن زيد بن ياسين 
الخطيب جمال الدين الدولعي. وانظر أيضاً شذرات الذهب 2174/5 وفيه: خطيب دمشق 
الدولعي (نسبة إلى الدولعية قرية بالموصل)؛ جمال الدين محمد بن أبي الفضل بن زيد بن 
ياسين» أبو عبد الله الثعلبي الشافعي . 


"6 


سنة ه17ك اه 


مكانه في التدريس بالزاوية الغربية الشيخ الفقيه عبد العزيز بن عبد السلام وولي 
الخطابة بعد الكمال بن طلحة فى أواخر شعبان. 
[وفاة شمس الدين بن الشيرازي] 

وفيها الى ليله حيسي تت تر جدادى: الا + تونيء الماري لبحو لان 
محمد بن هبة الله بن الشيرازي أ ودفن من الغد في الجبل وقد بلغ من العمر ستأ 
0 وكان آخر المشهورين بالرواية عن الحافظ أبي القاسم بن 
سيااان له رضي عن . ولقد كان حسن الأخلاق. طلق المحيا. 

وفي ليلة الاثنين سادس جمادى الآخرة أمر السلطان الملك الكامل أن 
لا تصلى في المسجد الجامع صلاة المغرب إلا خلف إمام واحد وهو خطيب 
الجامع وأبطل ما عداه من أئمة الحنفية والحنابلة والمشهدين. وذلك لما كان في 
إمامتهم من التشويش على المصلين في صلاة المغرب لأنهم يسرعون في الصلاة 
جملة بخلاف غيرها من الصلوات لأنهم يكونون فيها متروين. 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 

وفيها: جاءنا الخير بوفاة العز بن الماسح توفي ليلة التاسع من جمادى 
الأولى وهو: أبو الحسن علي بن نصر الله بن علي بن الحسن بن الحسن بن 
أحمد الكلالي الدمشقي بمصر. وكان فقيهاً. فاضلاً من أهل بيت علم دمشقي 
الأصل» وكان قد ولي التدريس بجامع السراجين بالقاهرة. 

وفيها: يوم الجمعة سادس رجب توفي أمين الدين بن قوام وكان من خيار 
ا 0 
م ا ا "أرعان امن ملكة وك 


)١(‏ انظر ترجمته فى شذرات الذهب 5/ 2174 والبداية والنهاية 21717/1١7‏ واسمه: أبو نصر بن 
الشيرازي القاضي شمس الدين محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن يحيى الدمشقي 
الشافعي . ١‏ 1 

(1) انظر ترجمته في شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ص9؟9؟ - 70" مرآة الزمان 4/ 2/٠4‏ 
مفرج الكروب "/ 1/5١ء‏ وفيات الأعيان 4/5/اء الحوادث الجامعة ص7١٠»‏ الوافي 
بالوفيات 2197/١‏ الدارس في تاريخ المدارس 2777/7 العبر للذهبي 154/0» النجوم - 


سنة ©1176 هل هه" 


شهرين ونصف شهر تقريباً وكان بينه وبين موت أخيه الملك الأشرف ستة أشهر 
وسبعة عشر يوماً فسبحان من لا يزول ملكه. ودفن بقلعة دمشق إلى أن بنيت تربته 
جوار الجامع شماليه بين دويرتي السميساطي. ونقل إليها ليلة الجمعة الحادي 
والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وستمائة. وتولى دمشق والديار 
المصرية بعده ولده العادل. وكان نائبه بدمشق الملك الجواد مظفر الدين يونس بن 
مودود بن العادل بن أبي بكر بن أيوب» وتولى بلاد الجزيرة» وديار بكرء وربيعة 
ولد الكامل الملك الصالح نجم الدين أيوب بن محمد. 

وفيها: في سادس عشر شعبان توفي القاضي زين الدين عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي. عرف بابن الأستاذ”'؟ بحلب وهو قاضيها 
يومئذ بعد القاضي بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم المعروف بابن شداد 
الموصلي رحمه الله وكان فاضلاً» عالماً» رئيساً حسن السمت والخلق عفيفاً قدم 
دمشق مرات وكان أبوه من الصالحين . 

وفيها: في خامس ذي القعدة توفي القاضي شمس الدين يحيى بن هبة الله 
الفعروف ان سنن الدولة' "قاف اقفناة دمشىء يرفكد ودقن بالجيل وكان كنيز 
السن وله جنازة حفلة حضرت الصلاة عليه بالجامع وشيعته إلى مصلى باب 
الفراديس رحمه الله وكان تولى القضاء بالقدس الشريف قديما. ثم تولى نيابة 
القضاء بدمشق مرات من قبل الزكي الطاهر بن محمد بن علي ومن قبل الجمال 
عبد الصمد بن الحرستاني . ثم وليه شركة مع الشمس الخويي مدة, ثم عزلا 
دلي لصي مجه لكر در ميل لصن بن الحرستاني» ثم عزل ابن 
الحرستاني وولي ابن سني الدولة استقلالاً فلم يزل قاضياً حتى توفي في التاريخ 
الجدكور , وتولى بعده استقلالاً شمس الدين أحمد بن الخليل الخويي فعدل 
جماعة من أهل البلد منهم كاتب هذه الأحرف أي منشئ الكتاب» تولى الخوبي 
يوم الاثنين سابع ذي القعدة المذكورة. 


- الزاهرة 201/5 البداية والنهاية »175/1١1‏ تاريخ ابن إياس ١//الاء‏ السلوك 1١94‏ 
كنز الدرر 2777/17 أخبار الأيوبيين ص54١.‏ شذرات الذهب 197/5. 


(0) انظر ترجمته فى شذرات الذهب 8/ .17١‏ 
(0) في البداية وهاه 2:63 القاضي شمس الدين يحيى بن بركات بن هبة الله بن اين 
الا ل ا 


ا اك سس ست ا ا 213 سنة 575 هم 


وفيها: توفي الشيخ أبو العباس بن القسطلاني”'' بمكة شرفها الله تعالى ودفن 
بالمعلاة رحمه الله : 

وفيها: تولى كمال الدين بن طلحة الخطابة بجامع دمشق وخطب يوم 
الجمعة الحادي والعشرين من شعبان. 

وفي آخر سنة خمس قبض على الصفي إبراهيم بن مرزوق واستصفي جميع 
ماله وأودع السجن ثم نقل إلى سجن حمص وانقطع خبره إلى جمادى الأولى سنة 
تسع وثلاثين وستماثة . ثم إنه أخرج من سجن حمص وقدم إلى دمشق . 

وفيها: قدم دمشق أبو الفضل جعفر الهمذاني من أهل الإسكندرية من 
أصحاب السلفي وسمع عليه بها. 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 


5 5 50 
ثم د خلت سنة ست وثلاثين و ستمائة” : 


الحقدحة وأعحالها التاصير داورو رن عم بق أبن بكر بن أنوسة: وبالشان المهدرية 
أخجت بق عبن النبيد البخارى المغروف: ب الحصيري''" وكان :رجه الله سينا نفيها 
ديناً متواضعاً مولده ببخارى في جمادى سنة ست وأربعين وخمسمائة. وقدم دمشق 
فتولى تدريس النورية في سنة إحدى عشرة وكان بها الشرف داود بعد برهان الدين 
مسعود وتوفي ثامن صفر من هذه السنة ودفن بمقابر الصوفية على حافة الطريق 
وبني قبره بحجارة حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق تحت النسر بصحن الجامع 
المعمور» وكانت له جنازة حفلة رحمه الله . 
وفيها: في السادس والعشرين من صفر توفي بدمشق الشيخ أبو الفضل 
. 0 5 0 5 00 
جعفر بن علي بن أبي البركات بن جعفر بن يحيى الهمذاني المقرئ المحدث 


)١(‏ ذكره في شذرات الذهب ١79/0‏ في وفيات سنة 7775ه. وهو: أبو العباس القسطلاني ثم 
المصري الفقيه المالكي الزاهد القدوة أحمد بن علي. 

(9):انظر شدرات الذعب 70- 187. والبداية والنهاية 1559-8/1ء وتاريخ ابن 
الوردي 779/7 .51١-‏ 

(*) انظر ترجمته فى البداية والنهاية 2١59/1١‏ وشذرات الذهب 187/8. 

(4) انظر ترجمته في البداية والنهاية ٠١19/١1‏ وشذرات الذهب 18*/6. 


/اه ” 


سنة 15" ه 


من أصحاب الشيخ الحافظ أبي الطاهر السلفي» وكان قدم دمشق في صحبة الناصر 
داود بن المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب وبلغ رحمه الله من السن نحو 
تسعين سنة ودفن بمقابر الصوفية قريباً من قبر النجم ثابت بن تاوان التفليسي 
رحمهما الله. حضرت الصلاة عليه خارج باب النصر وشيعته إلى المقبرة المذكورة 
المطلة على وادي البردى» وكنت قد رأيته بجامع الإسكندرية عمرها الله سنة كنت 
بها وهي سنة ثمان وعشرين وستمائة في آخرهاء ثم رأيته بدمشق وأجاز لي 
ولولدي محمد وفاطمة رواية جميع مروياته. 

وفيها: في السادس والعشرين من جمادى الأولى توفي الشيخ عماد الدين 
عمر ابن 5 شيخ الشيوخ صدر الدين علي بن حمويه”'' قفز عليه ثلاثة نفر داخل قلعة 
دمشق فقتله أحدهم ودفن في الغد بجبل قاسيون حضرت الصلاة ة عليه بجامع دمشق 
وشيعته إلى مسرح سوق الخيل والغنم. وكانت له جنازة حفلة. وكان من بيت علم 
وتصوف وإمرة رحمه الله وكان من أعيان المتعصبين لمذهب الأشعري ومولده 
بوه الاين سادش عفر معان علنة دي وكساين وحمسهانة بدسفق . 

وفيها: في مستهل جمادى الآخرة قدم دمشق مالكاً لها السلطان الملك 
الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب واستوزر 
الصاحب جمال الدين علي بن حريز وحاصر حمص وقصد الديار المصرية . 

وفيها: توفي السديد أبو الفتيان بن عبد الرزاق الموصي إلي في حق ولده عبد 
لله يوم الأربعاء ثامن عشر جمادى الآخرة ودفن على أبيه بباب الصغير» وكان حج سنة 
عشر وستمائة صحبة والدي رحمه الله وهي حجة والدي الأولى من أربع حجات. 
ومولده على ما رأيته بخط عمي أبي القاسم رحمه الله قال : ولد أبو الفتيان ابن الشيخ 
الأمين السديد أبي القاسم بن عبد الرزاق في العشر الأولى من رجب سنة ثلاث 
وتسعين وخمسماثة» وفي الليلة المذكورة حج والده إلى مكة حرسها الله . 

وفيها: يوم الجمعة سابع وعشرين جمادى الآخرة توفي الصاحب جمال 
الدين علي بن سلامة بن البطين بن جرير الرقي”"'» وكان وزيراً للأشرف ثم وزر 
للصالح بن الكامل ودفن بمقابر الصوفية . 

وفيها: ظهر بدمشق غلاء شديد لم يعهد بمثله قبلها على ما ذكره المشايخ 


.181١/08 انظر ترجمته فى شذرات الذهب‎ )١( 
الصاحب جمال الدين على بن جرير الرقى» وفى البداية‎ :18١/5 في شذرات الذهب‎ )5( 
والنهاية 7١/59؟١: الوزير جمال الدين على بن حديد الرقى.‎ 


ال ا 0000 مما 


بلغت غرارة الحنطة خمسة وعشرين ديناراً بالمصرية وذلك مائتا درهم وخمسة 
وعشرون درهماء وزاد رطل الخبز الخرجي على درهم وجميع أنواع المطعومات 
غلت» ثم إن الأسعار أخذت في الارتخاء في أواخر هذه السنة والحمد لله تعالى. 
وفيها: توفى الحافظ زكى الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد 
البرزالي الإشبيلي”' بحماة رابع عشر رمضان جاءنا خبره إلى دمشق» وكان رحمه 
ادال لمر مفيداً لأصحابه متواضعاً أقام بدمشق سنين كثيرة بمسجد 
ابوس وخيره» 0 ل ا د الت لك هن 
[عدد من الوفيات هذه السئة] 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وستمائة”") 
وسلطان دمشق الملك الصالح أيوب بن محمد بن أن كر نين أنوييب 
وبمصر أخوه لأبيه العادل أبو بكر سيف الدين. 
ا ا الدين أبو طالب محمد بن عبد الله بن 
صابر السلمي عزفي باد 7 مق اهل مث قيهن وتشق من اهل العلم 
والحديث والتصوف وصحب الشيخ عتيقاً وغيره رحمه الله كان يخضب . 


وليلة عاشوراء مات التقى محمد بن طرخان بن أبي الحسن الصالحي 
الحنبلي”*. وكان من المشهورين برواية الحديث. 

5 53 4 34 1 000 0 

وفيها: توفي الضياء بن الأثير”*' بالمورفة من بغداد وهو مرسل إليهاء 


)١(‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب 7/0 187» والبداية والنهاية 2١79/17‏ وهو الزكي البرزالي 
أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أبي يداش الإشبيلي. 

(0) انظر شذرات الذهب 18/50 - 2184 والبداية والنهاية 179/1 11١‏ وتاريخ ابن 
الوردي 5751/7 ”157. 

(") هو أبو طالب بن صابر الدمشقي؛ محمد بن أبي المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن 
اعلى ب عل سا السليى المدوتن لانو مدرات الاسم 3/0 

(5) انظر ترجمته فى شذرات الذهب 185/5. 

(5) هو ضياء الدين ابن الأثير الصاحب العلامة أبو الفتح نصر الله بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري الكاتب» له من المصنفات: «الاستدراكات»» 
«البرهان في علم البيان»» «ديوان الترسل»» «رسالة في الضاد والظاء». «رسالة في أوصاف مصر/اء 
«المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»»؛ «المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء»» «الوشي المرقوم 
في حل المنظوم» (انظر شذرات الذهب 188-1817//5ء كشف الظنون 597/5 -597). 


اللي 


سنة /ا17" هل 


وهو صاحب «المثل السائر» و«الوشي المرقوم» وكان قد وزر للأفضل . 

وفيها: نقل الملك الكامل من مدفنه بقلعة دمشق إلى تربته شمالي الجامع في 
ليلة الجمعة الحادي والعشرين من ربيع الأول. 

[دخول الصالح إسماعيل والمجاهد شيركوه دمشق] 

وفيها: يوم الثلاثاء الداسيع والععرين موص عدم دمشق صاحب بعلبك 
وحمص الصالح إسماعيل بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي» والمجاهد شيركوه بن 
محمد بن شيركوه بن شاذي فدخلاها بعسكر وجند عنوة من غير حصارء وفي 
الغد ملكا القلعة. وخربت بذلك دار الحديث الأشرفية وغيرها من الدور 
والحوانيت تحت القلعة؛ وكان بقلعة دمشق المغيث بن الصالح بن الكامل بن 
العادل بن أيوب». وكان أبوه الصالح ببلاد فلسطين نازلاً بنابلس في عسكر له تقدم 
أوله إلى غزة على عزم أخذ الديار المصرية من أخيه العادل بن الكامل» فانفض 
عنه جمعه لما بلغهم أخذ دمشق من ولده ورجعوا إلى دمشق وبقي في جمع قليل 
فأخذه ابن عمه الناصر لداود بن عيسى بن أبي بكر فسجنه بقلعة الكرك إلى أواخر 
رمضان من هذه السنة فأخرجه الناصر واتفمًا وقصدا الديار المصرية فأخذاها وقبضا 
على العادل بن الكامل وكان دخولهما مصر في ذي القعدة من هذه السنة ثم رجعوا 
إلى دمشق في ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين وستمائة . 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 

وفيها: : توفي في المدرسة العادلية الفصيح محمد بن أبي النجم بن البطريق 
الشاعر الجزري الأديب وله شعر حسن فائق رحمه الله . 

وفيها: في شهر رجب المرجب توفي صاحب حمص الملك المجاهد أسد 
الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شاذي''' بحمص وجاء الخبر 
إلى دمشق وعمل له العزاء بها بجامع دمشق في الحادي والعشرين من رجب 
رحمه الله . 


وفيها: توفي بعد صلاة الظهر من يوم السبت سابع شعبان قاضي القضاة 


() انظر ترجمته في شذرات الذهب 185/5» والبداية والنهاية ١١/١7‏ -1١٠ء‏ وهو الملك 
المجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن شاذي. انظر 
أيضاً ترجمته في شفاء القلرب في مناقب بني أيوب ص١77-‏ 2377 مرآة الزمان 8/ ١ثالا2‏ 
وفيات الأعيان ؟١/ »١176‏ الحوادث الجامعة ص/71١».‏ السلوك 2797/١‏ الاريخ أبي الفداء 
*/ لاتء البداية والنهاية ,131١ ٠ /١‏ النجوم الزاهرة 27١5/7‏ أخبار الأيوبيين 
ص ١6١‏ » شذرات الذهب »١184/0‏ تار يخ ابن الوردي 7/ 17؟. 


ا لل ل لل لل سس سئة "ها 


بالشام يومئذ شمس الدين أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر الخوبي الشافغى 7 
بالمدرسة العادلية ودفن من الغد بجبل قاسيون» حضرت دفنه والصلاة عليه وكان 
مولده سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة فيما قرأته بخط ولده محمد وكان رحمه الله 
حسن الأخلاق لطيفاً كثير الإنصاف عالماً فاضلاً في علوم متعددة جمة محققا عفيفاً 
متواضعاً كثير المداراة محبباً إلى الناس» وكانت له جنازة حفلة» وصنف تصانيف 
من جملتها عروض هو عندي بخطه فقلت فيه" : [الخفيف] 
أحمد بن الخليل أرشدهالله لماأرشدالخليل بنأحمذ 
ذاك مستخرج العروض وهذاا مظهرالسرمنهوالعودأحمد 

ومن لطفه ما قاله بالمئذنة الشرقية من اجتماع الفقر والقناعة أنه قال: ما أقدر 
على إمساك المناصب. وتولى القضاء بعده بدمشق والتدريس بالمدرسة العادلية 
رفيع الدين عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل بن عبد الهادي بن عبد الله 
الجيلي الشافعي. وكان قاضي بعلبك قبل ذلك لكن ظهر منه سوء سيرة وعسف 
وفسق وجور ومصادرة في الأموال لا سامحه الله. 

وفيها: في العشر الآخر من ربيع الآخر تولى الخطابة بدمشق أحق الناس 
بالإمامة يومئذ الشيخ الفقيه عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي 
القاسم السلمي مفتي الشام يومئذ» ناصر السنة» قامع البدعة. قلت: ذكر العز بن 
عساكر في المقامات أنه تولى ابن خلكان خطابة دمشق في يوم الأربعاء ثالث شهر 
ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وستمائة والله أعلم . وفي ربيع الآخر يوم الأحد رابع 
عشره كانت وقعة الهيجاوي مع الفرنج على غزة وقتل ابن علكان . 

وفيها: توفي العلم العطار الأشبيلي المحدث وكان فاضلاً ديناً في شوال من 
هذه السنة» والصفي بن المركب في يوم واحد» ودفنا بمقبرة الصوفية حضرت 
دفلهما والصلاة عليهما. 

وفيها: في سادس عشر ذي القعدة في شهر حزيران في أيام المشمش جاء 
مطر عظيم نهارا جرت منه سيول عظيمة هدمت كثيرا من الحيطان والبيوت» وكنت 
يومئذ بأرض المزة. وفيها: توفي بمكة الفقيه علي الطبري خطيب مكة وإمام المقام 
رحمه الله تعالى . 


: وفي البداية والنهاية‎ 217١/17 انظر ترجمته في شذرات الذهب 0187/0 والبداية والنهاية‎ )١( 


«الحوبى» بدل : «الخويى» وهو تصحيف . 
(9) البيتان فى شذرات الذهب 5/ ”2187 والبداية والنهاية 7/151 .١71‏ 


ةا امب سس 5752555 35:17 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وستمائة'") 

في خلافة المستنصر بالله وسلطان دمشق الصالح إسماعيل بن أبي بكر بن 
أيوب» وبمصر ابن أخيه الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب. 

ففيها: سلم حصن شقيف أرنون إلى الفرئج خذلهم الله تعالى سلطان دمشق 
وأنكر ذلك عليه شيخا الشافعية والمالكية بدمشق ابن عبد السلام وأبو عمرو فعزل 
ابن عبد السلام عن خطابة دمشق بذلك السبب وسجنا بقلعة دمشق وتولى الخطابة 
بجامع دمشق» والتدريس بالزاوية الغربية خطيب بيت الآبار عماد الدين داود بن 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 

وفيها: في ثاني عشر ربيع الأول توفي الملك المظفر أبو الخطاب تقي الدين 
عمر بن الملك الأمجد''' صاحب بعلبك بأرض نوى وحمل إلى دمشق ودفن بتربة 
والده وجده بالشرف الشمالي وكان له نظم حسن كأبيه . ذكره القوصي في معجمه. 
الفراديس . وفيها: في الثاني والعشرين من ربيع الآخر توفي بدمشق المحبي بن العربي 
واسمه: محمد بن علي بن محمد بن العربي أبو عبد الله الطائي الحاتمي”" قرأته من 
خطه وذكره الزيني في تاريخه ودفن بمقبرة القاضي محيي الدين بجبل قاسيون حضرت 
الصلاة عليه بجامع دمشق يوم الجمعة وشيعته إلى الميدان بسوق الغنم» وكانت له 
جنازة حسنة» وله تصانيف كث ةي وكانت عليه سهلة» وله شعر حسن» وكلام طويل 
على طريق التصوف وغيره؛ وهو من بلاد الأندلس طاف البلاد شرقاً وغرباً وأقام بمكة 
مدة. وفي ثالث شعبان كسرت الخوارزمية بنواحي حلب . 

وفيها: أسمعت ولدي محمد الحديث في مستهل ذي الحجة من هذه السنة. 

وفيها: توفي القاضي نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلف بن 


)١(‏ انظر شذرات الذهب 1894/0 - 505» والبداية والنهاية 11/١7‏ 217 وتاريخ ابن 
الوردي ار ال 

. لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 

(*) انظر ترجمته فى البداية والنهاية 177/1. وشذرات الذهب ه90/0١- 2.5١7‏ وكشف 
الظنون 2171-114/5 2 

(5) له أكثر من ١05١‏ مصنفاً ذكرهما حاجي خليفة في كشف الظنون .15١ 11١5/5‏ 


خض 


سنة 179 هم 


راجح المقدسي الشافعي المعروف بابن الخنبلي” يمدق ف زوه الجمعة سادس 
شوال سنة ثمان وثلاثين وستمائة ودفن بجبل قاسيون حضرت الصلاة ة عليه بجامع 
دمشق» وكان شيخاًء فاضلاً» ديناً عارفاً في علم الخلاف وفقه الطريقة حافظاً 
للجمع بين الصحيحين للحميدي وكانت له رحلة في طلب العلم إلى بلاد خراسان 
والعراق» وكان متواضعاً حسن الخلق رحمه الله. وكانت ولايته لقضاء دمشق نيابة 
عن يونس بن بدران المصري» وأحمد بن الخليل الخوبي» وعبد الكريم بن أبي 
الفضل الحرستاني» ويحيى بن هبة الله بن سني الدولة» وعبد العزيز الجيلي إلى 
أن مات . ووش المدويية العذراوية:#والصارمية :اساي ؛ والفيالحية :.." 

وفيها: توفي الشيخ سالم المغربي الهكوري الهيلاني هيلان نجد من قبيلة 
هكورة المقيم ببيت الأبار» ودفن بها في الرابع والعشرين من ذي الحجة وكان من 
الصالحين» وفي آخر هذه السنة وأول التي بعدها ظهر نقصان المياه من السماء 
والأرضء نقصت الأمار» ونقضت الآبار.وهلك الزوع والعفان. 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 


ا و 


أيوب» وبمصر الصالح أيوب بن محمد بن أب بكرءبن أنوت وعلى الأرض 
التقيسة التامن واوخصة عيضي ين أن سكن ين أنوس: 

نفيها: توفي العفيف بن يسار بن خلف بن سراج الشاغوري وكان شيخاً 
مسئاء عدلاء مرضياء» فقيها رحمه اللّه . وذلك فى عاشر شهر صفر المظفر. وفي 
ذلك اليوم أيضاً توفي العفيف عرب بن عمر بن علي الشافعي ودفنا في مقبرة باب 
الصغير بعد صلاة الظهرء حضرت دفنهما والصلاة عليهما. 

وفيها: في نصف ربيع الآخر توفي المعلم الذي كان بمكتب جاروخ جوار 
المدرسة العادلية وكان يروي الثمانين للآجري عن الحافظ أبي الطاهر السلفي 
مداع وقراهاالادى افشسيعيا عليه نفزاءتى ووكان فيضا هادا شاغرا له شعن 

وفيها: في الثالث والعشرين من جمادى الأولى توفي المجد سليمان بن 
)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية 2١17/١7‏ وشذرات الذهب 189/6. 


(6) انظر شذرات الذهب 5١05/60‏ -7507: والبداية والنهاية 2175-1١57 ١‏ وتاريخ أبن 
الوردي ؟ 5155 -587. 


رذض 


سنة 1794" ه 


سالم بن مفلح العدل الفقيه الشافعى ودفن بمقبرة الصوفية رحمه الله تعالى. 

وفيها: وصل إلى الديار المصرية شيخنا عز الدين بن عبد السلام 
الخطابة والقضاء بمصر. 

200 5 0 000 1 

وفيها: توفي الشيخ أبو طاهر إسماعيل بن ظفر بن أحمد النابلسي"'' بجبل 
قاسيون في رابع شوال وكان رحمه الله عنده سند عن اللبان عن أبي علي الحداد؛ 
وعنده عن أبي سعيد الصفارء عن الفراوي أسمعت ولدي عليه من الطريقين في 
ثاني شوال ثم توفي بعد الغد منه رحمه الله . 

وفيها: توفي بالموصل الشمس بن الخباز النحوي الضرير"'' في سابع رجب 
المرجب» والكمال بن يونس الفقيه”" فى النصف من شعبان رحمهما الله» وكانا 
فاضلي بلدهما في فنهما. 

وفيها: توفي بدمشق عبد الواحد الصوفى”؟؟ الذي كان قساً راهباً بكنيسة 
مريم نحو سبعين سنة أسلم قبل موته بأيام ثم توفي شيخاً كبيراً بعد أن أقام بخانقاة 
البعيتاطن آياما ودقو يمتابر الصوفية (وكانتك لمتمياذة عجدلة فوت وقه والميلةة 


وفيها: في يوم عرفة تولى قاضي القضاة بمصر الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام ؛ وجمع له بين الخطابة والقضاء وذلك بعد وفاة القاضى شرف الدين الموقع 
ثم عزل نفسه مرتين وانقطع في بيته . 


)١(‏ في شذارات الذهب 5 7١7‏ 2705 أبو الطاهر إسماعيل بن مظفر بن أحمد بن إبراهيم بن 
مفرج بن منصور بن تثعلب بن عيينة بن ثابت بن بكار بن عبد الله بن شرف بن مالك بن 
المنذر بن النعمان بن المنذر المنذري التابلسى الدمشقى المولد»ء المحدث الحنبلى. 

(1) هو أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن منصور بن علي الضرير النحوي 
الموصلي المعروف بابن الخباز» له من المصنفات: «التوجيه فى النحوا. شرح اللمع لابن 
جني2)» اشرح المقدمة الجزولية»"» (شرح ميزان العربية لابن الأنباري»» «الغرة المخفية فى 
شرح درة الألفية لابن معط'ء «مناقب الشيخ ابن قدامة». «نظم الفريد في نثر التقييد؛؛ 
«النهاية في النحو) (انظر ترجمته في شذرات الذهب 7٠7/0‏ - 27307 البداية والنهاية /١١‏ 
“5 كشف الظنون ه/ 58). 

6 والبداية والنهاية /١‏ 177, 

(5) انظر ترجمته في البداية والنهاية 11/ "171. 


235ظ> 


سئةٌ 9٠51185اها‏ 


[عدد من الوفيات هذه السنة] 
00 


ثم دخلت سنة أربعين وستما 
في خلافة المستنصر أبي جعفر المنصور بن الظاهر بن الناصر. وسلطان 
أنؤانة عن محمد بن أب بكره وبالأراضى المقدسة ابن أخيه الناصر داود بن 
ففيها: في سابع عشر ربيع الأول توفيت الأتابكية زوجة الأشرف. واسمها: 
نوكابك كافون اين عن الديى مود من موقو ا م وفي ليلة وفاتها كان 
وقف تربتها والمدرسة بالجبل. 
وفيها: توفي الشيخ الصالح عز الدين أنو محمد عبد العزيز بن محمد بن 
الحسن يعرف بابن الدجاجية”"»: ويعرف جله بابن أبيه» توفي ليلة الأحد الخامس 
والعشرين من المحرم أحد الرواة عن الحافظ أبي القاسم بن عساكر محدث الشام 
وفي ثالث عشر صفر توفي كمال الدين بن أحمد ابن شيخ الشيوخ صدر الدين بن 
حمويه بأرض غزة؛ وكان مقدم العساكر الصالحية يومئذ. جاءنا خبره إلى دمشق . 
[الخطبة بالمساجد باسم المستعصم بالله لوفاة أبيه] 
للومام المستعصم بالله أحمد بن المستنصر بالله أبى جعفر المنصور لوفاة أبيه وعقد 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 
وفيها: توفي زين الدين أبو زكرا المالقن سمديتة غزة رتحمه الله ركان أدييا 
فاضلاً وأسمعت عليه ولدي محمد صحيح مسلم . 
وفيها: توفي يوم الجمعة سلخ رجب الشيخ الزكي أبو إسحاق إبراهيم ابن 


)١(‏ انظر شذرات الذهب 7١7/5‏ - 504» والبداية والنهاية 17/ 013514 وتاريخ ابن 
الوردي 5417/5 - 544. 

() انظر ترجمتها فى شذرات الذهب 2501/5 والبداية والنهاية 13/17. 

(5) انظر ترجمته في شذرات الذهب .1١8/8‏ 


ذدظى_(ظ»> 


سنة ١854"ها‏ 


الشيخ المسند أبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي القرشي”'' ودفن بعد صلاة 
الجمعة بمقبرة باب الفراديس على أبيه وجده حضرت الصلاة عليه وشيعته إلى قبره 
رحمه الله. وكان شيخاً مسنداً صالحاًء ولم يخلف بعده من يروي عن الصائن بن 
بي الحسن هبة الله بن الحسن بإجازة» ولا من يروي عن أخيه الحافظ أبي القاسم 
ا ل ا ا ل د 
السلا رمك ادا الروم] 

ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وستمائة 


في خلافة المستعصم بالله. ففيها: استولت التاتار لعنهم الله على بلاد الروم 
سهل الله عودها إلى المسلمين . 
الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب ثم 
قطع ذلك من السنة المذكورة. 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 

وفيها: في سابع عشر ربيع الآخر توفي الشمس بن المنجى واسمه: أبو 
الفتوح عمر بن أسعد بن المنجى الحنبلي” " قاضي حران قديماً وكان فقيهاً يدرس 
بالمدرسة السمسارية وتولى خدماً ديوانية في الأيام المعظمية» وكان يروي عن أبي 
لمعاو ب مار والقاضي الشهرزوري» واب بن أبي عصرون. أسمعت عليه ولدي 
المغربي الضرير وكان من عباد الله الصالحين» فاضلاً» عالماً بعلم الطريقة» حسن 
المحاضرة وصلي عليه بجامع دمشق ودفن بجبل قاسيون شمالي مقبرة الشيخ 


070 


.7097//0 انظر ترجمته في شذرات الذهب‎ )١١ 

(9)انظر شدرات الدع 115-0ء والبداية والنهاية 185/1- 218 وتاريخ ابن 
الوردي 754/6 -544. | 

() في شذرات الذهب :7١١/5‏ شمس الدين أبو الفتوح وأبو الخطاب عمر بن أسعد بن 
المنجا بن بركات المؤمل التنوخي المعري الحراني المولد الدمشقي الدار والوفاة؛ وفي 
البداية والنهاية :177/١1“‏ الشيخ شمس الدين أبو الفتوح أسعد بن المنجى التنوخي المعري 
الحتبلي» وهو تصحيف. 


الح 


سنة "151١‏ ها 


عبد الصمد الدكالي في مغارة الدم وتعرف تلك المقبرة بفقراء المغاربة حضرت 
الصلاة عليه رحمه الله . 

وفيها: توفي العز بن المنجى أخو الشمس في ذي القعدة من السنة ودفن 
بمدرسته بالجبل . ففيها: في احالس ماخر ننياد وب الارال أرق الخ الكالط نكي 
الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفني”'' رحمه الله ودفن بجبل 
قاسيون حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق وشيعته إلى مصلى باب الفراديس» 
وكان عالماً بالحديث ديئاً. متواضعاً رحمه الله. سمع عليه ابني محمد. 

وفيها: توفيت الشيخة أم الفضل كريمة بنت عبد الوهاب”' في خامس 
عشر جمادى الآخرة. سمع عليها ابني محمد صحيح البخاري وغيره بقراءتي 
وقراءة غيري. 

وفيها: في الحادي والعشرين من رجب توفي المخلص عبد الواحد بن 
عبد الرحمن بن عبد الواحد بن هلال العدل الدمشقي'" بها وكان أحد أصحاب 
وقراءة غيري . 

[القبض على أعوان الرفيع الجيلي] 

وفيها: يوم الجمعة بعد الصلاة صبيحة عيد الأضحى قبض على أعوان 
القاضي الرفيع الجيلي الظلمة ا 0 المورقة ‏ حيس 0 عر ا 
ا والعصرء ل 
فقد في أواخر جمادى الأولى من سنة اثنتين وأربعين وستمائة. وبلغني أنه أخرج 
ليلا وخنق عند تل اليهود والنصارى ورمي ثم. 

وفي يوم الجمعة ثامن عشر ذي الحجة تحقق صرف هذا القاضي الظالمٍ 
وعزله ثم أخرج من داره وسجن بالمدرسة المقدمية بباب الفراديس ثم اخرج ليلا 
وذهب به فسجن في مغارة أفقه من نواحي البقاع ثم انقطع خبره . . وذكروا أنه توفي 
لا رحمه الله فمنهم من قال: ألقي من شاهق» ومنهم من قال: خلق . وفي يوم 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية 2118/17 وشذرات الذهب ه/: ان الخ 
(0) في شذرات الذهب ه/ ١‏ : كريمة بنت عبد الوهاب بن علي بن الخضر مسندة الشامء أم 


الفضل القرشية الزبيرية» وتعرف ببنت الحبقبق . 
(9) انظر ترجمته فى شذرات الذهب .5١7/6‏ 


وكين 


سنة 51437 اه 
الجمعة الآنتي الخامس والعشرين من ذي القعدة قرئ منشور ولاية القضاء لمحيي 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ع 


مويه" '" رحمه الله في سادس: ضفر ودقن على أبيه تمقيرة الْصوقية . خضرت 'دقنة 
والصلاة عليه بجامع دمشق. وكانت له جنازة حفلة» وكان رحمه الله سخياًء 
متواضعاً طالما فاضلاً. جنا سيج الاعتقاد. اسع الحافظ أبا يم ابن 
نيكم ٠‏ معت عي ا واني مد كبر وجا نا جع ا م بروية رحمه اله. 
سبق ذكره . 

وفيها: مات جماعة من أصحابنا ومعارفنا منهم: الكمال مسعود بن أحمد 
الحوراني الفقيه الشافعي توفي في خامس جمادى الأولى ودفن في مقبرة الصوفية . 
وبعذه بيومين توفي الشمس محمد بن الجابي ودفن بمقبرة الصوفية أيضاً حضرت 
دفنهما والصلاة عليهما رحمهما الله تعالى . 

[انكسار الفرنج] 

ا ا ل 1 
من منافقي المسلمين كسرة عظيدا من عستلان وغنة وعم مله أموال عظيطة أوأسو دمن 
الفرنج خلق من ملوكهم وكبرائهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وذهب برؤوس المقتولين 


)١(‏ انظر شذرات الذهب 0/ -37,ء والبداية والنهاية 1١8/١‏ +15 وتاريخ ابن 
الوردي 5719/7 .350١‏ 

(5) في شذرات الذهب 51١4/5‏ : تاج الدين بن حمويه؛ شيخ الشيوخ أبو محمد عبد الله ويسمى 
أيضاً عبد السلام بن عمر بن علي بن محمد الجويني الصوفي» وفي البداية والنهاية /١‏ 
: تاج الدين أب اعد اللسير» عسي برو عدوي وهو تسم وفي كشف الظنون / 
5غ: : عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن حمويهء تاج الدين أبو محمد السرخسي 
الدمشقي الشافعي» ولد سنة 0017 وتوفي سنة 7657هء له من الكتب : «الرحلة المغربية»), 
(السياسة الملوكية؛ صنفها للملك الكامل» اعصف الذيل» في التاريخ. «كتاب أصول 
الأشياء) ثمان مجلدات» «المسالك والممالك» وغير ذلك . 


لحيل 


سنة 557 هل 


والمأسورين إلى مصر ووقع الرعب في قلب صاحب دمشق فتهيأ للحصار وخرب رباعاً 
كثيرة حول البلد. وغرقت المساكن التي على حافة بردى بين جسري بابي توما 
والسلامة بسبب خراب جسر باب توما وسده فرجع الماء وارتفع وصار بحراً فوقع لما 
كان على حافته والله المستعان. قلت: كانت هذه الوقعة بين عسكر مصر ومقدمه ركن 
الدين بيبرس الصالحي وبين عسكر الشام ومقدمه المنصور صاحب حمص ومعهم 
إفرنج الساحل يوم الاثنين ثاني عشر جمادى الأولى . 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 

وفيها: في نحو النصف من شعبان توفي الجمال سليمات بن عبد الكريم ابن 
ما د الح اين بن محمد 0 
الب اي ا ا رمه ردن 
0 00 وتيا فاضلةٌ أميناً ثقة ل ل 
ذلك فسمعها عليه وحضرت الصلاة عليه بجامع دمشق صلى الإمام عليه؛ وعلى 
المؤذن المعروف بديك العرش مؤذن بيت المقدس في ساعة واحدة. وكان هذا 
ا و او ا 00 
حند اله الغ رع مر ارقن 55-7 د 

ش [حصار دمشق 

من قبل العساكر المصرية والخوارزمية] 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وفيا 


فى خلافة المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر» ومدينة دمشق 
يومئذ محاصرة . 

ففي الثامن من المحرم ضويقت مضايقة شديدة وقد اجتمع عليها عساكر 
(1) انظ مجني دراك اذهب 1/0 


(؟) انظر شذرات الذهب 5١7/0‏ -1795» والبداية والنهاية -1١40/١1‏ 24155 وتاريخ ابن 
الوردي ”7561/7 -5907. 


سنة 557 هل خض 


عظيمة من المصريين والخوارزمية وغيرهم. ففي تلك الليلة أحرق قصر حجاج» 
والشاغور واستولى الحريق على مساجد وخانات» ودور عظيمة ومن ذلك مسجد 
جراح خارج باب الصغير» وكان جامعاً تقام فيه الجمعات» ثم نصبت على دمشق 
المجانيق ورميت به بين بابي الجابية والصغيرء ونصبت أيضاً مجانيق داخل البلد 
وترامى الفريقان وأمر بتخريب حارة العقيبة خارج باب الفراديس» وباب السلامة» 
وباب الفرج. وأحرق حكر السماق خارج باب النصرء واشتد الغلاء» وعظم البلاء 
وزادت أوقية الخبز على نصف درهم وبلغ التبن أن بيع كل أوقية بقرطاس» ثم 
أحرقت العقيبة في أول ربيع الأول. 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 

وفيها: في يوم الجمعة الرابع والعشرين من صفر توفي صاحبنا المحدث 
شرف الدين أحمد بن الجوهري"''' رحمه الله؛ وكان فاضلاً خيراً متواضعاً مففسلاً 
فيد أخريضا على تخضيل المسموعات: رحل في طلب الحديث وسمع وحصل 
الأصول ثم توفي رحمه الله ودفن بالجبل صلينا عليه بجامع دمشق وشيعناه إلى 
داخل باب الفرج ولم يمكن الخروج لوجود الحصار المذكور. 

ثم توفي بعده في سادس شهر ربيع الأول القوام الأصبهاني» وكان كاتباًء 
فاضلاء شاعرأًء والمعين الأرموي وكان شيخاً ظريفاً معمراً في ثامن ربيع الأول» ثم 
توفي في ثالث عشر ربيع الأول المنتخب الهمذاني المقرئ بالمدرسة الزنجبيلية رحمه 
لله» وكان مقرئاً مجوداً قرأ على الشيخ أبي الجود بمصر. وانتفع بشيخنا أبي الحسن 
في معرفة قصيدة الشاطبي ثم تعاطى شرح القصيدة فخاض بحرا عجز عن سباحته» 
وجحد حق تعليم شيخنا له وإفادته فالله يعفو عنا وعنه. حضرت الصلاة عليه بجامع 
دمشق وشيعته إلى داخل باب الفرج ولم يمكن الخروج معه لأجل حصار البلد. 

ثم توفي في الثالث والعشرين منه التاج عبد الجليل الأبهري الصوفي وكان 
من أهل الحديث ذو سماعات كثيرة» وبخطه طبقات جمة» ونسخ كثيراً من كتب 
الحديث والفقه أسمعت عليه ابني محمداً وله إجازة. 

وفي ذلك اليوم مات الصفي القارئ إمام الجنائزء وقبلهما بيوم توفي الناصح 
سالم قيم دار الحديث النورية رحمهم الله» ثم توفي الشيخ حسن الصقلي القزاز 
وكان من المشهورين بالصلاح كل ذلك في ربيع الأول. 


)١(‏ هو ابن الجوهري الحافظ أبو العباس أأحمد بن محمود بن إبراهيم بن نيهان الدمشقي 
(شذرات الذهب .)5١87/8‏ 


ا 00 لل 


وتوفي في ربيع الآخر سابع عشره الشيخ الفقيه الصوفي كمال الدين أبو العباس 
أحمد بن كاتب الزماري رحمه الله وكان شيخاً. صالحاًء فقيهاً؛ مشهوراً» من أصحابنا 
الشافعيين متضلعاً من نقل وجوه المذهب وفهم معانيه. وهو أحد من قرأت عليه 
المذهب في صباي وكان كثير الحج والخير. وقف جميع كتبه وفيها مصنفات جليلة 
تقبل الله منه» وهو الذي ذكره شيخنا أبو الحسن في خطبة تفسيره وأثنى عليه وكان 
ملازم حلقة شيخنا وقت سماع التفسير وفي أيام ختمات الطلبة رحمه الله . 

' وفي يوم الأربعاء السادس والعشرين من ربيع الآخر توفي الشيخ الفقيه الإمام 
مفتي الشام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله بدار الحديث 
الأشرفية» وحمل على الأصابع إلى الجامع فصلي عليه بعد صلاة الظهرء وكانت 
على جنازته هيبة ووقار» وجمع متوفر» ورقة شديدة وإخبات وخشوع ثم خرج به 
إلى باب الفرج ورجع الناس يسبب الحصار وخرج معه نفر دون العشرة إلى مقابر 
الصوفية فدفن بها رحمه الله وانضاف إليهم بعد ذلك جماعة حضرت الصلاة عليه 
بالجامع وشيعته إلى باب الفرج. ومنه استفدت على الحديث والفقه صغيرا وكبيرا 
وسمع عليه ابني محمد جملة من تصانيفه ومعظم السنن الكبير للبيهقي وغير ذلك . 

وبعده بيومين توفي التقي أحمد بن العز محمد ابن الحافظ عبد الغني 
المقدسي الحنبلي”' بجبل قاسيون. وتوفي قبله بنحو من شهر ابن عمه أبو سليمان 
عبد الرحمن بن عبد الغني ركاناامن أبمة لشفا يله بدمقى راسي وكات انز 
سَليْمِانَ من الصالحين 

وفي جمادى الأولى توفي شرف الدين بن قريش بدمشقء» والقاضي 
الأشرف بن الفاضل بمصر بينهما سبعة أيام» وفي ثالث جمادى الأولى لما فتح 
دمشق توفي العز محمد بن تاج الأمناء أحمد بن محمد بن عساكر» وكان كبير بيته 
يومئذء وله عناية بعلم التاريخ» ومات في ذلك اليوم العز محمد بن الخيسي شاب 
من المشتغلين بالعلم المحصلين له المجتهدين فيه من أصحاب شيخنا أبي الحسن 
وأعزهم عليه رحمه الله. شهدت الصلاة عليهما وشيعتهما إلى داخل باب الفرج 
وذهب به إلى الجبل . وبابن عساكر إلى مقبرة جده بباب الصغير. 

وفي خامسه يوم الجمعة توفي الشيخ المسند تاج الدين أبو الحسن محمد بن 
أبي جعفر إمام الكلاسة كان مسند وقته ذو سماعات جمة صحيحة» وأصول 
جليلة . وكان متواضعاً خيراً ديناً رحمه الله . 


.١5437 /١7 انظر ترجمته فى شذرات الذهب 27171/5» والبداية والنهاية‎ )١( 


سنة 5841 ها لل لك 


البركات الخشوعيء وأبي الفرج الثقفي. والحافظ أبيى محمد؛ وعبد الوهاب بن 
سكينة» وابن طبرزدء وحنبل» والقاضي أي القاسمء وأبي اليمن الكندي وغيرهم 
حضرت الصلاة عليه بالجامع بعد صلاة الجمعة وشيعته إلى باب الفرج وكانت له 
جنازة حفلة وحمل على الأيدي ودفن بجبل قاسيون عند أبيه وأخيه . 
[خروج سلطان دمشق منها 
ودخول نائب صاحب مصر إلى دمشق] 


وفي ثامنه تحقق الصلح وزال الحصر عن البلد ورحل ليلتئذٍ عن دمشق 
إبراهيم بن أسد الدين إلى بعلبك وحمصء ودخل البلد من الغد في تاسع الشهر 
نائب صاحب مصر وهو الصاحب معين الدين حسين شيخ الشيوخ صدر الدين 
ونزل في دار أسامة وهي الدار المعظمية الناصرية. وزال الخوف والظلم عن البلد 
والمصادرات والوجل جعله الله فتحاً مباركاً برحمته . 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 


وفي يوم الجمعة آخر جمعة في الشهر توفي ولدي أبو الحرم محمد جمعني الله 
وإياه في الجنة ودفنته عند أمه بمقبرة ابن زويزان المجاورة لمقبرة الصوفية على حافة 
الطريق إلبها رحجهما الله رإنانا وأنا كنت قابله وعاسله ويلع من العمر ثعاني ينين 
ونصفاً وسمع من كتب الحديث وأجزائه ومن سائر العلوم شيئاً كثيراً على جملة من 
المشايخ نحو مائة وأربعين شيخاً. ثم توفيت أخته زينب بعده بأربعة أيام . 

وفي ثالث جمادى الآخرة توفي الشهاب محمد بن علي بن منصور اليمني 
المعروف بابن الحجازي رحمه الله وكان من فضلاء الشبان. هو وأبوه من أصحاب 
شيخنا أبي الحسن المختصين به ودفن بجبل قاسيون ولم أشهده لأني كنت مريضاً. 

وفيها: ليلة الأحد ثاني عشر جمادى الآخرة توفي شيخنا علم الدين أبو الحسن 
علي بن محمد السخاوي”'' رحمه الله علامة زمانه وشيخ عصره وأوانه بمنزله بالتربة 


)١(‏ هو الشيخ علم الدين أبو الحسن السخاوي علي بن محمد بن عبد الصمد بن 
عبد الواحد بن عبد الغالب الهمذاني المصريء له من التصانيف: «إفضاح الموجز في 
إيضاح المعجز؛ء «الإفصاح وغاية الإشراح» في القراءات السبع» «أقوى العدد في معرفة 
العدد». «تحفة الفراض وطرفة المرتاض»؛ «تفسير القرآن إلى سورة الكهف». «تنوير الظلم 
في الجود والكرم»؛ «جمال القراء وكمال الإقراء»» «الجواهر المكللة فى الأخبار ‏ 


يا ل ل لل 1 1 5 


الصالحية وصلي عليه بعد الظهر بجامع دمشق ثم خرج بجنازته في جمع متوفر إلى 
جبل قاسيون فدفن بتربته التى فى ناحية تربة بنىي صصري خلف دار ابن الهادي حضرت 
الصلاة عليه مرتين بالجامع وخارج باب الفرج وشيعته إلى سوق الغنم ثم رجعت 
لضعف كان من أثر مرض قريب العهد. وكان يوماأ مطيراً وفي الأرض وحل كثير. 
وكان على جنازته هيبة » وجلالة,» ورقة. وإخبات وختم بموته موت مشايخ الشام 
يقد وفقل الئاس بموته علما كثي رأ ومته استفت علوم حفةء كالقراءات والتفسير» 
وعلوم فنون العربية وصحبته من شعبان سنة أربع عشرة» ومات وهو عني راض 

وفي يوم الأربعاء خامس جمادى الآخرة توفي الفقيه زين الدين يوسهف بن 
إبراهيم بن يوسف الكردي والشيخ أيوب المعروف بالمراوحي» والعماد علي بن 
الظهر بالجامع وشيعت جنازة الريخ الكردي إلى نحو باب الصغير رحمهم الله ثم 
توفي خطيب الجبل شرف الدين عبد الله ابن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن 
كقدامة» والضساة :محقد بن فيد الواختد: والضياء مخاشيق6 والسيقب جمد بن 
عيسى ابن شيخنا الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» وغيرهم من 
مشايخ الجبل . توفي الضياء محمد يوم الاثنين سابع عشر جمادى الآخرة من السنة 
وهو: محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسى» وفيى ليلة ثامن عشر شعبان توفي 
الفخر محمد بن عمر بن عبد الكريم الحميري عرف بابن المالكي الساكن بالمنارة 
الشرقية فى بيت أبى جعفر ودفن من الغد فى مقبرة الصوفية رحمه الله. 

وفيها: توفي النجم بن سلام وكان متولي ديوان دمشق بالقلعة بعد الشمس بن 
النفيس في سنة اثنتى عشرة وستمائة ودام عليه وله إحسان وخير» وصدقة» وتعصب » 
وضيافة . وفي شهر شعبان أيضاً من سنة ثلاث وأربعين وستمائة توفيت الصاحبة ربيعة 


- المسلسلة». «ذات الأصول في مدح الرسول ةا «ذات الدرر في معجزات سيد البشر؟» 
ااشرح مصابيح السنة للبغوي»» «القصائد السبعة في مدائح نبوية»» «القصيدة الناصرة لمذهب 
الأشاعرة»؛ «متشابهات الكتاب»؛ «مناسك الحج»» «هدية المرتاب وغاية الحفظ والطلاب» 
منظومة فى القراءات (انظر: كشف الظئون 27/١4 -1١8/5‏ شذرات الذهب 5١5/65‏ - 
3578, البداية والنهاية 857/18 .)١‏ 

)١(‏ انظر ترجمتها في شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ص 2757١0‏ مرأة الزمان 07/8 مختصر 
أبي الفداء / 2١15‏ تاريخ ابن الوردي ».55١/7‏ الدارس في تاريخ المدارس ؟/ »8١‏ 
النجوم الزاهرة 5/ 07 شذرات الذهب 2518/0 البداية والنهاية /١1‏ 157. 


سنة 5413 ها لح ا ا ل 0 


الكامل؛ والأشرف؛ والمعظم وغيرهم من الملوك . زوج مظفر الدين صاحب إربل 
رحمهم الله ودفنت بتربتها بالجبل . وتوفي فيه أيضاً الأمير سيف الدين قليج”'' ودفن 
بمدرسته التي وقفها بمسكنه بدار الفلوس . 

وفي السابع والعشرين من شعبان توفي الفقيه الشيخ الصالح علاء الدين بن 
الكردي عمر بن أبي بكر بن جعفر وكان جاري بالمدرسة العادلية ودفن بمقابر ابن 
زويزان حضرت دفنه والصلاة عليه رحمه الله . 

وفي ليلة الأحد الثاني والعشرين من شهر رمضان توفي بدمشق الصاحب 
كين الدين ابن عتيه التيوع دن الذين من سويد" وأكانة ثانين الملطنة وهنا وهو 
الذي فتحها للملك الصالح أيوب بن الملك الكامل وأخذها من عمه إسماعيل بن 
أن كواتو يزنك صالحي سابك وصلى علا تجاتع مشو مالم لين بن محيي 
الدين بن الجوزي ودفن بالجبل عند أخيه عماد الدين عمر ابن ”5 شيخ الشيوخ 
رحمهم الله . ومولد معين الدين في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة قن مر لد 
ا ا 0 
عبد الله بن زين القضاة ودفن بالجبل حضرت الصلاة عليه بالجامع. وفي ثاني شهر 
شوال توفي الأمير نجم الدين القيمري عمر بن ناصر الدين ودفن بالجبل . 

[اشتداد الغلاء بدمشق] 

وفيها: اشتد الغلاء بسبب قطع الخوارزمية الطرقات. ففي ثامن عشر شوال 
بلغت غرارة القمح ستمائة درهم ناصرية نصفها بثلاثمائة درهم» وبيع الخبز كل 
رطل بثلاثة دراهم أو بأربعة دراهم على تفاوت الأخبار والله يكشف هذا الضر 
برحمته وكان ذلك في تاسع شهر آذار وبقيت الصعاليك مرميين في الطرقات . كانوا 
يطلبون لقمة» ثم صاروا يطلبون فلساً يشترون به نخالة يبلونها ويأكلونها كما تطعم 
الدجاج؛ وشاهدت ذلك بعيني» ثم اشتد الغلاء زيادة على ذلك فبلغ في آخر شهر 
شوال المذكور كل غرارة حنطة بمائة ديئار صورية ثم ناصرية» ثم سمعت أنه بيع 
عشرة غرائر بعشرة آلاف درهم وكتب بها وثيقة على المشتري إلى أجل شهرين» 

واشتريت أنا الخبز كل رطل بأربعة دراهم غير مرة» ثم تفاقم الأمر في حادي عشر 
ذي القعدة فبيع الخبز الأسود كل أوقيتين بدرهمء وتخبز الشغير: كل أوقيتين ونصف 
بدرهمء وبلغت الغرارة في ثاني عشر ذي القعدة ألفا ومائتي درهم وخمسين درهماً 


.١5 5/1١7 انظر ترجمته فى البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) هو معين الدين الصاحب الكبير أبو علي الحسن ابن شيخ الشيوخ صدر الدين محمد بن عمر‎ 
.١5415 /17 الجويني» انظر ترجمته في شذرات الذهب 2518/0 والبداية والنهاية‎ 


وا ااال لل ل ل لل سس سلئة 1484ها 


فضة ناصرية» وبيع الدقيق كل أوقية وربع أوقية بدرهم كل رطل بنحو عشرة دراهم 
وبيع الشعير كل كيل بخمسين درهماً الغرارة بستمائة درهم» والزبيب كل أوقيتين 
بدرهم ثم بيع أوقية ونصف بدرهم» وكذا الدبس بلغت الحلاوة الجوزية من الدبس 
كل أوقية بدرهم؛ وسمعت من ينادي عليها وقد نزل السعر بباب الجامع الغربي من 
باب البريد يقول أرخص الله أسعار المسلمين كل أوقية بستة عشر قرطاساً. فقال 
بعض السامعين : كنا نأخذها بعشرة فلوس الوقية واليوم نفرح كيف وصلت إلى ستة 
عشر قرطاساً وبيع الباقلا الأخضر كل رطل بدرهم وربع» والرز باللبن ثلاث أواق 
ونصف بدرهمء والأرز اليابس كل أوقيتين» والفحم الردي كل رطل بستة دراهم» 
ولم تزل الأسعار في اشتداد وارتفاع إلى أن بيع مد الحنطة بعشرين درهماً ونحوها 
وبلغت الغرارة ألفاً وخمسمائة درهم وبيع الخبز كل أوقيتين إلا ربع بدرهم والرطل 
بسبعة دراهم في يوم عيد النحر وقبله: ثم إن الله تعالى نفس عن الناس بنزول 
السعر من بعد عيد الأضحى . ولم يزل يأخذ في النزول إلى أن بيع الخبز آخر السنة 
كل رطل بدرهمين» واللحم كذلك وفي سلخ المحرم بيع كل رطل وثلث بدرهم : 
وفي جمادى الآخرة رطل ونصف بدرهم. 
[كسر الخوارزمية] 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين وستما 
أولها يوم الجمعة». ففيه كسرت الخوارزمية أشد كثرة وقتلت ملوكهم 
وسبيت نساؤهم وغنمت أموالهم بين أرض بعلبك وحمص كسرهم الملك 
المنصور إبراهيم بن المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص ومعه جيوش 
حلب وحماة وغيرها من البلاد» وجاءنا الخبر بذلك يوم السبت ثاني الشهر إلى 
دمشق فبيع الخبز كل رطل بدرهم ونصفء, والحمد لله على هذه النعمة ونسأله 
المزيد بفضله ثم تسلمت قلعة بعلبك من نواب الصالح إسماعيل» ثم تسلمت 
قلعة بصرى منهم. وممن قتل في تلك المعركة بركة خان مقدم الخوارزمية 
وسلطانهم وحمل رأسه إلى حلب . 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 


00 


)١(‏ انظر شذرات الذهب 559/0 2.570 والبداية والنهاية ١55/١‏ 55١غ‏ وتاريخ ابن 
الوردي 767/7 705,. 


نة44ثاها |( لس ه/ا” 


حمص”'' بالبستان الأشرفي بالنيرب ظاهر دمشق ونقل إلى حمص. وقبله بأيام 
توفي الضياء محمد بن حسان بن رافع العامري”" بقصر حجاج. وكانت له 
سماعات كثيرة بالحديث. سمع الخشوعي» والحافظ أبا محمدء وأبا اليمن 
الكندي» والقاضي أبا القاسمء وأبا حفص بن طبرزد. وحنبلاً وغيرهم. وسمع 
شيء من حديثه رحمه الله تعالى ثم توفي الركن بن سلطان الحنفي». والقاضي 
شرف الدين الحنفي الحوراني؛ والكمال إبراهيم بن البانياسي وغيرهم في العشر 
الأوسط من صفر. 

وفي ثامن عشر ربيع الأول توفي العز الأربلي عبد العزيز بن عثمان بن أبي 
اليمن الكندي» وأبي حفص بن طبرزدء وأبي القاسم القاضي» وفاطمة بنت سعد 

وفي ربيع الآخر توفي الفقيه الحنفي المعروف بالعز عرفة مدرس الصادرية» 
والمجد بن البعلبكي» والجمال بن البلان وفي أول جمادى الآخرة توفي الحكيم 
سعد الدين الطبيب» وبعده بثلاثة أيام توفي البدر العلائي الأشرفي الخادم. وفي 
الخامس والعشرين من جمادى الآخرة توفي الفقيه الإمام تقي الدين محمد بن 
محمود بن عبد المنعم المراتبي الحنبلي””' رحمه الله ودفن بالجبل حضرت الصلاة 
عليه وشيعته إلى خارج باب الفرج؛ وكان عالماء فاضلاء ذا فنون ولى به صحبة 
قديمة وبعده لم يبق فى مذهب أحمد مثله بدمشق . 

وفي رجب ولد بمنزلي عبد العزيز بن أحمد بن عبد الجبار الزينبي أخو 

وفي أول شعبان توفى الضياء عبد الرحمن المالكي العمادي”*) الذي جلس 
مكان الشيخ أبي عمرو في حلقته بالجامع» وفي زاوية المالكية ومدرستهم رحمه 
الله وكان كريماً شاعراً. 

وقبله الأمير عماد الدين داود بن موسك بن جكر. وجاءنا الخبر بوفاة الفقيه 


)١(‏ انظر ترجمته فى البداية والنهاية :١55 /١‏ وشذرات الذهب 97/0؟5. 

(9) :انظ اترعنت فى البداية والفياية 1168/1 ركد رات الذفت لا 

إفرة أنظر ترجمعه في شذرات الذهب ه/ 770» والبداية والنهاية /١‏ 2144 وفيه: «المرامي» 
بدل: «المراتبي») وهو تصحيف . 

(5) انظر ترجمته في البداية والنهاية *11/ 158. 


ثةئ8 


سنة 16" هد 


تاج الدين إسماعيل بن جهبل رحمه الله بحلب وكان فقيهاً ديناً كريماً سليم الصدر. 
وتوفي في ثامن عشر شعبان الشيخ إسماعيل الكوراني”'' المقيم بمقصورة ابن سنان 
ا راي 0 لود 
حماد الحنبلي» لاس اق 1 واد ع ل ل ل 
والحديث والرقائق. 
[دخول السلطان الصالح نجم الدين أيوب دمشق] 

وفي تاسع عشر ذي القعدة يوم الخميس سابع ساعة فيه دخل دمشق صاحبها 
الصالح نجم الدين أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب وكان يوماً عظيماً بكثرة 
الخلق والزينة ونزل عندنا بالمدرسة العادلية الشيخ الفاضل الأمير ضياء الدين أبو 
الحسين محمد بن إسماعيل بن عبد الجبار يعرف بابن أبي الحجاج المقدسي؛ 
وصهره الأمير العالم الفاضل شمس الدين بن الجناب فأقام بها خمسة عشر يوماً ثم 
رحل إلى بعلبك فكشفها ثم رجع ومضى نحو صرخد وتسلمها من صاحبها عز 
الدين أيبك المعظمي؛ ورحل إلى بلاد بانياس وتسلم حصن الصبيبة من الملك 
السعيد بن العزيز بن العادل وهو ابن عم السلطان وفي خدمته ثم تسلم حصن 
انلع 2 1ن سمه اوري مي جا كر له وفرق بدمشق نحو 
تسعين ألف درهم على الفقراء فخان فيها المفرقون فنظمت فيهم قصيدة نحو 
أربعمائة بيت في شرح حالهم فيها. 

[رجوع السلطان الصالح إلى مصر] 


00 
ثم دخلت سنة خمس وأربعين وستمائة . 


أولها يوم الأربعاء 0 السلطان الصالح أيوب إلى مصر وأبقى العسكر 
مح ل اش ال عطر واس بعاء الخ رقت مسناقن في ادر 
جمادى الآخرة. 

وفيها: توفي النظام عبد الله بن زين الأمناء بن عساكرء وفي العام قبله توفي 
أخوه الركن عبد اللطيف وكان متزهداً ذا وسواس. 
() هو إسماعيل بن علي الكوراني الزاهد» انظر ترجمته في شذرات الذهب 770/05 


0 انظر شذرات الذهب 80/60؟ ‏ نل والبداية والنهاية ١145/١”‏ -49١؛‏ وتاريخ ابن 
الوردي ؟/555-57054. 


بتّة).همه ‏ رس( سس ##الام_ 


[عزل عماد الدين خطيب 
وفيها: عزل الخطيب عماد الدين داوده بن خطيب بيت الآبار من خطابة 
عبد الكريم بن الحرستاني وذلك في أواخر رجب. 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 
أديبا» تولى القضاء ببعليك 2 ثم بصرخد ثم برزة وبها توفي . قلت: وجدت بخط 
الدولبي المذكور أنه علي بن يعقوب بن إسحاق بن عبد الله بن أبي الحسن وهو 
كردي الجوزقانى رحمه الله تعالى» وكان شيخاً في الفقه. 
في زاويته وكان يتردد إلى دمشق.2 وتبعه طائفة من الفقراء وهم المعروفون 
بالحريرية أصحاب الزي المنافي للشريعة» وباطنهم شر من ظاهرهم إلا من رجع 
إلى الله منهمء وكان عند هذا الحريري من الاستهزاء بأمور الشريعة والتهاون بها 
من إظهار شعار أهل الفسوق والعصيان شيء كثير وانفسد بسببه جماعة كثيرة من 
أولاد كبراء دمشق». وصاروا على زي أصحابه وتبعوه بسبب أنه كان خليع العذار 
ويجمع مجلسه الغناء الدائم» والرقص والمردان وترك الاحتجار على أحد فيما 
يفعله» وترك الصلوات» وكثرة النفقات فأضل خلقاً كثيراً. وأفسد جما غفيراً» وقد 
أفتى في قتله جماعة من علماء المسلمين ثم أراح الله منه. 


[استيلاء صاحب حلب 
على حمص وصلب مملوك تركي] 
ع50) 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وستمائة 
ففيها: استولى صاحب حلب على حمص» وفي يوم الجمعة سادس عشر 


ترجمته فى شذرات الذهب 57١/6‏ - 2777 والبداية والنهاية .١5577/117‏ 
0 انظر شذرات الذهب 5/ ”5 - 77097» والبداية والنهاية »١58- ١41/1١7‏ وتاريخ ابن 
الوردي ؟1501-15657/7. 


يمف 


ربيع الآخر صلب مملوك تركي صبي بالغ كان لبعض الأمراء الصالحية النجمية 
يدعى السقسقيني زعموا أنه قتل سيده لأمر ما فصلب على حافة نهر بردى تحت 
القلعة في آخر سوق الدواب وجعل وجهه مقابل الشرق» وسمرت يداهء وعضداه؛ 
ورجلاه وبقي من ظهر يوم الجمعة إلى ظهر يوم الأحد ثم مات» وكان يوصف 
بشجاعة» وشهامة» ودين وأنه غزا بعسقلان وقتل جماعة من الفرنج» وقتل أسدأ 
على صغر سنه وكان منه فى صلبه عجائب. فمن ذلك أنه جاد بنفسه للصلب غير 
ممتنع ولا جازع» بل مد يديه فسمرتا؛ ثم سمرت رجلاه وهو ينظر لم يتأوه ولم 
يتغير وجههء ولا حرك شيئاً من أعضائه . أخبرني من شاهد ذلك منه جماعة وبقي 
إلى أن مات صابراً ساكناً لم يئن؛ ولم يزد على نظره إلى رجليه وجانبيه» تارة يمينا 
ؤنازة كبخالاء بوتارة نط إلى" الاين كيل إنه العييقى ناء قله رست ورتايت 
قلوب من عندهم رحمة وشفقة على خلق الله تعالى من أنه صبي صغير وقد ابتلي 
بمثل هذا البلاء والمياه تتدفق بجوانبه وهو ينظر إليها ويتحسر على قطرة منها وهو 
صابر على ذلك فسبحان من له الأمر والحكم . 

وأخبرت أنه رؤيت له منامات صالحة ونور غشاه قبل موته» وإن شكواه للعطش 
كان في أول يوم ثم سكن ذلك فقواه الله تعالى وثبته وصبره. وأخبرني من سمعه يقول 
في اليوم الثاني: سقيت البارحة ما أذهب عني العطش . ثم لم يطلب الماء حتى مات . 
وصار يبصق بصقة رجل ريان الكبد ويحذف بها بعيدا: وبقي بعد موته معلقا تمام يوم 
الأحد وأنزل ضحوة يوم الاثنين من الغد رأيته اتفاقاً وأنا مار إلى المدرسة الحسامية 
حالة إنزاله» فشاهدته وقد اسودت أعضاؤه» وتغيرت محاسنه وكثر الترحم والدعاء له. 
ولعله كان شهيداً رحمه الله فإني أخبرت أنه دافع عن نفسه أمراً لم يرض وقوعه به 
والله يغفر لنا أجمعين. ومنها: أنه أسرع إليه الموت تخفيفا من الله تعالى عليه فإنه بقي 
يومين وليلتين. وأخبرت أن جماعة من الرجال جرى لهم مثل هذا الصلب والتسمير 
وأن المنية تأخرت عنهم أياماً زيادة في عذابهم وكان قد أصابه في اليوم الثاني اختلال 
فلم يبق يحس بالألم والعطش ولم ينتظم كلامه بل صدرت منه ألفاظ دالة على اختلاله 
خفف الله تعالى بذلك عنه» وقد كان يغفي أحياناً» ثم ينتبه مرعوباً لشدة الألم فتتقطع 
لذلك قلوب الناظرين إليه غير أنه يذكر الله تعالى. 

وأخبرت أن بعض الموكلين به سأله عن حاله في غداة يوم الأحد أو 
السبت وكان جوايه أن قال: طيب مع الله. وبلغني لما سمر لم يسمع منه سوى 
كلمة واحدة وذلك أن الذي سمره لما وضع المسمار في العضد صادف العظم 
فقال له: يا فتى تجنب العظم . وبلغني أن الذي سمره توفي ذلك اليوم أو الذي 


سنة 155" ها 


ايف 


سنة 145" ه 


بعده وهذا من عجائب ما اتفق. فأخبر الصبى بذلك إرادة إعلامه أن الله تعالى 
جاراء فجلة, :تقال لمن وهر فى ملك العدة: هن فى بعل لا دنب له الكن 
الذنب لمن أمره بذلك. 

وكان رحمه الله من أجمل الصبيان» وأحسنهم وجهاًء وأطولهم شعراًء قد 
كان ثمنه ألوفاً من الدراهم» وكان في قتلته مكشوف الرأس» والذؤابة من شعره 
مسترسلة خلفهء ولعبت به الرياح فأدارتها إلى صدره فبقي يتناولها يولع بها 
ويتشاغل بالعبث بها. 

وبلغني أنه قال: لي يومان ما صليت كالمتأسف على ما فاته من الصلاة 
وبعضهم قال يوم علقوه كان صائماًء وأخبرني من أثق به أنه سمعه يلتمس من 
الناظرين إليه أن يبعدوا عنه ليريق الماء ففعلوا فأراقه» وكانت له نفس أبية» وقوة 
شديدة أخبرني جماعة أنه كان يحرك رجليه وهما مسمرتان فلم يزل يولع 
بتحريكهما إلى أن اتسع نخش المسمارين عليهما وصار يديرهما بمساميرهما لولا 
عندة تعلق المسامين بالخفني لقلعهما البعة ؤهما قبل فيه: [الطويل] 


ومنفرد من فوق أعوادحتفه يجودبنفس صانها خوف ربه 
تسمرت الأعضاء منه فلم يطق سجوداً فأومأاللسجود بقلبيه 
تشككق الالاء سب مسرا كفيينا وتان التسوت أبسر خطييه 
يرى واحداً والناس من حوله جذعه وعطشان والأمواه تجري بتحته 
فيا حسرة منه على شرب قطراً لقدطارذياك الشراب بلبه 
وعريان إلافي غلالة حسنه ومكشوف رأس سائبات بيرحبه 


وتشرق شمس الصيف من حر وجهه 


وافي عليه كل ترب بقربه 
لقد زال ذاك الحسن مذ أشرقت به 


مغيرةتلكالمحاسن إذغدا أحق بهامنهافنادت بحربه 
فا لك ممستوعامن الفاء ضبلة” «تففت الأكباد ين عنظم كتربنه 
ويالك مصلوباً بظلم وقسوة تقطعت الأحشاء من سوء صلبه 
ويبرد في الليل البهيم فيشتكي2 نهارأ فلا يسلي المقربذنبه 
فياعجياًممنأشاربصلبه ألااعجب وأخبر عن قساوة قلبه 
صبي صغير فائق الحسن ناسك شجاع لهالإقدام في يوم حربه 
صبور على هذي الشدائد كلها إلى أن أتاهالموت قاض لنحبيه 


ال ا ا 22001 


[سقوط قنطرة عظيمة رومية بدمشق 
ووقوع حريق في المئذنة الشرقية بجامع دمشق] 

وفي سنة ست وأربعين وستمائة سقطت قنطرة عظيمة رومية كانت على علو 
سوق الرقيق بالسوق الكبير فانهدم بسببها حوانيت ودور كثيرة كانت عليها ومتصلة 
بها وقعت نهاراً. وفي ليلة الأحد الخامس والعشرين من رجب وقع الحريق في 
المئذنة الشرقية بجامع دمشق فأحرق أعلاها وجميع ما فيها من البيوت والمطلع 
جميعه فإنه كان سقالات من خشب وسلم الجامع بفضل الله تعالى ورحمته. وبعده 
بأيام يسيرة قدم السلطان الصالح أيوب بن الكامل مدينة دمشق فأقام بها وجهز 
العساكر إلى حمص 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 


وفي شعبان توفي القاضي عز الدين محمد بن أبي الكرم الحنفي السخاوي 
وكان نائبا في الحكم زمن الجمال المصري قاضي القضاة إلى أن مات . 

وفي الخامس من شهر رمضان توفي بمصر الأفضل الخونجي”! فاضي قضاة 
مصر وكان حكيما منطقياء وكان الحديث عنه فى مدة ولايته القضاء حسنا» سمعت 
الشيخ ابن أبي الفضل وغيره يثني عليه في ذلك رحمه الله . 

وجاءنا الخبر في ذي القعدة أن الشيخ أبا عمرو عثمان بن الحاجب”'' رحمه الله 
توفي بالإسكندرية في شعبان فساء ذلك من سمعه من البرية فإنه رحمه الله كان ركنا من 
أركان الدين في العلم والعمل» بارعاً في العلوم الأصولية وتحقيق علم العربية» متقناً 


)١(‏ هو أفضل الدين الخونجي» محمد بن ناماور بن عبد الملك» قاضي القضاةء أبو عبد الله 
الشافعي» وفي كشف الظنون: محمد بن نامور ويقال ماماء ورد بن عبد الملك» أفضل 
الدين أبو عبد الله الشافعي له من الكتب : «أدوار الحميات في الطب»» «الجمل في مختصر 
نهاية الأمل2 ف في المنطق» «شرح مقالة ابن سينا في النبض»» «كشف الأسرار عن غوامض 
الأفكار» في المنطق» امقالة في الحدود والرسوم»» «الموجز في المنطق» وغير ذلك (انظر: 
كشف الظنون ١77/5‏ شذرات الذهب 7557/0 -/737107» البداية والنهاية 11//ا51١).‏ 

(5) هو أبو عمرو بن الحاجب, عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الرويني ثم المصري. المعروف 
بابن الحاجب» من تصانيفه : «أمالي»» «الإيضاح في شرح المفصل»» «جامع الأمهات في الفقها 
«جمال العرب في علم الأدب)» «شافية في التصريف»» «شرح كتاب سيبويه؛» «عقيدة ابن 
الحاجب»» «كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب» ١‏ ب القير ا : «المقصد الجليل في علم 
الخليل»؛ «المكتفي للمبتدي شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي» ة فى النحو «منتهى السول والأمل 
في علمي الأصول والجدل»» وغير ذلك (انظر كشف الظنون 020-70 », شذرات الذهب 6/ 
3375-75 البداية والنهاية 7/15 .)١58‏ 


سنة /ا154" ه "8١‏ 


لمذهب مالك بن أنس رحمه الله. وكان من أذكى الأمة قريحة» وكان ثقة حجة 
متواضعاً؛ عفيفاًء كثير الحياء» منصفاًء محباً للعلم وأهله ناشراً له» محتملاً للأذى» 
صبوراً على البلوى. قدم دمشق مراراً آخرها سنة سبع عشرة فأقام بها مدرساً للمالكية» 
وشيخاً للمستفيدين عليه في علمي القراءات والعربية. ثم خرج هو والشيخ ابن 
عبد السلام بسبب تغير الوقت عليهما فسكنا مصر وكان خروجهما من دمشق سنة ثمان 
وعشرين وستمائة وأخبرني صهره الكمال أحمد بن سليمان أنه دفن خارج الإسكندرية 
في المقبرة التي بين المنارة قريب قبر الشيخ ابن أبي شامة رحمه الله . 


[وصول الفرنج إلى الديار المصرية] 
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ليله 
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ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستما 


في خلافة المستعصم. وسلطان دمشق الصالح أيوب بن الكامل مقيم بها. قدم 
إليها في أول شعبان من سنة ست فأقام بها خمسة أشهر ورحل منها يوم الاثنين رابع 
المحرم طالباً الديار المصرية» وأمر ببناء المنارة الشرقية بالجامع وهي التي احترقت 
فعمرت على ما هي عليه الآن. وفي ذلك العام'”' وصلت الفرنج خذلهم الله تعالى 
إليها”' في البحر ونزلوا على ساحلها من جهة بر دمياط» واستشهد من المسلمين 
جماعة منهم النجم ابن شيخ الإسلام ودخل الأمير جمال الدين موسى بن يغمور 
تامشق ثائياً للسلطنة في عاشر ربيع الأول”؟' منها ونزل بدرب الشعارين ووصل الخبر 
بإخلاء دمياط من المسلمين ودخول الفرنج خذلهم الله إليها في البحر واستيلاؤهم على 
ما كان فيها من المؤنة والإقامة. وجرت وقعة عظيمة هلك فيها داوية””' الفرنج ؛ ثم 
ورد كتاب من مصر إلى بعض أصحابنا تاريخه حادي عشر ربيع الأول قرأت فيه : وصل 


)١(‏ انظر شذرات الذهب ه//ا*؟ - 2575 والبداية والنهاية 215١ ١49/١7‏ وتاريخ ابن 
الوردي 355١-١‏ 

() يعنى فى صفر. 

(؟) إليها: أي إلى الديار المصرية. 

(4) في البداية والنهاية؛ في صفر. 

(0) الداوية : طائفة مشهورة من الرهبان المرابطين: كان مركزهم الأساسي في قلعة رباح بأسبانياء التي 
كانت حداً فاصلاً بين أرض النصارى وأرض المسلمين» وقد جاء قسم منهم إلى المشرق مع 
الحملات الصليبية» ويقال لهم في فرنسا: فرسان المعبد» وهم طائفة عسكرية متديئة تأسست 
سنة19١1م»‏ وكان لها دور بارز في الحملات على فلسطين» وقد جمعوا ثروات طائلة من 
غزواتهم . أصبحوا بفضلها ممولي البابا وعددٍ من الأمراء» ومنذ العام 1717م ألغى البابا كليمان 
الخامس شرعية هذه الطائفة بطلب وتحريض من ملك فرنسا (انظر دائرة المعارف الإسلامية 7/ 
4 سيرة الملك المنصور ص١35.‏ الحلة السيراء .)١78/5‏ 


م 33:52 ا 21 


الفرنج في العشرين من صفر ونزلوا في الحادي والعشرين إلى البرء وفي الثاني 
والعشرين أخليت دمياط ودخلها الفرنج وهم فيها إلى الآن. 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 


وفي ربيع الآخر توفي العدل صفي الدين عمر بن محمد بن عبد الوهاب 
يعرف بابن البرادعي”'' وكان أحد من يروي عن الحافظ أبي القاسم بن عساكر 
رحمه الله. وتوفي فيه أيضاً الشيخ إسماعيل مقدم الخدام النبوية. وجاءنا الخبر 
بوفاة ابن أمية العبدري بالقاهرة رحمه الله . 
خلق كثير» وحمل على أيدي الرجال وأصابعهم» وكان على طوية حسنة حضرت 
الصلاة عليه بعد الظهر بالجامع وشيعته إلى المقبرة بين باب الجابية وباب الصغير 
رحمه الله. وعبر بسببه الأمير جمال الدين بباب البريد وشاهد ما أحدث من 
الحوانيت بطريق المسلمين في رحبة الجامع فأمر بإزالته والاقتصار على الصفين 
المجاورين للحائطين من الجانبين» وكان قد أزيل ذلك مرة أخرى في زمن الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب ثم رد بعد ثم أزيل هذا الوقت المذكور والله تعالى يجري 
الخير على يد من يشاء من عيباده . 

وفيها: شرع في بناء المسجد خارج دمشق على نهر يزيد عند جسر ابن 
البعلبكى المسامت للجسر الأبيض. 

وفى ليلة النصف من شعبان من هذه السنة توفى بمصر السلطان الملك 
الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب”' وأخفى بها وأرسل إلى ولده 
المقيم بحصن كيفا وهو الملك المعظم توران شاه بن أيوب فتنكر وقدم مع 
النجابين على زيهم وعبر على البلاد ولم يزل ملوك الأطراف حوله حتى وصل عانة 
وعدا الفرات ودخل البرية ودخل دمشق يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من رمضان 
فنزل بالقلعة وأقام بها وأحسن إلى أهلها ثم سافر إلى مصر يوم الاثنين في السادسة 
والعشرين من شوال فوصل المنصورة ثامن عشر ذي القعدة وبها عسكر المسلمين 


.7787/65 انظر ترجمته فى شذرات الذهب‎ )١( 

]نسل ترجيت تن اماه القلوب قن مداقت أن امات موسق رقع برا ارما ا 
الوادت التسامسة م515 الشركة 1 ان تاريخ أبي الفداء / 219 تاريخ ابن الوردي 
؟/70*» أخبار الأيوبيين ص59١.‏ خطط المقريزي 2577/7 تاريخ ابن إياس 287/١‏ 
النجوم الزاهرة 7/5 ١51اء‏ شذرات الذهب 5//ا7؟” - 273*848 البداية والنهاية 11/ .١59‏ 


سنةم: 5م سس ##ا/»” 


في قبالة الفرنج الذين استولوا على دمياط وقبل وصول السلطان بأيام ركب الفرنج 
وحملوا على المسلمين سحرا على غرة فدهموهم في بيوتهم وخيامهم وتفرقوا في 
أزقة المنصورة وبين بيوتها. وأيقظ الله تعالى المسلمين فاجتمعوا عليهم فقتل منهم 
مقتلة عظيمة منها ألف وخمسمائة فارس ولم يفقد من المسلمين المعروفين سوى 

وفيها: قتل فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ”"'' وهو آخر إخوته موتاء 
ديوان الجيش رحمه الله ختم الله له بالحسنى وهي الشهادة على ما كان فيه من 
فضل وتواضع ولم ألق أحداً يعرف علم التاريخ مثله» وحصل كتباً عظيمة وكانت 
له همة عظيمة فى تحصيل الكتبء. والفوائد» والفضائل إلى آخر عمره رحمه الله 
وقدم دمشق مرات في زمان شبيبته وحياة والده وفي زمان شيخوخته» وكان قدم 
بغداد وسمع العلامة تاج الدين الكندي» وأبا حفص عمر بن طبرزد» والقاضي أيا 
القاسم الحرستاني وغيرهم وأنشدني لنفسه ولغيره. 


[انتصار الملك المعظم توران شاه على الفرنج] 
ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وستمائة”" . 


ففي ثاني المحرم وهو يوم الأربعاء كسر السلطان المعظم توران شاه بن 
الصالح بن الكامل الفرنج الذين كانوا استولوا على دمياط وحاصروه بالمنصورة 
كسرة عظيمة قتل فيها وأسر قريب من ثلاثين ألفاًء وأسر ملك الفرنسيس وأخوه 
وجماعة من خواصه كانوا اختفوا في منية عبد الله من ناحية شرمساح فأخذوا 
برقابهم» وفي سادس عشر المحرم وصل إلى دمشق غفارة الملك فرئنسيس 
المأسور أرسلها السلطان المعظم إلى نائبه بدمشق الأمير جمال الدين موسى بن 
يغمور فلبسها ورأيتها عليه وهي اسكر لاط" أحمر تحته فرو سنجاب وفيها 


)١(‏ هو فخر الدين أبو الفضل يوسف ابن الشيخ صدر الدين محمد بن عمر بن علي بن 
محمد بن حمويه الجوينى» انظر ترجمته فى شذرات الذهب اريف والبداية 
والنهاية 1597/17 .16١‏ 

(0) انظر شذرات الذهب 79/0 - 2155 والبداية والنهاية 2١155 16١/١‏ وتاريخ ابن 
الوردي 557/75 -558. 


:28 سنة /5154 ه 
ثلاثاً ارتجالاً كل مقطعة بيتين في مدح السلطان والأمير إحداهما: [الخفيف] 
إنغفارةالفرنسيس التي جاءت حباء لسيدالأمراء 
ببياض القرطاس في اللون لكن صبغتهاسيوفنابدماء 
والثانية مخاطبة للأمير: [الخفيف] 
ياواحدالعصرالذيلميزل يحوزفي نيل المعاليالمدى 
لازلتفيعزوفيرفعة تلبس أسلاب ملوكالعدى 
والثالثة كتبها الأمير مقدمة كتاب إلى السلطان: [الخفيف] 


أسيد أملاك الزمان بأسرهم تنجزت من نصرالإله وعوده 
فلا زال مولانايبيح حمى العدى ويلبس أسلاب الملوك عبيده 
وفي العشرين من المحرم دخل الناس كنيسة مريم بفرحة وسرور ومعهم 
مغاني ومطربون فرحاً بما جرى وهموا بهدم الكنيسة» وبلغني أن النصارى بيعلبك 
سودوا وسخموا وجوه الصور في كنيستهم حزناً على ما جرى على الفرنج فعلم 
بهم الوالي فجناهم جناية شديدة وأمر اليهود بصفعهم وضربهم وإهانتهم . 
[قتل السلطان توران شاه] 
وفي صفر سنة ثمان وأربعين وستمائة وصل الخبر بقتل المعظم توران 
شاه بن الصالح أيوب بن الكامل بن العادل''' في دهليز الخيمة بعد مده السماط 
ضرب بسيف فانهزم ودخل برج الخشب فأحرق» فرمى نفسه إلى ناحية النيل فأدرك 
وقطع الم ابقريه فار سكون وكا ذللها من , غلمان أبيه البحرية واستبدوا بالأمر بعده 
وأمروا عليهم أم ولد لأبيه الصالحء حر عل جامد فل لحري را فقي 
الضربة بالسيف فجرحت يده واختبط الناس وذلك بعد فراغهم من الأكل على 
السماط فأظهر أن ذلك من بعض الحشيشية فأشار بعضهم على الباقين بإتمام الأمر 
فيه وقالوا: بعد جرح الحية لا ينبغي إلا قتلها . فركبوا ولبسوا السلاح وأحاطوا 
اس اد سه ا لك 
خوفاً منهم فأمروا زراقاً بإحراق البرج فامتنع فضربت عنقه ثم أمروا زراقاً آخر فرمى 
ال ويساك لس ب اقوس أن لي الجن عه ر الإنوج ها لقي 


ءال4١‎ /8 مرآة الزمان‎ »57١ - :5 انظر ترجمته فى شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب ص"‎ )١( 
تاريخ ابن الوردي‎ 418١/7 مختصر أبي الفداء‎ 709/١ السلوك‎ »557/١ فوات الوفيات‎ 
النجوم الزاهرة 5/ 27515 كنز الدرر 237/81/17 شذرات‎ »١5١/1١7 ؟/ 557»ء البداية والنهاية‎ 
.7 1١ الذهب ه/‎ 


ه24»> 


سنة 154" هم 


عليه وطلب تخلية سبيله فلم يجب إلى شيء من ذلك فدخل في البحر إلى أن وصل 
الماء إلى حلقه فرجع فضربه البندقداري بالسيف فوقع في الماء ثم ضربه بالسيف 
ضربة أخرى على عاتقه فنزل السيف من تحت إبط اليد الأخرى فوقع قطعتين. 

وكان قتله في أواخر المحرم يوم الاثنين» فبقي مكانه ذلك اليوم والغد إلى 
ليلة الأربعاء ونقل إلى الجانب الآخر من النيل مجرورا بطرف ثوبه في الماء فحفر 
له في الرمل ودفن وتغيب قبره. فانظر إلى هاتين الوقعتين العظيمتين الغريبتين كيف 
اتفقتا في شهر واحد إحداهما في أوله: وهي الكسرة العظمى الذي استأصلتهم . 
والثانية : قتل السلطان على هذا الوجه الشنيع . 

وأخونا البحت بن الشهاب جلدك والي القاهرة كان أبوه: أنه لما قتل رمي 
في جوف على حافة البحر وأردم عليه التراب فبقي هناك ثلاثة أيام ثم كشفه الماء 
فنقل من ثم إلى الجانب الآخر من البحر فدفن هناك . 

وحكي لي قصة قتله عجباً وهو: أنه جر في الماء بصنارة والجار له راكب 
في مركب والصنارة بيده تجره في الماء كأنه حوت إلى أن عدا به إلى الجانب 
0 . فكان قتله والناس في غفلة وبهتة من أمرهم وعوجل فلم يجد 

صراً. ولقد حكى لي المذكور أنه بقي يستغيث من أعلى البرج برسول الخليفة يا 
تاسكم ف سان 
القتل وخرق حرمة الخلافة فرجع, ولما فرغ من قتله نادوا لا بأس» رمعي 

عليه إنما كانت حاجة فقضيناها. واستبدوا بالأمر وأمروا عليهم عز الدين أيبك 
الفركهاتي 5 العلقب الآن بالملك المعز صاحب الديار المصرية وهو واحد منهم» 
درجعوا إلى القاهرة وكاتب أمراء الشام باتباعهم فجرت في ذلك فصول استقرت 
آخرأ على أن قدمت العساكر الحلبية بمن معهم من الملوك من , بني أيوب مع 
بانطائهم السلق العاضر متلا اللار وير متف رق العر كين مهد بن القلاهر ير 
صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله لأخذ البلاد والانتقام ممن أفسد هذا الأمر 
وقتل السلطان فنزلوا على الغوطة والبلد في أوائل ربيع الآخر. 

وفي يوم الأحد سابع ربيع الآخر دخل العسكر الحلبي مدينة دمشق ضحورة 
النهارء وفي يوم الأربعاء عاشر الشهر دخل السلطان وأمن الناس وأزال عنهم البأس 


)010 وفي خطط المقريزي (5؟/ 780): كان قد انتقل إلى الملك الصالح من أولاد ابن التركماني 
فعرف بالتركماني اه فيكون تركمانياً ولاء لا نسباً لكن أستاذه المعروف بالتركماني كان 
يدعي أنه غساني النسب» راجع تاريخ آل رسول في اليمن قلا يكون تركمانياً لا نسباً ولا 
ولاءء فيكون تركياً بالمعنى الأعم والنسب الواسع (ز). 


5م20 


سنة 11448 ه 


السلطان الكبير المجاهد صلاح الدين يوسف بن أيوب فاتح بيت المقدس» ثم 
أرسل إلى القلاع المجاورة لها فسلمت كيعلبك . وبصرى». وصرخد وأعمالها ثم 
سلمت عجلون والسلط وتقدمت العساكر إلى صوب غرة. وامتنع حصنا الكرك 
والشوبك بالمغيث بن العادل بن الكامل وكان قبل ذلك في حبس الصالح 
أيوب بن الكامل بحصن الشوبك وأطلق في أيام هذه الفتنة وتسلم الحصنين. 

وبلغني أنه طلب فأبى وخاف مما جرى على ابن عمه المعظم بن الصالح ثم 
سار الملك الناصر يوسف لأخذ الديار المصرية ووصل سلخ شوال إلى العريش 
وخرج إليه عسكر الترك الذين بمصر فوقعت بيئهم وقعة بسموط بين الخشبي”" 
وذلك في ذي القعدة وسلم السلطان وفقد جماعة كثيرة من أقاربه وأمرائه بين قتل 
وأسر وهرب ووصلوا إلينا في أواخر الشهر. وممن قتل ضياء الدين القيمري» 
وشمس الدين لؤلؤء وحسام الدين القيمري» وتاج الملوك؛ وأسر المعظه”". 
والنصرة”" ابنا صلاح الدين» والصالح بن العادل والأشرف بن المنصور بن أسد 
الدين» ثم خلص المأسورون وفقد الصالح إسماعيل ليلة الأحد عشرين ذي القعدة 
سنة ثمان وأربعين وستمائة ومولده سنة ثمان وتسعين وخمسماثة . 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 


وفي تاسع عشر ذي القعدة توفي المجد الإسفرايني قارئ دار الحديث 
عمر ان الفقار" “من اهل :بيت كبين بامفرانن وكان المجد رحمه الله من أهل 
العلم والدين مقيماً بخانقاه السميساطي سمع المؤيد الطوسي وغيره. حضرت 
جنازته والصلاة عليه ظاهر باب النصر ومضوا به إلى مقابر الصوفية رحمه الله 
ورجعت لأني كنت ناقهاً من مرض والحمد لله على العافية وعلى كل حال. 

وفى الثالث والعشرين من ذي القعدة توفى عندنا بالمدرسة العادلية بدمشق 
الشيخ الصالح العالم أبو الحسن على بن عيد الله.بن الهادي الضرير الأندلسي 


."!5/١ انظر السلوك للمقريزي‎ )١( 

زفة المعظم : هو تورانشاه. 

زفرف4 النصرة: هو نصرة الدين محمد. 

(:) انظر ترجمته في شذرات الذهب ه/ "17 7؟. 


سنة 156" ه /831" 


الأشبيلي رحمه الله وكان ساكناً بالبيت الملاصق لباب السقاية وكان رجلا 
ضالحا » تقياء فاضلاً في علوم شتى مقبلاً على شأنه مشتغلاً بأوراده رحمه الله 
ودفن بمقبرة الصوفية حضرت دفنئه والصلاة عليه وكان ذلك بعد العصر من يوم 
الخميس» ورد من الأندلس في سنة إحدى وعشرين وستمائة في البحر فأسرته 
الفرنج ثم نجاه الله منهم ووصل إلى الديار المصرية وحج وجاور وسافر إلى بلاد 
اليمن ثم ورد مكة ومنها إلى الشامء وسكن دمشق وأقرأ بها القرآن وحفظ التنبيه في 
مذهب الشافعي وفهمه وعمل بعلمه رحمه الله . 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وستمائة'") 


في خلافة المستعصم وسلطان دمشق الملك الناصر يوسف بن محمد بن 
غازي بن يوسف بن أيوب. 

ففيها: توفي سعيد بن عبد الله بن جهير القرشي صاحبنا في ربيع الأول» 
ونجم الدين عثمان بن عمر بن عمر المراغي الشيخ الصالح في ربيع الآخر. ودفنا 
بمقابر الصوفية رحمهما الله. 

وفيها: مات الموفق الخوبي في خامس شعبان ودفن بالجبل . وفيها: في الثاني 
والعشرين من ذي القعدة توفي الحسام أبو بكر الحموي الواعظ بمسجد أبي اليمن 
ودفن بالجبل» وقبلها مات أخوه البدر بن الحموي الواعظ . وبلغ الحسام نيفاً وتسعين 
سنة. وفي ذي الحجة مات الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الكافي الربعي وكان قد 
درس بالكلاسة والأمينية وناب في القضاء مدة بدمشق وحمص ودفن بالجبل . 

وفيها: ولدت ابنتي رقية في جمادى الأول بالنصف منه. وفيها: فرغ 
أسماعي التاريخ والروضتين. 
وفيها: مات بالديار المصرية خطيب القاهرة الشيخ بهاء الدين علي بن هبة 
. وكان أولا معيدا لشهاب الدين الطوسي بمنازل» ودرس بزاوية الإمام 
الشافعي بجامع مصرء وهو ابن بنت الفقيه أبي الفوارس بن الجميزي رحمه الله 
وكان سمع من الحافظين ابن عساكر والسلفي بالشام ومصرء ومن شهدة ببغداد. 


()انظر شذرات الذهب ه/ 2554-1 ست والنهاية ١6١/1‏ "7مك وتاريخ ابن 
الوردي 8لا ب 


(؟) هو بهاء الدين علي بن هبة الله بن سلامة الحميري. انظر ترجمته في البداية والنهاية 1/ 
#9وك. 


514" سنة 5*69-١ه6"ها‏ 


وقيوااه دالو شاي الست يغرب الديترق بال رخسي ركان اضيا 
[عدد من الوفيات هذه السئة] 


ثم دخلت سنة خمسين وستمائة'") 


ففيها توفي الرشيد بن 1 فى ثامن عشر ذي القعدة ودفن بالجبل» 
وفيها: توفي بمصر ابن مطروح 1 وفي الغالك والعشرين من ذي القعدة توفي 
الشريف عدنان» والفقيه كمال الدين إسحاق بن أحمد المقر ى”' المقيم» كان 
بالمدرسة الرواحية» وكان رحمه الله جامعاً , بين العلم والعمل» زاهداء مؤثراًء 
متواضعاً حسن الأخلاق» ودفن عند قبر شيخه تقي الدين بن الصلاح رحمه الله 
بالصوفية بالشرف القبلي بدمشق 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 

ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وستمائة 

ففي سادس المحرم توفي الفقيه كمال الدين أبو المكارم عبد الواحد”'' خطيب 

زملكا رحمه الله وكان فاضلا. عالماء خبيرا» متميزا في علوم متعددة» وتولى 
قضاء صرخد» ودرس ببعلبك ثم توفي بدمشق ودفن بمقابر الصوفية رحمه الله. 
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وفيها: في شوال توفيت ابنتي رقية رحمها الله وعمرها سنتان وخمسة أشهر 
ودفنت بمقابر الصوفية عند قبر الجمال أبي الزهر خال أمهاء وكان أبوه الخطيب 


)١(‏ انظر شذرات الذهب 555/5 - 557» والبداية والنهاية 24١55 ١57 /١7‏ وتاريخ ابن 
الوردي ا 

(0) انظر ترجمته في شذرات الذهب 559/5» وفيه: الرشيد بن مسلمة» أبو العباس أحمد بن 
مفرج بن علي 0 
ال ل لون 

(5) انظر شذرات الذهب 757/0 155» والبداية والنهاية 2١565 /١‏ وتاريخ ابن الوردي ”/ 
الا كلك 

(5) هو ابن الزملكاني العلامة كمال الدين عبد الواحد ابن خطيب زملكاء أبي محمد 
عبد الكريم بن خلف الأنصاري السماكي الشافعي» من تصانيفه: «التبيان في علم البيان 
المطلع على إعجاز القران»» «المفضل على المفصل ودراية المفصل»» «المنهج المفيد في 
أحكام التوحيد»» «نهاية التأسيل في أسرار التنزيل» في تفسير القرآن. (انظر: كشف الظنون 


ه/ ه””. شذرات الذهب 5654/60). 
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سنة 65" ها 


يعني أبوه كمال الدين يسمى عبد الكريم هو ابن خلف بن نبهان بن سلطان بن 
أحمد بن خليل بن حسن بن سعيد الأنصاري السماكي توفي الخطيب المذكور في 
خمس وثلاثين وستمائة . 
[عدد من الوفيات هذه السنئة] 
ثم د خلت سنة اثنتين و< حمسين و كما 

ففيها: توفي السديد بن علان”'' وهو آخر من روى عن الحافظ أبي القاسم 
سماعا بدمشق . 

وفيها: توفي بحلب النصرة بن صلاح افر كم والشيخ كمال الدين بن 
0 وكان فاضلاء عالماء تولى القضاء ببلاد بصرى. والخطابة بدمشق» ثم 
طلب لمنصب الوزارة فأيقظه الله تعالى وزهد في رئاسات الدنيا وتزهد وانقطع 
وحج في هذه السنة ولما رجع من الحج أقام بدمشق قليلاً» وسمع عليه فيها رسالة 
القشيري ثم سافر إلى حلب فتوفي بها في السابع والعشرين من رجب من السنة 
المذكورة رحمه الله . 


ءه(12) 
ث4 


الدين أقطاي) الذي تغلب على البلاد وقهر أهلها وتقدم على البحرية الذين 


)١(‏ انظر شذرات الذهب 5/ 568 0١55؛,‏ والبداية والنهاية ١66 /١‏ -155»ء وتاريخ ابن 
الوردي ؟”/ 77,7 - 30/6. 1 

() هو السديد بن مكي بن المسلم بن مكي بن خلف بن علان القيس الدمشقي المعدل. انظر 
ترجمته في شذرات الذهب 255١/0‏ والبداية والنهاية »١55/١‏ وفيه: السيد بن علان» 
وهو تصحيف . 

(؟) هو نصرة الدين محمد ابن الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب» انظر ترجمته في البداية 
والنهاية 7/11 .١865‏ 

(4) هو محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن» كمال الدين أبو سالم القرشي العدوي النصيبي الشافعي 
المفتي الرحال (كذا في شذرات الذهب وفي كشف الظنون : الحفار)؛ من تصانيفه : «تحصيل المرام 
في تفضيل الصلاة على الصيام»» «الجفر الجامع ومصباح النور اللامع؛» «الدر المنظم في الاسم 
الأعظمفء ازبدة المصنفات في الأسماء والصفات»» «زبدة المقال في فضائل الأصحاب والآل»» 
«العقّد الفريد للملك السعيد»؛ «مطالب السول في مناقب الرسول ييا «مفتاح الفلاح في اعتقاد أهل 
الصلاح»؛ «نفائس العناصر لمجالس الملك الناصر» أي صلاح الدين» وغير ذلك (انظر كشف 
الظنون ”/ ١1١5‏ , شذرات الذهب 6/ 350-159,. البداية والنهاية .)١65/17‏ 

(5) هو الأمير فارس الدين أقطاي التركي الصالحي النجمي» انظر ترجمته في شذرات الذهب 
ص 


الل سنة 617" اه 


أهلكوا الناس واستقر ملك الديار المصرية لأيبك التركماني ويلقب بالملك المعز. 
النبي وَل 5 وكتب نار إلى أن مات رحمه الله ا ٠‏ وفيها : توفي 
الجبررك ين ليد بي جعفر وحم الله وكا يد تخير السماع: خبيرا. 
وفيها: في الخامس والعشرين من شوال توفي بدمشق الشيخ شمس الدين 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وستمائة”") 

ففيها : ليلة الاثنين ثامن عشر صفر توفي بحلب الشهاب الفقيه ضياء الدين سقر بن 

ل ا و 
منادعى أن لهحاجة تخرجهعن 0 


)١(‏ هو الخسرو شاهي شمس الدين أبو محمد عبد الحميد بن عيسى بن عمريه بن يوسف بن 
حلبل ين عبد الله تبن يوشت التبريرئ الشافدئ (كذا سماء في متدذرات الذهت)# لمن 
المضفات كلكيمن الآياث البينات لفخز الذين الزاقي) + اختضير الكفاة لذبن سيعاة في 
المنطق» «مختصر المهذب لأبي إسحاق الشيرازي» في الفروع (انظر: كشف الظنون 5/ 
57 » شذرات الذهب ©6/ 500 - 505» البداية والنهاية م« 1). 

(0) انظر شذرات الذهب 550/0 - 15.» والبداية والنهاية «157/1- 21917 وتاريخ ابن 
الوردي ؟/ 77/751714 

(*) سقر بن يحيى بن سقر: كذا بالسين» وهو صقر بن يحيى بن سالم بن يحيى بن عيسى بن 
صقر المفتي الإمام المعمر الكلبي الحلبي الشافعي. انظر ترجمته في شذرات الذهب 5/ 
0 والبداية والنهاية .161//١1*‏ 

(؟) البيتان في البداية والنهاية /١‏ لا6١.‏ 
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سنة 565اه 


قلت: طالعته فرأيت فيه أغاليط كثيرة وتصحيف أسماء وتبديلهاء وأول ذلك 
في نسب نفسه بأنه انتسب إلى سعد بن عبادة الأنصاري». وظن أن عبادة هذا هو 
عبادة بن الصامت. وإنما هو عبادة بن دليم» وعبادة بن الصامت صاحب كبير غير 
هذا. وصحف في سند خرقة التصوف حبيباً أبا محمد حسيئاً رأيت كل ذلك بخطه. 

وفيها: يوم الاثنين سابع عشر ربيع الأول توفي الشهاب القوصي بدمشق أبو 
العرب إسماعيل حافلا يعد الرحتى الاتصارى:'" ودقق بندانء «القرن مد 
الرحبة وكا قد وها كان خديك رحيه الك ركان ف بدا قسن المتفافيرة: 

وفيها: في الثالث والعشرين من شوال توفي الشمس محمد بن 
عبد العزيز بن خلدون الشاعر الكاتب ولجده ذكر في تاريخ دمشق رحمه الله . 
وفيها: بعد صلاة الصبح من يوم السبت الخامس والعشرين من شوال ولد لي ولد 
ذكر وأمه قرشية من بني عبد الدار بن قصي فأسميته أحمد وكنيته أبا الهدى جعله 
الله بفضله هادياً مهدياً وجاءني بعد خمس مرضات فدعوت الله أن يرزقني ولداً 
ذكرا :انا العدر م عليه واف الشر رفن المرقفيى شين الا قد افنه بها رفم 
الله. ومن مصر بموت أبي العباس بن ثابت المقرئ. 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 


م مدي وح 


نام انتما 0 بالجبل رحمه الله» وكان زاهداًء خيراً من كبار الناس 


ونبلائهم وكان في أذنيه صمم ع بذلك وخلص من استماع أحاديث الناسء 
0 بالعبادة معتكفاً بمسجذه ) تالياً في مصحفه) وكانت وفاته يوم الغلاثاء الثاني 


وفيها: في ربيع م 7 بن الفويرة”؟) أحد المعدلين بدمشق يوم 


)١(‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب 0/ 255١-57١0‏ وكشف الظئون 51/5» والبداية والنهاية 
الام وللشهاب القوصي : تاج المعاجم في معجم الشيوخ2. 

(') انظر شذرات الذهب 777/6 - 73537», والبداية والنهاية ١//ا6١‏ - 2115 وتاريخ ابن 
الرردي 70777/7» وذيل مرآة الزمان .187/١‏ 

(©) انظر ترجمته في شذرات الذهب 5/ 555» والبداية والنهاية .157/١7‏ 

(4) هو زكي الدين السلمي المعروف بابن الفويرة» كان من أعيان عدول دمشق (انظر ترجمته فى 
قبل هزاة الؤمان 714/1 ١‏ 


ا سنة 085" ها 


إبراهيم المقدسي الشافعي”'' مدرس الرواحية بعد شيخه التقي بن الصلاح ودفن 
في أول مقابر الصوفية فى ثامن الشهر المذكور. وبلغنى أنه كان له جنازة حفلة 
وكنت غائباً عنها رحمه الله. وكثر موت الفجأة في تلك الأيام فمات بها جماعة 
منهم: مؤذن مدرستنا العادلية الشمس الخوارزمي وغيره. 

وفيها: توفي صاحبنا الأمير مظفر الدين إبراهيم ابن الأمير عز الدين أيبك 
المعظمى”" أستاذ الدار لصاحب صرخد رحمه الله. وتوفي أبوه قبله بالديار المصرية 
ثم نقل إلى تربته في القبة التي بناها بمدرسته التي على طريق الميدان الأخضر الكبير 
السمالل :وله مدرينة أشرى :داكا دمكق بالكقلك تعرف فكيما بدانا الن»متقل: 

وفيها: ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة خسف القمر أول الليل وكان 
شديد الحمرة ثم انجلى وكسفت الشمس في غده احمرت وقت طلوعها وقريب 
غروبها وبقيت كذلك أياماً متغيرة اللون ضعيفة النور والله تعالى على كل شيء 
قدير. واتضح بذلك ما صوره الشافعي رحمه الله من اجتماع افيه ال" 
واستبعده أهل النجامة . 
خامس جمادى الآخرة وكتبت الكتب في خامس رجب والئار بحالها ووصلت 
الكتب إلينا فى عاشر شعبان. 

وفي أول يوم رمضان شئق العز الخلاطي نفسه في بيته بالمدرسة العادلية 
أعاذنا الله تعالى من البلاء. بسم الله الرحمن الرحيم ورد إلى مدينة دمشق حرسها 
الله تعالى في أوائل شعبان من سنة أربع وخمسين وستمائة كتب من مدينة رسول 
الله كله فيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لما في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة قال رسول الله كَل : لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 


/١ وذيل مرآة الزمان‎ 2174/١7 انظر ترجمته في شذرات الذهب 5/ 570,» والبداية والنهاية‎ )١( 
.5١-4 

(؟) انظر ترجمته فى البداية والنهاية 17/ 2١74‏ وذيل مرأة الزمان .١9-15 /١‏ 

(") قول الفلكيين مبني على الواقع في جاري العادة. وقول الإمام على الاحتمال العقلي 
المجرد» وأما قول المؤرخ في حادثة الخسوف والكسوف هنا ففي حاجة إلى حسن ضبط 
وتوثيق بل ظن بالنيرين الكسوف والخسوفء من نار الحجاز الخارجة في تلك المدة. 


5 


سئة 1665" ه 


تضبيء أعناق الأبن بيصرى9”0 . فاشيرتن حفن من ألق نامي خنافيدها بالعدية 
بلك أن كن مهاه على حرفنا الكقت قال:وكنا في يتنا تلك اللبالي ركان في 
دار كل واحد منا سراجاً ولم يكن لها ضوء شوو مهيا رزقما كانت از من آيات 
الله تعالى وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها: 

لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ظهر 
بالمدينة دوي عظيم ثم زلزلة عظيمة رجفت منها المدينة» والحيطان» والسقوف؛ 
والأخشاب» والأبواب ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة الخامس من الشهر المذكور 
ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريباً من قريظة نيصرها من دورنا بداخل المدينة 
كأنها عندنا:. وهى نان عظيمة إشعالها أكثر من ثلاث متائر وقد سالت أودية منهنا 
لقان يرانك مما سيول لامي ررد يلاه بعد افقلا رجاس اف توي رو 0 لق 
طلعنا جماعة نبصرها فإذا الجبال تسير نيراناً وقد سدت الحرة طريق الحاج العراقي 
فسارت إلى أن وصلت الحرة فوقفت بعد أن أشفقنا أن تجيء إلينا ورجعت تسير 
في الشرق ويخرج من وسطها سهول وجبال نيران تأكل الحجارة» فيها أنموذج عما 
أخبر الله تعالى في كتابه العزيز فقال عز من قائل : #اإتََائرَى ببسرّرٍ كَلتَسَرِ (3) كنم 
لت سن [43 [اتمرسلاك: +08:] ,وقد أكلت الأرفن .وفنا كعيت هنذا 
الكتاب يوم خامس رجب سنة أربع وخمسين وستمائة والنار في زيادة ما تغيرت وقد 
عادت إلى الحرار في قريظة طريق عير الحاج العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل 
نبصرها في الليل من المدينة كأنها مشاعيل الحاج. وأما أم النار الكبيرة فهي جبال 
نيران حمر والأم الكبيرة التي سالت النيران منها من قريظة وقد زادت وما عاد الناس 
يرون أي شيء بعد ذلك والله يجعل العاقبة إلى خير وما أقدر أن أصف هذه النار. 

وفي كتاب آخر: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين 
وستمائة في شرقي المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من 
الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد ثم وقفت وعادت إلى الساعة 
ولا ندري ماذا نفعل» ووقت ما ظهرت دخل أهل المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة 
والسلام مستغفرين تائبين إلى ربهم وهذه دلائل القيامة. 

وفي كناب آخر:: لما كان يوم الاثنين مستهل جمادى الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة وقع صوت يشبه الرعد البعيد تارة وتارة أقام على هذه الحال 
يومين فلما كان ليلة الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب الصوت الذي كنا نسمعه 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الفتن باب 2374 و فى الفتن حديث ؟57. 
خر ب في : في 


523 


سنة 5685 ه 


زلازل فتقيم على هذه الحالة ثلاثة أيام يقع في اليوم والليلة أربع عشرة زلزلة فلما 
كان في يوم الجمعة خامس الشهر المذكور انبجست الحمرة بنار عظيمة يكون 
قدرها مثل مسجد رسول الله كلَةِ وهي برأي العين من المدينة نشاهدها وهي ترمي 
بشرر كالقصر كما قال الله تعالى وهي بموضع يقال له أجلين» وقد سال من هذه 
النار واد يكون مقداره أربع فراسخ وعرضه أربعة أميال» وعمقه قامة ونصف وهي 
تجري على وجه الأرض ويخرج منها أمهاد وجبال صغار ويسير على الأرض وهو 
صخر يذوب حتى يبقى مثل الإفك» فإذا خمد صار أسودء وقبل الخمود لونه 
أحمرء وقد حصل بطريق هذه النار إقلاع عن المعاصي والتقرب إلى الله تعالى 
بالطاعات» وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة إلى أهلها . 

ومن كتاب شمس الدين سنان بن عبد الوهاب بن تميلة الحسيني قاضي 
المدينة إلى بعض أصحابه : لما كان ليلة الأربعاء ثالث شهر جمادى الآخرة حدث 
بالمدينة في الثلث الأخير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منها وباتت باقي تلك الليلة 
0 وليلة قدر عشر نوبات والله لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول 

لله كَكةِ اضطرب لها المنبر إلى أن أوجسنا”('' منه صوتاً للحديد الذي فيه واضطربت 
0 الحرم الشريف النبوي ودامت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحى ولها دوي مثل 
دوي الرعد القاصف,. ثم طلع يوم الجمعة في طريق الحرة ة في رأس أجلين نار 
عظيمة مثل المدينة العظيمة وما بانت لنا إلا ليلة السبت وأشفقنا منها وخفنا خوفاً 
عظيماً» وطلعت إلى الأمير وكلمته وقلت له: قد أحاط بنا العذاب أرجع إلى الله 
فاعتق كل مماليكه ورد على جماعة أموالهم فلما فعل هذا قلت له أهبط الساعة 
معنا إلى النبي كلهِ فهبط وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم, والنسوان وأولادهم ولا 
بقي أحد لا في النخيل ولا في المدينة إلا عند النبي كَل وأشفقنا منها وظهر 
ضوؤها إلى أن أبصرت من مكة ومن الفلاة جميعها. ثم سال منها نهر من نار 
وأخذ في وادي أجلين وسد الطريق ثم طلع إلى بحرة الحجاج وهو بحر نار يجري 
وفوقه جمر يسير إلى أن قطعت النار الوادي وادي الشظاة» وما عاد يجيء في 
الوادي سيل قط لأنها حرة تجيء قامتين وثلث علوها. 

وبالله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة والمديئة قد تاب جميع أهلها ولا بقي 
تسمع فيها رباب» ولاادف» وله كترت؛» نومك الغار سين إلى أن سللات يعم 


)١(‏ أوجس فلانٌ: وقع في نفسه الخوف. وفي القرآن الكريم «#فأوجس منهم خيفة» 
[الذاريات :758]. وتوجس بالشىء: أحسٌل به أو حافه» والواجس: الهاجس» وهو 


الخاطر. والوجس: الصوت الخفي . 


1ظ»> 


سنة 5 اه 


طريق الحاج وبعض بحرة الحاج وجاء ذ فى الوادي منها إلينا قتير وخفنا أنها تجيئناء 
واجتمع الناس ودخلوا على النبي يِل وباتوا عنده جميعهم ليلة الجمعة. وأما 
قتيرها الذي مما يلينا فقد طفئ بقدرة الله سبحانه وتعالى وإنها إلى الساعة ما نقصت 
إلا ترمي مثل الجمال حجارة من نار ولها دوي ما يدعنا نرقدء ولا نأكل» ولا 
شرب » وما أقدر أصف لك عظمهاء ٠‏ ولا ما فيها من الأهوال» وأبصرها أهل ينبع 
وندبوا قاضيهم ابن أسعد وجاء وعدا إليها وما أصبح يقدر أن يصفها من عظمها. 
وكتب الكتاب يو م الخميس من رجب وهي على حالهاء والناس منها خائفون. 
والشمس والقمر من يوم طلعت ما تطلعان إلا كاسفين فنسأل الله العافية . 

قلت: بان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورهما على الحيطان وكنا 
ا در 
الل ل ل ل اك يي 
دخل الماء من أسوار بغداد إلى البلد وغرق كثير من البلد ودخل الماء دار الخليفة 
وسط البلد» وانهدمت دار الوزير وثلاثمائة وثمانون دارأ وانهدم مخزن الخليفة» 
وهلك من خزانة السلاح شيء كثير بل تلف كلهء وأشرف الناس على الهلاك 
وعادت السفن تدخل إلى وسط البلد وتخترق أزقة بغداد. قال: وأما نحن فإنه 
جرى عندنا أمر عظيم لما كان بتاريخ ليلة الأربعاء الثالث من جمادى الآخرة ومن 
لفطو 1 ولو ورا م د م ل 
النامي: ل 0 
المسجد وصلرا فيه ودامت ترجف بالناس ساعة بعد ساعة إلى الصيح وذلك ليدم 

كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلهاء ويوم الخميس وليلة الجمعة. 

وصبح يوم الجمعة الخامس من الشهر ارتجت الأرض رجة قوية إلى أن 
الناس من ذنوبهم وسكنت الزلزلة بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهرء ثم ظهرت 
عندنا بالحرة وراء قريظة على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من الصبح إلى الظهر 
نار عظيمة تنفجر من الأرض فارتاع الناس لها روعة عظيمة؛ ثم ظهر لها دخان 
عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب الأبيض إلى قبل مغيب الشمس من 
يوم الجمعة» ثم ظهرت لها ألسن تصعد فى الهواء إلى السماء حمراء كأنها العلقة 


5و9" سنة 681" ه 


وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوي وأقروا بذنوبهم وابتهلوا إلى الله سبحانه؛ 
واستجاروا بنبيه عليه السلام» وأتى الناس إلى المسجد من كل فج ومن النخل» 
وخرج النساء من البيوت والصبيان واجتمعوا كلهم فأخلصوا لله وغطى حمرة النار 
السماء كلها حتى بقي الناس في مثل ضوء القمرء وبقيت السماء كالعلقة» وأيقن 
الناس بالهلاك منها أو العذاب» وبات الناس تلك الليلة بين مصلء» وتال للقرآن» 
وراكع. وساجدء وداع إلى الله»ء ومتنصل من ذنيه» ومستغفر وتائب» ولزمت النار 
مكانياء وتداتضى تضساعفها "زنك والميييناء وسكد الققيه والقاضيئ إلى الأمير 
يعظونه» فطرح المكس» وأعتق مماليكه كلهم وعبيده» ورد علينا كل ما لنا تحت 
يده وعلى غيرنا . وبقيت تلك النار على حالتها تلتهب التهاباً وهي كالجبل العظيم» 
وكالمدينة العظيمة ارتفاعاً وعرضاًء تخرج منها حصى يصعد في السماء ويهوري 
فيهاء ويخرج منها كالجبل العظيم نار ترمي كالرعد وبقيت كذلك أياماء ثم سالت 
سيلاناً في وادي أجيلين تنحدر مع الوادي إلى الشظاة ة حتى كادت تقارب حرة 
العريض . ثم سكنت ووقفت أياماًء ثم عادت النار تخرج وترمي بحجارة خلفها 
وأمامها حتى بنت لها جبلين خلفها وأمامهاء وما بقي يخرج منها من بين الجبلين 
لسان لها أياماً . ثم إنها عظمت الآن وسناها إلى الآن وهي تتقد كأعظم ما يكون؛ 
ولها كل يوم صوت عظيم من آخر الليل إلى ضحوة» ولها عجائب ما أقدر أن 
أشرحها لك على الكمال. وإنما هذا طرف منها كبير يكفي» والشمس والقمر 
كانيما عفان إلى الات ون كاب ل لمر وق ف فكانها وقد 


ولا تتأخر حتى قال فيها بعضهم أبيات”' : [البسيط] 
اكاقنف لطم محا عن جراتينا٠‏ “لتقن أخناطت يدا يار باضاء 


زلازلا تخشع الصم الصلاب لها 
أقام سبعاً ترج الأرض فانصدعت 
بحر من النار يجري فوقه سفن 
يرى لهاشرر كالقصرطائشة 
ينشق منها قلوب الصخر إن زفرت 


وكيف يقوى على الزلزال شماء'" 
عن منظر منه عين الشمس عشواء 
من الهضاب لهافي الأرض أرساء 
ا لك 0 الى 
رعباً وترعد مثل السيف أضواء 


.159 /١1 الأبيات فى البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) فى البداية والنهاية: «صماءًاء بدل: «شماء».‎ 
الديمة: الغيمة المعطاء.‎ )*( 


وى 


سنةٌ 615"ا ها 


منها تكائف في الجو الدخان إلى أنعادت الشمس منه وهي دهماء”) 
قد أثرت سفعة في النار لفحتها قليلةالتمبعدالنورليلاء 
تحدث النيرات السبع ألسنها بمايلاقي بهاتحت الثرى الماء 
وقد أحاط لظاها بالبروج إلى أنكاديلحقهابالأرض إهواء 
فنا لهااية من معجرات رسول الايد نه سجن ةد لها القوء الألبساء 
فباسمك الأعظم المكنون إن عظمت2 مناالذنوب وساء القلب أسواء 
فاسمح وهب وتفضل وأمح واعف2 وجد واصفح فكل لفرط الجهل خطاء 
فقوم يونس لما آمنوااكشف اله 2عذاب عنهم وعمالقومنعماء 
ونح نأمةهذاالمصطفى ولنا منهإلى عفوكالمرجودعاء 
هذا الرسول الذي لولاه ما سلكت محجةفي سبيا الله بيضاء 
فارحم وصل على المختار ما خطبت على علا منبر الأوراق ورقاء”") 
ونظم بعضهم في هذه النار وغرق بغداد بيتين”": [المنسرح] 
سبحان من أصبحت مشيئته جارية في الورىبمقلار 
أغرق بغداد بالمياهكما أحرق أرض الحجازبالنار 
قلت: كان ينبغي أن ينبه على أن الأمرين في سنة واحدة وإلا فالإغراق 
والإحراق يقعان كثيرا فالصواب أن يقال: [المنسرح] 
فبى ستننية أغرق الغراق وقد . أحيرق أرضن الحتجازٌ تنالتفتار 


[احتراق المسحد النبوى الشريف] 

وفيها: في ليلة الجمعة أول ليلة من شهر رمضان هذه السنة وهي سنة أربع 
وخمسين وستمائة احترق مسجد المدينة على ساكنها السلام» ابتدأ الحريق من 
زاويته الغربية من الشمال وكان دخل أحد القومة إلى خزانة ثم ومعه نار فعلقت في 
الات ثم واتصلت بالسقف بسرعة ثم دبت في السقوف آخذة قبلة فأعجلت الناس 
عن قطعها فما كان إلا ساعة حتى احترقت سقوف المسجد جميعهاء ووقع أساطينه 
وذاب رصاصها وكل ذلك قبل أن ينام الناس» واحترق سقف الحجرة النبوية على 
ساكنها السلام» ووقع ما وقع منه في الحجرة وبقي على حاله لما شرع في عمارة 


للق في البداية والنهاية: «وهى ديماءٌ» بدل: «وهى دهماء». والدهماء: المظلمة. 
(؟) الورقاء: الحمامة . 
( البيتان فى البداية والنهاية .١51/١7‏ 


لا 


سنة 6815"اه 


سقفه وسقف المسجدء وكان ذلك ليلة الجمعة وأصبح الناس فعزلوا مواضع 
للصلاة وعدوا ما وقع من تلك النار الخارجة وحريق المسجد من جملة الايات 
وكأنها منذرة بما يعقبها في السنة الآتية من الكائنات على ما سنذكره إنشاء الله 
تعالى. ونظمت في حريق مسجد رسول الله كيْه: [الكامل] 


لم يحترق حرمالنبي لحادث ينُخشى عليهولا دهاه العار 
لكنماأيدي الروافض لامست ذا كالجناب فطهرتهالنار 
واقلت أيفا تسب النة "+ [الشيمن 
بعدست من المئين وخمسين لدىأربع جرى في العام 
نار أرض الحجاز مع حرق المسجدمعغريق دار السلام 
ثمأخذالتتاربغدادفي أولعاممن بعدذاك العام 
لميفنأهلهاوللكفرأعوان عليهمياضيعةالإسلام 
وانقضت دولة الخلافة منها صارمستعصمبغيراعتصام 
رب سلم وصن وعاف بقاياا المدنياذاالجلال والإكرام 
فحناناًعلىالحجازومصر وسلام على بلادالشام 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 


وفي ذي القعدة توفي مجير الدين يعقوب بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب"") 
في يوم الأربعاء سادس عشر الشهر المذكور ودفن بمقبرة والده بالمدرسة العادلية . 

وفي الخامس والعشرين من ذي القعدة توفي معين الدين محمد بن 
عبد الله بن عصرونء وكان أيضاً شاباً حسناً فاضلاً متميزاً أحد من اشتغل علي 
رحمه الله. ومات قبله بأيام ابن عمه مجير الدين بن محيي الدين بن عصرون. 
وكات أيظا ابا خسنا :مض أولاد: الأكابن بدمسن: 

وفي يوم الجمعة ثالث ذي الحجة توفي العز عبد العزيز بن أبي طالب بن 
عبد الغفار التغلبي يعرف بابن الحنوي”" وجده لأمه هو القاضي جمال الدين أبو 
القاسم الحرستاني الأنصاري رحمه الله تعالى . 


1١57/١1 الأبيات فى البداية والنهاية‎ )١( 

'99) انظلر ترجمته فى شقاء القلوب فى متاقب فى أزوت #84 والبداية والتهاية 14/18 «الدارس 
في تاريخ المدارس 778/7 شذرات الذهب 2577/6 وذيل مرآة الزمان /١‏ /7037-.54. 

09 لعله عد اله يوبن عيذ الر تخي عق قرتاي اللسمورق انظ القارات لدعب 3127/37 1 


1 


سئة 1605"اه 


وفي يوم الخميس تاسع ذي الحية وهو يوم عرفة تونى كمي الدين 
محمد بن المبارك السنجاري وكان سخياً فاضلاًء سمع معي كثيراً من كتب 
الحديث وغيرها لما أشمعت ولدى محمد رحيه الله. واسمه نعمة في طباق 
كثيرة . ثم سافر إلى مصر وحج وجاور سنين كثيرة بالحرمين» ثم قدم دمشق فأقام 
بها نحو عامين وتوفي رحمه الله تعالى. 

وفيها: ليلة الثلاثاء الحادي والعشرين من ذي الحجة توفي الشيخ شمس 
الدين يوسف سبط الإمام أبي الفرج ابن الجوزي الواعظ”'' رحمه الله بمنزله بالجبل 
ودفن هناك وحضر جنازته خلق عظيم سلطان البلد فمن دونه وكنت مريضا حينئذٍ 
فلم يقدر لي حضورهاء ورأيت موته مناماً تلك الليلة قبل أن أسمع به يقظة إلا أني 
زأيته في حالة منكرة ورأى غيري كذلك نسأل الله العافية. ودرس بالمدرسة الشبلية 
يده كان سكع مومس تالدرية_اليدرية التسييية كبالمينا على كورام ركان قافيلة: 
عالماًء ظريفاً منكراً على أرباب الدولة ما هم عليه من المنكرات لزم آخر عمره 
سنين كثيرة ركوب الحمار طالعا عليه إلى منزله بالجبل ونازلا عليه إلى مدرسة 
العزبة بالشرف الشمالي وإلى غير ذلك مقتصداً في لباسه». مواظباً على المطالعة 
والاشتغال والجمع والتصنيف منصفاً لأهل العلم والفضل مبايناً لأولي الجبرية 
والجهل يأتي الملوك وأرباب الدول إليه زائرين وقاصدين» وربى طول زمانه في 
جاه عريض عند الملوك والعوام نحو خمسين سنة وكان مجلس وعظه مطرباً 
وصوته فيما يورده فيه حسنا طيبا رحمه الله ورضي عنه. 


وفيها: يوم الأربعاء الثاني والعشرين من ذي الحجة توفي الشيخ بدر الدين 
المراغي شيخ خانقاه الطاحون وقع به سلم من أعلاها إلى الوادي» وكان شخصا 
عسينا مبالحا فقبها تولى العقود مدةء والقضاء بوادى بردى » ثم انقطع في هذه 
الخائقاه في آخر عمره إلى أن توفي بها رحمه الله ورضي عنه. 


)١(‏ هويوسف بن قزأوغلي بن عبد الله شمس الدين» أبو المظفرء الحنفي البغدادي ثم الدمشقي 
سبط ابن الجوزيء (وفي كشف الظنون وشذرات الذهب «فرغلى» بدل «قزأوغلى»)» ولد سنة 
١ه‏ له من المصنفات: «الانتصار لإمام أئمة الأمصار' أي أبي حنيفة» «إيار الإنصاف»» 
(الإيضاح لقوانين الاصطلاح»؛ «تذكرة الخواص من الأمة في ذكر مناقب الأئمة»» «تفسير القرآن)» 
«تلخيص الجامع الكبير للشيباني» في الفروع ١‏ «جوهرة الزمان» اأشرح الجامع الصحيح لمسلم بن 
الحجاج»» «كنز الملوك في كيفية السلوك»؛ «مرآة الزمان في تاريخ الأعيان»» «معادن الإبريز؛ في 
التاريخ. «المقتصر اللامع في أحاديث المختصر والجامع»» «منتهى السول في سيرة الرسول يَللِِ) 
«نهاية الصنائع في شرح المختصر والجامع»؛ (انظر كشف الظنون 5/ 5454 500» شذرات 
الذهب 2”5537-7777/6ء ذيل مرآة الزمان 794/١‏ "4 » البداية والنهاية 1577/17). 


لوم سنة 566 ه 


[عدد من الوفيات هذه السنة] 


ء(10) 
له 


ثم دح خلت سنة خمس وخمسين و كما 

ففي أول ربيع الأول توفي الأمير بدر الدين بن الحسن المعزي الميروقي» 
وكانت له بنت عندنا بالمدرسة العادلية ودفن بالجبل بمقبرة ابن يغمور رحمه الله 
وهو من أقارب الميروقي الملك المشهور ببلاد الغرب . 

وفيها: في ثامن ربيع الأول توفي الشيخ تقي الدين عبد الرحمن ١‏ 
الفهم اليلداني”'' بقرية يلدا ودفن بها. وكان شيخاً صالحاً مشتغلاً بالحديث سماعاً 
إلى أن توفي وله نحو من مائة سنة. أخبرني أنه كان مراهقاً في سنة سبع وستين 
رحمه الله حين طهر نور الدين 0 ولده وأنه حضر الطهور ولعب الأمراء 
بالميدان في فرشة مع الصبيان. وأخبرني أنه رأى رسول الله يكئْةِ وقال له: يا رسول 
الله بالله.ما أنا رجل جيد؟ فقال: بلى أنت .رزجل جيد. أسمعت عليه ولدى أبا 
الحرم محمداً رحمه الله كثيراً بقراءتي عليه وقراءة غيري» وأجاز لابني أبي الهدى 
أحمد أنشأه الله صالحاً رواية جميع ما يجوز له عنه روايته رحمه الله . 

وفيها: في منتصف ربيع الأول توفي الشيخ شرف الدين محمد بن أبي الفضل 

2 0 5 3 5 0 5 1 
المرسي رحمه الله في طريقه من مصر إلى الشام ودفن بمنزلة الزعقه بين العريش 
والداروم» وكان شيخاً فاضلاً مفتياً كثير الحج محقق البحث مقتصدأ في أموره» كثير 
الكتب معتنياً بالنفيس منها محصلاً لهاء وقد كان أعطى قبولاً بالبلاد الإسلامية» لا 
يحل في بلد إلا ويكرمه رؤساؤها وأهلها وأكثر مقامه بالحجاز ومصر والشام . 

وفي أوائل شهر ربيع الآخر جاءنا الخبر من ديار مصر بموت ملكها حيائدٍ عز 
الدين أيبك التركماني”* أحد مماليك نجم الدين أيوب بن الكامل بن العادل بن 


)١(‏ انظر شذرات الذهب 717/0 - 7594» البداية والنهاية 2١517 -1١714/11‏ تاريخ ابن الوردي 
5 كلا ذيل مرآة الزمان /١‏ 40 46. 

(؟) هو اليلداني المحدث المسند تقي الدين عبد الرحمن بن أبي الفهم عبد المنعم بن 
عبد الرحمن القرشى الدمشقى أبو محمد اليلدانى الشافعي . انظر ترجمته في شذرات الذهب 
00 البداية والنهاية 18/ 158 ذيل مرآة الزمان ١ .١ /١‏ 

(*) طهر نور الدين بن زنكي ولده: أي حختنه. 

(14) هو شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي الأندلسي» 
المرسى »الى > سيقن دراك القهيي 3/ 1/55 الندانة والدواية 18/16 عقيل سر 
الزمان ١ .75 7/١‏ 

)0( انظر ترجمته في شذرات الذهب 2758/5 والبداية والنهاية 177/17» وذيل مرآة الزمان .04/١‏ 


سنة 566اه ملق 


أيوب وهو الذي غلب عليها بعد قتل ابنه المعظم بن الصالح بن الكامل ويلقب 
بالملك المعز وكثر الظلم والقتل بتلك الديار من المماليك المعروفين بالبحرية في 
أموال المسلمين ونسائهم وأولادهم إلى أن قتل رفيقه فارس الدين آقطاي ثم مات 
هذا التركماني بداره بغتة لا يعلم سبب موته وتعصب أصحابه لإقامة ابنه مقامه 
ولقبوه بالملك المنصور نور الدين علي وضرب الدراهم باسمه واتهموا زوجة 
التركماني أنها قتلته فأعدموها وكانت جارية لسيدهم الملك الصالح أيوب بن 
الكامل تكنى أم خليل بابن له منها درج ويلقب شجرشاه. الله يصلح أمور 
المسلمين. وكانت أيضاً قد خنقت وزيرها القاضي الأسعد شرف الدين الفائزي. 
[قصيدة للمؤلف في زوجته ست العرب] 

وفي هذه السنة نظمت قصيدتي في أم ولدي أحمد ست العرب ابنة شرف 
الدين محمد بن علي بن دنو القرشي العبدري الأندلسي المرسي وكان من أهل 
الفضل والرئاسة في الدنيا ومن وجوه بلده: [الطويل] 


تزوجت من أولاددنو عقيلة 


نواه ستصنان اغيم ينا عييز اللعقة 


مكملةالأوصاف خلقاً وخلقه ‏ فأهلاً بهاأهلاوسهلابهاسهلا 
ولود ودود حرة قرشية مخدرة مع حسنهاتكرمالبعلا 
وباذلة نظيفةولطيفة من أظر ف إنسان وأحسنهم شكلا 
صبور شكور حلوة وفصيحة ومتقنة أي تتقن القول والفعلا 
تغار من أسباب النقائص كلها وتحفظ مال الزوج والنفس والأهلا 
حصان رزان ليس فيهاتكبر 2 قنوع فلا شرب يدومولا أكلا 
بطاوعة للبهعل يفظن أدبية. . موائقة قولاً وقغللاً ما امه 
صغيرة سن في الكلام كبيرة نهاهايرى بالهاالحلم والجهلا 
يشرنعليهابالتفرجمرة فتأبى وقعر البيت في عينها أحلى 
مداريةللأهل إن عتبت وإن أحبت فلاعقد لديهاولاغلا 
رقيقة قلب مع سلامةدينها فلست ترى شبهاً لها في النسا أصلا 
خدوم بقلب في جميع أمورها مباشرةللكل مادق أو جلا 
خلازية للشعنل فى البجكازاننا. على صهومق سما لانم ته 
مطرزة خياطةذهبية بعل بجطابلة تك انزلا 


تنقل في الأشغال من ذاوذاوذا 
وماذاك من عدم فلم يخل بيتها 


وتفعل حتى الكنس والطبخ والغسلا 
من امرأة يكفى إذا شاءت الفعلا 


0 


ولكسيا منت وت الافة #فانينا 
خفيفةروح معوقارذكية 
وإن نظرت مالم تعرفه صممت 
لهاهمةعلياتطولروحها 
محيية ا تع اف رفي 
نفور إذاارتابت ألوف لأهلها 
كذلك كان الحظ لماتعرضت 
سريعة دمع العين من رقةبها 
عديمة لفظ والتفاتإذامشت 
ولم ينكشف منهابنان يحارمن 
يعز على من يطرق الباب لفظها 
يطيل وقوفاً لإيجاب محرم 
تميز حتى في الكلام فلا ترى 
ولست ترى من لثغةفي كلامها 
سردي ديت دياك 
وحافظة للغيب صالحةأتت 
وقانتةصوامةومدلة 
كلها ا لصيل في العدل عل دن 
من المحصنات الغافلات فمن رمى 
تجمعفيهاعفةونزاهة 
وألحسن منذاكلهأنهذه 
نكتل فظير فى فياه زنانيا 
نحت نوذا متها لأربع عثيرة 
وأوصافها في كل عام تزايدت 
وحسبك عشر من سنين لها انقضت 
نقد حسوائس اتير لقعا نينا 
اكه عفضه د اننم وتتسنافكة 
ولكنفيهانفرةوتغيضا 
فوالله ماأدريإذلك مسقط 


سنة هه" ها 


فعافت فعال الكل واحتملت فعلا 
فتفهممايلقى لديهاومايتلى 
علي هإلى أن تحتويهومااختلا 
على صعب الأشغال تتركه سهلا 
فكل يتيمواحدعندهافضلا 
فمهلا إذاقيس النساء بهامهلا 
له حاصلاً فيها صحيحاً ومااعتلا 
فيا بعد أن تلقى لها في النسا مثلا 
صموت فلا قطعاترد ولا وصلا 
مشى معها في حفظها يدها قبلا 
جوابا فلا عقد تراه ولا حلا 
عليها كلام الأجنبي وإن قلا 
نيا لشطلة الأوفه ويك قفيده 
فانياط وادر ممفهة ار اعند 
وتفطل ساسهيوى طرياكها السفلق 
نحنو مانت اتوي تلد 
بعل وتدبيرتراهالعدابخلا 
وزاعنا من الفسوان هنا تعيرف الكرل 
حصانتهايلعن وذاك به أولى 
وعزة نفس فهي تكلا ولا تقلا 
الخصائل طبع لم تكلف لها حملا 
فلا تعذلوني في محبتهاعذلا 
وهذه الخصال الغر في ذاتها تحلا 
ولم تتغير قط سيرتهاالأولى 
معي لم أقل أف لديهاولا كلا 
عشيرتها والأمر من بعد ذا أعلى 
مزيد الذي أسدى وتعميم ما أولى 
وسرعة غيظ عند لفظ لهايعلا 
مناقبهاعندالجحود لها أملا 


سنة 566 هم ىم 


[عدد من الوفيات هذه السنة] 


وفي خامس عشر جمادى الآخرة توفي بدمشق الشيخ أبو العباس أحمد بن 
يوسف التلمساني المقيم بالمنارة الشرقية بالجامع من سنين كثيرة» وكان شيخا 
معمراً منقطعاً عن الناس محباً للعزلة ودفن بالجبل وكان يروي كتاب الأحكام 
الصغرى لعبد الحق الإشبيلي عن البرهان بن غلوش مدرس المالكية بدمشق عن 
المصنف رحمه الله . ش 

وفي يوم الأربعاء ثامن عشر ذي الحجة عمل صلاة الغائب عن الشيخ نجم 
الدين البادرائى هو: أبو محمد عبد الله بن أبى الوفاء محمد بن الحسن بن 
عبد اللد. بن عدجا ين الي العشق عبيون" مولده يوم التحصعة بعد العص سن 
المحرم سنة أربع وتسعين وخمسمائة. وتوفي يوم السبت مستهل ذي الحجة سنة 
خمس وخمسين وستمائة ببغداد ودفن قريبا من الجنيد رضى الله عنه. درس 
بالنظامية .وبمدرسته التي أنشآها بدمشى في موضع دار أسامة» وكان شيخاً فاضلاً 
صالحاء فقيهاء كريما. متواضعا وكان يقدم الشام والديار المصرية رسولا من قبل 
آخر خلفاء بغداد وهو: المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر بن 
المستضيء» وبنى بدمشق المدرسة المذكورة وهي مدرسة حسنة للفقهاء الشافعية» 
ووقف عليها وقوفاً حسنة» وجعل بها خزانة كتب جيدة ثم رجع إلى بغداد في هذه 
السنة فولى قضاة القضاة بها على كره منه لذلك. وأخبرني من حضر موته ببغداد 
أن وفاته كانت أول يوم من ذي الحجة ودفن بمقبرة الشونيزي وبقي في القضاء 
سبعة عشر يوما. 

وبعد موت البادرائي بأيام قلائل نزلت التتار خذلهم الله على بغداد والخليفة 
بها يومئذٍ هو المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن المستضيء بن المستنجد 
واستولوا عليها في السنة الآتية كما سيأتي ذكره. 

وفي ذي الحجة من هذه السنة توفي الشيخ يوسف الواسطي الأعرج المقرئ 
كان بجامع دمشق تحت قبة النسر وكان أحد القراء بالتربة الأشرفية وكان أحد 
الشيوخ الصلحاء الصابرين على البلاء كان مصابا بيديه ورجله ومع ذلك هو مرابط 
على الطهارة» والصلاة» وقراءة القرآن وإيثار الفقراءء وهو من أصحاب الطائفة 
الرفاعية الواسطية ومن مشايخهم بدمشق» وكانت وفاته بالمدرسة الصادرية بحضرة 
باب الجامع من جهة باب البريد رحمه الله . 


٠/١ انظر ترجمته في شذرات الذهب 559/0» وذيل مرآة الزمان‎ )١( 


عم سنة 685" ه 


#ؤناف سيك الدوزة البشة زعاو با عتوحية نول الشاعر مسي لوي 
في تاسع المحرم. 
[استيلاء التتار على بغداد] 
ثم دخلت سنة ست وخمسين وستما 
ففي أولها في المحرم استولى التتار خذلهم الله على بغداد فقتلوا ونهبوا 
وفعلوا ما جرت عادتهم عند استيلائهم على بلاد العجم على ما ذكرناه في 
كتاب السيرة العلائية والجلالية والأخبار في تفصيل ذلك كثيرة استولى على 
الخليفة وأهله بمكيدة دبرت مع وزير بغداد فمن أحسن ما أنشد في ذلك بيت 
بادت وأهلوهامعاًفبيوتهم ببقاءمولاناالوزير خراب 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 
وفي صفر توفي صاحبنا الشيخ شمس الدين محمود النابلسي وكان شيخاً صالحاً 
مرتاضاً حسن الصحبة والأخلاق فقيراً فاضلاً ناب عنى فى الصلاة بالمدرسة العادلية 
مدة في مرضي» وفي غيبتي زمن الخروج إلى البساتين ثم قرأ القرآن بجامع التوبة 
بالعقيبة إلى أن توفي ودفن بمقبرة ابن زويزان حضرت دفنه والصلاة عليه رحمه الله . 
وفي صفر أيضاً توفي الشيخ الصالح خليل يعرف بالشيخ يوسف الكردي كان 
أكثر مقامه بمسجد الربوة ويدخل إلى الجامع بدمشق ويخرج إلى الربوة عشية 
منفرداً دائم الذكر والصلاة والانقطاع عن الناس» وكان الله قد ألبسه الهيبة والوقار 
وذلك من علامات الأبرار رحمه الله ورضي عنا به وبأمثاله . 
وفي أوائكل ربيع الأول توفي علاء الدين حمزة بن الحجاج أحد الشهود 
المعدلين بدمشق من أهل البيوتات وكان فقيهاً ديناً بقى عندنا بالمدرسة العادلية مدة 


0 


)١(‏ فى البداية والنهاية ١55 /١‏ : المنشد الشاعر الأمير سيف الدين على بن عمر بن قزل منشد 
(0) انظر شذرات الذهب 0/ 2587-707١‏ والبداية والنهاية 2١15-1517 /1١7‏ وتاريخ ابن 
الوردي 5757/7 - 25817 وذيل مرأة الزمان /١‏ 480 - 17" 


سنة 555" ه 0 


وفي هذا الشهر توفي الموفق محمد ابن بنت البكري شاب شريف حسني 
صالح فقيه بار بوالديه رحمه الله . 

وفيها: توفي عون الدين بن العجمي ناظر ديوان الجيش . والنور الأسعردي 
الشاعر”'". والمجير الكتبي وعبد الله البعلبكي أحد رجال الحكم وكان يبذل نفسه 
لقضاء حاجة من يندبه بالمدرسة رحمه الله . 

وفي أول:ربيع الأول توفي الشمس علي بن النشبئ :نات الحسبة كان في 
زمن ولاية الصدر البكري لها. وكان من أهل سماع الحديث وإسماعه وقرأ منه 
كثيرا على شيوخ ابن العساكر العماد ابن الحافظ» وشيخنا الآخران الفخر وزين 
الأمناء وغيرهم . ومات أيضاً القاضي أحمد من باب شرقي. واليزهان السويدي 
بمدرسة العادلية ووقف كتبه بمدرسة ابن رواحه. ومات النجم أخو البدر؛ وكان 
يسمع برواية ابن الفاضل بالكلاسة بإجازته من السلفي. وفي يوم الجمعة ثاني عشر 
ربيع الآخر توفي الخطيب بدر الدين يحيى ابن الشيخ عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام خطيب جامع التوبة بالعقيبة ودفن بباب الصغير على قبر جده وكان 
الجمع في جنازته كثيراً. وفي ذلك اليوم مات الفخر بن عوضة. 

وجاءنا الخبر من حلب بموت الشيخ أبي عبد الله الفاسي. وكان صالحاً. 
عالماء فاضلاء وشرح قصيدة الشيخ الشاطبي شرحاً حسناً. وفي شهر جمادى 
الأول توفي الشمس أبو القاسم بن اللهيب متولي الحشرية بدمشق ودفن بجبل 
قاسيون حادي عشره. وقال فيه صاحبنا الكمال على بن الظهير لما كان ينال الناس 
منه: [الكامل] ْ 

اليومزارابناللهي بأباه ورأىالذي قدقدمتهيداه 
لمينتفعبالظلملكنضره إذكان حسب الظالمير الله 

وفي ثاني عشرة توفي الكمال بن الأريسي أحد متولي الدواوين السلطانية 
بقلعة دمشق كان مشكوراً فيها. وفي ثالث عشر توفي الفخر الياس عتيق الشيخ تاج 
الدين الكندي وكان مشرفا بالجامع على فرشه وزيته» وكان لنا رفيقا عام حجنا سنة 
اثنتين وعشرين وستمائة رحمه الله. ووقع وباء كثير في زمن الربيع وهو من أعجب 
ما يؤرخ فعم الناس المرض وكثر الموت. فممن مات فيه الفقيه البغدادي المعروف 
بالتكرة الشافعي» والزين بن عبد الملك المقدسي الحنبلي وكيل المجير بن صارم 


)١(‏ هو نور الدين محمد بن محمد بن رستم الإسعردي الشاعر» انظر ترجمته في شذرات 
الذهب 0/ 585» وفى البداية والنهاية :١71//١‏ النور أبو بكر بن محمد بن محمد بن 
عبد العزيز بن عبد الرحيم بن رستم الأشعري الشاعر المشهور الخليع . 


م ئ 2 ل ا 1 1 


اللايو».رالنسجي عباس الحسينن الشاكة بالسدؤسة الضاذرية» وسكي مخطين 
زملكاء وسيف الدين بن صبرة والي شرطة دمشق» وذكروا أن حية عظيمة خرجت 
000 
كتانف وسالك نهف فيل لكان تسهريا؛ رالفيا» حينا. عدون ححص سان انه 
تعالى العافية . 

ومات أيضاً أبو كامل محمد الحورانى جارنا بحارة الخاطب» ومحمد بن 
الزين خالد. والشيخ إبراهيم الأسود خادم قبر الشيخ رسلان» والملك الصالح ابن 
أخي صاحب الجزيرة المعظم شجرشاه وكان أبوه يلقب الناصر شجرشاه بن 
مودود بن زنكي. والملك الناصر داود بن المعظم عيسى بن العادل أبي بكر 
بكر بن أيوب”'' وكان سلطان دمشق بعد أبيه نحواً من سنة ثم اقتصر له على 
الكرك وأعماله ثم سلب ذلك كله وصار منتقلا في البلاد موكلا عليه وتارة في 
البراري إلى أن مات موكلا عليه بالبويضا قرية قبلي دمشق كانت تكون لعمه مجير 
الدين بن العادل وحمل منها فصلي عليه عند باب النصر ودفن بجبل قاسيون عند 
أبيه بالمقبرة المعظمية بدير مران. وخلف أولاداً كثيرة واتباعاً من أهله. ومات 
أيضاً النجم ابن أخي نقيب الأشراف يومئذٍ بهاء الدين علي وكان متجاهراً بالرفض . 
وفي مستهل جمادى الآخرة توفي محتسب دمشق فتح الدين بن العدل بمنزله 
الحي اي ركان كيرا وقورا تجو افنها رحو الله زعرلى نكال الحتية أخرة تاصيو 
الدين. وفي ذلك اليوم أيضاً توفي سعد الدين محمد ابن الشيخ محيي الدين 
محمد بن العربي”' رحمه الله وكان من الفضلاء العقلاء كتب إلىّ من نظمه يستعير 
مني الروضتين الذي صنففته : [الكامل] 

بك ملةالإسلام عاد شبابها يامن بفتياهاستبان صوابها 
هذي ثمار الروضتين زكاتها وجبت عليك غداةتم نصابها 
فامنن علي بها لعلي أجتليىي ثمرات علمراحتاك سحابها 
وأنا الكفيل بحفظها وبحفظها ويكون أسرع من نداكإيابها 
واخسل:تحدزك أن ارى متتحصمرا -. نبا ليا زؤتقون انث تهنايينا 


)١(‏ انظر ترجمته فى شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب ص5 2758-74 فوات الوفيات 23١7/١‏ ذيل 
مرآة الزمان 2157/١‏ الحوادث الجامعة ص2777 تاريخ أبي الفداء 7/ 198ء تاريخ ابن الوردي ”/ 
787 » السلوك 5١7 /١‏ » البداية والنهاية ١7/4/١7‏ » شذرات الذهب 6/ 786. 

(0 انظر ترجمته فى شذرات الذهب 787/6. 


سنة 565 ها حت ب ب ص7 و رآ سلب7 الأ 


وفي ثالث جمادى الآخرة توفي نظام الدين المولى الحلبي وكان كاتب 
الإنشاء لدمشق وحلب الناصر يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي ابن 
السلطان الكبير صلاح الدين يوسف بن أيوب كان كاتبه وصاحب سرهء وكان 
عاقلاء ثابتاً متواضعاً مشكوراً فيما كان فيه ودفن بالجبل . 
ومات فى الشهر الماضى جمادى الأول شخص زنديق يعرف بالشهاب 
التقائن دركان كنائي لكلا على تاريقة المتكماء وانكان:العبرانها والإرواء يهن اهار 
الإسلام عليه» وكان يسكن بالمدرسة النورية ويجلس كثيرا على باب مشهد علي 
في قبة يزيد بالجامع ويجتمع إليه عدد من جنسه الزنادقة لا رحمه الله . 
وفي سادس جمادى الآخرة توفي النجيب بن الشقيشقة أبو الفتح نصر الله بن 
أبي العز بن أبي طالب الشيباني المعروف بابن الصفار”'' أيضاًء كان قد سمع كثيراً 
لكنه لم يكن بحال أن يؤخذ عنه. كان مشهوراً بالكذب ورقة الدين وغير ذلك نعوذ 
بالله من شرور أنفسنا. وهو أحد الشهود المقدوح فيهم»؛ فممن استشهده أحمد بن 
يخبئ ين هبة الله الملقب بالضدز. بن عن الدولة فئن خال ولايته قضاء القشناة 
للع ركان برعا لأرناف العاماف ككيرا ‏ فقا سكين قفن كاذ 
النجيب متصلاً به» وميزه بأن جعله عاقداً للأنكحة باب جامع دمشق فعجب الناس 
منه وأنكروا ما فعله وأنشدني البهاء الحافظ لنفسه في ذلك أبياتاً منها”"": [الكامل] 
جلس الشقيشقة الشقي ليشهدا بأبيكماماذاعداممابدا 
هل زلزل الزلزال أم قد أخرج ال -دجال أم عدم الرجال ذوو الهدى 
عجبا لسمحلزل العقيدة جاهل بالشرع قد أذنواله أنايتعهنا 
وفي سادس عشر جمادى الآخرة توفي النجم محمد بن خضر المعروف بابن 
طاوسء كان نقيب القاضي صدر الدين بن سني الدولة فأثري بعد فقر كحال 
مخدومه. زعات" الشيخ يرس النوزري الذي كان مقيماً شيرف الكلاسة ويقرأ عليه 
القرآن وكان منسوباً إلى الصلاح رحمه الله . 
وفي أواخر شهر رمضان توفي جمال الدين إبراهيم المعروف بصهر المكرم 
وكان يومئذٍ خطيب دومة توفي بها وحمل إلى جامع التوبة فصلي عليه به وذهب به 
إلى الجمل ركان شيشا يهنا متردداً رحعة الله. وفي آخر رمضان توفي العز بن 
)١(‏ هو نجيب الدين أبو الفتح نصر الله بن أبي العز مظفر بن عقيل الشيباني الدمشقي الصفارء 
انظر ترجمته في شذرات الذهب ه/ 7586. 
(؟) الأبيات في شذرات الذهب ه/585. 


الل 9 سنة لاه" ه 


القيسراني متولي ديوان المظالم بالقلعة بدمشق. ومات أيضاً الرشيد النهاوندي 
الصوفى الذي كان مقيماً بالكلاسة قديماً زماناً طويلاً. وفى ثالث ذي القعدة توفي 
الشرف الأربلي واسمه الحسين بن إبراهيه'''» وكان شيخاً مسنداً له سماعات كثيرة 
عن الخشوعي» والحرستاني» والكندي والحافظ البهاء وغيرهم. 
وفي رابع ذي القعدة توفي الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري”") 
بالقاهرة رحمه الله ورضي عنه. وفي العشرين منه توفي الأمير سيف الدين أستاذ 
الدار الناصري . والتاج الساوي بعذله بيومين. وجاءعنا الخبر من مصر بموت صدر 
الدين الحسني بن محمد البكري توفي في حادي عشر ذي الحجة. وبهاء الدين 
زهبر الكاتن"" ::والمعين بن وردان وكترث:الرجعات بقصد العان يلاد الشام 
ونزولهم على الفرات إلى بلاد آمد وغيرها. وفتك فيهم صاحب ميافارقين 
الكامل بن شهاب الدين غازي بن العادل أيده الله بنصره لما حاصروها وصبر على 
مجاهدتهم أكثر من سنة ونصف ورحلوا عنها بالخيبة والعجز. 
الاب هذه السنة] 
04 
ففي راب 18 000 270000 عية”” وكان 
شيخاً فاضلاً ؛ شاعراً رحمةه الله . وفى سابع صفر توفي المعين المؤذن العادلي وكان 


)١(‏ هو الشرف الأربلي العلامة أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الهدناني الشافعي اللغوي» انظر 
ترجمته فى شذرات الذهب 5/5" - 7726. 

)هركن اللين ابر سك فد العطيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة المنذري الشامي 
ثم المصري الشافعي» له من التصانيف: «الأمالي في الحديث»» «الترغيب والترهيب»»؛ 
«زوال الظما في ذكر في استغاث برسول الله يَللِ من الشدة والعما»ء اشرح التنبيه لأبي 
إسحاق الشيرازي»» «الفوائد السفرية» فى الحديث؛» «كفاية المتعبد وتحفة المتزهدا. 
«المعجم المترجم؛ وغير ذلك. انظر ترجمته في كشف الظنون 581/0: شذرات الذهب 
ه/ /ا/و”ء البداية والنهاية /١7‏ /ا/ا١.‏ 

(*) هو بهاء الدين زهير بن محمد بن علي بن يحيى بن الحسين بن جعفر المهلبي العتكي 
المصريء انظر ترجمته في شذرات الذهب 71757/0., كشف الظنون 5/ 2710 البداية 
والنهاية /١‏ لا/1. ذيل مرآة الزمان 7/١‏ 184. 

() انظر شذرات الذهب 5810/5 550. البداية والنهاية ١194/١‏ -187» تاريخ ابن الوردي 
81 -85,» ذيل مرآة الزمان 7457/١‏ -559. 

(5) هو بهاء الدين محمد بن مكي القرشي الصالحي عرف بابن الدجاجية» انظر ترجمته في 
شذرات الذهب 2584/0 وذيل مرآة الزمان 44/١‏ - 848. 


سئة لاه" ه هيم 


معمراً ممن أدرك دولة نور الدين زنكي رحمه اللهء وخدم صلاح الدين فمن بعده 
من الملوك إلى أن قعد في بيته زمنا قبل موته بسنين» ثم توفي وقد جاوز المائة. 

وفي خامس عشر صفر توفي المجد الأربلي النحوي المعروف بالمحلي”") 
وكان يشهد بباب الجامع ويقرئ في حلقة ابن طاوس جوار البرادة بالجامع وهو 
الموضع الذي كان يقرئ فيه قبله الفخر بن المالكي وقبله الجمال الشاطبي» وقبله 
الوجيه بن البوني رحمه الله وكان موته فجأة. اللهم عافنا من بلائك . 

وفي سابع عشر صفر توفي الشمس أبو الفتح الذي كان يقرئ بالتربة 
الصالحية. هو: الشمس أبو الفتح محمد بن علي بن موسى بن معمر الأنصاري 
الدمشقي مولده سنة خمس عشرة وستمائة تقريباً ودفن من الغد رحمه الله. 

وفي العشرين من صفر توفي العماد يحيى بن عمر الحموي إمام مسجد حارة 
الخاطب وكان قرأ معي القرآن العظيم على الشرف أبي منصور الضرير في سنة 
ثلاث عشرة وستمائة ونحوها رحمهما الله وتولى إشراف السبع مرة. وتوفي أيضاً 
شخص زنديق يتعاطى الفلسفة والنظر في علوم الأوائل ويسكن مدارس فقهاء 
المسلمين» وقد أفسد عقائد جماعة من الشباب المشتغلين فيما بلغني» وكان 
يتجاهر باستنقاص الأنبياء عليهم السلام لا رحمه الله ولا رضي عنه ولا عن أمثاله 
وهو يعرف بالفخر بن البديع البندهي . كان أبوه يزعم أنه من تلامذة الفخر 
الرازي بن خطيب الري صاحب المصنفات وفي حياة والده مات. 

وفي عاشر جمادى الأولى توفي الزين بن مزهر الساكن بجبل قاسيون قبالة 
المدرسة البهنسية رحمه الله وكان قبل ذلك هو وأخوه المجد تاجرين معروفين 
وكان له لسان وبيان وقوة جنان وحسن توصل إلى أغراضه؛ وفي خامس عشره 
توفي التقي يونس الآسود إمام مسجد درب الحبالين ركان قنيها بالكنامية :ريعولق 
القرايا الموقوفة على المدينة النبوية واشتغل بعلم الفقه والنحو ودفن بباب الصغير 
رحمه الله» وفي جمادى الآخرة مات النجم بن القيلوي وجدت بخط الحافظ 
اليغموري سألت النجم أبا القاسم علي بن القيلوي عن مولده فقال: يوم السبت 
ثاني المحرم سنة تسع وتسعين وخمسمائة بالمأمونية من أعمال بغداد والمجد 
الواسطي والنجم الكنجي المولد وكلاهما من سكان المدرسة العادلية؛ والمخلص 
الصوفي بخانقاه السميساطي مات فجأة ونظمت في آخر جمادى الآخرة: [السريع] 

الثشوب واللقمة والعافية لقانعمن عيشةراضيه 


)١(‏ هو مجد الدين أبو العباس أحمد بن علي بن أبي غالب الأربلي النحوي الحنبلي» انظر 
ترجمته فى شذرات الذهب 75887/6. 


االو ا 2:0 


وفي شهر رجب تولى القاضي محيي الدين بغزة تدريس المدرسة الناصرية 
بالقدس الشريف وتولى شهاب الدين محمد ابن القاضى شمس الدين أحمد بن 

وفي سادس عشر شعبان توفي بدمشق شخص يعرف بيوسف القميني”''' كان 
يأوي دائماً إلى القمامين والمزابل وغالب مأواه قمين حمام نور الدين الذي بسوق 
القمح العتيق بدمشق ويلبس ثياباً طوالاً تكنس الأرض وهو حاف حاسر طويل 
يظهر لي أنا منه شيء غير ملازمته لهذه الطريقة الشاقة على النفس مدة سنين كثيرة 
مقدار حاجته ويترنح في مشيته مسبلاً أكمامه مع طولها وفي الجملة كان أمره 
عجيباً. اللهم انفعنا بعبادك الصالحين» وتوفنا مسلمين ودفن رحمه الله بالجبل 
بمقبرة المولهين. 

وفي أول شهر رمضان جاء الخبر بموت صاحب الموصل بدر الدين لوَلو مملوك 
بنت أتابك زنكي”"'. وفي تاسع عشر رمضان توفي سيف الدين بن الغرس خليل وكان 
أحد حجاب السلطان مشكوراً في ذلك وكان أبوه والىي شرطة دمشق في زمن المعظم 
عيسى بن أبي بكر بن أيوب. وفي ذلك اليوم أيضاً توفي صدر الدين أسعد بن المنجا 
العنلى”" أحد عدول:دمشق المعحولية بها رقن دوسة الجدابئلة يدنفيق مقابلة لغرية 
سيف الدين قليج مجاورة لتربة القاضي جمال الدين المصري. 
ابن القاضي الأشرف أحمد ابن القاضي عبد الرحيم البيساني رحمهما الله. وفي 
رابع عشره توفي الفخر بن هلال رحمه الله تعالى. وفي رابع ذي الحجة توفي 
الرضا بن النجار أحد أعوان القضاة المذكور في قصيدة الصدقات منهم ابن النجار 


)١(‏ في البداية والنهاية 7/17 :١181‏ الشيخ يوسف الأقميني» انظر ترجمته أيضاً في شذرات 
الذهب 589/5 »55١0‏ وذيل مرآة الزمان .7"548/1١‏ 

(0 انظر ترجمته في شذرات الذهب 2589/5 وذكره في البداية والنهاية 2179/1١57‏ في وفيات 
00000 | ْ 

() هو صدر الدين أبو الفتح أسعد بن عثمان بن المنجا التنوخي الدمشقي الحنبلي. انظر ترجمته في 
شذرات الذهب 788/6» والبداية والنهاية 11/ 218١-1١8٠‏ وفيه: واقف الصدرية صدر الدين 
أسعد بن المنجاة بن بركات بن مؤمل التنوخي المغزي ثم الدمشقي الحنبلي . 


ا اال 2222222 2 -مذغ2 1م 


الأعرج سمار القضايا في دار قاضي القضاة. وفي سابع عشر ذي الحجة توفي 
الشيخ صالح الأمشاطي أبو سعيد صهر الشيخ عثمان الرومي الساكن بالجبل رحمه 
أحد العدول الكبار من الدمشقيين» وتولى الحسبة بها ونظر الجامع رحمه الله . 
الملقب بالمعز بن التركمانى واستيلاء مملوك أبيه قطز على الملك. وفى هذه السنة 
كثرت الأراجيف بدمشق بسبب التاتار أهلكهم الله وردت الأخبار بأنهم قطعوا 
الفرات وأغاروا على بلاد حلب فهرب كثير من الدمشقيين وباعوا حواصلهم 
وخرجوا على وجوههم متفرقين في البراري والجبال والحصون وصادف ذلك أيام 
الشتاء وقوة البرد فمات كثير منهم ونهب آخرون» وثبت في البلد من قوى الله قلبه 
وإيمانه وبالله التوفيق. 
[ ستيلاء التتار على حلب] 
ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وستما 

ذكر سميته باسم والدي إسماعيل وكنيته أبا العرب جعله الله مباركا ووافق يوم 
مولده كانون الثاني في قوة البرد وكانت تلك الأيام كثيرة الأراجيف والتخويف من 
جهة التاتار خذلهم الله . 

وفي منتصف صفر ورد الخبر إلى دمشق باستيلاء التاتار على حلب بالسيف 
وهرب صاحبها من دمشق بأمرائه الموافقين له على سوء تدبيره وزال ملكه عن تلك 
البلاد» وكان نزول التاتار على حلب في ثاني صفر واستولوا عليها بعد سبعة أيام 
في تاسع صفر وأمنوهم ثم غدروا بهم فقتلوهم وكان رسل التاتار عندنا بقرية 
حرستا فأدخلوا دمشق ليلة الاثنين سابع عشر صفر وقرئ في غدها يوم الاثنين بعد 
صلاة الظهر بالجامع فرمان جاء من عند ملكهم معهم فيه أمان أهل دمشق وما 
صلي بالجامع على جنازة الشريف بن عصرون. 

وفي سابع عشر ربيع الأول وصل إلى دمشق نواب التاتار ولقيهم كبراء البلد 


0) 


الوردي 5894/7 - 2320٠١‏ وذيل مرأة الزمان 597/١‏ - 455. 


اال ااا سسسسسسسس سسئة 5608 ها 


بأحسن ملقى وقرئ ما معهم من الفرمان المتضمن للأمان بالميدان الأخضر ووصلت 
عساكرهم من جهة الغوطة مارين من وراء الغوطة إلى جهة الكسوة وأهلكوا في مرهم 
حزرماء وشجاع أبو هرماس المؤذن» وصالح» وقاسم وغيرهم. 
[منشور من هولاكو بتولية 
عمر بن بندار التفليسى قضاء القضاة] 
عمر بن بندار التفليسي بتفويض قضاء القضاة إليه بمدائن الشامء والموصل » وماردين» 
وميافارقين» والأكراد وغيره. كتب له بحلب في خامس عشر الشهرء وقرئ المنشور 
المذكور بالميدان الأخضر وفيه تفويض جميع الوقف إلى نظره وخاصة وقف الجامع 
المعمور بدمشق المحروسة» وكان قاضى قضاة دمشق وأعمالها قبله أحمد بن السني 
ولند مر مكماةق كه تلاك وأرعين إلى الآن وذلكت سس قش هذ إلا تعرين أن 
وفي الثالث والعشرين من ربيع الأول توفي بالجبل الشيخ عماد الدين 
غيه المح ين عد الوادق دن يوسن وخ مجه ون قدامة المقد 17 
وكان شيخاً حسناً لطيفاً. علم جماعة كثيرة كتاب الله العزيز وابتلي بمرض مزمن في 
آخر عمره وكان له رواية للحديث عن الثقفي وغيره. وقد أجاز أولادي رواية ما يجوز 
له عنه روايته . وهم محمل رحمه اللّه» وأحية وإسماعيل» وفاطمة جبرهم الله . 


وفي الخامس والعشرين توفي الجمال بن الخطيري الذي كان مصاهراً 
المحيي القاضي»؛ وجاءنا الخبر بوفاة جمال الدين بن قوام”'" قتلته التاتار بأرض 
الغور رحمه الله. وفي أوائل ربيع الآخر في العشرين من آذار توفي الأوحد الدوتي 
بحلب الذي كان قبل مدرساً بمنبج وقاضياً وكان مشهوراً. 

وفي ربيع الآخر رجعت عساكر التاتار التي كانت عبرت على دمشق بعدما 
عاثت في بلاد حوران» وأرض نابلس وما حولها وقيل بلغت غاراتهم أرض غزة 


رحمه الله 


200 في شذرات الذهب 6/ 97؟: عماد الدين عبد الحميد (بدل عبد المجيد) بن عبد الهادي بن 
يوسف المقدسي الجماعيلي الحنبلي الصالحي المؤدب. 
)١(‏ لعله أبو بكر بن قوام بن علي بن قوام البالسي انظر شذرات الذهب 5/ 5915-5940 


فئئة رن ا ا للللس آلتلار 13 


وبيت جبريل» والخليل؛ والصلت, وبركة زيزي» وموجب الكرك ونحو ذلك 
فقتلوا على عادتهم الرجال» وسبوا الصبيان والنساء واستاقوا من الأسارى والغنائم 
من البقر والغنم والأسلاب شيئاً كثيراً ووصلوا بذلك إلى دمشق فاشترى من 
الأسرى شيء كثير وهرب بعضهم واستحيوا خلقاً كثيرأً» والله تعالى يديم علينا 
ستره وعافيته بمحمد وآله. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به غيرنا. 

وممن قتل في هذه الكرة بنابلس الأمير مجير الدين بن سيف الدين بن أبي 
زكري وكان شجاعاً بلغني أنه قتل من التاتار قبل أن يقتل جماعة بسيفه وما زال 
يضرب به حتى خطف النصل من يده فصار يقاتلهم بنفسه يضرب بالدبوس ويتقي 
به الضرب ويرفس برجله من يصل إليه من الفرسان حتى قتل سبعة عشر أو تسعة 
عشر ثم قتل رحمه الله. وكان التاتار يتعجبون منه وأتوا بنصل سيفه إلى دمشق 
ووقف عليه أمراؤهم وقد كانت قلعة دمشق امتنع بها الوالي والنقيب في جمع كثير 
بها فاحتيج إلى حصارها فجاءها من التتار خلف كثير وصلوا يوم الأحد ثاني عشر 
جمادى الأولى فباتوا تلك الليلة حتى قطعوا من الأخشاب ما احتاجوا إليه وكانوا 
استصحبوا معهم المجانيق تجرها الخيل وهم ركاب عليهاء وقدموا قبل ذلك 
أسلحة تجرها البقر على العجل» وأصبحوا يوم الاثنين يجمعون الحجارة لرمي 
المجائيق فأخريوا حيطانا كثيرة وأحذرا الحصارة من أساسها وأخربوا طرف من 
القنوات بسبب الحجارة وهيؤوها للرمي ونصبت المجانيق في ليلة الثلاثاء وكانت 
أكثر من عشرين منجنيقاً وأصبحوا يرمون بها رمياً متتابعاً كالمطر فأخرب كثيراً من 
القلعة من غربها فما أمسوا حتى طلبوا الأمان فأومنوا وخرجوا من الغد ونهب ما 
في القلعة وأحرق فيها مواضع كثيرة وهدم من أبراجها أعاليها ثم ساروا إلى بعلبك 
فتسلموها وحاصروا القلعة وأخذوهاء وساروا إلى نابلس وغيرها ووكلوا بخراب 
كل مدينة بين برجين من قلعة دمشق ففعل ذلك. الحكم لله العلي الكبير. 

وأما السلطان الملك الناصر يوسف كان بعساكره بغزة فلما بلغه خبر نابلس 
توجه إلى مصر فنزل العريش ثم قطيا ثم تفرق عسكره فتوجه الترك إلى مصر مع 
الأثقال وتوجه هو مع خواصه إلى وادي موسى ثم نزل بركة زيزي وكبسه نائب 
التاتار كتبغا بها فهرب ثم استأمن له بعض أصحابه هو حسين الطبردار وصار إليهم 
وكان معهم في ذل وهوان ثم قتلوه ببلادهم . 

وجاءنا الخبر عن الهاربين من دمشق إلى مصر بموت الجمال يوسف 
الدبابيسي أحد المعدلين؛ وشرف الدين بن العز المؤذن» وقبض على خواص 
السلطان» وفي يوم الاثنين السابع والعشرين من جمادى الأولى طيف بدمشق برأس 


كن 


سنة 16" هم 


مقطوع مرفوع على رمح قصير معلق بشعره فوق قطعة شبكة زعموا أنه رأس 
الكامل محمد بن شهاب الدين غازي بن العادل”' صاحب ميافارقين الذي دام 
التاتار على حصاره أكثر من سنة ونصف ولم يزل ظاهراً عليهم إلى أن فني أهل 
البلد لفناء زادهم وبلغني أنه دخل عليه البلد فوجد مع من بقي من أصحابه موتى أو 
مرضى فقطع رأسه وحمل إلى البلاد فطيف به بدمشق ثم علق على باب الفراديس 
الخارج رحمه الله وقلت في ذلك: [الخفيف] 


ابن غازغزاوجاهدفىا 
والعراقين ظاهرا غالبا وبهاما 
لم يشنه أن طيف بالرأس منه 
وافق السبط في الشهادة والحم 
شيع الله خحسدن ديعن الشتب 
ثم واروا في مشهد الرأس ذاك ال 
وادتعجوا انه بحي ند ايت 


لله قوماً ألخنوافي المشرقين 
ت شهيداً بعد صبر عليهم عامين 
له أسوة براش الحخسسنينة 
ع ليقي جكاز اسك :وب تبسن 
هيدين على قبح ذينك الفعلين 
أس فاستعجيوا من الحالتين 


رضي الله عنه ثم وقع من الاتفاق العجب أن دفن في مسجد الرأس داخل 
باب الفراديس شرقي المحراب في أصل الجدار. وغربي المحراب طاقة يقال إن 
راط الحين رجه ال ا 1 

وفي غده يوم الأربعاء قرئ فرمان القاضي محيي الدين بالجامع تحت قبة 
النسر وفيه توليته القضاء من قنسرين إلى العريش ونائبه أخوه لأمه شهاب الدين 
إسماعيل بن أسعد بن حبش وحضر قراءة الفرمان نائب ملك التاتار من المغل (ايل 
سبان) وزوجته قعدت معه على طراحة نصبت لها بين زوجها والقاضي إلى جانب 
العاموه الحيرقى لكين الأزسيطة من انواب الت بعالم وريم الاحني فون تخ 
الأشياء إلى نفسه وأولاده ومن يتعلق به عدم الأهلية» وأضاف إلى نفسهء وأولاده 
وأخيه ونحوهم عدة من المدارس» كالعذراوية» والسلطانية» والفلكية» والركنية» 
والقيمرية» والكلاسة انتزعها من الشمس الكردي» وانتزع منه أيضاً الصالحية» 
وسلمها إلى العماد بن العربي» ونزع الأمينية من العلم القاسم وسلمها إلى ولده 
عيسى» ونزع الشومانية من الفخر النقجواني وسلمها إلى الكمال بن النجار» ونزع 
)١(‏ انظر ترجمته في شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ص87" - 27848 السلوك 244١/١‏ 


تاريخ أبي الفداء ”/ 2107 تاريخ ابن الوردي ؟1/ 07917 ذيل مرأة الزمان ؟/ 1/5 النجوم 
الزاهرة /ا/ »9١‏ شذرات الذهب 5/ 155» الوافى بالوفيات 701//4. 


ا اا ا 0 الا 


الربوة من الجمال محمد اليمني وسلمها إلى الشهاب محمود ابن القاضي شرف 
الدين عبد الله ابن زين القضاة عبد الرحمن بن سلطان وهو ابن عمه كل هذا مع ما 
عرف منه من التقصير في حق الفقهاء في المدرستين اللتين كانتا بيده من قديم 
الزمان العزيزية والتقوية» وعدم انصافه فيهماء وولى ابنه عيسى مشيخة الشيوخ 
بخوانق الصوفية واستناب أخاه لأمه فى القضاء ومعه من المدارسء» الرواحية» 
والشامية البرانية مع أن شرط :واققها أن لا يجمع المدرين بيثها وبين غيرها. وبقي 
كذلك إلى أن ملك المسلمون في أواخر رمضان فبذل أموالاً كثيرة على أن يقر 
القضاء والمدارس المذكورة في يده ويد أخيه وولديه ففعل ذلك فبقي نحو شهر ثم 
سافر مع السلطان إلى مصر وتولى القضاء نجم الدين أبو بكر بن صدر الدين رحمه 
الله ابن سني الدولة وقرئ منشوره بشباك الحكم بالجامع يوم الجمعة الحادي 
والمشروئ :من ذي القعدة سنة ثمان وتخصسين وسكمائة: 


[وفاة ابن الحموي وابن سني الدولة] 

وفي عاشر جمادى الآخرة توفي الفقيه شرف الدين عبد الواحد بن الحسام 
الواعظ المعروف بابن الحموي ودفن من الغد بالجبل رحمه الله. وفي يوم الاثنين 
صبيحة الأحد جاءنا الخبر من بعلبك بوفاة القاضى صدر الدين أحمد بن يحيى بن 
هئ 1ن ايروك بابو يكن الدوكة'٠١‏ وكان افد سافجع الناضيئ :نحي الدين 
المذكور إلى ملك التاتار ثم رجعا على طريق بعلبك فمرض صدر الدين فأقام بها 
وتوفي بعد صلاة الجمعة ثامن جمادى الآخرة رحمنا الله وإياه وأخبرني العلاء 
علي بن الشيرازي أنه رآه في المنام فسأله عن حاله فقال: لما وصلت قيل هاتوا 
الدرة. اللهم عفوك وعمل عزاؤه بالجامع يوم الثالث عشر من جمادى الاخرة. 

ووصل الخبر باستيلاء التتار على قلاع الصلت». وعجلون. وصرخد»ء وبصرى 
والصبيبة وهدم الجميع ووقعوا على العرب عند زيزي وحسبان فهزموهم وغنموا 
أولادهم. ونساءهمء وأنعامهم شيئاً كثيراً واستاقوا الجميع وهرب سلطان البلاد الناصر 
يوسف بن محمد إلى البراري فساقوا خلفه فأخذوه وقد بلغ شربة الماء نحو ماثئة دينار 
وأتوا به إلى نائب التاتار كتبغا فوقفه وأهانه وقرعه ثم أتوا به دمشق مع من قدم من 
الكرك من الدمشقيين الذين كانوا هربوا إليها قدم بهم القاضي كمال الدين التفليسي بعد 
مشقة شديدة وجدوها في الطريق من ترددهم مع التاتار كيفما داروا فبقوا في الطريق من 


)١(‏ انظر ترجمته فى شذرات الذهب 794١/0‏ -597» والبداية والنهاية 20181-١85771١7‏ وذيل 
مرآة الزمان ؟/ .٠١‏ 


اال ل 7 ات ل ا أ يي 17 ا له 


الكرك إلى دمشق نحواً من خمسة وثلاثين يوماً ثم وصلوا في سادس رجبء وسار 
جماعة من التاتار بالملك الناصر صاحب الشام إلى هولاكو وذلك في رابع عشر رجب 
ومعه ابنه العزيز فأقام عندهم إلى أن قتلوه في سنة تسع وخمسين الآتي ذكرها لما بلغ 
هولاكو كسرة التاتار الذين كانوا بالشام مع ملكهم كتبغا فضربوا رقبته» ورقبة أخيهء 
والصالح بن شيركوه وغيرهم على ما بلغنا. 

وفي أواخر جمادى الآخرة توفي النجيب بن النحاس نقيب القاضي نجم 
الدين بن الصدر سني الدولة» ثم توفي المهمندار سيف الدين غلام النظام بن المولى . 

وفي نصف شعبان أغارت العرب على خيل الجشار*'' التي للتاتار ومن 
يتعلق بهم فاستاقوها وكانت ترعى بالمرج بتل راهط وما حوله. وخرج التاتار 
من دمشق وما حولها خلفهاء وكان قد وصل دمشق الأشرف بن المنصور ابن 
المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي صاحب حمص كان نزل في 
داره وقرئ فرمانه بتسليم نظره في البلاد فخرج مع التاتار خلف خيل الجشار ثم 
رجعوا ولم يقعوا عليها. 

وفي شعبان ضربت رقبة والي قلعة دمشق بدر الدين بن قراجاء ورقبة النقيب 
جمال الدين بن الصيرفي الحلبي بالمعسكر وغيرهما. وجاءنا الخبر من مصر في 
شهر رمضان بوفاة الحكيم جمال الدين بن الرحبي الطبيب ابن الطبيب وكان ديئنأ 
خيراً فاضلاً في المعالجة الطبية مصلياً جيد العقيدة رحمه الله. وفي خامس رمضان 
توفي الشيخ محمد المعروف بالأكال. قلت: هو محمد بن خليل بن 
عبد الوهاب بن بدر البيطار”"' من جبل بني هلال مولده بقصر حجاج خارج دمشق 
سنة ستمائة كما ذكر وهو الذي كان يأكل من أطعمة الناس بالأجرة» وكان يتم له 
في ذلك نوادر وعجائب قد ذكرت طرفاً منها فى موضع غير هذا. وكان حسن 
الأخلاق محسناً إلى الفقراء صالحاً رحمه الله . 

وتوفي أيضاً النجم بن الوجيه بن البوني. وكان رجلاً حسناًء صالحاًء وأبوه 
شيخ مشهور بالقراءات» قرأت عليه في صغري الجزء الأول من سورة البقرة وكان 
إمام مقصورة الحنفية التي خلف مقصورة الخضر رحمهما الله . 

ومات أيضاً في رابع رمضان الشيخ سليمان المعري المقيم بالكلاسة في 
زاوية الشيخ عبد الصمد الدكالي شيخ المغاربة وكانا من أهل الخير رحمهما الله . 


.)66© الجشار: هو مكان رعي الماشية من خيل وغيرها (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص‎ )١( 
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ووصل الخبر في ثامن رمضان باستيلاء التتار على صيدا من بلاد الفرنج 
ونهبها وثلاثمائة أسير منها . وفي أواخر شهر رمضان مات الرشيد من بني الحنبلي؛ 
وجاءنا الخبر من بعلبك بوفاة الشيخ محمد اليونيني”'' شيخ الحنابلة ببيعلبك وكان 
شيخاً ضخماً واسع الوجه كبير اللحية يلبس على رأسه قبع فرو أسود صوفه إلى 
الخارج بلا عمامة ونفق على جماعة من الملوك والأمراء وحصل منهم دنيا واسعة 
ورفاهية عيش وهو الذي صنف أوراقاً فيما يتعلق بإسراء النبي يَليةٍ ليلة المعراج 
وأخطأ فيه أنواع من الخطأ الفاحش» فصنفت أنا في الرد عليه كتاباً سميته «الواضح 
الجلي في الرد على الحنبلي» وكان موته على ما أخبرني به ولده يوم السبت تاسع 
عشر رمضان رحمه الله. والله تعالى يرحمنا وإياه وسائر المسلمين. 

تمام ما جرى في سنة ثمان وخمسين وستماتة 

من ذلك كسرة التاتار خرج عساكر أهل مصر مع من انضوى إليهم من العرب 
وغيرهم لقصد التاتار الذين بالشام وملكهم يومئذٍ الملك المظفر قطز بن عبد الله 
التركي مملوك التركماني الذي كان قبله ملك مصر فاجتمع معه خلق عظيم» ولما 
كان ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان جاءنا بدمشق الخبر بأن عسكر 
المسلمين وقع على عسكر التاتار يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان 
عند عين جالوت وما قاربها من البلاد فهزموهم وقتلوهم وأخذوهم ومعهم ملكهم 
كتيفاً متتل واحة راس ,واس احه فانهرم فلك الليلة: من كاك بيعت مين التاتان ايل 
سبان نائب الملك وأتباعه وتبعهم الناس وأهل الضياع ينهبونهم ويقتلون من ظفروا 
به منهم ولله الحمد والشكر. 

وممن قتل بعد المعركة الملك السعيد بن العزيز بن العادل”'؟ صاحب 
الصبيبة وبانياس بقي محبوساً بقلاع الشام بعد موت الصالح أيوب وابنه تورانشاه 
وكسر الفرنج بالديار المصرية سنين كثيرة وآخرها بقلعة البيرة على الفرات. فلما 
وصلت التاتار إليها أخرجوه وصار معهم ثم قدم مع مقدمهم كتبغا دمشق وحضر 


)١(‏ هو شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي 
الرجال أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن جعفر 
الصادق ٠‏ اليوتيى:. انظر ترجمته فى شذرات الذهت- 844/5 البداية والتياية 164/1 
ذيل مرآة الزمان 78/7 - ؟7. 
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فتح قلعتها وتسلم بلاده فلما قدم العسكر المصري في هذه الكرة قاتل مع التتار 
فلما وقعت الكسرة عليهم جاء إلى الملك المظفر قطر وفي ظهر تاريخ الأحد سابع 
عشري رمضان ورد كتاب وهو أول كتاب ورد منه إلى أهل دمشق يخبرهم بهذه 
الكنجي وكان من أهل العلم بالفقه والحديث لكنه كان فيه كثرة كلام وميل إلى 
مذهب الرافضة جمع لهم كتباً توافق أغراضهم ويقرب بها إلى الرؤساء منهم في 
أموال الغائبين وغيرهم فانتدب له من تأذى منه وألب عليه بعد صلاة الصبح فقتل 
وبقر بطنه كما قتل أشباهه من أعوان الظلمة مثل: الشمس بن الماسكيني وابن 
البغيل الذي كان يسخر الدواب» ومن العجائب أن التتار كسروا وأهلكوا بأبناء 
جنسهم من الترك وقلت في ذلك: [الكامل] 
[وفاة الأمير حسام الدين بن أبي علي] 

وجاءنا الخبر بوفاة الأمير حسام الدين بن أبي علي”'' بالديار المصرية في 
أواخر شعبان من هذه السنة وقد كان النصارى بدمشق قد شمخوا بسبب دولة التاتار 
وتردد ايل سبان وغيره من كبارهم إلى كنائسهم وذهب بعضهم إلى الملك هولاكو 
وجاء من عنده بفرمان لهم اعتناء بهم وتوصية في حقهم ودخلوا به البلد من باب 
توما وصلبانهم مرتفعة وهم ينادون حولها بارتفاع دينهم واتضاع دين الإسلام؛ 
ويرشون الخمر على الناس وبأبواب المساجد فركب المسلمين من ذلك هم عظيم 
فلما هرب التاتار من دمشق ليلة الأحد السابع والعشرين من رمضان أصبح الناس 
إلى دور النصارى ينهبونها ويخربون ما استطاعوا منها وكانت النصارى قد عبروا من 
باب توما قاصدين درب الحجر ووتقفوا عند رباط الشيخ أبي البنان ونادوا بشعارهم 
ورشوا الخمر بباب الرباط وفعلوا مثل ذلك على باب مسجد الحجر الصغير 
والمسجد الكبير وألزموا الناس من دكاكينهم بالقيام للصليب ومن لم يفعل ذلك 
أخرقوا به وأقاموه غصبأ وشقوا به السوق إلى عند القنطرة آخر سويقة كنيسة مريم» 


)١(‏ في شذرات الذهب 7577/5: حسام الدين الهدباني أبو علي محمد بن علي الكردي؛ وفي ذيل 
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سئة 60" ه . لم 


فقام بعضهم على الدكان الوسطى من الصف الغربي بين القناطر وخطب وبجل دين 
النصارى ووضع من دين الإسلام ثم عطفوا من خلف السوق إلى الكنيسة التي 
أخربها الله بعد ذلك وكان ذلك في ثاني عشري رمضان. 

وفي الغد صعد المسلمون مع قضاتهم وشهودهم إلى ايل سبان بالقلعة 
فأهانوهم ورفعوا قسيس النصارى عليهم وأخرجوهم من القلعة بالضرب والإهانة 
وفي غد حضر ايل سبان في الكنيسة وفى الغد كانت الكسرة وأخرب المسلمون من 
كنيسة اليعاقبة وأحرقوا كنيسة مريم حتى بقت كوماً والحيطان حولها تعمل النار في 
أخشابها وقتل منهم جماعة واختفى الباقرن وجرى عليهم أمر عظيم اشتفى به بععض 
الاشتفاء صدور المسلمين وهموا بنهب اليهود فنهب قليل منهم ثم كفوا عنهم لأنهم 
لم يصدر منهم ما صدر من النصارى . 

وفي يوم الجمعة ثاني شوال خطب بجامع دمشق الأصيل المسعودي الذي 
كان خطيباً به أول دولة نجم الدين أيوب ثم عزل بالشيخ عز الدين بن عبد السلام 
ثم خطب عماد الدين ابن خطيب بيت الأبار» ثم خطب القاضي عماد الدين بن 
الحرستاني نحو ثلاث عشرة سنة ثم عزل بهذا الأصيل . 

وكان له صوت حسن فى الخطابة والقراءة فبقى متولياً للخطابة والإمامة 
جام وققى ال ,ملع فول مدةاشوو راسك قم سار مع الباطاة الملك المظفر 
إلى مصر وأعيد منصب الخطابة والإمامة إلى القاضي عماد الدين بن الحرستاني 
الذي كان به من قبل» وجاءنا الخبر بأن المنهزمين من رجال التاتار ونسائهم لحقهم 
الطلب من المسلمين بأرض حمص ونحوها فسيبوا ما كان معهم من أسرى 
المسلمين وتبعجت خيولهم فتخففوا مما معهم حتى أنهم رموا أولادهم وضربوا 
رقاب من عجزوا عن حمله من نسائهم وعرجوا نحو طريق الساحل وخطف منهم 
خلق وقتل ناس وأسر جمع والطلب خلفهم ليستأصلوهم إن شاء الله. 

[وفاة الحافظ ابن عساكر] 


وجاءنا الخبر فى سادس شوال بموت العماد أبى حامد الحسين بن عماد 
الدين علي بن الحافظ بهاء الدين القاسم ابن الحافظ الكبير أبي القاسم علي بن 
الحسين المعروف بالحافظ ابن عساكر'''» وكان قد خرج من دمشق إلى مصر أيام 
الجفلة من التاتار ولما بلغه استقامة الشام وأمنه خرج مع غيره من مصر على طريق 
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رمضان جرت علي حكاية من نائب التاتار المذكور واسمه ايل سبان لعنه الله وإياهم 
إهانة وتهديدا بضرب الرقبة على أن وضعت خطي لهم بمبلغ كبير من المال ظلما 
وقهراً فلم تمض بعد ذلك اليوم إلا عشرة أيام حتى كسر التاتار بأرض كنعان بعين 
جالوت”'' وما والاها كسرة عظيمة مشهورة كسرهم الملك المظفر المذكور كما 
تقدم وهرب ايل سبان ومن كان بدمشق معهم ليلة جاءهم الخبر وعجب الناس من 
سرعة هذا الفرج وقيل في ذلك: [الطويل] 


تفرق جمعالكفرلماتعرضوا 
أزاقؤاشه كيط] وفثاشيت متايه 
فحاشى لمفتي الشام يهمل أمره 
له أسوة بالأنبياءوصالحىال 
يعزعليناماجرىغيرأننا 


اكجائت تستييتا و حوور 
فغارلهالرحمن إذهوعبدله 
لدى رمضان غير عشر نعله 
ويخفض ذو علم ويرفع ضله 
بريةفيهليس يخلف وعده 
نسسربه حينافلا كان فقله 


والحمد لله على النصرة عليهم والله المستعان. 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 

واسمه: سليم بفتح السين وكسر اللام. وفي ثاني ذي القعدة توفي إمام المدرسة 
الحسامية جمال الدين النابلسى أخو الزين خالد المحدث ودفن بالجبل رحمه الله . 
وفي ثاني عشر ذي القعدة توفي علي بن حديد بن عبيد السبنسي المصري الفقيه 
المقرئ وكان من سكان المدرسة الأمينية وهو من أصحاب الشيخ أبي عمرو بن 
الحاجب رحمه الله وممن خدمه كثيراً من حين جاء معه من مصر سنة سبع عشرة 
وستمائة إلى أن توفى وكان رجلاً حسناً مشتغلاً بنفسه صالحاً ديئاً ودفن بمقابر باب 
الصغير رحمه الله . 

القضاء بدمشق. وفي الثامن والعشرين من ذي القعدة توفي الجمال أبو الحرم 
مكي بن محمد بن المسلم بن أبي الخوف رحمه الله وقبله توفي من أهل حارة 
الخاطب أيضاً القطب بن الليواني وكان من مشايخ الفقراء منقطعاً بمسجد الحارة 


)١(‏ وقعة عين جالوت» كانت في العشر الأخير من رمضان سنة 168ه. انظر البداية والنهاية 
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ظريفاً لطيفاً كريماً رحمه الله. وجاءنا الخبر بوفاة الزكي اللبني ببعلبك وكان قاضياً 
بها وكان قبلها تولى القضاء ببانياس ثم ببصرى رحمه الله. 
[قتل الملك المظفر قطن] 

ووصل الخبر بأن الملك المظفر قطز"'' الذي ملك مصر والشام وكسر التاتار قتل 
في رجوعه من الشام إلى مصر قبل دخوله مصر بين الغرابي والصالحية وكان مدة ملكه 
منذ قبض على ابن أستاذه التركماني إلى أن قتل نحو من سنة واحدة والله تعالى يولي 
على المسلمين من يهدم سصيرة الإسلام وإفاية شريعة الح »ركان مطز عدا 
موصوفاً بمواظبة الصلاة والشجاعة وتجنب شرب الخمر رحمه الله» واتفق بين كسره 
لجيش التاتار وبين قتله قريب مما كان بين قتل المعظم بن الصالح بن الكامل وكسره 
الفرنج الذين كانوا بدمياط على ما سبق ذكره في أخبار سنة ثمان وأربعين هاتين 
الأعسويتين المتشابوتين تحرو مزاعشرة ستين إلا أن السابقة كان :فى أؤاتل سنة نان 
وأريغين وهذه البتاحرة كانتع :قن ازاظر مين تمان وحسايو واله الى يحم العاقنة 

وتولى السلطنة بدمشق عقيب ذلك الأمير علم الدين سنجر المعروف بالحلبي 
التركى وكان قطز قد استنابه فيها فلما بلغه قتل قطز استحلف الناس وتسلطن 
رسكن القلعة: 

وفي رابع ذي الحجة توفي الشيخ إبراهيم الفارقي أبو صالح وكان شيخاً كبيراً 
صالحاً ملازماً أكثر أوقاته المجاورة بالزاوية التي فيها الشباك الكمالي بجامع دمشق وهو 
الشباك الذي اعتاد القضاة الصلاة فيه يوم الجمعة وأصله كان من أسعرد وكان يرعى 
جانبه من جهة السلطان الأشرف بن العادل وإخوته وبيتهم ودفن بالجبل رحمه الله . 

وفي سادس ذي الحجة يوم الجمعة خطب بدمشق لمن تولى السلطنة بالديار 
المصرية بعد قطز وهو: بيبرس البندقداري التركي الموصوف بالشجاعة والإقدام ولقب 
بالملك الظاهر ركن الدين. وذكر بعده الذي تولى دمشق علم الدين سنجر الحلبي 
ولقب بالملك المجاهد وضربت الدراهم باسمهما. وفي سابع عشر ذي الحجة توفي 
العفيف بن رحمه شيخ صالح مجاور بالجامع يخيط فيه. وهو والد الشرف بن رحمة 
المشتغل بسماع الحديث ودفن بمقابر الصوفية العليا. صليت عليه إماما خارج باب 
النصر وحضرت دفئه» ولما رجعت مررت بدار الحديث الأشرفية فرأيت ما هي عليه 
من الشعث والخراب صورة ومعنى بسبب قلة الاشتغال بها وخراب وقفها فتذكرت ما 
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كانت عليه زمان كنا بها في سني نيف وثلاثين وستمائة وشيخها يومئذٍ شيخنا الفقيه 
الحافظ تقي الدين عثمان بن الصلاح فقلت بديها مشيراً إليها: [الطويل] 
من بعدما مات رنطار والتقي بن الصلاح هذاك للوقف والشيخ للعلوم الصحاح 
رنطار هذا كان يعرف بالحاج رنطار كان الملك الأشرف واقف دار الحديث 
قد اعتمد عليه في عمارتها ووقفها والنظر في ذلك في خدمة الأثر الشريف النبوي 
بها وكان رزقها في أيامه متوفراً. واختل ذلك عوك ا اختل الاشتغال في الدار 
المذكورة بعد موت الشيخ ابن الصلاح رحمهم الله» ونظير ذلك لأن نجم الدين بن 
سلام كان ناظر التربة الصلاحية» وكان الجماعة في أيامه دارة أرزاقهم فلما توفي 
قال فيها شيخنا علم الدين السخاوي رحمه الله وكان يتولى الإقراء بها يومئذٍ مخاطباً 
للجماعة المشتغلين بها : [البسيط] 
والله والله لاأفلحتمأبداً من بعد ما قد هوى النجم بن سلام 
وكان الأمر على ما ذكر اختل الوقف بعده والله المستعان. 
[وفاة قايماز الإقبالي] 
وفي الرابع والعشرين من ذي الحجة توفي المجاهد قايماز الإقبالي أحد 
معتقى جمال الدولة إقبال صاحب المدرستين بدمشقء» وكان هذا المجاهد رجلا 
ينا حيرا لجيه الله ودفن بالجبل صليت عليه إماماً بجامع بني أمية بدمشق وشيعته 
إلى مقبرة باب الفراديس ثم مضي به إلى الجبل. وفي هذا الشهر توفي الحاج علي 
الجمال المعروف بدويخ وكان أحد المقومين في طريق الحج. 
[تولية الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري] 


[الديار المصريّة] 

وفي هذه السنة كثر تغير الدول ومتولي الحكم بالشام فكان الشام أول السنة 
إلى نصف صفر في مملكة الناصر يوسف بن محمد بن غازي بن صلاح الدين 
يوسف بن أيوب بن شاذي» ثم صار في مملكة التاتار إلى الخامس والعشرين من 
رمضان» ثم صار في مملكة المظفر قطز صاحب الديار المصرية إلى أن قتل في 
ذي القعدة»؛ ثم صار في سلطنة الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري رشعل 
الله ما يشاء. وكان القضاء فى أول السنة تولاه الصدر أحمد بن سنى الدولة مستقلا 
نهمق حمس .عشرة منة إلى أن :ولى«العاثار كمال الدين 'مستموه ين بندان التقايسي» 
ثم ولوا محيي الدين يحيى بن الزكي» ثم ولى قطز نجم الدين بن الصدر بن 
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السني وابتلي الناس في هذه السنة بغلاء شديد عام في جميع الأشياء من المأكول 
والملبوس وغيرهما. بلغ رطل الخبز درهمين» ورطل اللحم خمسة دراهم» وأوقية 
القنبريس درهماً والجبن درهماً ونصفء والثوم أوقية بدرهم» والعنب رطل 
بدرهمين» ومن أكثر أسبابه ما أحدثه الفرنج من ضرب الدراهم المعروفة باليافية 
وكانت كثيرة الحدن بلقي تياك قتي لمان ايا ييا انار درفنا انضة والجانين 
نحاس ؛ وكثرت في البلد كثرة عظيمة» وتحدث في إبطالها مراراً فبقي كل من عنده 
شيء حريصاً على إخراجه حون من بطلانها فتراه يدأب في شراء أي شيء كان 
تعزايك ف السلع سيب ذلك إلى أن بطلت في أراخن الميلة فعاذت قناع كل أزيعة 
منها بدرهم ناصري مغشوش أيضاً بنحو النصف . 
[جفلة أهالي حلب إلى دمشق 


ا 


جه ووه نار 01 ا جمد ربت لتعيع إخاناز لدي كاز يكرا وخيره 
من بلاد الجزيرة» وانة نضم إليهم من انهزم من وقعة كسرتهم وضعفوا بما كان عندهم من 
شدة الغلاء بحران وكانت البلاد قد خربت فاضطروا إلى الإغارة على بلاد حلب 
ا ا ا ا سدس ا 
طن ا ل ل رو الس سام لكر ل رت حل 
في أسواق دمشق من القتلى مرفوعة على عصي بأيدي الصبيان يجبى عليها بالفلوس . 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 

وفي يوم تاسوعاء توفي الشرف حسن بن الجمال عبد الله ابن الحافظ عبد 
الغني المقدسي”" رحمه الله وكان رجلاً خيراً. 

ثم جاءنا الخبر في نصف المحرم برجوع التتار ونزولهم على حماة فجفل الناس 


)١(‏ انظر شذرات الذهب 5981/6 - 0٠٠*؛‏ والبداية والنهاية 1931/1 198» وتاريخ ابن 
الوردي ؟/ 5٠١‏ 2705 وذيل مرآة الزمان 417/7 .18١‏ 

)١(‏ هو شرف الدين أبو محمد حسن بن عبد الله بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن 
سرون المتسى تي العنالسى الفقيه الدقلن» نظن ترجدي فى الراك اللهي 1/4 
وذيل مرآة الزمان 2178/5 2 ١‏ 1 


:م حتت سئة هاه" هص 


إلى دمشق وقدم صاحب حمص وصاحب حماة في طلب النجدة واجتماع المسلمين 
على القتال» ونزل المجاهد الحلبى الذي كان قد تسلطن بدمشق عن السلطنة وانقاد 
السيف بين التاتار وابن صاحب سيس الله يصدق ذلك ويتمم نصر المسلمين. 
أفتكين وكان هو وأبوه وأخوه من عدول البلد ويتولون المدرسة السرورية رحمه اللّه 
ودفن على أبيه بالجبل . 

وفي ليلة الأحد ثاني عشر صفر هرب سنجر الحلبي الذي كان تسلطن 
بدمشق ونزل في قلعة بعلبك وقبض على أعوان الظلمة الذين كانوا منصوبين 
لمصادرة الناس. فمنهم: المجاهد سليمان» وغلامه سيف الدين» والأسيعند 
المسلماني؛ ثم قبض عليه من بعلبك وأرسل تحت الحوطة إلى مصر. وفي 
العشرين من صفر توفي الكمال القزويني أحد القراء بالتربة الأشرفية وكان شيخاً 
طنالجا ومقرئاً حبيياً رتحيه الله تعالى . 

وفي الحادي والعشرين درس القاضي نجم الدين بن الصدر بن سني الدولة 
تسلمها التاتار وكانت رهناً بمخزن الأيتام على الدين الذي اقترضه الناصر صاحب 
دمشق من ورثة عرفة الدنيسري فبقي الكمال في الاعتقال خمسة عشر يومأء ثم ألجئ 
في السنة الآنية إلى التحول من دمشق إلى مصر ففارق ما كان فيه وسكن مصر. 

وفي يوم الجمعة ثاني شهر ربيع الأول توفي الخطيب زين الدين خطيب حماة 
رحمه الله وكان له معروف كثير ووقف أوقافاً حسنة وكان حسن الخطابة كثير الخير 
والصدقة. وفي هذا الشهر تجمع الفرنج وخرجوا على المسلمين وهم تسعمائة فارس 
الضياع من ضعاف المسلمين في الدين وأسر جماعة من ملوكهم . 

وفي يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر توفي ابني الصغير إسماعيل جعله الله 
إخوته بمقبرة ابن زويزان المجاورة للصوفية. وعمره يوم مات سنة واحدة 
وشهران ونصف شهر. 
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وفي ذلك اليوم توفي الخادم سابق الدين الأشرفي المجاور بالتربة الأشرفية 
وكان خادماً خيراً رحمه الله. وفي عاشر ربيع الآخر توفي التاج الساسي المغربي 
وكان شيخا فيه خير وسكون وحياء مقربا عند الحاكم بدمشق الصدر بن سني 
الدولة رحمه الله . 

وفي الخامس والعشرين من ربيع الآخر توفي الشريف المخلص من بني أبي 
الحسن الحسيني التاجر بقيسارية الفرس وكان شيخاً كبيراً وأحد عدول القاضي 
بدمشق رحمه الله. وفي تاسع جمادى الأولى عقد مجلس العزاء بالجامع المعمور 
بدمشق للسلطان الملك الناصر يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب"") 
الذي كان له سلطان حلب ثم ملك دمشق وأعمالها وهرب من التاتار وسلم إليهم 
بلاده ثم سلم نفسه إليهم فأهانوه ومضى إلى ملكهم هولاكو فجاءنا خبره أنه ضرب 
رقبته مع جماعة لما بلغهم أن العسكر المصري كسر عسكر التاتار بعين جالوت 
وقتل ملكهم كتبغا فكأنهم اقتصوا منه رحمه الله. ومات قبل ذاك بيومين الشجاع بن 
سنقرشاه الذي كان يتناول وقف بيس بقرية داعية رحمه الله . 

وفي هذه الشهور توفي شهاب الدين الرفيع الشاهد تحت الساعات. وذبح 
زين القضاة عبد الرحمن بن سلطان بالجبل» ثم ورد إلى دمشق أولاد بدر الدين 
لؤلؤ صاحب الموصل وهما صاحب الجزيرة يومئذ وصاحب الموصل بعيالهم 
وأموالهم ومعهم من أهل البلاد من كان له قدرة على السفر لخوف عرض لهم 
وساروا إلى مصر ثم رجعوا مع سلطانها في آخر السنة ومضوا إلى بلادهم ظاهرين 
على العدوان إن شاء الله . 

[مبايعة الظاهر بيبرس الإمام الظاهر بالخلافة] 


وفي تاسع عشر رجب قرئ بدمشق بالمدرسة العادلية كتاب ورد من مصر من 
السلطان الملك الظاهر بيبرس يتضمن أنه قدم عليهم مصر أبو القاسم أحمد بن 
الظاهر محمد بن الناصر لدين الله أحمد أمير المؤمنين وهو أخو المستنصر بالله 
الذي بنى المستنصرية ببغداد وأنه جمع له الناس من مدينتي مصر والقاهرة من 
العلماء والأمراء والتجار وأثبت نسبه عند قاضى القضاة بذلك المجلس فلما ثبت 
بشهادة جماعة من الحاضرين عرفوه أنه ولد الظاهر بن الناصر أسجل المحاكم عليه 


)١(‏ انظر ترجمته في ذيل مرآة الزمان ؟/ ١1175‏ مختصر أبي الفداء / 25١١‏ تاريخ ابن الوردي ؟/ 
07" السلوك »555/١‏ مرآة الجنان 4/١15١»؛‏ فوات الوفيات »77١/5‏ النجوم الزاهرة /٠‏ 
0 » الدارس في تاريخ المدارس ١١١5 /١‏ 5594»: شذرات الذهب 5994./5» العبر للذهبي 5/ 
» سير أعلام النبلاء ”/ 23707 شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ص08١‏ 5 .47١-‏ 
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ثبوت ذلك ثم بايع له الناس بعد ما بدأ السلطان له بمبايعته ورضوا جميعاً بخلافته 
وأمر بنقش اسمه على الدينار والدرهم وأن يخطب له على المنابر وكان ذلك 
الإثبات والمبايعة في رابع ساعة من يوم الائنين ثالث عشر رجب وسر الناس بذلك 
سروراً عظيماً وشكروا الله على عود الخلافة العباسية بعد ما كان الكفرة التاتار 
قطعوها بقتل الخليفة المستعصم بن الظاهر وهو ابن أخي هذا الذي بويع بمصر 
وبسبب تخريب بغداد وقتل أهلها وذلك سنة خمس وخمسين فبقي الناس بغير 
خليفة نحو أربع سنين ونصف. 

وصورة الكتاب الوارد إلى قاضي دمشق هذه المكاتبة إلى القاضي نجم الدين 
يعلمه بما تجدد من أمر يهيج الأمة ويستدعي الرحمة ويأخذ الثأر ممن هتك للإسلام 
حرمه وهو أنه ورد علينا الإمام أبو القاسم أحمد ابن الإمام الظاهر ابن الإمام الناصر 
سلام الله عليه في أمر نسبه وأخذ البيعة له فحضر جماعة شهدوا بالاستفاضة أنه ولد 
الإمام الظاهر وثبت ذلك عند قاضي القضاة لدينا ثبوتاً شرعياً وأسجل عليه بحضور 
العالم وعند ذلك بسطنا لمبايعته راحتنا واقتفى أثرنا الأمراء والحلقة والناس كافة في 
مبايعته والرضى بخلافته وذلك في رابعة يوم الاثنين ثالث عشر رجب وتقدمنا بأن 
يخطب له ويتوج مفرق الدينار والدرهم باسمه الشريف ونحن بصلدد اهتمام نصرة 
الإسلام على يديه» وإهداء كرائم الأموال والذخائر إليه فليستند من منصبه الشريف 
إلى إمام صحيح النسب شريف الحسب ويجعل استناد أحكامه إلى ولايته الصحيحة 
ومبايعته الصريحة وليعلن هذا الخبر السار في البادين والحضار. 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 


وفي سابع عشر شعبان توفي بحماة الشيخ شرف الدين محمد بن...7© 


الجوبراني كان مشهوراً بالعلم. وفي خامس رمضان توفي الشهاب بن خواجا أخو 
الضياء المعروف بالجوبراني أحد فقهاء المدرسة الحسامية وكان رجلا صالحا سليم 
الصدر به نوع اختلال يسكن في تربة مثقال الجمدار قبالة تربة سركس بجبل 
قاسيون في قبالة تربة خاتون رحمهم الله تعالى. ٠‏ 

وفي شوال قتل قطب العالم أخو العز الخلاطي الذي شنق نفسه بالمدرسة 
العادلية . وفي يوم الاثنين سادس ذي القعدة وصل إلى دمشق العساكر المصرية مع 
السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي المعروف بالبندقداري ومعهم الخليفة 


)١(‏ بياض بالأصل» وهو محمد بن عبد الله بن موسىء» أبو عبد الله شرف الدين الحوراني 


المثاني» الشيخ الفاضل العارف الزاهدء انظر ذيل مرآة الزمان ١154/7‏ 
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المستنصر بالله أبو القاسم أحمد بن الظاهر بن الناصر واحتفل الناس للقائهما وكان 
يوما مشهودا ونزل الظاهر بالقلعة ونزل الخليفة بالتربة الناصرية بجبل قاسيون . 
ثم يوم الجمعة عاشر ذي القعدة دخل الخليفة إلى جامع دمشق من باب 
البريد وجاء السلطان من باب الزيارة ودخلا مقصورة الخطيب سبق الخليقة وبعده 
جاء السلطان وحضرا الخطبة والصلاة ثم خرجا بعد الصلاة والناس يدعون لهما 
بالنصر والإعانة على قمع الكفرة أعداء الدين. 
وفي ثاني عشر ذي القعدة توفي الزين عمر بن عقيل التنوخي وكان قليل الدين 
مخلطأ اللهم استرنا واغفر لنا. وجاءنا الخبر في ذي القعدة من الديار المصرية بوفاة 
الصفي إبراهيم بن مرزوق التاجر المحظوظ في التجارة وكان في زمن الملك الأشرف 
موسى يدعى بالصاحب وبقي بالشام مدة يتصدق عنه كل يوم بجملة من الخبز. 
[سفر الخليفة إلى العراق في طريق البرية] 
وفي يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي القعدة سافر الخليفة بمن صحبه 
من العساكر إلى نحو العراق في طريق البرية» وسافرت قطعة من العساكر إلى 
أرض حلب وحران وطائفة ساروا إلى بلاد الفرنج نصر الله المسلمين فأغاروا ثم 
عادوا ووقع الصلح بينهم. 
وفي يوم الخميس ثامن ذي الحجة عزل عن قضاء دمشق النجم بن 
الصدر بن سني الدولة وتولى القاضي شمس الدين أحمد بن بهاء الدين محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الذي كان نائباً في الحكم بالقاهرة سنين كثيرة 
وجلس مكان النجم وأبيه بالمدرسة العادلية ثم وكل على النجم وأمره بالسفر إلى 
الديان المضرية وكان حاكما جائراً» فاجراً ظالماً متعدياً فاستراح منه العباد والبلاد 
وهو الذي شاع عنه أنه أودع كيساً فيه ألف دينار فرد بدله كيساً فيه فلوس وذكر 
ذلك في القصيدة التي هجي بها لما تولى الحكم ورفعت إلى الملك المظفرء 
والمولى الأمير المجير» وابن وداعة» وفي الجملة تولى الحكم في زماننا ثلاثة 
مشهورون بالفسق هذا الظالم» والرفيع الجيلي» وابن الجمال المصريء كان نائبا 
لأبيه وقلت في حصر القضاة ونوابهم : [البسيط] 
دمشق في عصرنا مع فضلها بليت من القضاء بجهال وأوقاح 
بأعجمين ومصري وصائغهم والأربلي وخيط وفلاح 
هم ضعف ستة والنواب كلهم ضعفان أحزانهم أضعاف أفراح 
أي هم اثنا عشر: الزكي. وأخوه؛ وابن الحرستاني؛ وابنه. والجمال 
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المصري» والخويي» والرفيع والتفليسي» وبنو سني الدولة ثلاثةء وابن خلكان» 
والبواب شرف الدين بن زين القضاة» وابن الشيرازي؛ والسراج مدرس القيمازية ؛ 
وابن الموصلي» والشرف الحوراني» والنجم الحنيلي» وابن المصري» 
والسنجاري» وملكشاه» وعبد الله والبكري» وقاضي العسكر» وابن عبد الكافي» 
وابن العجمي»؛ وإسحاق, والبدر بن خلكان» وأخوه المحيي. وابنه. وقلت في 
نظم الاثني عشر: [البسيط] 
هم الزكي والحرستاني معاً وجمال مصر ثم الخويي ثم ذو الراح 

ذي الحجة» والدعاء عليه كثير» والتظلم منه شائع والدعاوى عليه كثيرة . 

وفي الغد يوم الجمعة قرئ بالشباك الكمالي بجامع دمشق وأنا حاضر فيه تقليد 
القضاء للقاضي شمس الدين بن خلكان الأربلي ويتضمن أنه فوض إليه الحكم في 
جميع بلاد الشام من العريش إلى سلمية يستنيب فيها من يريده وفوض إليه النظر في 
أوقاف الجامع والمصالح» والبيمارستان والمدارس وغيرهما مما كان تحت يد الحاكم 
المعزول وفوض إليه تدريس سبع مدرس كانت تحت يد المعزول وهي: العزراوية» 
والعادلية» والناصرية» والفلكية» والركنية» والإقبالية» والبهنسية» وأنشدنى العماد 
داود بن الحموي لنفسه فى ذلك القاضى المعزول: [البسيط] 


نجم أتاه ضياء الشمس فاحترقا 
تاجف عدب اللياك رح شاي 
وحدثته الأناتي رفن كاذبة 
جاع نيوان كن سن ناتس 
فجاءه سهم غرب جل مرسله 
وألقيت في قلوب الناس بغضته 
ففرقةبقبيحالظلمتذكره 
وفرقة سلبته ثوب عصمته 
وراح قسراً إلى مصر على عجل 
يتكارق] لسسني كان تعشويييا 
وزدت أنا : 


وفرقةوصفتهبالخلاعةمع 


وراح في لجج الإدبار قدغرقا 
فر تعسفيووف سيراي فلن 
نأنه لا يرق بعد التعيع ثيقا 
وفتقّ الشرع والتقوى ومارتقا 
فمات معنى وما أخطاه من رشقا 
لكنهمقدغدوفيي ذمهفرقا 
وفرقة حلفت باله قدفسقا 
بأنه من رباط الدين قدمرقا 
موافقاًللذي من قيلهسبقا 
فيهولذةيومبدلت أرقا 


خبث وكبر وكل منهم صدقا 


احص 


سئة ٠15"ها‏ 


[عودة الظاهر بيبرس إلى مصر مع عساكره] 
وفي يوم السبت سارت العساكر مع سلطانها الظاهر راجعة إلى مصرء وجاءنا 
الخبر من عانة بوصول الخليفة إليها وأنه اتفق مع الخليفة الآخر الذي كان أقامه برلو 
بمدينة حلب ويلقب بالحاكم ونقش اسمه على الدراهم وخطب له على المنابر فلما قدم 
صاحب مصر والشام بالعساكر وتوجه الخليفة إلى العراق تزلزل أمره ووفق بينهما 
فانصاع الحاكم المستنصر بسبب أنه الأصغر وذاك الأكبر ووقع الاتفاق وزال الشقاق 
ولله الحمدء ثم جاءنا الخبر في آخر السنة خرج عليهم طائفة من التاتار وأصحابهم قبل 
وصولهم بغداد فقتلوا الخليفة وأكثر من كان معه وجاء الخليفة الأصغر هارباً إلى العراق 
الالو م رس اها لو د و م 
الكمال بن السنجاري» وابن العمري» وعبد العزيز بن عبد الملك بن عساكر وغيرهم 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 
ثم دخلت سنة ستين وستمائة"") 


ففي يوم الأربعاء ثاني عشر المحرم ذكرت الدرس بالمدرسة الركنية الملاصقة 
للمدرسة الفلكية» وابتدأت بها درساً من مختصر المزني رحمه الله بحضرة قاضي 
القضاة وغيره. وفيها: في أوائل صفر توفي البرهان إبراهيم الصرخدي . 

وفيها: في ثاني عشر صفر قتل الزين مظفر بن إسماعيل التاجر المعروف 
بالزين الصانع صاحب الأملاك بقريتي داعية وحمورية وغيرهما قتل بعد صلاة 
الجمعة وهو داخل من جبل قاسيون قبل أن يصل إلى مقبرة ابن صاحب قرقيسيا 
على حافة الساقية المقابلة للمزرعة المعروفة بالسميرية. قتله شخص من أهل قرية 
تل منين متبعه من الجبل وقد عاينه باع شيئاً واستوفى ثمنه ولم تمكنه الفرصة إلا 
هناك ثم مسك القاتل فأقر فشنق بعد يومين بين الميدانين يوم الاثنين ودفن الزين 
من الغد بجبل قاسيون رحمه الله يوم السبت ثالث عشر صفر 

وفيها: يوم الأحد الثاني والعشرين من صفر. دخل الخليفة الحاكم الذي كان 
بايعه برلو بحلب وأنزل في قلعة دمشق مكرماً وذلك بعد الوقعة التي قتل فيها 
الخليفة المستنصر وكان معه فهرب وسلم ثم سافر إلى مصر يوم الخميس السادس 
والعشرين من صفر. وفي ذلك اليوم توفي عثمان الكيال الأحول الساكن بحضرة 
حمام الحين ودفن بباب الصغير. 


)١(‏ انظر شذرات الذهب 25١054 - 7٠١/6‏ البداية والنهاية 197/١7‏ 147» وتاريخ ابن 
الوردي ؟/ 37٠8‏ -5"08. وذيل مرآة الزمان 7/5 .1850-16١‏ 


م ا سس صق 55ها 


وفيها: في أواخر ربيع الآخر توفي العر الضرير الأربلي”'' الذي كان يقرئ 
علوم الأوائل في بيته لمن يتردد إليه من أهل الملك مسلمهاء وكافرها؛ ومبتدعهاء 
مق التزافضة ور انيري والنسازى هولبات قاذ فليل الدين: لكيه كان ذكيا 
فصيحاً حسن المحاضرة والله تعالى يختم لنا بخير آمين. 

وفي أول جمادى الأولى توفي بمكة التاج أبو الحسن بن زين الأمناء”") 
وصلى عليه بجامع دمشق يوم الجمعة رابع عشر ربيع الخطيب عماد الدين بن 

وفيها: جاءنا الخبر من مصر بوفاة الشيخ عز الدين أبي محمد عبد العزيز بن 
عبد السلاه”" رحمه الله وعمل عزاؤه بجامع العقيبة يوم الاثنين الخامس والعشرين 
كانت يوم الأحد عاشر جمادى الأولى أو حادي عشره وكان يوماً مشهوداً حضر 
جنازته الخاص والعام» ونزل السلطان ظاهر بيبرس وصلى عليه مع الناس بالقرافة 
ودفن فى آخر القرافة مما يلى الجبل من ناحية البركة» وصلي عليه في جامع دمشق 
وغيره من الجوامع بالشام يوم الجمعة سلخ جمادى الأولى رحمه اللّه» ونادى 
النصير المؤذن بعد الفراغ من صلاة الجمعة: الصلاة على الفقيه الإمام شيخ 


)١(‏ هو العز الضرير الفيلسوف حسين بن محمد بن أحمد بن نجا الأربلي» انظر ترجمته في 
شذرات الذهب »7”50١/6‏ وفى البداية والنهاية :١198 /١‏ العز الضرير النحوي اللغوي 
كمه الس 1 متي | حم بد لكا : 

.77١ /7 لعله أبو الحسن كمال الدين العباسي علي بن شجاع بن سالم. انظر ذيل مرآة الزمان‎ )١( 

() هو عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن بن محمد المهذب.» الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام» أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي شيخ المذهبء له من 
المصنفات: «الإشارة والإيجاز في بعض أنواع المجاز في القرآن»؛ «أمالي في تفسير 
القرآن»: «الإمام في أدلة الأحكام»» «بحار القرآن»» «بداية السول في تفضيل الرسول يوا 
«بيان أحوال الناس يوم القيامة»» «ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام»» «شجرة المعارف»» 
«شرح منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب»» «العقائد»؛ «الغاية في اختصار النهاية'» 
«القواعد الصغرى» في الفروع» «القواعد الكبرى» في الفروع» «كشف الأسرار عن حكم 
الطيور والأزهار»), «المسائل الموصلية»» «مفاتيح الكنوز»» «مقاصد الرعاية»» «نخبة العربية 
فى ألفاظ الأجرومية» فى النحوء «فرائد الفوائد وتعارض القولين لمجتهد واحد؛ء «الفوائد 
في اختصار المقاصد»» «فوائد البلوى والمحن»» «الفتاوى الموصلية»» «الفرق بين الإسلام 
والإيمان»» «الفتاوى المصرية». (انظر: كشف الظنئون 0/ ,58٠١‏ شذرات الذهب 7١١/0‏ 
"٠‏ البداية والنهاية “17/ 2١95-1١96‏ ذيل مرآة الزمان ؟/ .)١986 ١١/5‏ 


خوضن 


سنة 9٠55اه‏ 


وفيها: ا ا 
المصري الأعور وكان قديماً بالمدرسة الجاروخية في حياة شيخنا فخر الدين بن 
عساكر ثم صحب بني سني الدولة وانتفع بهم وكف بصره في آخر عمره ودفن. 

وفيها: : في رجب من هذه السنة جرى على الشمس محمد بن مؤمن الحنبلي 
أمر بتعصب أهل الجبل عليه بأن حمل والي دمشق على صفعه وتجريصه على 
حمار بدمشق ق وبالجبل . 

وجاءنا الخبر من مصر يوفاة الصاحب كمال الدين عمر بن أبي جراد ان 
المعروف بابن العديهم”" في في العشرين من جمادى الأولى وصلي عليه بجامع دمشق 
صلاة الغائب رححمه الله . وكان فاضلاً مدر ايها ؛ حسن المحاضرة» 0 
وسود تاريخاً بحلب» وبيض بعضه . 

وفي تاسع عشر جمادى الأولى توفي الجمال عبد الله بن عبد الملك 
الل درت ب الى سات محرا ا ا اي و 6 
توودات الجاي وليه ليقن قاف ابد ع اش وهو الذي كان 
عقد نكاحاً على مذهبه بإذن الصدر بن سني الدولة الحاكم الشافعي ثم أذن الصدر 
لنائبه الكمال التفليسي في نقضه فنقضه وجرى في ذلك إنكار عظيم على الناقض 
والآذن وصنف في ذلك تصنيفاً فانتصر التفليسي لما حكم به به بجمع جزء فنقضه 
0 صليت عليه إماماً ظاهر باب الفراديسء وانفق حينلة عيوز 

وفنين: 00 الآخرة توفي البدر المراغي الخلافي المعروف 
بالطوين"" ركان فلن لذن تاركا للعئلاة مختيطأ بها كان فيد من شعرفة الجدل 
والخلاف على اصطلاح المتأخرين رحمنا الله وجميع المسلمين. 


نك هو كمال الدين ابن العديم الحنفي» عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن 
يحبى بن زهير بن هارون بن موسى بن عيسى 0 بن ميحد بن أبي جرادة عامر بن 
«الأخبار م ابن السب في تار عل (تبريد حرارة الأكباد في 
الصبر على فقد الأولاد», «الدواري في ذكر الذراري»»؛ رفع الظلم والتجري عن أبي العلاء 
المعري)؛ «ضوء المصباح في الحث على السماح»» (انظر : كشف الظنون ه/ 817لا شذرات 
الذهب ٠7/50‏ ", البداية والنهاية 2195/17 ذيل مرأة الزمان اا .)١/‏ 

(1) انظر ترجمته فى البداية والنهاية .1١91/1١7‏ 


الام اا الل سسسسسسسس سمئة 559 ها 


وفيها: في السادس والعشرين من جمادى الآخرة توفي صاحبنا ناصر الدين 
محمد بن داود بن ياقوت الصارحى”'' ودفن بمقبرة الباب الصغير حضرت دفئنه 
والناذة عله وكان رعذ عالقا عالها نقندا لطارة الحدوف اذل عه رطقل 
ذلك» اشتغل بسماع الحديث كثيرأًء وكتب مجلدات وأجزاء كثيرة؛ وطباق 
السماعات المكتوبة بخطه من أحسن الطباق وأنورها وأصحها رحمه الله . 
وفي ذلك اليوم توفي جمال الدين محمد بن عبد الحق بن خلف الحنبلي 
بجبل قاسيون فلم أحضر جنازته لاشتغالي بجنازة ناصر الدين المذكور رحمهما 
اللهء وكان حسن الأخلاق ظريفاً يتولى التوريق بالجبل وورخ الوقائع في أيامه . 
وفي ليلة الأحد سلخ جمادى الآخرة ولد ابن ابنتي حسن بن 
عبد الرحمن بن محمد البكري جعله الله مباركا وجاءنا الخبر من مصر في رجب 
بأته قسن قاسى المقيس بين كان :ذلك فى بعدية التلؤقاة ثانن عشر سمادى الأخرة 
وو المانوف : الكمان مقفين بزو أ ككرية انين ارد أده ناوث قاضى 
مجان وذلك لأنه تعر هن الإقامة دولة بااجتماعه مع جتاعة من الأكراة الك وروي 
فقبض عليه وعلق وفي رقبته تواقيع كان كتبها. وبنود من شعار الدولة التي كان قد 
رام إقامتهاء وكان قبل ذلك قد صنع خاتماً وذكر أنه وجده وجعل تحت فصه ورقة 
أسماء جماعة من أولي الثروة بما عندهم مودع ورام استئصال أموالهم والتقرب بها 
إلى ولاة الأمر فاطلع على محاله فأهين وصفع فقيل فيه: [الرجز] 
ماوفقالكمال ف يأفعاله كلاولا ص دق فيأقواله 
منشكخول ين اتسفية تتضهو. . تاذسا على نا كان ف جتجاله 
فذاكان مكهون] على عصيفه” ‏ تشلة لان كاد قي تذالكه 
وسألت الحاكم شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر عن 
هذه القضية فأخبرني أن هذا الكمال خضراً كان قد علق به حب التقدم عند الملوك 
بسبب أنه كان قد تقدم عند عز الدين أييك التركماني وهو الملك المعز ثم أبعد 
واتفق أنه لما صنع الخاتم المذكور وحبس كان في الحبس شخص آخر يدعي أنه 
من بني العباس» وكانت الشهرزورية أرادت مبايعته بالخلافة وهيأوا الأمر لها بعده 
قلما اندو تتملهيه اخد هذا وعسى واثفق بخص نيه في الكبين على أله يسع له 
في ذلك الأمر ويكون هو وزيره فاتفق موت العباسي فلما خرج خضر سعى في 


دلق في البداية والنهاية و محمد بن داود بن باقيج الصارمي «بدل الصارحي» » وكذلك 
فى ذيل مرآة الزمان ؟/ل/الا١.‏ 


5-7 ف 


إتمام الأمر لابنه فتم ما تم. قال: وكان من زمن الإمام الناصر أحمد قد ورد إلى 
إربل شخص يسمى الآمير الغريب كان يدعي أنه ولد الناصر ثم توفي سنة أربع عشرة 
وستمائة فادعى هذا الشخص أنه ابنه عند الشهرزورية فقدموه فحبس ومات وخلف 
ولداً صغيراً فسعى الكمال في المبايعة له فجرى ما جرى, وقد خاب من افترى. 

م شرت عي احير بز تيه حاون الراني 
ا ع ا ل 0 
البرهان الخلخالي وكان فقيهاً مناظراً مقبول الشهادة رحمه الله. وفي رابع عشر 
وكا علاوسا بالككلاسة:وغيرها وكنه مره تقر الدين ين انوي لبسو الج عدن 
قرابته وجده رحمهم الله . 
فرسان المسلمين سنجرجكم الأشرفي وابنه» وبكتوت الحراني وغيرهم . 

وفيها: يوم الاثنين الثاني والعشرين من رجب توفي نقيب الأشراف الطالبيين 
بدمشق وهو: وامالى وين ني اي الجنء ا الفخر اك 
ا ل ل 

وجاءنا الخبر من مصر بوفاة القاضي المكين بن كامل في نصف رجب» ومن 
تل السلطان بحلب بوفاة عز الدين أيبك المحيوي عتيق محيي الدين , بن المدرس 
زنير السويرة بوكال اشاب دكا قاضال بين الخط تركان يقرا على الى لخر مدر 
كتينا ف الخوبية وحنيه الل 

لجو ١‏ لك و سي د امسر يي 
عدر ركان المتري ذلك الي اقرط اس ا ا 0000 
كبيراً ولي دمشق في أول هذه السنة ومكن من النظر في المساجد فجرى ما جرى. 
وأمر أهل الأسواق بالصلاة وعاقب من تخلف عنهاء وكان يخدمه شخص من أبناء 
الحتابلة يعو بالفخن ين الضير في وله سسفعة ,يقب اللبعم له فية "كل اشهر تون 


اممو ا ا ات ا لق 515:17 هك 


درهماً وتركه بحاله لم ينقصه من جامكيته مع نقص غيره فقال فيه بعض أئمة 
لملاتساويبالمساجد متسس حك أبحة الم جِسرزفئ 
فأجابه آخر على لسان الوالى لما كان مهتماً بمراعاة الحنابلة فقال: [مجزوء 
الكامل] 
أنامبغض ‏ للشافعي والمالكيوالحنفي 
فلذاكأقصدهم وارعى جانب ابن الصيرفي 
وفي شعبان توفي الحاج أبو بكر بن بطيخ التاجر برحبة دمشق . 
وفي هذه السنة سار عسكر الشام مع من قدم عليهم من عسكر مصر ونزلوا 
على مديئة أنطاكية فشعثوا منهاء ثم جاءهم أمر من مصر بالرحيل عنها فرحلوا 
ودخلوا دمشق في سلخ شعبان. 
خطيب بيت الأبار وكان من الشهود المتصرفين بديوان السبع رحمه الله . 
وفي أول هذه السنة نزل التتار لعنهم الله الذين كانوا هربوا من الشام مع من 
انضوى إليهم من المفسدين على مدينة الموصل فحصروها إلى شعبان؛ ثم جاءنا 
الخبر بأنهم دخلوا وفتكوا فيها على عادتهم وملكوها وقتلوا وأسروا صاحيها ابن 
لولؤ. لاك ا ل ل س0 
منها للهرب إلى الديار المصرية وباع الأمراء حواصلهم حتى حواصل القلعة وتهيؤوا 
للهرب . والزم ولاة الأمر كبراء دمشق بالرحيل بأهاليهم إلى مصر ورسموا عليهم 
بذلك» وضيقوا عليهم يسببه» وألزموا أرباب الدواوين ن المتصرفين لهم بإرسال نسائهم 
إلى امسبر ا ويقائهع فى لوي فى دسق ببوا» في :ذلك القاذووالجاكتر» والزموا جتنا 
كبيراً بذلك من أهل الأسواق الذين بالقيسارية الفخرية والخواصين وغيرهما من جماعة 
من صناع القواسين وغيرهم. وأطلقوا أصحاب الفراسين وكل من كان بينه وبين التتار 
تعلق وخرجوهم إلى مصر كرها. منهم : القاضي التفليسي» وابن عنترء وقيدوا جماعة 


يفن 


سنة ٠5اها‏ 


منهم مثل : ابن اللبودي» وابن المسلم» وابن الأردني وجفل الناس من حمص وحماة 
وغيرهما إلى دمشق» ورحل من دمشق في نصف شوال فما بعده قفل كبير إلى مصر بعد 
قفل وأخذ بعضهم في الطريق وجرح بعض»ء وكان الماء عليهم في الطريق قليلاً والحر 
شديداًء وبلغنا أن مثل هذه الإرجاف وقع أيضاً في بلاد العدو من التتار» وفي بلاد 
الفرنج أيضأء وفي الديار المصرية . 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 

وفيها: توفي جمال الدين الواسطي الساكن بالعزيزية وكان يصلي بها التراويح 
رحمه الله وفي أوائل شوال قتل الشيخ اسكندر الواسطي بقرية زملكا من حرامية 
نزلوا عليه رحمه الله. وفي شوال أيضاً توفي حميد الأخرس بن أبي الفتح» وتوفي 
فيه خميس الخفير الذي كان بمقبرة باب الفراديس. 

وفي سلخ شوال توفي عز الدين عبد العزيز ابن الشيخ شمس الدين يوسف 
شبط: ان التشوزع» الواعظ الحنيئ” ".وكات قد رس كان آبينه بعده بالمدرسة 
العويزية الت قوق الميقان الكسر رمه الموودن: نى مقيرة ابوية بحل فأسيرة: 
وفي أوائل ذي القعدة توفي العفيف بن الوزار. 

[وصول عز الدين الدمياطي إلى دمشق] 

وفيها: في ثالث ذي القعدة وصل من مصر إلى دمشق عسكر مقدمه الأمير عز 
الدين الدمياطي وبكر للدخول إلى دمشق فخرج الناس يتلقونه وفيهم الحاج علاء 
الدين طيبرس الوزيري نائب السلطنة بدمشق فلما وصل إليه وأهوى أن يكارشه على 
ما جرت به عادة الملتقين قبض الدمياطى بيده الواحدة عضد طيبرس وبيده الأخرى 
سيفه وأنزله عن فرسه وأركبه بغلاً وشده عليه وقيده ثم تركه بمصلى العيد فلما دخل 
الليل وكل به وسيره إلى مصر وكان القبض عليه عند ذيل عقبة شحورا وهرب من 
خرج معه من أصحابه» ثم استخرجت أمواله التي تبقت بعد ما سير منها ما كان سير 
مع العرب وقبضت حواصله. وكان طيبرس المذكور قد أهلك أهل دمشق بإخراجهم 
من بلدهم والترسيم على الأكابر بإخراج عيالهم وبأنفسهم وإهانتهم وضيق على 
الناس بتمكين العرب من شراء الغلال من دمشق وتخويف الناس من التتار» وكان 
البدوي يجلب الجمل ويبيعه بأضعاف قيمته ويشتري به الغلة رخيصة لأن الناس بين 
خائف يبيع حاصله ليتجهز به ومحتاج إلى الجمال لسفره وبين من هو موكل عليه 


)١(‏ هو عز الدين شيخ الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن يوسف بن قزأوغلي. انظر ترجمته في 
ذيل مرآة الزمان »١77/7‏ وشذرات الذهب ."01١/6‏ 


كرون سنة ٠5اها‏ 


ليسافر ولا بد فهو مضطر إلى كل ذلك وبلغ كراء الحمل بالمحارة من دمشق إلى 
مصر نحو مائتي درهم والحمد لله على كشف تلك الشدة. 

وفي الخامس من ذي القعدة مات الأمير المعروف بالأصبهاني مخموراً. 

وفيها يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة وصل إلى دمشق من عسكر 
المددليعن » إزذكر اناسييه أن حبك هر لكر كميرة عيلكر الر عي ورك مرت 
جماعة هولاكو وتشتتوا في البلاد فقصد كل طائفة جهة وتوجهت هذه الطائفة إلى بلاد 
الشام ففرح المسلمون لهذا الخبر وزال عنهم ما كانوا فيه من الغم بسبب الأخبار 
السابقة التي أوجبت إن جفلوا إلى مصرء وأخبر بعض هؤلاء المنهزمين أن ملك التتار 
الأعظم منكوخان توفي وقام بالملك بعده أخوه الأصغر غزي بكو وكان الأخ الأكبر 
قبلاي غائباً بالهند فأنف وقصد أخاه بعسكره فتقابلا ونصر بركة لغزي بكو فكسروا 
عسكر قبلاي فلما سمع هولاكو عز عليه وكره تملك غزي بكو وجمع العساكر وقصد 
بركة وسار بركة إليه ونزل في أرض الكرج ونزل هولاكو بصحراء سلماس وخوي. 

وأخبرني من أثق به عن من يثق به أنه اجتمع ببعض غلمان من كان في أسر 
التتار من الأمراء أنه أخبر بحضرة الأشرف صاحب حمص أنه حضر كسرة بركة 
لهولاكو وقال: كان جيش بركة قد كسر عسكر هولاكو الذي سيره مع ابنه وقتل 
ابنه فجمع هولاكو بقية من قدر عليه من عساكر وسار إلى بركة فلقيه بناحية شروان 
فقتل من الفريقين خلق عظيم ووقعت الكسرة على عسكر هولاكو فبقي السيف 
يعمل فيهم أياماً وهرب هولاكو إلى قلعة بلا وهي في وسط بحيرة بأذربيجان 
فدخلها وقطع الطريق إليها فبقي كالمحبوس فيها. 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 

وفيها: فى ثامن ذي الحجة توفي الأمير سيف الدين بلبان المعروف 
بالزردكاش”" الذي كان استنابه طيبرس موضعه بدار العدل وعلى دمشق لما سافر 

وفيها: جاء يوم الثلاثاء ثامن ذي الحجة جماعة من المسلمين أعرف بعضهم 


)١(‏ بركة الملك المغولي المسلم حاكم ما وراء القوقاس وصديق الظاهر بيبرس. 
(؟) هو بلبان بن عبد الله سيف الدين الزردكاش . انظر ترجمته في ذيل مرآة الزمان ؟/ 159. 


سنة ١5"امهما‏ كرض 


مسلماً فأخبرني أنه رأى النبي كَل ليلة الجمعة جاءه وكان مضطجعاً من أثر مرض 
فقال له: قم واخرج من الضلالة إلى الهدى ومر إلى أبي شامة واسلم على يده 
وأخبره أن الملك الأشرف يعني صاحب حمص يملك بلاد سيس ويهلك العدو بهاء 
وإن صاحب مصر في السنة الآتية يهدم عكا ويملكها وتكون أنت تخدم مسجد صالح 
بهاء ثم ارتفع كَلْدْ إلى نحو السماء وهو في صورة لا أقدر أصفها ولا أشبهها بالقمر 
ولا الشمس هي أكمل من ذلك وأتم. فقلت إلى أين يا رسول الله؟ قال: أسأل ربي 
في الناس نصرهم على الكفرة أو كما قال. قال: فانتبهت وبقيت في حيرة من أمري 
فلما كان ليلة السبت رأيت مثل ذلك المنام» ثم ليلة الأحد كذلك ثلاث ليال متوالية 
ثم صممت على الدخول في الإسلام فسألت عن من يقال له أبو شامة من المشايخ 
فدلوني عليك . فأمرته» بالإسلام فأسلم والحمد لله رب العالمين. 

وفيها: توفي البدر أحمد بن شرف الدين عمر بن السابق بأرض نابلس رحمه 
الله. وفي أواخر ذي الحجة توفي العز التاجر المعروف بابن مشرف ويلقب بابن 
الجرذان. ووجد النظام قيس بن العربيني مقتولا بالصالحية وكان هذا المذكور ذكر 
عنه أنه قتل زوجة له وغيرها. وهو: أبو سعيد قيس ين عثمان بن عمرو بن كامل 
هبة بن علي الأنصاري وعربين قرية بغوطة دمشق. وقدم إلى دمشق والياً عليها من 
جهة مصر الأمير جمال الدين آقوش المعروف بالنجيبي ورحل علاء الدين التركي 
إلى مصرء وتولى عز الدين بن وداعة الوزارة على الدواوين وما يتعلق بهاء وتولى 
نظر الدواوين شمس الدين بن علان وانعزل عنه شرف الدين بن الوزان وتحرك 
سعر الغلة في أواخر هذه السنة» وطابت الأخبار من جهة التاتار والحمد لله. 

[الخطبة باسم الخليفة الحاكم] 
ثم دخلت سنة إحدى وستين وستمائة'") 

وسلطان الديار المصرية والشامية الملك الظاهر بيبرس الصالحى المعروف 
بالينة تدر بولا لي لتايس يلاك بين السكة قيرب باس المتعتم باللالى ما 
كان الأمر عليه . والنائب بدمشق عن السلطنة جمال الدين آقوش النجيبي وقاضيها 
دين الدين بن لكان 

وفي خامس المحرم توفي الزين بن أبي طالب الفراش صهر المجد بن سني 
الدولة وكان يتولى الدواوين مع الأمراء وغيرهم . 


)١(‏ انظر شذرات الذهب ه/ ”0١5‏ -2"00 والبداية والنهاية »5١١ - ١91//١7‏ وتاريخ ابن 
الوردي 708/7 -7"094؛ وذيل مرآة الزمان 7/5 519-185. 


ا ا لظ 


وفيها: يوم الجمعة سادس عشر المحرم خطب بجامع دمشق وسائر الجوامع 
للخليفة الحاكم أبي العباس أحمد بن الحسين بن الحسن من أولاد المسترشد 
بتوقيع بقلعة القاهرة ومصر في ثامن المحرم من السنة التي كان سافر إلى مصر. 
وفيها: جاءنا الخبر بأن صاحب مصر بايع له وأمر بالخطبة له في البلاد. وفي 
ليلة الأحد ثالث صفر سمر شاب ذكر أنه كان يرسل زوجته وتدخل في بيوت النساء 
فتحسن للمرأة الخروج معها لابسة أفخر ثيابها وحليها وتشوقها بأن تقول لها ههنا 
عرس أو وليمة وقد اجتمع فيه جماعة من النساء الأكابر فلا تتركن من الزينة شيئاً 
ليحصل لك التجمل بينهن فتفعل تلك المغرورة أقصى ما تقدر عليه وتخرج معها 
فتجيء بها إلى بيت زوجها فيأخذ جميع ما عليها ثم يخنقها ويرميها في بئر في داره 
فعل ذلك بجماعة من النساء» وهو نظير ما فعله شخص يعرف بالمكحلة في سنة 
ثمان وعشرين وستمائة وسمر وبقي أياماً ومات. ثم هتكه الله تعالى فأخذ هو وامرأته 
فضريا فاعترفاء فأما المرأة فخنقت وجعلت في جولق وعلق الجولق تحت الخشب 
الذي سمر عليها. فأصبح الناس يوم الأحد فوجدوا الجولق المعلق والرجل المسمر 
خارج باب الفرج على يسار الخارج من الباب وكان الزمان في سابع عشر كانون 
الأول وسمر وهو في ثوب واحد خلق مكشوف الرأس فبقي ليلتين ويوماً. 
وفي اليوم الثاني خنق بطرف الحبل وربط في الخشبة التي سمر عليها وكان 
أبوه حياً وهو رجل حسن يعرف بعلي الصانع له ثروة وقدر بين الناس وجده أيضاً 
حي . وتوفي ذلك اليوم نصر الفراش بالتربة العادلية سقط من سطح فمات رحمه 
الله. وفي العشرين من صفر توفي أبو الحرم العطار بباب البريد وهو ابن البدر بن 
مسلم العطار باللبادين. 
[قصيدة للمؤلف في شرح الحال] 

تمام حوادث سنة إحدى وستين وستمائة فيها نظمت قصيدة في شرح 
الحال وكنت قد اشتغلت بزراعة ملك لي وعمارته فانقطعت عن المدرسة 
فعوتبت فقلت: [الخفيف] 

أيها العاذل الذيإن تحرى قال خيراًونالبالنصحأجرا 
لاتلمني على الفلاحةواعلم أنهامن أحل كسب _وأثرى 
كيف لاألزمالفلاحةباقي عمري لازال حص ددا وبذرا 
وبها صنت ماء وجهي عن الناس جميعاًوعشت في القومحرا 
إذبهاصارمنزليذاغلالك مععيال من بعدماكان قفرا 


سنة ١5اه‏ 


مشبع الأهل والأقارب والال 
ولكمواقف ببابي يعطي 
كسم فقسير وكم يتسيم وكم 
وكذاالطير والبهائمترعى 
كتشل :ذا قيهة الأجر جاء 
اتخذحرفةتعيش بها 
لاشهنهه بالا شكال على اموه 
إنماتحصلالوقوف لشري 
أوا لبون يتيز الاكاجورلايت 
فتعرى قاضي القشياة وسن يذ 
قاصداً قربهفيصغيإليه 
والضعيف المشغول بالعلم يلقى 
وهو المستحق لو أبصروا الح 
نينا سائحك موود بش ع 
درفسق تع زتائنيا]ة بولا 
قربواشبههموأقصواواذوا 
وتراهملايحزنونلهذا 
يالهدمنصباتدولهمن 
جعلواموضع المفقهوالمر 
وأولواالأمر المالكونيظنو 
فإذامارأرهممهكذاكا 
ويظنون كل صاحب علم 
فعليك المعاش يا طالب العلم 
واقتنع بالذي تسهل واشكر 
واترك الوقف إذ جرت صورة الأم 
اجتنب فعلهم توكل على الح 
كبن ابيا لصحا يسيم أمناتنا 


كرون 


زام منهافليس يشكون فقرا 
بللا قات هت الفحل ونوا 
أوفيلة نال من تيه وجرا 
من زروع ومن ثمارتترى 
أحاديث بهذا الذي الأئمة تقرا 
يا طالب العلمإن للعلمذكرا 
سف فيمضي الزمان ذلا وعسرا 
لرونذلمنالعلوممبرا 
برح في خدمة لهم ومدح وإطرا 
سل أمور لهم عكوفامصرا 
كترندرسسا يرعاه سرا وجهرا 
افيا ماد ند تففيها وفيهنا 
سونولاةالتوقوف مجر ا وعهجهدا 
نى ولكن غموافيارب غفرا 
لأولي العلم حسب في الناس طرا 
هاأولوالجهل والحماقةقهرا 
حامل العلمأسكنئوهقبرا 
أنهم في الضلال والغي سكرا 
ليسأهلالهدهاءومكرا 
شد من لا يدري وفي الشر يدرى 
ن صواباً فيهم وخيراًوطهرا 
ن لهم فعلهم على الظلمإغرا 
هكذافعلهفيجعل جسرا 
ولاتتعشرك السسعصنيصسفية كسبهزا 
تجدالرزق فاض فيضاًودرا 
ركذابينهمفبئس المجرا 
بي الذى لا جوت واسالهسكرا 
نف من أن يكون عيشك يزرى 


دكن 


إذيقالالأوقاف أوساخ الأموا 
والمساكين والبتعانى فل 
لابري كينها لوي لضت 
فجفاهامعأنهمستحقال 
فدعالعجزياأبيإذاألن 
لاتزاحمولا تكاثربماتأخذ 
وإناحتجت خذ كفافايكره 
كان من قبلناأئكمةهذاالد 
لم يكن ذاك مانعاً طالب العلم 
معطياً كن ودع من الوقف أخذا 
صضدقات الوقوف يتفرمنهنا 
كيف حال الذي يذللها 
داتبيا ف النكروة اه :صفيدق ال 
ذاهب العمر في النفاق وفي ال 
مافيجا ره ةد يكن 
لاحياءلهويطلب ماليس 
فلهذااعتزلتياربتمم 
ثملولميكن تصددق بالوق 
حين قد صرر الأخذمنهيسمى 
فتعاطاه صاحب المال والجاه 
واتا ميتي بجر يس 
وعبذا المي وحن حب ادها 
ثبت الله بعضهم بغنى النف 
حب هذه الدنيا أصم وأعمى 
وأولو اللب والعقوليرونال 
والفقير الحريص منهم مكد 
غيرأنالفقيريعذرفيها 
عحجيبا بحن مس ارسصن قيفينا: 


ل كوقف الزمنى ووقف الأضرا 
صدقات منهااللبيب تبيرا 
حاف فبينا يخيش فشا ميا 
وقف مايستغل منهويكرى 
صفت في الفكر لم تجد لك عذرا 
منهفقدعرف الأمرا 
وبعزمأنلايدومالعمرا 
ينوالوقف بعدذاكاستقرا 
منالعلم فاقف ذاك الأثرا 
إن يد الإعطاء أعلى وأرفع قدرا 
كل حدراتاتيه ضنضوأويسدرا 
بالقول والفعل كي يحصل نزرا 
توك ف الس اتقييتيا انرا 
شيدمة لا نائي ذهياينا وجرا 
لقد خاب بائعالدين خسرا 
نسي عامط ححا هرا 
مابهقدمننت أنك أدرى 
لف لقدكانالبعدعنهأحرى 
محميما تنيب بياغ شرن 
فزالالمقصودمنهوضرا 
أخذوه إرثاً صغاراً وكبرا 
ن من الغبن ينظر العيش شزرا 
لس فلم يكترث وقد عاش دهرا 
أخذالوقف أغنياء وأغرى 
أخذمنهمعالغنى عينإزرا 
وكذامن يسألهامعالإثرا 
والغني الغبي يرمى ويذرى 
يتبارون فياللباس بطرا 


سنة ١1""ا‏ ها 


وهمامن أماثل القوم فاعجب 
والنذي النجن القيناء ذا الكت 
والذي كات بالتاتارومن 
والذي قد أتى الفواحش واستكبر 
والذي ميلهإلى نظمدو 
ولهف يأك لالحشيشةرأي 
ولديهأبوالفوارس مهتر 
فتولى المناصب والأشياخ ق 
ورعاهالعدلالرضى حاضرا 
اميل ذا انمي عات سس ذناك 
قيل لاتعتمدعليهملهمأغ 
عد واسأل سواهم تعرف الح 
أنت في حق غيره واقف إن 
عجبأمانراكبهتوقفف 
كلما قلت دولة الحاكم الجابر 
وتصدوالأكلالأوقاف حتى 
فلذاصاررتالمعيشةأولى 
ولقد كنت قبلها من غنى النفس 
بيدأنيأنفت من صدقات 


وتأز : ننفت من مزا حمةالنذ 


سنة 551ا ها 5:١‏ 
وهم في نفوسهمفي عظيم يركبونالبغالعر_اأوزهرا 
حق كل منهميكون حزيئناً إنأجادالمعنى وأحسن فكرا 
أبدا ذايعيش بصدقاتال ناس باسمالوقف لايتبرا 
وعنلسة مين الشروط تكاليف: .فإنلميقوبها نهو ادرى 
كمرأينامدرسأومولى حقدأنيكونمتهمعرا 
ضحكة للورىالمدرس والحاا كمتلقى ‏ وليس يحسنيقرا 
بالهاوضصمةعلنىأهلل ذااك. .عضر يكفيك مارأيتاه خيرا 
إن منهم من كان يلثغبالقافك ومنهممن كان يلشغبالرا 


وامتطيي واتمسسر اشر انموسشيرا 
نةوالظالمالمرديالمهرا 
بننان اللعي فتعييةا باتتى واطرا 
فاسأل ماذا جرىإذا تجرى 
بيت وتقريب من يذاكر شعرا 
وافق التفتع افيه اللا ودرا 
بمارمى الشباب عجبا وسكرا 
د عطلوافيشكون صغرا 
تحني الاننات نامدا مسعيرا 
ان واللأقربون أولادصصرا 
تؤاضن سحودازورا وتيينحا ورزرا 
سق فإذ أعذرتني نلت إصرا 
كتيك بالشام أ وتفارق قنصيرا 
لتتتد ميت أمحرة متك :مسرا 
زالت قامت عليناأخرى 
ذمهمعارفوه نظ ماأًونثرا 
بأولي العلم والصلاح وأحرى 
مليأاًفالحمادلله شكرا 
الفقه شبهتهابوقف الأسرى 
ل عليهايرىالوقاحةفخرا 


بحسن 


فتمنيت مذزما نأرى 
بارك الله فى المسعاش كما 
فأنااليومأنزهالقوم نفسا 
عندهالملتقى فيا خجلةال 
مايبالي ماذايقول سنجزي 
ولعن قلت الأصل كان من الوق 
يارب سلم فيما تبقى ولا تحوج 
أتزي امسا عتسضيده: وماق 
من يخالف يقضي ومن وافق 
جملة الأمر ذا فكم قد سررنا 
كل فتن كتان ماتفيق] عرف السعد 


رزقي عنهابمعزل فاستدرا 
نأء للها الحمهة إذيدا واسافيبا 
بخلاصي منهموأروح سرا 
ناكل ذا ومن أبن اتسرق 
يعطي قلا ويعطي كثرا 
-مغتاب والمفتري الذي هو أجرى 
في غد حين يحشر الناس حشرا 
ف فما ضر ذاولا بي أزرى 
على من على الوقوف أصرى 
فهو كل على الورى ليس يبرى 
القوم على منصب فيارب صبرا 
إلى من يستعبدالناس قسرا 
يديه قي تسعنة التدل اسيرا 
حين يسقيهمن محا الاطرا 
انقو كن يميت يدينك قرا 
ل لا 01 
بق ققد شاع الأمموبرا ويتحيرا 


سنة ١551اه‏ 


وأرئ اتنهت ها استحعبيزاه وكعشهرا فى أمسورر جرت زعش] ومسا 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 


وفي أول صفر من سنة إحدى وستين وستمائة توفي بديار مصر شرف الدين 
محمد بن أحمد بن عنتر الدمشقي”) الذي كان محتسباً بدمشق في أيام التاتار» 
وهو وأبوه من أولي الثروة بدمشق ومن المعدلين فيها رحمه الله . 

وفي ثاني ربيع الآخر توفي البرهان الطويل المتصرف في الدواوين كان عاملاً 
بديوان الجامع تارة» وبالحشرية أخرى, وبديوان المدارس المحدث في الأيام 
المعظمية وبعدها رحمه الله . 


.5751 177 وذيل مرآة الزمان ؟/‎ 275٠١ /١7 أنظر ترجمته في البداية والنهاية‎ )١( 


سنة ١15"ه‏ عم 


وفي الرابع والعشرين منه توفي النجم الكحال بن الصفي العبادي فجأة» كان 
أبوه مقرئاً حسناً ضريراً وتعلم هو وأخوه قبله صناعة الكحالة فبرعا فيها وتوفي 
أخوه قديماً فبقي هو كحالا باللبادين» ثم بالبيمارستان. 

الب يم رام راو فو سو ان 
ا ا 
الغربية الحنبلى له سماعات كثيرة من عبد القادر الرهاوي وغيره»ء وهو الذي كان 
يصلي بالمتأخرين صلاة الصبح بالجامع فيطيل بهم.إطالة مفرطة خارجة عن المعتاد 
بكثير إلى أن تكاد تطلع الشمس وهو في تطويله لا يتركه كل يوم رحمه الله. 
العلوم على خلل في ذهنه وأسمه: ار سكن قاض ١‏ ا 
اللورقي”'' هكذا رأيت نسبه بخط مشايخه الذين قرأ عليهم بالمغرب ابن الحصار 
وغيره» وكان هو لا يكتب ابن أبى السداد ويجعل مكانه الموفق وكان أبا السداد 
كنيته الموفق ولورقة بليدة من أعمال مرسية ودفن من الغد في مقابر باب توما قريباً 
من قبر الشيخ رسلان رحمه الله. 

وفي السابع والعشرين من رجب توفي الشهاب بن الضياء”" الكاتب للشروط 
بباب الجامع الشرقي ويعرف بأجير البهاء لأنه كان يخرج في كتابة الشروط 
بالشريف بهاء الدين عبد القادر بن عقيل العباسي كاتب الحكم للزكي الطاهر 
وبعده إلى أن مات وكان فريد وقته في ذلك فبرع هذا الأجير حتى كان الفقيه عز 
الدين بن عبد السلام يفضله على كتاب عصره فنفقت سوقه رحمه الله . 

وفي ثالث عشر شعبان توفي الشيخ الياس الأربلي”" الذي كان يكون مقيماً 


ا 00 
في البداية والنهاية .7٠١ /١‏ وفي شذرات الذهب 707/0: العلم أبو القاسم والأصح أبو 
محمد القاسم بن أحمد بن موفق بن جعفر المرسي اللورقي؛ نسبة إلى لورقة بلدة 
بالأندلس» وانظر أيضاً ترجمته في ذيل مرآة الزمان 257١/1‏ وكشف الظنون 859/0. 

(6) في ذيل مرآة الزمان 5/١؟77:‏ محمد بن عبد الرحيم أبو عبد الله» شهاب الدين المعروف 
بابن الضياء» ويعرف بأجير البهاء . 

(') هو إلياس بن عيسى بن محمد الأربلي» انظر ترجمته في ذيل مرآة الزمان ؟/ 517. 
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سنة ١5اه‏ 


ار ةس مان يم اد 
و ل ل ل على المسلمين ون بلجل وأبوه مات محيوس م 
عماد الدين , بن المشطوب في بلاد الأشرف الشرقية . 
رو لحان مي رود خرني اسح لحر ززع لاس ل لمرو ا 
رحمه الله وتزوجت بعده علاء الدين أحمد ابن القاضي محبي الدين بن الزكي . 
ول شاع ( عوبر كن حور وحصان ود أ طرارة ير ينه وجوه 
وكنيته أبا القاسم , بكنية نور الدين بن زنكي الملك العادل رحمه الله وباسمه ولقبه 
جعله الله مباركاً صالحاً عفيفاً تقياً كما كان سميه رحمه الله وكانت ولادته في 
الساعة السادسة من يوم السبت السابع والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى 
وستين وستمائة بدار العطافية غربي المدرسة العادلية وذلك اليوم كان في شهر آب 
نحو أربعة أيام وهو زمان البطيخ الأصفرء وكسفت الشمس في غد ذلك اليوم بعد 
ل ل سنا 
8 ار كم يا ب م ري 
وفي سابع شوال توفي الشرف يحيى بن المغربي الحاج الدقاق في الحنطة 
خال أخي محمد رحمه الله مات فجأة وكان قد عزم على وقف أملاكه على زاوية 
المغاربة ففاجأه الموت بغتة. ومن العجائب أن بعض معارفه مات قبله فجأة 
فجاءني وقال أريد تعجيل وقفي لملكي خوفاً من أن أموت فجأة كما مات فلان ثم 
أخر فمات فجأة كما ظنه وبالله التوفيق وفي سادس عشر شوال نظمت هذه 
الأبيات : [الطويل] 
ومركوبي الآن الأتان ونجلها لأخلاق أهل الدين والعلم أتبع 
وقد يسرالله الكريمبفضله غني النفس مع شيء به أتقنع 
أوفره للأهل خوفاًيراهم عدوبعيش ضيق فيشنع 


)١(‏ هو أبو الهيجاء بن عيسى بن خشترين الآمير مجير الدين الأزكشي الكردي الأموي. انظر 
ترجمته فى ذيل مرآة الزمان ؟/ 777. 


سنة ١ك5كاه‏ 


واصبر في نفسي على ما ينوبني 
ومادمت أرضى باليسير فإنني 
ووبئ قد آكاتي الصير والشتى 
وقدمر من عمري ثلاث أعدها 
ووجهي من ذل التبذل مقتر 
ومن حسن ظني أن ذا يستمر لي 
وإني لا ألجأًإلى غير بابه 
(نرقعدنيانابتمزيقديننا 
فطوبى لع بدآئثر الله ربه 
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واطلب عفو الله فالعفوأوسع 
غني لغيرالله ماكنت أخضع 
عن الناس في هذا إلى العز أجمع 
وستون في روض من اللطف أرتع 
مقل ومن عز القناعة موسع 
إلى الموت إن الله يعطي ويمنع 
فأبقى كما قد قيل والقول يسمع 
فلا ديننايبقى ولا مانرقع) 
وجادبدنياهلمايتوقع 


وفي ذي القعدة توفي الشيخ الصالح صلاح الدين أبو زيد الدينوري”'") 
صاحب الشيخ عز الدين الدينوري وهو الذي بنى له زاوية بسفح جبل قاسيون 
غربي الجامع المظفري وصار لجماعة يذكرون الله عقيب صلاة الصبح بأصوات 
حسئة . ثم مات عز الدين وبقي الشيخ الصلاح يقوم بهذه الوم وبع تل ليام 
في الزاوية المذكورة رحمه الله . وكنت قد نظمت قبل ذلك أبياتا في هذا المعنى 


وهي : [الخفيف] 
صان ربي عن التبذل علمي فلهالحمدبكرةوأصيلا 
لميشن بالسواآل وجهي بل بارك فيما أعطى فكان جزيلا 
وفنبي اللفكين والتباعية كت .كان فكدان اعها هوت يناه 
كم رأينا من عالمعزبالعلم وأضحى بالحرص منهذليلا 
أحفظ الله وابذل الففسيل ‏ تغنممن غتى النفس عرة وقبولا 
وتعرف إليهيعرفك في الشدة فاتبع فيمايقولالرسولا 
يفعلالله مايشاءفلاتسخطا وكنراض ِياًزمناًقليلا 
كل شا قد قضّاه كير لمن آمن فاصير غلبي ة صضبراً ميال 
وغل الشاتر شح عبرا فا يش .. :أحه قحان وفت ةن تحنلا 


وفيها: في ثاني عشرين ذي الحجة توفي العز بن النشو الشاهد تحت 
بالخواصين رحمهما الله. وجاءنا الخبر من ديار مصر بأنه مات فى هذه السنة 


)١(‏ في البداية والنهاية 7/17 :7١1‏ الشيخ أبو بكر الدينوري» وهو باني الزاوية بالصالحية. 


اا ا ا 200 


بهاء الدين الضرير صهر الشيخ الشاطبي رحمهما الله. وشرف الدين بن السيسي 
يحيى بن فضل إمام المدرسة الصالحية رحمه الله وكان من أصحاب شيخنا أبي 
الحسن السخاوي رحمه الله بدمشق» وهو أول من أم بدار الحديث الأشرفية في 
زماننا ثم انتقل إلى القاهرة فأقام بالمدرسة الصالحية النجمية وكان عنده تعصب 
وكرم وله قراءة حسنة . 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين وستمائة"") 


ففي سابع المحرم توفي التقي أبو بكر البغدادي المقرئ الساكن بالمدرسة 
العادلية رحمه الله . 

وفي تاسع عشره توفي الأمير حسام الدين الجوكندار العزيزي”" من غلمان 
العزيز بن الظاهر بن صلاح الدين» وكان له أثر مذكور في كسرة التاتار خذلهم الله 
تعالى على أرض حمص المقدم ذكرها. 

وفي عاشر صفر توفي بحمص الملك الأشرف بن المنصور ابن المجاهد 
شيركوه بن ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شاذي”"' وهم ملوك حمص وأعمالها 
كابراً عن كابر رحمه الله. وكان شاباً عفيفاً عما يقع فيه غيره من الشراب وله في 
كسرة التاتار الثانية على حمص أثر جليل . 

وقبله بقليل توفي الزين خضر المعروف بالمسخرة كان من ندماء الأشرف 
توتى من :العادل وحاءنا الكين 'بوقاة الكمالة عريقة الماعةه والكنياء القايلنى 
بمصر. وكان مولد النبي مَلِْةِ ليلة الاثنين ثاني عشر ربيع الأول على قول الأكثرين 
فاتفق في هذه السنة أن كانت ليلة الثاني عشر من ربيع الأول هي ليلة الاثنين. وفي 
ذلك اليوم توفي النجم أحد القراءين بزي الجنائز وكان يؤذن بالمئذنة الغربية من 
جامع دمشق وهو شيخ كبير رحمه الله. 

وفي يوم الجمعة سابع ربيع الآخر صلي بالجامع عقيب صلاة الجمعة صلاة 


)١(‏ انظر شذرات الذهب 7054/0- 27017 والبداية والنهاية -501١7/11‏ ”2707 وتاريخ ابن 
الوردي ”097/5 »"٠١‏ وذيل مرأآة الزمان 7/ 57579 .71١1/-‏ 

(؟) هو الجوكندار العزيزي حسام الدين لاجين بن عبد الله» انظر ترجمته في شذرات الذهب ه/ 
,”١‏ وذيل مرآة الزمان "٠٠/7‏ 7804. 

(7 انظر ترجمته في شفاء القلوب ص2”94 ذيل مرآة الزمان 7/ 27٠١‏ السلوك »577/١‏ تاريخ 
أبي الفداء 578/7» النجوم الزاهرة 711/1» شذرات الذهب .8١١/5‏ 


سكة 550 هه ابا ل 12 ل 


المبت الغائب بالنية على ضياء الدين علي بن محمد المعروف بابن البالسي”١2‏ أحد 
كتاب الحكم المعدلين تحت الساعات وكان له اشتغال باستماع الحديث وكتابته» 
ثم سافر إلى مصر متحملاً لشهادة فتوفي بها رحمه الله تعالى ليلة السبت رابع صفر 
ودفن خارج باب النصر شرقي القاهرة. 

وفي هذه الأشهر توفي بصرخد سيف الدين الروسي الذي ملكه بقرية بقربه 
وه الله ونان كنانا تعبا الا : وفي حادي عشر ربيع الآخر توفي 
جمادى الأولى توفي بمصر الرشيد العطار”'' المحدث رحمه الله. وفي عاشر 
جمادى الأولى توفي الحاج نصر رن التاجر بقيسارية الفرش وكان رجلا 
موسراً ملازماً للصلاة بالجامع من أهل الخير رحمه الله ودفن بالجبل . وفي ثالث 
عشر جمادى الأولى توفيت: الشيخة الصالحة غابدة”'2 المقيمة برباط زهرا حاتون 
وكانت امرأة عذراء مقعدة عمياء مشهورة بالخير والصلاح رحمها الله . وفي خامس 

وفيها: بعد صلاة الصبح من يوم الأحد التاسع والعشرين من جمادى الأولى 
توفي القاضي الخطيب عماد الدين عبد الكريم ان القاضي جمال الدين 
عبد الصمد بن محمد المعروف بابن الحرستاني”*' رحمه الله وكان من أهل بيت 
قضاءء وعلمء وصلاح تولى قاضي القضاة في الأيام الأشرفية» وناب في القضاء 
عن أبيه في الأيام العادلية» وعن شمس الدين أحمد بن الخليل الخوبي عام حجهء 
ثم تولى الخطابة بجامع دمشق. وتدريس الزاوية الغربية» ومشيخة دار الحديث 
الأشرفية» واستمر ذلك له من الأيام الصالحية النجمية وقبلها إلى أن توفي بدار 
الخطابة ودفن في مقابر الجبل قريباً من أبيه وأهله وصلى عليه بجامع دمشق قاضي 


)١(‏ هو علي بن محمد بن على بن محمد بن على, أبو الحسن ضياء الدين» ابن البانسى (كذا 
في شذرات الذهب) انظر ترجمته في ذيل مرآة الزمان 7597/7؛ وشذرات الذهب ه/ #1٠١‏ 

(؟) هو الرشيد العطار الحافظ أبو الحسين يحيى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج القرشي 
الأموي النابلسي ثم المصري المالكي . انظر ترجمته في شذرات الذهب 171١/0‏ ؟١51.‏ 
ذيل مرآة الزمان 7/7 .7١5‏ 

() في ذيل مرآة الزمان :١4/7‏ نصر بن تروس (بدل بردس) بن قسطة بن عبد الله الإفرنجي» 
أبو محمد العطوي الزكوي. 

(1) هي عابدة بنت الشيخة الصالحة. انظر ترجمتها فى ذيل مرآة الزمان ؟/779. 

(0) انظر ترجمته في البداية والنهاية 27١7/1‏ وشذرات الذهب 09/0 25٠١‏ وذيل مرآة 
الزمان 595/7 


0ل ل واه اعا ل لطت ل يسنن جح جر ززلة 7ت 


القضاة بدمشق ابن خلكان وصليت أنا عليه إماماً ظاهر البلد تحت القلعة خارج 
باب الفرج» وكان يوما مشهوداً حضر جنازته خلق كثير وانتشروا في تلك الصحراء 
الواسعة رحمه الله. وتوليت مكانه بدار الحديث الأشرفية وحضر عندي فيها أول 
يوم ذكرت الدرس فيها قاضي القضاة وأعيان البلد من المدرسين والمحدثين 
وغيرهم . وذكرت من أول تصنيفي في كتاب «المبعث» الخطبة والحديث» والكلام 
على سنده وفنه مع زيادات على ذلك من مكان آخرء وكان بحمد الله تعالى وحوله 
وقوته مجلسا جليلا عليه سكون وإخبات وجلالة وإنصات من الحاضرين. ووقار 
من المستمعين» وعمل في ذلك بعض الأدباء أبياتاً منها: [الكامل] 
العلموالمعلوم قدأدركته وسماعك البحر المحيط فحدث 
وبعثت في دار الحديث بمعجز وابانلهعنكافتتاح المبعث 
مكفت به الألباب طائعة الندا والحسن من طرب به لم يمكث 
وفي رجب توفي نور الدولة بن دحيرجان المنادي على الأشياء الضائعة» 
وكان قصيراً ظريفاً هو وأبوه من قبله ودارهم بالمطرزين خارج حصن جيرون 
معروفة بهم رحمه الله. 
وفي ثانيى عشر رجب توفي العفيف بن أبي الفوارس وكان شاباً حسناً تولى 
عمالة الجامع» وعمالة مخزن الإمام جمعا له لحذقه بهذه الصناعة كما قيل رحمه 
الله . ودفن بالتربة التي أنشأها والده جوار الخانقاه الشبلية بسفح جبل قاسيون وكان 
أبوه قد أعد القبر لنفسه فدفنه فيه وهو المذكور في قصيدة الفلاحة الرائية . 
وقبله بيوم في حادي عشر رجب توفي الأثير عبد الكريم بن ضياء الدين 
الحسين ابن القاضي الأشرف أحمد ابن القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي رحمه 
الله بقرية البلاط ملك جده وأهله وحمل منها فدفن بجبل قاسيون وصلي عليه بعد 
صلاة الجمعة بجامع العقيبة المعروف بجامع التوبة» وهو أصغر أولاد الضياء وهم 
أربعة عريون عن الفضل خلاف ما كان عليه سلفهم. ثم توفي أخوه صدر الدين 
عبد الله في سلخ ذي القعدة من سنة اثنتين وستين وستمائة . 
وفي الخامس والعشرين من رجب توفي الحكيم شمس الدين المعروف 
بطراز الشام الطبيب رحمه الله وفي حادي عشر شعبان توفي الزين يحيى بن بكران 
الجزري أحد المعدلين بدمشق وكان قبل ذلك تاجراً وتولى ديوان الحشر وغيره» 
وكان طلق المحياء ظريف الحركات ودوداً رحمه الله ودفن بباب الصغير وعمه هو 
المعلم الجزري وكان شيخاً يسكن برأس درب التمارين في الصف الشامي من 
سوق العطارين الذي يلي قنطرة الحبالين. وكان يعلق الرماح وغيرها من آلات 


سنة 5557اه 4 


الحرب بعرقه فوق رأس الدرب المذكور وكان إذا قدمت العساكر مع السلطان في 
زمن العادل أبي: بكر بن أيوب ومن بعذه» أو قدمت الرسل من يغداد يتلقاهم مع 


الناس فوق رأسه مصحف كريم في كيسه يحمله وهو راكب ومات سنة”" . 


0 0000 5 0 : 

وفي العشرين من شعبان توفي المحيي بن سراقة مغربي؛ عالمء دين » 
متواضع» كريمء حسن المحاضرة» كان نزل بحلب ثم عبر علينا بدمشق إلى 
مصر فتولى دار الحديث الكاملية بالقاهرة مع الزكي عبد العظيم وماتا رحمهما 
الله بعد ابن دحية . 

وفيها: في التاسع والعشرين من شعبان توفي تاج الدين أيوب بن فخر الدين 
محمود بن عبد اللطيف بن سيما وكان أحد الشيوخ المعدلين بدمشق من أهل 
البيوتات بها وأبوه كان محتسب دمشق مدة ودفن على والده بالجيل وكان موته 

وفي ثاني شهر رمضان توفي بقرية كفر بطنا الشرف النميري المقيم بتربة 
قاضي كفر بطنا وكان يلقب نفسه زعيم غيرء كان يكون عندنا بالمدرسة الأمينية ثم 

وفي يوم الجمعة ثامن شهر رمضان صلى خطيب جامع دمشق بالناس عقيب 
صلاة الجمعة صلاة الجنازة على الشيخ محمد المعروف بالقباري شيخ مشهور بالزهد 
والورع بالإسكندرية كان يكون في غيط له وهو البستان وهو فلاحه يخدمه بنفسه ويأكل 
من ثماره وزرعه ويتورع في تحصيل بذره حتى بلغني أنه كان إذا رأى ثمرة ساقطة فيه 
تحت أشجاره ولا يشاهد سقوطها من شجره يتورع من أكلها خوفا من أن تكون من 
شجر غيره قد حملها طائر فسقطت منه في غيطه رحمه الله. كنت اجتمعت به في آخر 
سنة ثمان وعشرين وستمائة مع جماعة صادفناه وهو يسقي في جرار ماء من الخليج 
عمله ثم قدم لنا من ثمر غيطه وكذا كانت عادته مع كل من يزوره من الملوك وغيرهم . 
وأخبرني القاضى عد المعيد بق الخليل أن :موته كان فى سادمن شعيان وأن الأنات 
المخلف عنه لو كان لغيره قيمته نحو خمسين درهماً فبيع بنحو عشرين ألف درهم تزايد 
الناس فيه رجاء البركة حتى في الإبريق الذي كان يتوضاً فيه. 


. بياض بالأصل‎ )١( 

(؟) هو الإمام محبي الدين أبو بكر محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الشاطبي» المعروف 
بابن سراقة. انظر ترجمته في شذرات الذهب 2٠١/5‏ والبداية والنهاية 2507/17 وذيل 
مرآة الزمان #08/7. ١‏ 


لابو لل ل ا بيوبت ست ل ل خط ال ستل نم فت 


وفي يوم الجمعة خامس عشر شهر رمضان صلى خطيب جامع دمشق عقيب 
صلاة الجمعة صلاة الجنازة على الشيخ شرف الدين عبد العزيز ابن شيخ 
الشيوخ”''' بحماة ومات بها رحمه الله. وكان شيخاً فاضلاً حسن الصورة 
والمحاضرة وله نظم حسن في مدح النبي كَلةِ وغيره. وقرأ على الشيخ أبي اليمن 
الكندي وسمع عليه وعلى ابن كليب سمع عليه جزء ابن عرفة مرارا وكائتث وفاته 
الدين إبراهيم 0 خاره بدمشق ايفاو لكر النورية رحمه الله . 

وفي ثالث شوال توفي النظام النصيبي وكان من أهل القرآن والفقه ومن 
المعدلين بدمشق وهو ابن أخت الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة رحمهما الله . 

وفي أواخر رمضان ظهر : ل ا ا 
يي 
1 ري را و ا ا 
ال سن سس ار 
جو السماءء وظهر أيضاً من قبل المغرب بشمال بعد العشاء الآخرة من ليال عدة 
في أواخر رمضان وأوائل شوال خطوط مضيئة كهيئة الأصابع مرتفعة في جو السماء 
واحمرت الشمس في آخر الرابع من شوال قريب مغيبها وذهب ضوؤها بحيث 
توهم كثير من الناس أنها كسفت وغربت وهى كذلك» ولما كان عند العشاء الآخرة 
أصاب القمر مثل ذلك ليلة الخامس من شوال بحيث توهم أنه كسف . 
يوم واحدء وتوفي في الحادي والعشرين من شوال الشمس النابلسي جابي المدرسة 
الحسافية والكنامية + وحاةتا الخو منة -خلت موتك قافنيها كمال الدين اند ابن 
القاضي زين الدين ابن الأستاذ وكان تولى قضاءها بعد أبيه فبقي على ذلك إلى أن 
)١(‏ هو شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري الدمشقي ثم الحموي 


الشافعي الأديب. انظر ترجمته في شذرات الذهب 2709/5 وذيل مرآة الزمان 7179/5. 
(1) انظر ترجمته في البداية والنهاية 707/17. 


اه" 


سنة 5ك اه 


أخذ التاتار حلب فنكب مع من نكب وجاء بأهله إلى دمشق وخرج إلى مصر فبقي 
فيها إلى هذه السنة فرجع إلى حلب فتوفي بها رحمه الله في خامس عشر شوال 
وكان فاضلاً وابن بن فاضل وجده من الصالحين وجمع كتاباً في شرح الوسيط كان 
تعب فيه أبوه من قبل . 

وجاءنا الخبر أنه وصل إلى ديار مصر رسل الملك بركة يوم الأحد سادس 
ذي القعدة ومعهم الأشرف ابن الملك المظفر شهاب الدين غازي بن العادل 
صاحب ميافارقين بما يسر الإسلام وأهله. 

وفي رابع عشر ذي القعدة توفي بدمشق الشيخ أبو الخير صاحب الشيخ طي 
رحمه الله. والشيخ شعيب الساكن بالجبل معرفة بني سني الدولة رحمه الله. وجاءنا 
الخبر من مصر بوفاة الفخر المصري عثمان المعروف بعين عين رحمنا الله وإياء 
ثم توفي بدمشق الجمال بن بدر بن نحلة . 

وفي السابع والعشرين من ذي القعدة توفى ي الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي 
البكري المراكشي والد علي وعبد اسمن عد عيدب رح و31 ب لم ل 
وجاءنا الخبر بوفاة جمال الدين هلال بن حجاج وكان ينوب في الحكم مدة سنين 
بالأعمال الحلبية وغيرها رحمه الله . 

وفي يوم السبت ثالث ذي الحجة توفي من أهل دار الحديث الأشرفية شيخان 
أحدهما: : جمال الدين يوسف بن يعقوب الأربلي الذهبي ابن أخي العز الأربلي 
وكان له سماعات كثيرة ة من حنبل» وابن طبرزد» والكندي» والقاضي الحرستاني 
وغيرهم: والأخير جمال الدين الغماري المالكي رحمهما الله. وفي ثامن عشر ذي 
الحجة توفي الشمس الوتار الموصلي وكان قد حصل شيئاً من علم الأدب وخطب 
بجامع المزة مدة رحمه الله وأنشدني لنفسه في الشيب وخضابه: [الطويل] 

وكنت وإياها مذ اختط عارضي كزوجين في جسم وما نقضت عهدا 

فلماأتاني الشيب يقطعبيننا توهمتهسيفاًفألبستهغمدا 


[عدد من الوفيات هذه السنة] 
ثم دخلت سنة ثلاث وستين وستمائة"١)‏ 
ففي العشرين من المحرم توفي علاء الدين قرابة صاحب حماأة والعفيف بن 


)١(‏ انظر شذرات الذهب 317/6 15 والبداية والنهاية 23١5 - 7١/١‏ وتاريخ ابن 
الوردي ؟/١75-١١5,؛‏ وذيل مرآة الزمان 1//7" 560" 


دنا سنة 3537 هل 


أحمد بن”'' العراقي وكان صالحاً ديناً منقطعاً بجامع دمشق يقرئ القرآن ويجتمع به 
أهل العلم قبالة اللازوردة على يمين باب دار الخطابة مستنداً إلى سارية الرواق 
الأوسط صليت عليه إماماً خارج باب الفرج ومضي به إلى جبل قاسيون فدفن هناك 

وفي ثامن صفر توفي النظام عبد اله 0 نيان "١‏ الييتعابة: كمس سموائية 
وحمل إلى الجبل رحمه الله وكان قد طال مرضه بالفالج وسمع ببغداد من جماعة. 

وفي ثامن شهر ربيع الأول توفي فجأة معين الدين إبراهيم بن مجد الدين 
00 1 ا اضف 
القرشي ابن بنت القاضي محيي الدين محمد بن علي بن يحيى القرشي رحمه 
اللّهء وكان له سماعات كثيرة وبخطه توجد أكثر الطباق فى زمانه وكان يكتبها كتابة 
حسنة صحيحة وهو أحد المعدلين بدمشق من أكبر البيوت الدمشقيين ودفن بالجبل 
صليت عليه إماماً خارج باب الفراديس بمصلى ابن مرزوق وذهب به إلى الجبل . 

وفي تاسع ربيع الأول توفي الشهاب محمد المعروف بالقليجي بخدمة سيف 
الدين بن قليج. وفي الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول توفي الشيخ محمد 
المعروف بابن امرأة الشيخ علي القزويني الزاهد الساكن بجبل قاسيون رحمه الله . 

[توجه العساكر المصرية إلى الفرات] 

وفيها: خرجت العساكر من مصر وتوجه بعضها إلى الفرات فانهزم من كان 
ثم من جموع التاتار لعنهم الله الذين كانوا قد حاصروا قلعة البيرة وأفسدوا في تلك 
مصر بعساكره فنزل ببلاد الساحل ونازل قلاع الفرنج لعنهم الله واستدعى بالرجال 
والآلات من دمشق وغيرها. 

وجاءنا الخبر لدمشق بأنه دخل مدينة قيسارية ثالث ساعة من يوم الخميس 
ثامن جمادى الأولى وهو يوم نزوله عليهاء ثم تسلم القلعة يوم الخميس خامس 
عشر وهدمها وانتقل إلى غيرها. وبلغنا أن في رابع جمادى الأولى توفي النجم 


. بياض بالأصل‎ )١( 

(؟) هو النظام بن البانياسي» عبد الله بن يحيى بن الفصل بن الحسين. انظر ترجمته في شذرات 
الذهب ه/ 31”ء وذيل مرآة الزمان ؟//371". 

(”) هو المعين القرشي المحدث المتقن أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز بن 
الحسن بن القاضي الزكي علي بن محمد بن يحيىء انظر ترجمته في ذيل مرآة الزمان ؟/ 
5 وشذرات الذهب 817/0. 


سنة 357 ها وذكن 


المغربي القصري الأكتع وكان متفنناً في علوم شتى وهو الذي كان نظم المفصل 
التلمسائئ الذي كان"متيما بمسجد فى معئلة ظواحين الأشنان خارج باب توما وكان 
رجلاً صالحاً خيراً منقطعاً زاهداً رحمه الله صلينا عليه بجامع التوبة الذي في العقيبة 
وحمل إلى الجبل فدفن به. 
[عدد من الوفيات هذه السنة] 

وفيها: يوم الجمعة سلخ جمادى الأولى توفي الشيخ زين الدين خالد بن 
يوسف بن سعد النابلسي المحدث”'' وكان حافظاً لأسماء الرواة ولكثير من الألفاظ 
اللغوية رحمه الله صليت عليه إماماً خارج باب الصغير قبالة مسجد جراح وكانت له 
جنازة حفلة ودفن فى مقابر الباب الصغير. 

وفي أول جمادى الآخرة توفي العز أيبك عتيق القاضي جمال الدين المصري 
وكان وكيلاً بمجالس الحكام من بعد وفاة معتقه إلى الآن رحمه الله . 

وفي تاسع جمادى الآخرة ونحن بدار الحديث الأشرفية والجماعة يجتمعون 
لسماع سئن النسائي على تقى الدين إسماعيل بن أبى اليسر أيده الله» فأخذ بعض 
الجماعة النعاس ولج به فدافعه فلم يندفع فأشير عليه بأنه يصنع على جبهته ماء 
ففعل فمال رأسه إلى ورائه فأنشد ابن أبي اليسر متمثلاً بقول سحيم وقد تمثل به 
الحجاج في خطبته : [الوافر] 

أنا ابن جلا وطلاع الشنايا متى أضع العمامة تعرفوني 

فعاد ذاك الخجل منه تهللاً واستحسنته أنا والحاضرون وذكرت لهم الحكاية 
المذكورة في تاريخ دمشق في ترجمة إبراهيم بن هشام المخزومي حين خطب على 
منبر المدينة وكان أميرها ومعه عصا فوقعت منه فاشتد ذلك عليه فأخذها بعض 
حرسه فناوله إياها وأنشد: [الطويل] 

تألقت عمياها وانتقر بها التوئ: . كسا فراعيق] بالأيات الكشافر 

فسرى عن إبراهيم ما كان فيه. 

وفي سادس عشر جمادى الآخرة توفي العز أبو العز بن صالح بن وهيب 
الحنفي المدرس بالمدرسة الشبلية بسفح قاسيون وهو ابن أخي الصدر سليمان بن 


."37577/1 وذيل مرآة الزمان‎ »7١ 5/17 انظر ترجمته في شذرات الذهب 0711/50 والبداية والنهاية‎ )١( 


ل ا ل 7ق اتج يط ا ان اهن 


وهيب نائب الحكم بمصر يومئذٍ؛ وكان فقيهاًء ديناً» مشكوراً رحمه الله . 

وفي سحر يوم الاثنين ثاني رجب ولد سبطي الحسين بن عبد الرحمن بن 
محمد بن علي البكري جعله الله مولوداً مباركاً. وفي ذلك اليوم توفي النجم 
البغدادي المتصرف وكان قد صار في آخره مستوفياً على جباة الأوقاف التي تحت 
يد القاضي» كالترب وديوان السبع؛ والمدارس ونحوها. وفي ثالث عشر رجب 
توفي التقي أخو التاج عبد الرحمن ببستانه بجوبر فجأة رحمه الله. 

وفيه جاءنا الخبر باستيلاء المسلمين على مدينة أرسوف عنوة وقتل من كان بها 
من الفرنج وأسرهم واغتنام أموالهم وضرب البشائر بذلك. وفي رابع عشر رجب توفي 
بالقاهرة قاضى سنجار بدر الدين الكردي"'' الذي تولى قضاة القضاة بالديار المصرية 
ورا بوكاقت سير مغوو ف يناعن اك تا هن تشناء الا قن سيره 
والمتحاكمين إلا أنه كان كريماً جواداً وحصل له ولأتباعه بأخرة تشتت ومصادرات . 

وفي رجب أيضاً توفي بالقاهرة الشرف محاسن بن الصوري عريف سوق 
الكتب بها وعمره مائة واثنتا عشرة سنة وأنشدني عنه سعد الدين بن مسعود ابن 
شيخ الشيوخ ابن حمويه قال: أنشدني الحافظ السلفي: [المتقارب] 

إذاعزلالمرءوافيته وعندالولايةاستكبر 
أن التعمتحولتت الم ةامسوامكة ,#وتيسيى عاتي اتدل اديز 

ومولدة سنة إحمدى ونين وحمسيانة: حكى ل عه القاضى أحمد ين 
لكان :تال ) اجعيعك تهاانى الإيوان الكقيو يدان الررارة عد السادراتى يمول 
الديؤاة تقال لى * بدكلك هده الدار امن اآياء شار ؟ورايعة جالينا فى ,صدرهدا 
الإيوان. قال: قلت ما كان عمرك يومئذٍ؟ قال: اثنتي عشرة سنة. 

وفي يوم الاثنين أول يوم في شعبان توفي الأمير جمال الدين موسى بن 
يي 
الكاتب بباب الجامع» وكان أحد كتاب الحكم وله خط حلو وصدقات ومعروف 
ملازم للصلوات في الجماعات بالجامع من العدول المبرزين رحمه الله تعالى 


وفي ثالث شهر شعبان توفي بدمشق شرف الدين عثمان بن السابق'" 


)١(‏ هو بدر الدين السنجاري الشافعى قاضى القضاة أبو المحاسن يوسف بن الحسن الزراري. انظر 
ترخمته فو شدرات الذهتب 8188/8 واليداية والقهاية 178/1 .وذيل عراة الزمان :8م 

(9) انظر ترجيفه قفن شذرات الذعب ه21 .وديل مراة الرفان #/:. ع 

فى :فيل مرآة الزمان 90777: ععمان ين عبد الوهات من ببوسف بن مغالي» ابو عجرو 
شرت الدين التقلبي المعزوف :بابق السائق,, 


سنة 557 ها اا #6 


صليت عليه إماماً بمصلى ابن مرزوق خارج باب الفراديس وحمل إلى الجبل ودفن 
فيه وكانت له جنازة حسنة حفلة . 

وفي ثامن عشر شعبان توفي جمال الدين المصري الذي كان مشارفاً بالبيمارستان 
النوري وهو صهر تقي الدين بن أبي اليسر على ابنته فاطمة بعد كمال الدين الزملكاني 
شيعته مع الجماعة إلى مقابر الصوفية فدفن بها وكان أبوه وزيراً لأمير الجناح (؟) 

[نصر المسلمين على النصارى فى بر الأندلس] 

وفيها: ورد إلى دمشق كتاب يتضمن أنه ورد إلى القاهرة في جمادى الآخرة من 
هذه السنة كتاب من المغرب يتضمن : نصر المسلمين على النصارى في بر الأندلس 
ومقدم المسلمين سلطانهم أبو عبد الله بن الأحمر أيده الله وكان الفنس ملك النصارى 
قد طلب منه الساحل من طريف إلى الجزيرة ومارقة إلى المرية فاجتمع المسلمون 
ولقوهم فكسروهم مراراً وأخذ أخو الفنس أسيراً ثم اجتمع العدو في جمع كثير ونزل 
على غرناطة فقتل المسلمون منهم مقتلة عظيمة فجمع من رؤوسهم نحو خمسة 
وأربعين ألف رأس فعملوها كوم وطلع المسلمون عليها وأذنوا وأخذوا منهم عشرة 
آلاف أسير وكان ذلك يوم الخميس رابع عشر رمضان من سنة اثنتين وستين وستمائة 
وراح الفنس إلى إشبيلية منهزماً وكان قد دفن أباه بجامع إشبيلية فأخرجه من قبره خوفاً 
من استيلاء المسلمين عليها وحمله إلى طليطلة ورجع إلى المسلمين اثنان وثلاثون بلدا 
من جملتها إشبيلية؛ وقرطبة؛ ومرسيةء والرقة»؛ وشريش وجمع عساكر المسلمين على 
شاطبة وبلنسية والله ينصرهم برحمته. 

[عدد من الوفيات هذه السنة] 

وفي يوم الخميس الخامس والعشرين من شعبان توفي الحاج أحمد المعروف 
بالسلامي الزملكاني الخشاب. ونجيب الدين فراس العسقلانى. وكان أحد العدول 
ذوي الثروة وله سماع حديث من الخشوعي وغيره؛ ودفنا بباب الصغير رحمهما 
الله» وفي يوم الثلاثاء سلخ شعبان توفي النجم مظفر بن عبد الصمد رحمه الله 
وفي يوم الجمعة ثالث رمضان صلي بالجامع صلاة الغائب على الأمير جمال الدين 
موسى ف يتفيور" "١‏ رسيي اللذوكانيها وقاته فيعيل :سبال :عنه ترجه الرو ديار 
مصر من الساحل لما كان مع السلطان الظاهر بيبرس في محاصرة الفرنج وفتح 


. تقدم ذكر وفاته قبل قليل‎ )١( 


ادا سنة 507 هل 


قيسارية وأرسوف ثم عمل له العزاء بجامع دمشق يوم الجمعة عاشر شهر رمضان. 

وفي سادس رمضان نعت حسبة الجبل لبدر الدين علي بن عمر بن أحمد بن 
عمر ابن الشيخ أبي عمر بن محمد بن قدامة. وفي سابع عشر رمضان توفي الأمير 
عز الدين عثمان بن تميرك وكان ثقيل السمع كثير الوسواس في أمر الطهارة رحمه 
الله. وفي السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر توفي الفخر بن أبي الفوارس 
والد العفيف ودفن بمكانه بالجبل رحمه الله . 

وفي أول جمادى الأولى توفي الناهض معالي بن أبي الزهر المعروف بابن 
الحبشي ودفن بالجبل رحمه الله . وفي ثالث جمادى الأولى توفي الحاج علي 
المغسل المعروف بالقباقبي ودفن بباب الصغير رحمه الله وكان حج في سنة اثنتين 
وعشرين وستمائة معنا وكان مواظباً على الصلوات فى الجماعات كثير الصدقات 
والإإحسان إلى الفقراء واليغامى ركان إذا ضلى الضبح مع الإمام بالجابع يخرج 
فيقف بالباب الأوسط من أبوابه بباب البريد فيكبر ويهلل بصوت عالي ويدعو 
تصلاع المستلمين: رتو ذلك لآ يكاد يقطم هذه الحادة» اصليث غللية إماماً عدد 
مسجد جراح خارج باب الصغير. ودفن في مقابره حذاء تربة ابن الشيرجي» 
وكانت له جنازة حفلة جامعة لأصناف الخلق من الخاصة والعامة وكنت ترى 
اليتامى وغيرهم يقرؤون ويترحمون ويبكون رحمه الله وذلك يوم الخميس ثالث 
جمادى الأولى. 

وفي عشية ذلك اليوم توفي الجمال أحمد بن عبد الله بن شعيب الذهبي 
الكتبي رفيقنا في القراءة على شيخنا علم الدين السخاوي رحمه الله. وكان تزوج 
ابنته فولدت له وماتت هي وولدها قديماء ثم بقي عندنا مدة عمره وخلف كتبا 
كثيرة وثروة ووقف داره على فقهاء المالكية وأوصى لهم بثلث ماله وحرضته أن 
يقف شيئاً من أصول كتبه فلم يفعل. صليت عليه إماماً بمصلى ابن مرزوق ودفن 
بالجبل يوم الجمعة رابع جمادى الأولى. 

وفى سادس جمادى الأولى جاء من مصر من السلطان الملك الظاهر بيبرس 
الضالحي ثلاثة تقاليد للقضاة شمس الذين ”محمد بن:غطاء الحتفي والزين عبد 
السلام بن الزواوي المالكي» وشمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر 
الحنبلي وجعل كل واحد منهم قاضي القضاة من المذاهب الأربعة ولكل منهم نائب 
وهذا شىء ما أظنه جرى فى زمان سابق فلما وصلت العهود الثلاثة لم يقبل 
المالكي فوافق الحنبلئ واعتذر بالعجزء وقبل الحنفي فإنه كان نائباً للشافعية فاستمر 
غلى الحكم والله يسدة الجميع بفضله ورحمته:: ثم .ورد كتاب من مصر بإلزامهما 


لاه 


سنة 517" هم 


بذلك وأخذ ما بأيديهما من الأوقاف إن لم يفعلا فأجابا ثم أصبح المالكي فأشهد 
على نفسه بأنه عزل نفسه عن القضاء وعن الأوقاف فترك واستمر الحنبلي ثم ورد 
الأمر بإلزامه فقبل واستمر الجميع لكن امتنع المالكي والحنبلي من أخذ الجامكية 
على القضاء وقالا: نحن في كفاية. فاعفيا منها. ومن العجب اجتماع ثلاثة على 
ولاية قضاء القضاء في زمن واحد وكل منهم لقبه شمس الدين واتفق أن الشافعي 
منهم استناب من لقبه شمس الدين فقال بعض الظرفاء : [المجتث] 


منكثرةالحكلم 


وهمجميعاًشموس وحالهمفي ظلام 
وقيل أيضاً: [مجزوء الرمل] 

جيسجحتسشجق ابتمة تحن للتشدوت احيتتات قصانتا] 

كلتما ولحئ شين اتافيمت ميتاز د لس لافنا 
وقيل أيضاً: [مخلع البسيط] 

قضاتناكلهمشموس ونحن في أكثف الظلام 
وقيل أيضاً: [مجزوء الرمل] 

أاكسلضت السام فين وليالحكمشموس 

ليس فيهممنزيبت الحكمعلمأأويسوس 


وفي سابع شعبان يوم الجمعة صلي بالجامع صلاة الغائب على الرضي بن 
الدهان الواسطي التاجر وفي حادي عشر شعبان توفي شرف الدين عبد الرحمن بن 
بهاء الدين سالم ابن الحسن بن صصري وكان من أكابر أهل دمشق جاهاً وثروة 
وبيتاً. صليت عليه إماماً خارج باب الفرج ودفن بالجبل بعد موت أخيه البهاء بستة 
أشهر وسبعة أيام . وفي ثالث عشر شعبان توفي الكمال بن الكمال إمام المدرسة 
الشامية ابن أخي الزين خالد رحمنا الله وإياه بمنه وكرمه ورحمته وعفا عنا وعنه 
وعن جميع المسلمين والمسلمات وفي شهر رمضان من سنة ثلاث وستين وستمائة 
شرع في تبليط ما بين الجامع الغربي الذي عند القناة المعروفة بباب البريد وجدد 
في الصف القبلى من ذلك بركة وشادروان”'' وكان موضعهما قناة جددت قبل ذلك 


)١(‏ قال شمس الدين بن الفخر رحمه الله ولم تزل تلك البركة والشادروان إلى سنة اثنتين وسبعين 


ادكو 


سنة 517كا ها 


يجري إليها الماء من نهر القنوات وكان الناس ينتفعون به زمان انقطاع نهر 
بانياس الذي منه ماء الجامع بدمشق. وفي ذي القعدة سافر الأمير جمال 
الدين اقوش النجيبي نائب السلطنة بدمشق إلى مصر لاستدعاء السلطان له 

وفيها: توفي المجد بن حرب الحلبي كان شاهداً يباب الجامع يناسن 
ذي الحجة توفي تاج الدين بن الحموي أخو الزين والعز وكان شيخاأً متودداً وتولى 
ديوان الجامع والمواريث الحشرية. ودار الضرب وغير ذلك ودفن بياب الصغير 
رحمنا الله وإياه. وتوفي قبله النجيب بن الوزان الذي كان ساكناً بالمدرسة العزيزية 
في لبيك الكييرالأسفل: 

وفيها: يوم الجمعة ثانيى عشر ذي الحجة أخبرنى أخي برهان الدين إبراهيم 
وفقه الله تعالى أنه رأى في المنام بكرة ذلك اليوم كانه جالين عاتن ونا أكتب 
شيئاً وأقرؤه فكان ما كتبته قوله تعالى : «سكث؛ مسد ليق يمل خا سنك سَلطنمًا ف 
َصِلونَ تكن علدنا ماو َعَم و4 [القتصص: 7"0]. 

وقيها: قى رانم عغترا ؤي" الغحعة توفي الكتسن ين الشني البشركاري (9) 
رحمه الله تعالى» وجاءنا من زار بيت المقدس في وقفة هذا العام وأخبر أنه صلي 
يوم عيد النحر ببيت المقدس على الشيخ أبي القاسم الذي كان بقرية حوارى وهو 
شيخ مشهور له أتباع وثروة» ثم صلي عليه بدمشق يوم الجمعة تاسع عشر ذي 
الحجة. وصلي يوم العيد أيضاً ببيت المقدس على ضياء الدين علي ابن خطيب 
نابيلس» وكان شيخاء تهعاء فقيهاء ديناً وتولى قضاء ء الكرك مدة رحمه الله وفي 
سابع عشر ذي الحجة توفي التاج الإسكندري المعروف بالشحرور ودفن بالجبل 
صليت عليه إماماً بمصلى ابن مرزوق بالعقيبة رحمه الله وإيانا. وفي هذه السنة 
توفي شمس الدين بن الحباب رحمه الله . 


- بذلك محو الآثار التى جددت فى زمن الظاهر بيبرس رحمه الله تعالى فإن الشادروان والبركة 
كانا في غاية اللطافة والحسن وفوق الشادروان اسم الملك الظاهر ونائب السلطنة اقوش 
النجيبي والمتولي فخر الدين الحراني فازيل ذلك جميعه مع حاجة الناس إليه زمن انقطاع 
الماء. وخرب الحمام الذي بناه الملك السعيد ولد الظاهر على باب السر تحت القلعة ولم 
يبن حمام مثله كل ذلك لمحو آثار الظاهر وكذلك أمر بمحو السباع التي كانت رنك الملك 
الظاهر على القلعة حتى عمل بعض الظرفاء في ذلك أبياتاً: : [السريع] 
ماللسباعالظاهريةقد مالت عليها.وولةالأشرف 
تروم محوالرسممنرنكهالظد اهروالظاهرلايختفي 


لمن 


سنة 15""اها 


[عدد من الوفيات هذه السنة] 


ثم دخلت سنة أربع وستين وستمائة'") 


ففي أوائلها يوم الثلاثاء جدد الحوض الذي هو في شرقي القناة 
الشامية بباب البريد يجري إليه الماء من القناة المذكورة في أنابيب 
وشادروان في حائط القناة. 

وفي سابع المحرم توفيت تاج خاتون ابنة الأمير فخر الدين إيازسركس 
صاحب قرية بيت سوا رحمهما الله . . وفي ثامن عشر المحرم توفي عبد الله بن 
أيبك بن عبد الله عتيق ناصر , بن القواص ويعرف بالقاضي رحمه الله. ٠‏ وفي 
العشرين من المحرم توفي العلاء علي بن البدر عبد المولى الوكيل بمجلس 
الحكم رحمه الله . وفي الحادي والعشرين مئه توفي الشرف بن ن الصيرفي 
الساكن يدرت الاستديي رديه الله . وفي الخامس منه توفي عبد الله بن عثمان 


ا ويعرف بالمؤذن كان أبوه مؤذناً بالكلاسة رحمهما الله . 


صصري 7 عد المعدلين شكس رايت مشهور بالدررة وجده ا -32 
أهل الحديث من أصحاب الحافظ أبي القاسم وله رحلة إلى العراق رحمه الله 
ودفن بالجبل. 

وفي ذلك اليوم توفي الشمس محمد بن أحمد الحنفي الأشقر خال ولد 
الصدر سليمان رحمه الله؛ وفي السادس والعشرين من شهر ربيع الأول توفي 
الصفي إسماعيل بن إبراهيم بن الزرعي الحنفي”" رحمه الله ودفن بباب ‏ 
راقن مغر لحان وسيعر ن سنة ر لنذ شا ان مي ل 1 
سمع على الخرقي وغيره. وفي خامس ربيع الآخر توفي الشرف يعيش المقرئ 
وكان شيخاً مسناً وعهدي به شيخاً ونحن صبيان نقرأ عليه بالسبع الكبير ثم بقي 
إلى هذه الغاية وقل ما بيده فكان كل ليلة بعد العشاء ء يخرج ويدور في الدروب 
والحارات وهو يتلو القرآن العزيز فمن وضع في يده شيئاً أخذه وكنت آنس 
بقراءته إذا عير على باب مسكنئنا رحمه الله . 


()انظر شذرات الذهب .”١7-7١5/0‏ والبداية والنهاية /١‏ 205506 وتاريخ ابن 
الوردي 2"١5-71١١/7‏ وذيل مرآة الزمان 5/9" 5.0”,. 

(0 أنظر ترجمته في شذرات الذهب 2"١77/60‏ وذيل مرآة الزمان ؟/ 14ه". 

(؟) انظر ترجمته في شذرات الذهب .#١6/0‏ 


وعم سنة 5516" ها 


[عدد من الوفيات هذه السنة] 


ملي ع موي 


إل لصتن وعية الل قال 

وفيها: توفي بمصر الشرف محمد بن البكري أخو الصدر بن البكري رحمه 
الله في رابع المحرم. وفي سادس صفر توفي شمس الدين ملكشاه الحنفي مدرس 
العاري العيكية بعد الركيا اللجبجازو واروكانا بعر اي ا . وتولى نيابة 
يي ال ا ل ال سني الدولة ودفن في مقابر باب 

وفي الثاني والعشرين من صفر توفي أحمد بن رضوان ومولده سنة ستمائة» 
وكان صحب شيخنا تقي الدين بن المبلاح.في: ضرم بالتدراسة الروائحية ثم:صاد 
يشهد بمسجد سوق القمح رحمه الله صليت عليه إماماً خارج باب النصر ودفن 
بمقابر الصوفية قريباً من قبر ابن الصلاح رحمهما ألله . وفي ذلك اليوم توفي الماع 
عيكر و ظام شع ررقن باحين ترزية وت سوا وداعية . وخلف أولاداً كثيرة 
وملكاً بداعية رحمه الله . 

وفي سادس ربيع الأول توفي الضياء بن خواجا أمام والد الشريف وكان إماماً 
تعسكية قال الحبدار علن عنافة تجو وري يكيل قاسييوق: وكان بويعلا صالئعاً مقطا 
رحمه الله . 

ال 
قن مدن رياني وكان كي لالصلا رجلا الحا خب رحد الله 

را وان عاض تشورييم الأزن تين اعمس ريحت لمكت فم كيرا 

له سماعات كثيرة على الخشوعى » والدولعى وغيرهما رحمه الله . 

وجاءنا الخبر بموت الأمير ناصر الدين القيمري”'' بالساحل رحمه الله وعمل 


)١(‏ انظر شذرات الذهب 7/5١-١7"ء‏ والبداية والنهاية 2508-5١ 5/١7‏ وتاريخ ابن 
الوردي 7/7 17”: وذيل مرآة الزمان ؟/ 59" 70078 

(؟) هو الأمير مقدم الجيوش ناصر الدين حسين بن عرزيز» انظر ترجمته في شذرات الذهب ه/ 
."١8- 717‏ وذيل مرآة الزمان 7557/5. 


لكان 


سئةً 56" ه 


عزاؤه بالجامع يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الأول وهو الذي بنى مدرسة الشافعية بناحية 
مئذنة فيروز في سوق الحرميين بدمشق وكان موته يوم الأحد ثالث ربيع الأول. 

وفي العشرين منه توفي الشيخ مؤمن الضرير الخلاطي المقرئ وكان أحد 
القيضة ديا ردان" لديف خرن بريه الله ,.وأخيرتي الفياة عب الرحمن د 
الجمال عبد الكافي في رابع عشر ربيع الآخر أنه رأى ليلة هذا اليوم كأن شخصاً 
معروفاً يقرأ في إيوان شيئاً من التصريف وحوله جماعة» ثم جاء آخر فقعد يقرئ 
جماعة بحذائه وانصرف من عند الأول بعض جماعته إلى الثاني فبينا هم كذلك إذ 
أشرفت عليهم من طاقة في أعلا حائط الإيوان وعلى ثياب بيض من صوف 
والعمامة كذلك وفوقها شيء مسبل عليها وقاية لها كصورة ما يفعله من يجعل على 
عمامته منديلاً أو نحوه لأجل مطر وحر فلما أشرفت عليهم بهيئة من حيث لم 
يكونوا يتوقعون ذلك قلت قال رسول الله يله فذكرت حديثاً في السنّة والرأي 
قال: فبكى القوم وبكيت أنا ‏ أعني الذي قال قال رسول الله يَْهِ ‏ فقال قائل من 
الجماعة في فضائل رجب أي أسمعنا في فضائل رجب ثم انتبهت. قلت له: هو 
شيء يحدث من الخير إن شاء الله تعالى في رجب هذه السنة بقرينة فضل رجب 
وذكر النبِيككِةٍ واتعاظ الجماعة والبكاء بورك بالفرح والسرور من ذلك الأمر بتوفيق 
الله تعالى. ورأت امرأة كأن لنا داراً واسعة كبيرة مبيضة وزواياها ملأى من الخبز 
المثلث الأبيض بعضه فوق بعض . ثم رأى أخي كأن لي بستاناً كبيراً وبها عيناً فيه 
وفي وسطه بركة مد البصر وقال ليوسف: افتح الماء ففتح فجرى فيها أنابيب. 

وفي الحادي والعشرين توفي الجمال علي بن عثمان الرسعني أحد الشهود 
بمسجد سوق القمح رحمه الله وكان بيني وبينه معرفة واجتماع بالمدرسة العزيزية 
في مجلس عز الدين بن عبد السلام أيام كان المدرس بها شيخنا السيف الآمدي 
رحمهم الله. أنشدني شرف الدين المغربل قال: أنشدنا قاضي حماة ابن البارزي 
لنفسه : [المتقارب] 

دمشقلهامنظررائق وكلإلى حسنهاشائق 
واتعل ستتحانن سهما دلت أبى الله والجامع الفارق 


وفيها: في الحادي والعشرين من شعبان توفي الفخر يحيى بن الجمال علي بن 
التاج عبد الواحد بن الفخر بن أبي الخوف رحمه الله ودفن بالجبل عند أبيه وجده 
وجد أبيه الفخر رحمهم الله . وفيها: آخر يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شعبان 
توفي الفقيه شرف الدين القزويني الشافعي وكان رجلاً صالحاً فقيهاً متواضعاً خيراً وكان 
أبداً معيداً بحلب ثم بدمشق في المدرسة العادلية والشامية المجاوزة للبيمارستان وكان 


يان سنة 5516 ه 


ساكناً بأهله بالمدرسة وبها توفي ودفن يوم الأربعاء بكرة بمقابر الصوفية بالشرف القبلي 
رحمه الله. ولم أشهد جنازته كنت غائباً ببيت لهيا وخلف ولدين صغيرين عبد الرحيم 
وعبد المجير جبرهم الله تعالى. وفي ثامن رمضان توفي ابن عمتي العز عبد الغفار بن 
علي الكناني ودفن بمقابر الصحابة بباب الصغير رحمه الله. 
[وصول السلطان الظاهر بيبيرس 
من الديار المصرية بعساكره إلى الشام] 
وفي هذا الشهر وصل السلطان الظاهر بيبرس من الديار المصرية بعساكره 
ونازل حصون الفرنج وبلادها وشن الغارة عليها من جميع نواحيها واستدعى 
بالمجانيق من دمشق. وجاءنا كتاب بعض أولاد الملوك تاريخه يوم الجمعة خامس 
شهر رمضان من جهة المنازلين لهم من ساحل حمص وأعمالها من ناحية حصن 
الأكراد وأعمال طرابلس بأنهم قد استولوا على ستمائة أسير من الرجال وما يقارب 
الألف من النساء والصبيان من ثلائة حصون وستة عشر برجا والله تعالى يديم نصر 
الإسلام بمنه وفضله . 
وفي ثامن عشري شهر رمضان وصل إلى دمشق (علي ولد) الخليفة 
المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر (ينزل) بالمنازل وهو شاب كان 
التاتار استولوا عليه لما قتلوا أباه المستعصم وملكوا البلاد وبقي عندهم إلى أن 
كسر بركة هولاكو فاتصل ولحق بعرب خفاجة فبقي عندهم إلى أن جاء جماعة معه 
منهم إلى دمشق في التاريخ المذكور فتلقى وأنزل على الدار الأسدية مقابل 
المدرسة العزيزية. 
[الاعتداء على مؤلف 
هذا الكتاب بداره بطواحين الأشنان] 
وفي سابع جمادى الآخرة جرت لي محنة بداري بطواحين الأشنان فألهم الله 
الصبر وفعل الله تعالى فيها من اللطف ما لا نقدر على التعبير عنه بوصف» وكان 
قيل لي قم واجتمع بولاة الأمر فقلت: قد فوضت أمري إلى الله فما أغير ما عقدته 
مع الله وهو يكفينا سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ونظمت في ذلك ثلاث 
قلتلمن قالأماتشتكي ماقدر جرى فهوعظيمجليل 
يقيضالهتعالىلنا منيأخذالحق ويشفي الغليل 
إذا توركتناعليهكفى فحسببا لله وتعمالوكييل 


سنئة 556 ه وذ 


[عدد من الوفيات هذه السنة] 

وجاءنا الخبر بأنه توفي بالقاهرة الضياء صالح ابن الشيخ إبراهيم الفارقي» 
والقاضي صدر الدين موهوب الجزري”'' وكان رفيقنا في الاجتماع عند الشيخ علم 
الدين السخاوي» والشيخ عز الدين بن عبد السلام ثم ناب عنه بالقاهرة في الحكم 
بها رحمه الله ومات في تاسع رجب في هذه السنة . 

وفي العشرين من رجب توفي الكمال إسحاق بن خليل السقطي المعروف 
بقاضي رزا"'' رحمه الله صليت عليه إماماً بمصلى ابن مرزوق ودفن بالجبل وكان 
ممن اشتغل على شيخنا فخر الدين ابن عساكر . 

وفي شهر رجب حفر السلطان الظاهر بيبرس خندقاً لقلعة صفد وعمل فيه بنفسه 
وعسكره وفي بعض تلك الأيام بلغه أن جماعة من الفرنج بعكا تخرج منها غدوة وتبقى 
ظاهرها إلى ضحوة فسرى ليلة ببعض عسكره وكمن لهم في تلك الأودية فلما أبعدوا عن 
عكا خرج عليهم من ورائهم فقتل وأسر وضربت البشائر بدمشق بذلك . 

وجاء الخبر من مصر بموت قاضيها تاج الدين عبد الوهاب بن خلف 
المعروف بابن بنت الأعز' '" في السابع والعشرين من رجب ومولده في سنة أربع 
وستمائة مستهل رجب وهو: تاج الدين أبو محمد عبد الوهاب بن خلف بن 
محمود بن بدر العلامي ومولده بالقاهرة ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى. وفي 00 
الأحد اثامن عقر تتعان ترون الجمال ستحبد: بن قعمة النا يلس كان رعيلا أصالنها 
رحمه الله توفي ببستانه ودفن بمقابر باب كيسان عند أبيه. 0 

التعمن ارب الجالعية وضيك الله على شدنا مذ 
وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل 
وافق'الفراغ من نسخه بكرة يوم الثلاثاء رابع عشري 
شهر جمادى الأولى من شهور سنة /14517ه 
على يد الفقير المعترف بالذنب والتقصير الراجي عفو اللطيف الخبير 
محمد بن محمد بن علي عامله الله بلطفه الخفي بمنّه وكرمه 


)١(‏ هو صدر الدين موهوب بن عمر الجزري ثم المصري الشافعي. انظر ترجمته في شذرات 
الذهب م/م 

(1) هو إسحاق بن خليل بن فارس أبو يعقوب كمال الدين الشافعي المعروف بالسقطي» انظر 
ترجمته فى ذيل مرآة الزمان ؟/ 54*. ْ 

(7):عواتاج الدين أبن ميجمد عبد الوفاب بو #خلف ب در العلا النضري العائعى :“مغرف 
بابن بنت الأعز. انظر ترجمته في شذرات الذهب 2319/5 وذيل مرآة الزمان ؟/859. 


استعادة ؛الفرع 0 0-07 ا ل م ا 


وفاة القزوينى الواعظ . 00 
قتل السلطان طغريل شاه بن أرسلان شاه ا ما ا 
وفاة الشيخ الشاطبي عي انو ا 1 ا ا ل 


دخول العزيز بن صلاح الدين إلى الشام ا ا 
ثم دخلت سنة إحدى وتسعين أ قحسا لاوا لا عاولو اط عرو سه 20 اوه و ل د 0101 


نقل تابوت صلاح الدين ل ا ا 00 
ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ا ال كل 


كسر عسكر خوارزم شاه لعسكر الخليفة وففةة قث ة ثم مي يمن م ورور ة ءا ل ممم ممم 


الحرب بين يعقوب بن يوسف ملك المغرب والفونس ملك طليطلة 


وفاة عبيد الله بن المظفر جين ابو لاقو ماح د دسو ال 1 


وفاة ابن الدهان ل ا ا حا ا ا 0 


وفاة أبن المعلم الشاعر ل ضاةنقر لوقه ووب وا ل 
وفاة الفخر النوقانى متارا وري ااتوكية روا الاو اج لفان وا ال ولا 1 ل 
وفاة الصدر ابن حدق للك ا ولام قو مط اجو 1 تراس ل اا 
وفاة المجير مدرس النظامية دبب-ب-000 000000 
وفاة زعيم الدين ابن الناقد مخ أو اجو ووو 1 


1 
11 


ك6 


وفاة سابق الدين صاحب شيزر ز[ز[ز[ |[ 20770 
فتم الملك العادل يافا 2101001118 
ثم دخلت سنة ثللاث وتسعين 8 00 0 11 


عودة الأسطول المصري إلى القاهرة 1000 
استعادة الفرنج قلعة بيروت 1010112 1[ 211111 


وصول السمين إلى بغداد ا ا و ا ا ا 2 
وفاة الست عذراء بنت شاهنشاه 1 1 1 0 


:وفاة ابن الأقساسي ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 
وفاة صندل بن عبد الله الخادم ا اطع اام وض ا ا 
وفاة ابن الباقلاني تف وك شف نه الام او ل اف ع ا 0 


وفاة عبد الوهاب الجيلى 1 111 
وفاة الوزير أبي المظفر الجيلي 0 0 000 
وفاة يحيى بن أسعد الخباز 0 00 
نزول الفرنج على تبنين ال 
ثم دخلت سنة أربع وتسعين وخمسمائة . او ا ا 
وفاة جرديك النوري ذ[ز[ز[ز[ [ز[ [ز 1[ [ز[  [‏ ا 0 
وفاة الحسن بن مسلم الزاهد 21000 
وفاة عماد الدين زنكى بن مودود 0 0 52557370710 
وفاة علي بن زهير 1 1 [ز[1[1[1[ز[ز[ز [ [ 0 0 12320707 
وفاة علي بن علي بن ناصر 211010111111000 
وفاة مجاهد الدين قايماز 7ب 00 
وفاة يحيى بن سعيد الواسطي حا وان فته لامعاو لك كه 
وفاة أبى الهيجاء السمين الكردي 011000 
تولية ابن الشهرزوري القضاء ببغداد 20000 
ثم دخلت سنة خمس وتسعين تع ا ا ل 
الإفراج عن أبي الفرج ابن الجوزي 50700000 
وفاة القاضى العباسى عد اطات 1 اش ا ال ا و ولع يي 


أب ا ا ا 
0 000000 


فهرس المحتويات ون 
وفاة طرخان بن ماضى 000001011 
وفاة ابن فضلان مدرس النظامية 0 
وفاة يعقوب بن يوسف خليفة المغرب 0 
فتنة الحنابلة بدمشق 0 100700111 
وفاة الملك العزيز قو لم ل ألو عي لوو م واج الا اه ل ل لو ا وا 8و 11197 
ثم دخلت سنة ست وتسعين 00 
ظهور العجمى الداعى لحان طم ا وا و ول الاو قا او ان امو الطل واو ا ع ف 1167 
قيام العامة على الشيغة واف ل مك لو الوق ا و 1 ااا ما 
وفاة ابن حيوس الشاعر 0 
وفاة خوارزم شاه 110[ [ 1[ [ز [ |[ 1[ ز[|[ز[ز1[ز[ 1[ ذزذ1ذااا 0 
وفاة عبد اللطيف بن إسماعيل 0ن 
وفاة أحمد بن على القرطبى اذ[ [ذ[ [ذ[ [ ز[ ا ا 0 100 
عدد من الوفيات ااا 20 
وفاة ابن جهبل الكلابى مق ا ساود فاو اوه الماح اس ل 
وفاة عبد المنعم وخ رفاك بن صدقة 1 
وفاة الظهير النحوي 0 1 1 1[ 1[ 1 1[ 00 
وفاة البلخى الواعظ لا تون ا مسح س مالتسا ا 
وفافشياب الذي الطرتمن ال الف و م الوا 
وفاة الهمام العبدي الشاعر 0 
وفاة محمد بن عبد المنعم الصوفي الوه اما ا 1 
وفاة بهاء الدين قراقوش ان اج ا و اسه السو مط ا ا 1 1 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين وخمسمائة 100707000000000 
هبوط نيل مصر 10000000000 
حدوث زلزال عظيم بمصر والشام والساحل 5 
حصار دمشق من قبل الأفضل والظاهر 033737 0 
وفاة إبراهيم بن المقدم 0 
وفاة ناظر نهر الملك بيغداد ا ا واو وا ال د اس 10 
صلب الخليفة ببغداد لعبد الرشيد بن عبد الرزاق الكرجي 0 
وفاة أبي الفرج ابن الجوزي كز[ [ز [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [  [‏ 0 


لين فهرس المحتويات 
فصل : فى نتف من كلامه 111011100000000 
التعار لابن قفري ااا ا 00 
فصل : في وفاة أبي الفرج رحمه الله ز ز ز 0 100000 11 1 اا 
فصل: فى ذكر أولاده 1 ا 
فصل : وفاة العماد الكاتب الأصفهانى ا م 1 
وفاة مكلبة المستنجدي 20000 : ا ا 0 
وفاة أبى منصور بن نقطة لو و و 11 
ذاه بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي 0000 212939356 
تناقص الغلاء بمصر ام اا ل م ا ا 3 
ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ااا 
التقاء الملك الأفضل بعمه العادل عند ثنية العقاب ان امت اجو اه وي 
حدوث زلزلة عظيمة ااا 0ض 
بناء الجامع بجبل قاسيون 1 10101 
وفاة بنفشا جارية المستضىء ا 
وفاةاعسفام بق هية الله الباترري لكا لو واب ام ا وو ا 1 
وفاة هبة الله بن الحسن أبي القاسم الهمذاني اذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1غ 
وفاة على بن محمد بن غليس اليمنى الزاهد 21010 
وكافاياة الدرن الدولعى. 0 
وفاة أسعد والقاك م أن تم ا انألا الف الخ الو و ا اق 
وكا لاعوتاد ليق مها.: ا ا 
وفاة محمد بن على القرشى الود اتا و اماك ام ا 1 
اضطرانج"التدخوم في السيماء ا[ 01 
ثم دخلت سنة تسع وتسعين ال كما ماسو ا ل وس اوسا 1و 
عمارة رباط المرزبانية لاا اك م نمف اوس ا ا 0 
إرسال الخليفة الخلع إلى الملك العادل وأولاده اماه ال ال ل 01 
وفاة زمرد خاتون شو 4ت لوكا ا الاق لوا لو لس رمف اما الاح انه 
وفاة أحمد بن على بن هبة الله حا الما وا الو جا وااو ال ل نا 1 ان 017 
رقف الى نتسب الكعدي ا 0 
وكا سليهاة بن شيرويه ب بد 1 لساب طالب اا تاه مك ا و 07 


رع فم ثم ممه م ةمقن مقف قية 


وفاة ضياء الدين الشهرزوري مكف مده متا أب فت املك فعا مما ا ا 
وفاة محمد بن أحمد بن سعيد البكري ا ل 1 ا 1 


وفاة ابن النجار البغدادي 00 00 20707070 
ولادة مصنف هذا الكتاب اع شامة 0100000 
استيلاء نور الدين بن عز الدين على تل عفر (أعفر) 52006 
ثم دخلت سنة ستمائة 10000 1 1 011101[11ظ3 
وفاة عبد الغنى المقدسى 000 
وقاة حاف ان عبين ا 500 
وفاة ضياء الدين محمد بن يوسف و ا ف 


قدوم أبي الفتوح بن أبي نصر الغزنوي رسولا من صاحب غرنة 


رحلة سبط ابن الجوزي من بغداد إلى الشام 0 0 
احتراق خزانة سلاح حامية دمشق مق ال لا ا ل 0 
قتل الفقيه القزويني و ل عه لاف اللو امت الورك اموا و جل ل ل ا 
عزل الخليفة الناصر لولده أبى نصر محمد من ولاية العهد ب 
ثم دخلت سنة إحدى وستمائة روما 0 
وقوع حريق هائل في دار الخلافة اط انم لاا و لاوا 
هجوم الفرنج على حماة جك ناح كد اتا ات انا لحو لم لا 
وفاة عبد المنعم بن علي الصقلي لات لق ولخ ل لوف اال تا 


وفاة أبي نصر بن الدجاجي 100( 
تغلب الينادقة على القسطنطينية ا ا 0 


عدد من الوفيات فى هذه السنة 0101030212 0 


تولية الخليفة لنصير الدين بن مهدي الوزارة 2321111 
ثم دخلت سنة اثنتين وستمائة أن ناك ا ام لكاو م 1 


00000000 


00000000007 


دن 


فرار الوزير ميحمدك ابن حديدة الأنصاري من دار ابن مهدي 


توجه صاحب ماردين إلى خلاط 1 1 1 013111101101101 
هجوم ابن لاون على حلب 0 


شنق التقي الأعمى ا 
وفاة جامع المغربي مدان خخ ع طلا نالل الع ل ا 
وصول وجه السبع إلى الشام ا 00 
ثم دخلت سنة ثلاث وستمائة و 


قبض الخليفة على الركن عبد السلام ل 
قدوم ابن مازة البخاري إلى بغداد 9 ش15 


نزول الفرنج على حمص معنف اا ان او ام الح امسو هي 


وفاة أبي محمد الخطيري الو ان ل ا اام و ام 1 


وفاة إقبال الخادم ففمممة ةفو ةم ووو وو وو ووو ا مره 


شكاية حاج العراق من أميره صدر جهان 520707000 
ثم دخلت سنة أربع وستمائة 0000 
قبض الخليفة على الوزير ابن مهدي 00 
ترتيب الخليفة لدور الضيافة في شهر رمضان 25006 
وصول نجم الدين خليل الحنفي إلى بغداد ش52 
ملك الأوحد بن العادل خلاط 2522700 
وفاة علاء الدين إيتامش 00 


٠#‏ معوقم م ةمث ة .ره ممق ةلقن 


وقفقوةةقوقةء ءءء ماةءة م ل لوه 


ففةةث ةم م رفوو ووو مثموةثثيونة 


وفاة'غنبد. المجيد بن :عبد الله 5000 


وفاة أبي القاسم بن الخشاب 1 
وفاة عبد العزيز الطبيب 06 0 000”*ظ©( 
بقية أحداث هذه السنة 5000 
تكامل دار الضيافة ببغداد 325 ظ5 
ثم دخلت سنة خمس وستمائة 6 51ظ12 
وفاة عبدان المعلم ل ا حو رط 1 


وفاة الجناح الكردي 00 
عدد من الوفيات هذه السنة 2( 
وصول الفرنج إلى باب تدمر م و ا 
نزول الكرج على مدينة خلاط مخ و 
ثم دخلت سنة ست وستمائة ا 
نزول العادل على سنجار 212070000 
وفاة المؤيد بن صلاح الدين 0200 
وفاةالملك“ المخيثك بن الملك العادل 0 


وفقففةووةية ريه يوهي ة ةيةه هو وو هوه نهمل ل ره مله 


6 قرم ع م ةو م يفو مو ووه رو لوعو ووه 


ففف فم م وم وا وار لاع روه 


وعم م وقوه مو ةو و ةو ف ووو ووو وول ة و في ووه 


نفس 


وفاة الفخر الرازي ار د لمه ووو ل ا 
وفاة مجد الدين ابن الأثير الجزري ش52 


وفاة يحيى بن الربيع الواسطي اا 0 
من وفيات هذه السنة مععع مه قله اق عه عام ا ماه لماه عاء قاع هام 


إظهار الخليفة للإجازات التي أخذت له من الشيوخ 


ثم دخلت سنة سبع وستماثة 1211011111 
حكاية أبي قدامة الشامي 00 1 521107070 


وفاة صاحب الموصل الجتحعة ونع مهو وهاه ودع و وسو روا اول 


وفاة أبي عمر شيخ الصالحية معو مقفقاو وه قم امه مامه واه 
اتفاق الملوك على قصد الملك العادل ل 


الشروع في عمارة المصلى بظاهر دمشق 1 
تجديد أبواب جامع دمشق 000 


الابتداء بعمارة حصن الطور اله اا ار ل ا 
وصول حسن الحمار من مكة 00 


نهب الحاج العراقي 0 
وفاة تاج الدين ابن حمدون او ل 0 


وفاة فخر الدين سركس فوفلم وو ووو ةر ةمل ممم رمرم ةم ممم لمم 
وفاة عبد الواحد ابن سكينة 2000 


حادثة صاحب الباب بيغداد فوا اد لام ا ما 


وفاة منصور بن عبد المنعم الفراوي 7 ز ز ز 23100101011 


لوفو ووو و اا 


هقوف ووو و عا اللاو 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 0 


ووفةف وو ومو ومو ووو م ملم ر للم ريلوةه 


تطلس سر ركان ا حا الوا دالا قم لام توي ملاو نو ندا و قفا 
استيلاء البال القبرسى على أنطاكية 8 م ااا 2211110000 


عزل صفي الدين بن شكر الوط خا أت لاه ارون مح فونه ودف ا ارا ا 
تظاهر الإسماعيلية بالإسلام ف 4 8 8 قن 408 4ه و عا 4 6 اه وي 216 2ه وول ل عم و ف لي 


عدد من الوفيات باذ 1 211111 


وفاة إبراهيم بن محمد القفصي م انيت لوقه لاوا ا ا ل 1 


أمر العادل بتركيب سلاسل على أفواه السكك المجاورة لجامع دمشق 


ثم دخلت سنة عشر وستمائة سومج م لو لو ا ا 


وصول الفيل إلى دمشق وولادة الملك العزيز يز ز ز ‏ 1 0 0 1 21010 
تخلص خوارزم شاه من أسر التتار 211171110000000 
ظهور بلاطة في خندق حلب تحتها قنطار من الذهب والفضة 220 
قتل الموفق نشأ ا 00000000 0 17 
وفاة أحمد بن مسعود التركستانى 0000 
وفاة اين الماكظة المطيلن. :1 210 
وفاة ابن حديدة الوزير / او ام افا ا سخا 


وفاة سنجر بن عبد الله الناصري 1 
عدد من الوفيات فى هذه السنة 1 ا ل اردق ع 5 قاد مغ انهه اي 


تبليط جامع دمشق وه شو وو افساء ونيد امايو عاق الله فلو ماما م ولع م و 1 


وفاة صاحب اليمن ناه لاوج لتو أ ال رق ال ماي ا با ورف ننه ا ا 11 12 


000000000 


ا 


وفاة إبراهيم بن علي الفقيه الحنبلي 6 26 64 ا ع كن برقا 1 لاية لادقا بود 2 
وفاة عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر 08 273717010 


وفاة ابن الأخضر نك سوط اس ا ا 


عودة المعظم من الحج 1 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وستمائة 50 


غارة الفرنج على الإسماعيلية وغارة الكرج على أذربيجان 


فتح اليمن ا 


هجوم قتادة صاحب مكة على المدينة وففةءمة لون ة ةم مو ونث ملم 
إبطال السلطان العادل لضمان الخمر والقيان 0000 
وصول رسول الخليفة من بغداد إلى دمشق او حو او 
الحرب بين قتادة صاحب مكة وجماز صاحب المدينة 50 
وفاة ابن الشاغوري فففوو ف ةمث رمو ووو وريه مر مق مم ءلم ممم ةم رام ملق 
وفاة أبى محمد الرهاوي 8 0 ا 0 
وفاة الوجيه النحوي وا الكو ا اعت اميه وات ان 
وفاة ابن البوني وفففة قفوو ةم مءم م م ووو ووو فق م رتم ملم رم ةفر افر مر 
وفاة ولد الخليفة الناصر الم ا لشو ل 0 
من الوفيات هذه السنة 00 
إحضار الأوتاد الخشب لأجل قبة النسر بجامع دمشق ا 
ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة 00 
تحرير خندق باب السر فوط فطع ا ةماخ وها وت عقي ووه رلته لاد 
الفتنة بين أهل الشاغور والعقيبة بدمشق 1121000 
امتناع تجار الفرنج من الوصول إلى الإسكندرية 0000 
شرح كتاب روح العارفين وفففق قفو وو ةوفه ووو ووه من ةةد نت م رن 
وفاة مرهف بن أسامة بن منقذ لماعل ل لم اما ل 6 ار 11 
عدد من الوفيات هذه السنة ا 0 
وفاة الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب 570 
وفاة زيد بن الحسن الكندي مك الو اللو ا 


000000100001 


فقمةةوةوة ةمي قةءوث من ممم 


وفوف فون قية فوم ءءء قثن 


فهرس المحتويات ا 
وفاة محمد بن عبد الغنى المقدسى ا 1 11[ [1[1[1[1[ [ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0ك 
وفاة محمد تمفق العحسل ا 000 
وذاة أنه التساتن الوايطن .:.. 11000 
وفاة يحيى بن محمد م1 0 ا 
رسول الملك العادل إلى الخليفة ااا 0111 
ثم دخلت سنة أربع عشرة وستمائة اس ا لس ل سس 
وصول أسرى إفرنج إلى دمشق ا اش 10077 
خراب بغداد ا ا 0 
قدوم محمد خوارزم شاه إلى همذان بقصد بغداد 11111111 
جفلة السلطان العادل من الفرنج موك ل 6 فاك لاون ال ط اماع كوا ام ويك وزو زا ولاق 16187 
هجوم الفرنج على حصن الطور الم وار م الو وا الل وتوا لط اماو 110817 
وفاة بهاء الدين الميهنى ا ااا 0000| 
وفاة العماد الحنبلى : مامت اط ل ل مالم ع لام الو اواك الما ل الا وم 161 
5 ماح وا الي وام ذه بوط م ا 11 
اسكفياة بد الدين الفكاري: 0 
من وفيات هذه السنة وا اط لوق أ أت لح أوظ لال ةافوو ولع 121 
نزول الفرنج على دمياط ا كا ملا ا ا 
ثم دخلت سنة خمس عشر وستمائة 001 ا 0 ا 
طلب الملك العادل من ابنه المعظم هدم حصن الطور ع م مخضتو ا 103181 
كسر الملك الأشرف ملك الروم كيكاوس ا 
أخذ الفرنج برج السلسلة اشع ا اخ م واو ١118‏ 
لقاء المعظم بالفرنج على القيمون 00000 0 10000010( 
وصول رسول خوارزم شاه إلى العادل ل ا 11 
وفاة داود أي الغنائم اق ا ا سوق لل و وام ا م او و 1 
وفاة عبد الله بن عبد الرحمن او خط تام ود امك ساس ةمتع اوسا اذا 
وفاة ابن العنبري شي فم وا تابنا له رع ماكاء امام لط م و ا 1111 
وفاة عماد الدين بن الدامغانى حا سد جني نال زان بدا ا ا 
وفاة الملك العادل وي أيوب لوب سيو الوق الام اس مو 

ارم ملو 117 


وفاة ملك الروم كيكاوس 1 


كا 


وفاة نجاح بن عبد الله ل 


وفاة القاهر صاحب الموصل 1 21701 
مرور ابن شكر بدمشق في طريقه إلى مصر 2700 
هدم الملك المعظم أبراج القدس وسوره 210 
ثم دخلت سنة ستة عشرة وستمائة و 
نفي الملك المعظم ابن المشطوب من مصر إلى الشرق ... 
استيلاء الفرنج على دمياط ز 0ز ز [ز ز[ز[ 111111 


حادثة قاضي القضاة أبي العباس الطاهر مع الملك المعظم 


حادثة ابن عينين الشاعر مع الملك المعظم 1111111117 
وفاة داود بن أحمد (الزبيب) م ا أن ان ع وه مو وا كه ايل ينه 4غ 4 


وفاة ست الشام بنت أيوب 7 11 1 000 


وفاة أَمن البقاء العكبري ا و ل 1 
عدد من الوفيات هذه السنة ا 


ظهور التثان وأققةة فو ووه ووو ووو ووو ووو هرو ووو وو ووو مولن ة نوو وه 


عددهن الرفات ف هذه البيئة 1 1 111111 


إغازة ار الكتظر بعلن ستعار 00000 
5 120000 
عزل المعظم المبارز المعتمد 00000 
وفاة خوارزم شاه محمد بن تكش اا 0 
وفاة الملك الفائز 00007 0 


وفاة قتادة بن إدريس فمفية عوقوو نفو نووم ينوم مر منرم ممم و مق ميم ممم 
وفاة آقباش بن عبد الله الناصري 7 1511070 


وفاة ناصر الدين بن مهدي وان اموه للم ا 
وفاة الملك المنصور صاحب حماه اما وا حورو لاه ماه قا 
وفاة الملك الصالح صاحب آمد 1 
وفاة ابن الخبازي 010795[ 271110110101 
وفاة صدر الدين بن حمويه 000 غ21 
وفاة عبد الله اليونيني م سو اطاط ع امل فوسف اللا م 1 


فهرس المحتويات 


اجتماع المعظم عيسى وأخيه الأشرف موسى رو ا ا 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة وستمائة ... 
وقبرلةالخار إلى عفان 50 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وفاة محمد بن خلف بن راجح المقدسي خا لد ل مش ره ا ارو امور 411 


وفاة ابن الأنماطي ا 


ظهور الجراد بالشام ا 0 
ثم دخلت سنة تسع عشرة وستمائة 57 


نقل تابوت العادل من قلعة دمشق إلى تربته م 


وفاة مبارز الدين سنقر 9 شظ5ط5ظ2ظ 
وفاة ابن القلانسي اح قو لكام 4 او وا 
وفاة محمد بن سليمان بن قتلمش 1 
وفاة الضياء بن الزراد اح ا 
وفاة محمد بن عروة الموصلي 50 
وفاة عبد الرحمن اليمنى 8 2*5 
وفاة أبي الحسن الروزبهاري 0000 
وفاة ابن عساكر وابن قدامة المقدسى . 
مناقب فخر الدين ابن عساكر ا 
مناقب ابن قدامة المقدسي 1253700 
استرداد الملك الأشرف لمديئة خلاط 

ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستمائة 
استيلاء بدر الدين لؤلؤ على الموصل . 
بناء الملك الكامل دار الحديث بالقاهرة 
واقعة عجيبة بالعراق فعفةام وو ةمل رمم مر نان 


0 فهرس المحتويات 
تأدية مؤلف هذا الكتاب لفريضة الحج ا ل و ا و 
عدد من الوفيات هذه السنة 000037 0 0 اا 0 
فتح خوارزم شاه لمدينة دقوقا 0 1 1 1 1 ا 0 
ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وستمائة 1[ 00000 
صلب ابن الكعكى بدمشق 000000 
وفاة الناصر المسشفم 1 
وفاة الملك الأفضل علي بن صلاح الدين الع 
وفاة على بن سليمان بن جندر 00 
ؤفاة على اللكردين :000101201121211 ١‏ 
واه الجن امي ا[ 0 
وفاة عبد المنعم بن علي القرشي الصقلي ا 
وفاة صفى الدين بن شكر 0 1[1[1[1[  [‏ 000 
الوه معط ايخ اررق رشر لا كرح ركاذ إن الملاك لمق 000 
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة ااا 
قدوم الملك الأشرف إلى دمشق 6 ا ل 
وفاة يونس بن بدران ا 1 
وفاة خزعل بن عسكر ا 
وفاة ابن رواحة ا 1[ ا 
وفاة الظاهر بأمر الله 11[ 0 
وفاة كافور الحسامى ااا 
وفاة المعتمد والى دمقيق 00000001020121 
اندو السسر ا ا 
قدوم رسول ملك الفرنج على الملك المعظم ا ا 0 
ثم دخلت سنة أربع وعشرين وستمائة ا 0 
وفاة الملك المعظم عيسى بن أبي بكر بن أيوب ا ام ا 
غزو المسلمين لمدينة صور وفعي ووز وه امكح ال ا أو عالطا لواب و الم او وي 101 
ثم دخلت سنة خمس وعشرين ادم اما مصخو امف جره ماو الاو م ا ا 11 
نزول العزيز عثمان على بعلبك محمد امتاااكة الك ام اتح سل امل 171 

ا 


عدد من الوفيات فى هذه السئة لاطا 


فهرس المحتويات لضن 
عزل الصدر بن البكري عن مشيخة الشيوخ بدمشق ا كن 
وفاة ابن صصري التغلبى وده لا لاوطو اا الوا 
كلك م ميث رعتريق ونان ا ا 
عزل القاضي نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف المقدسي ماسو 
إخلاء الملك الكامل بيت المقدس من المسلمين وتسليمه إلى الفرنج ل 
عدد من الوفيات هذه السنة لس ا 
وفاة زين الأمناء بن عساكر وتسلم الأشرف قلعة بعلبك م 
ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة من محا ا لاس ال 0 
وفاة بيرم المارديني 0 1 00 
استيلاء خوارزم شاه على خلاط ا 00 
ظهور الغلاء بالديار المصرية 1 1[ [ [ 0 
ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وستماثئة 1[ ا 0 
وفاة مهذب الدين الدخوار لو ماسوو م 
وفاة مجد الدين البهنسى ابد ساس اسس وو ا 
عد مي الو تاه كد الم ا ا 
وفاة العماد المحلى ا دو ا ل ام 101 
كلك سنة قبع وشكرين وكنائة 0 
عدد من الوفيات هذه السنة سي ل 
إتمام بناء دار الحديث الجديدة ع لاوا حرست سمس ااا اوح اا 1 
ثم دخلت سنة ثلاثين وستمائة ا 0 
عدد من الوفيات هذه السنة 11[ ا 
عدد من الوفيات هذه السنة 0 00 00 
ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وستمائة م ووو فلاس 
وفاة الشهاب بن عصرون والبدر الوكيل ل ا 1 
ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وستمائة 00 
وفاة بهاء الدين بن شداد ا ا 
وفاة الشهاب السهروردي 000 0 0 ا 
عدد من الوفيات هذه السنة 0 00000 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وستمائة مقر ييه نح الوق ا مع ا 


نان فهرس المحتويات 
عدد من الوفيات هذه السنة مح حرم لح عميدر م اق دلا الخ ل الال ا “1 
ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وستمائة اس السب اعم مات ا 
امتلاك التتار لمدينة أربل ومحاربة الخليفة لهم وتشريدهم 8 
وفاة جماعة من الملوك ما واد م ا له امدق انلق كط الا كا م لقو ور 01 
وفاة الملك الأشرف بن الملك العادل أبى بكر 1 
لم وكات بساتقيس وثلاتين وبكمانة. . 000 
وفاة شمس الدين بن الشيرازي اما ا و ع م ال او لو ع ا ا 701016 
عدد من الوفيات هذه السنة 0000108 اا 
عدد من الوفيات هذه السنة البو ا اي ال رو ل ال ات ا م 00 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين وستمائة ا ا 100 
عدد من الوفيات هذه السنة 1 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وستمائة [ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز [ [ [ ا00 
دخول الصالح إسماعيل والمجاهد شيركوه دمشق او ا ا 0 
عدد من الوفيات هذه السنة 00101 اا 
تسليم سلطان دمشق حصن شقيف إلى الفرنج 1 
ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وستمائة 0001 00( 
عدد من الوفيات هذه السنة ال أ و ل لطر نف مم واو ا 
عدد من الوفيات هذه السنة 0 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وستمائة 008 00000 
عدد من الوفيات هذه السنة 1 
ثم دخلت سنة أربعين وستمائة ا 
الخطبة بالمساجد باسم المستعصم بالله لوفاة أبيه 111 1[ 1[ 1 1ط 
عدد من الوفيات هذه السنة ا 10 11011011 121070711 
استيلاء التتار على بلاد الروم مح و قو روط قو الل ا واس ل 7 
ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وستمائة ااا ااال 
عدد من الوفيات هذه السنة ا ا ل ا م 1518 
القبض على أعوان الرفيع الجيلي 8 00001001 
عدد من الوفيات هذه السنة 21100011 
ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وستمائة 00 


فهرس المحتويات مم 
انكسار الفرنج ا 1[11[ذ[1[1[1[ز[ [ [ [ 00000 
عدد من الوفيات هذه السنة ل 
حصار دمشق من قبل العساكر المصرية والخوارزمية مم 
. ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وستمائة أن وا اويح لاما ا و ا 
عدد من الوفيات هذه السنة اا ا ا 
خروج سلطان دمشق منها ودخول نائب صاحب مصر إلى دمشق ا 
عدد من الوفيات هذه السنة او ل و لع و ل ل 
اشتداد الغلاء بدمشق ا 0 
كسر الخوارزمية 1[ 0 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين وستمائة زدزدد0 005 000000 
عدد من الوفيات هذه السنة از[ ا 
دخول السلطان الصالح نجم الدين أيوب دمشق مجان اواو و ا ال 
رجوع السلطان الصالح إلى مصر 0 00 
ثم دخلت سنة خمس وأربعين وستمائة اا 
عزل عماد الدين خطيب بيت الابار من خطابة جامع دمشق امس عط ا ا 
عدد من الوفيات هذه السنة و و ووو ا له 
استيلاء صاحب حلب على حمص وصلب مملوك تركى 0 00000000 
ثم دخلت سنة ست وأربعين وستمائة 0 0 0 
سقوط قنطرة عظيمة رومية بدمشق ووقوع حريق في المئذنة الشرقية 

بجامع دمشق ا 0 ا ا 
عدد من الوفيات هذه السنة 00 [1[ذ1ذ[ذ1[ذ[ز[ز[ؤ[ |[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز[ [ [ [ ا 0 
وصول الفرنج إلى الديار المصرية 1 1 [ذ1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 100000( 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستمائة 5ب 0 0000 
عدد من الوفيات هذه السنة 1 1 1 1[ 1 0 
انتصار الملك المعظم توران شاه على الفرنج 0 0 0 000000 
ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وستمائة. اا 
قتل السلطان توران شاه بب0 1 0 0 
عدد من الوفيات هذه السنة 0 0 


عدد من الوفيات هذه السنة .... 5 0 0 0 


دين فهرس المحتويات 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين وستمائة سا ا ا اس وم اق م ع لمي 1 
عدد من الوفيات هذه السنة ا111ذ000010120 0 
ثم دخلت سنة خمسين وستماتة ااا 11 1 1[ 1 اا 
عدد من الوفيات هذه السئنة موا اط أو فم رلك لفسال لاوس ا العا و 1 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وستمائة 1 [1[1[ذ[ذ[1[ز[ز[ز1[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 00000001 
عدد من الوفيات هذه السنة ا 0 
ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وستمائة 00 
عدد من الوفيات هذه السنة ا ا ا ا 1 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وستمائة 10001 00 0 ا 
عدد من الوفيات هذه السنة اذ 11 0 
ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستمائة ااا 0 
حسوف القمر وكوك لسن 0001-1 ا 
العتراق المسدد الدوئ الشرتقت از 0 
عدد من الوفيات هذه السنة ل 
عدد من الوفيات هذه السنة ا ا 0 
ثم دخلت سنة خمس وخمسين وستمائة 0010201212131021]1 0 0 
قصيدة للمؤلف فى زوجته ست العرب ل ا 
عد مق ال فاك هله الي اا 0 
استيلاء التتار على بغداد و لام ل 
ثم دخلت سنة ست وخمسين وستمائة 10 
عدد من الوفيات هذه السنة اا 00 
عدد من الوفيات هذه السنة ا ا اا ا ا 
ثم دخلت سنة سبع وخمسين وستماثة ل ا مط مك ا ا ركم 
[أفنسن فلي ملك مفس قور الدين الت كيهان ا 
استيلاء التنار على خب 0 
ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وستمائة ا 
منشور من هولاكو بتولية عمر بن بندار التفليسى قضاء القضاة لاقم ام 111 
قتل التتار للأمير مجير الدين 5200006 ا 
و ا 


فهرس المحتويات ام 
استيلاء التتار على صيدا اا 
تمام ما جرى في سنة ثمان وخمسين وستمائة 0 00000000 
وفاة الأمير حسام الدين بن أبي علي وا كب ناموي اموس ارود عو ا 
وناة الحافظ ابن عساكر 1 11[ ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 0 
عدد من الوفيات هذه السئة د00 0 
قتل الملك المظفر قطز 001 ا 
وفاة قايماز الإقبالى ااا 0 
تولية الملك الظاهر وك الدين بيبرس البندقداري الذيار المصريّة م 
جفلة أهالي حلب إلى دمشق اا ااا 
ثم دخلت سنة تسع وخمسين وستمائة ا 0 
عدد من الوفيات هذه السنة :--د33311 0 0 
مبايعة الظاهر بيبرس الإمام الظاهر بالخلافة 0 ا 
عدد من الوفيات هذه السنة 00 ااا 
سفر الخليفة إلى العراق فى طريق البرية عو ا 
عؤدة الظاهز يبرم إلى ,صر مغ عساكرة امج دب سوه و و قرس ال 
عدد من الوفيات هذه السنة 0 
ثم.دخلت سلة استين وسثمائة ا 0 
نزول التتار على مدينة الموصل وحصارها 0 
عدد من الوفيات هذه السنة ل ا و و و امم 
وصول عز الدين الدمياطى إلى دمشق ا اا 
مدر ور لكر و1 حار د مار ل ل و جا اله وف ايع 1 
عدد من الوفيات هذه السنة 0[ ا 
الخطبة باسم الخليفة الحاكم ااا 
ثم دخلت سنة إحدى وستين وستمائة اا 
قصيدة للمؤلف في شرح الحال 0[ [ [ 0 ااا 
عدد من الوفيات هذه السنة 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
عدد من الوفيات هذه السنة ا 00 
ثم حلت سنة الشين ومنثين وستمائة 00 
عدد من الوفيات هذه السنة 00 0 00000 


كنا فهرس المحتويات 
ثم دخلت سنة ثلاث وستين وستمائة ا 
توجه العساكر المصرية إلى الفرات لاس اسم مطل الس لووط ا 101 
عدد من الوفيات هذه السئة ال لح أ د 1 ا الولو ور مول ا 1911 
سين المنناسية على التضارق فى ير الاندلسن ا 
عدد من الوفيات هذه السنة ا 1250 0 
عدد من الوفيات هذه السنة م ع اه ا و ري لك 
ثم دخلت سنة أربع وستين وستمائة ا 0 
عدد من الوفيات هذه السنة نامحد سه لمحيو واي ا 
ثم دخلت سنة خمس وستين وستمائة ا 
وصول السلطان الظاهر بيبرس من الديار المصرية بعساكره إلى الشام ين 
الاعتداء على مؤلف هذا الكتاب بداره بطواحين الأشنان عم ل 
عدد من الوفيات هذه السنة 0 


مص محم حام دص ده !| 1ارترى؟ 
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